سِلرَءَكمَات وَتَعْليِقَاتُ صَمَبَة الشَعخ (؟) 


) لون 0 ايه 

اكز ل ب 
بهد 

مه تت 00 يغ نا ٠‏ عله 

2 > مه ب كر زر 

مِنَكمَات وَتَعِْيِقَاتِوَكاصْرَاتٍ 
صَاعَ يَّمْ المَتَمَة 
عبد لعب بعر أينَه نازرط 


)ما42.-؟.١(‎ 


تَمَرم مال مخ 
مُدَبحض ضبنو الوَمنَكل ليع 


مه وَا عسوا به 
وه 0 86 و .8 1 
صارج لذن زعثمانن أ حمد 
عَعرَالئه كه لومي وضع ليون 


مقدمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ل 


الوزام 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . أما بعل : 
تجدون برفقه مسودة كتاب «حديث الصباح من المحاضرات 
والتعليقات» الذي فمتم بالاعتناء به» ويحتوي بعضًا من دروس 
وطلبكم الإذن بطباعته . 
نفيدكم بمناسبة الكتاب للطباعة» وذلك بعد أن تم تعديل ما لوحظ 
عليه وبرفقه مسودة الكتاب المذكور أعلاه . وفقكم الله ونع بكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته») »2 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ىت 


ار 980 


ة 
0-2 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى الأخ 
المكرم الشيخ / صلاح الدين بن عثمان أحمد وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أمايط : 

تجدون برفقه مسودة كتاب [ حديث الصباح من المحاضرات والتعليقات ] 
الذي قمتم بالاعتناء به » ويحتوي بعضاً مسن دروس ومحاضرات وكلمات 
سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - وطلبكم الإذن 
بطباعته . 

نفيدكم بمناسبة الكتاب للطباعة . وذلك بعد أن تم تعديل ما لوحظ عليه 


و 2 المذكور أعلاه . وفقكم الله ونفع بكم ١‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرك ته 666 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 7" البحوث العلمية والإفتاء 
اد 


نرئاسة العامة ففبحرث العلمية و الأفقاء 
لادءرة العلمة لمراجعة المطبوعات 
رقم المعاملة: ولكننا نا 
التاريخ: هه الال و 


:المرفقات سم ناا جح 
لاللا لله 


مقدمة عضو هيئة كبار العلماء 


١ 


ملروزازم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد منّ الله كيِنَ على هذه الأمة بعلماء ربانيين» وأئمة مصلحين». 
هم أعلام الهدى. ومصابيح الدجى. 

بذلوا لخدمة هذا الدين وأهله الغالي والنفيسء فنفع الله الأمة 
بعلمهم. واستفاد العباد من فقههم. 

وإن من أعظم العلماء المعاصرين الذين تركوا علمًا نافعًا غزيرا 
الإمام العلامة العابد الزاهد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. 

ولقد سخر الله لعلم الشيخ طلابًا محتسبين» فجمعوا علمه ونشروه. 
ومن هؤلاء الفضلاء الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمدء حيث جمع 
وفْقه الله عددًا من دروس سماحة الشيخ» واعتنى بها وخرج أحاديثهاء 
وأخرجها في كتاب سماه «حديث الصباح» . 

فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد الطيب». وأن يجزي 
الشيخ صلاح خير الجزاء على ما قدم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلَى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء 


سى_جكمر 


محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 


و تجاه ء سر مباريوك م 08 الرئاسة العامة تنيحوظ ليقو لأقتاء 
31 9 مكب معي فشيع محنن نل شيع 
الرشامة 0 رقم المعاملة: «6ع9بز .6+ , 
5 00ظ ا التاريت: ١494١1١5‏ 
العامة للببحوث العلمية والافتاء م 1 0 كناب 
انالا للق 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فقد من الله عز وجل على هذه الأمة بعلماء ريانيين: وأئمة مصلحين؛ هم 
أعلام البدى» ومصابيح الدجى. 
بذلوا لخدمة هذا الدين وأهله الغالي والنفيس: فنفع الله الأمة بعلمهم؛ واستفاد العباد 
من فقههم. 

وإن من أعظم العلماء المعاصرين الذين تركوا علما نافعاً غزيرا الإمام العلامة 
العابد الزاهد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى. 

ولقد سخر الله لعلم الشيخ طلابا محتسبين» فجمعوا علمه ونشروه؛ ومن هؤلاء 


الفضلاء الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمدء حيث جمع وثقه الله عددا من 
دروس سماحتهالشيخ» واعتنى بها وخرج أحاديثهاء وأخرجها في كتاب سماه (حديث 
الصباح). 1 71 

فأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد الطيب؛ وأن يجزي الشيخ صلاح 
خير الجزاء على ما قدم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عضو هيئة كبار العلماء 


. محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 


1 


الرقم: > تجح 4 ؟ التاريخ: كا / 8 0 1اه المششوعات كلما س 


مقدمة اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية سورع 


ملسلزتزازم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فيطيب المؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم باحديث الصباح» الذي اشتمل 
على كلمات وتعليقات ومحاضرات كان يلقيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز يَنْكُ بعد الفجر في مواسم الحج وغيرها من المناسبات» قام 
بجمعها ونقلها من مسموعات إلى مكتوبات» وتخريج أحاديثها الأخ 
صلاح الدين عثمان أحمد «أمين مكتبة سماحة الشيخ كادَهُ بمنزله»» وقد 
فرأها وقرّظ لها معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ «عضو هيئة كبار 
العلماء»ء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ‏ حفظه الله . 
وأشرف على مراجعتها وتصحيحها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
إبراهيم بن قاسم «عضو اللجنة العلمية بالمؤسسة» - وفقه الله وسدده -. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع مُعدّهء وقارئه» وكل من عمل على 
إخراجه» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على سماحة 
والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يْانَهُء وأن يجمعنا به والقارئ 
الكريم في دار كرامته مع الأحبة محمد يَكْلْةِ وصحبه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ٠»‏ » 


مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 


وساي ] لجرل يه م ووس م ؟* إل 
ار ثم[ كيه سجذزيلا »١‏ 
٠.‏ 


خرصي ) حر ل سر و 2 .ا 9 نر لك يم # سر 
لننهط] عاةاأنتط) دند8 وطا 


331*060 9000-0-01 


الرقه: التاريع: 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب (( لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية )) أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم ب (( حديث الصباح )) الذي اشتمل على كلمات 
وتعليقات ومحاضرات كان يلقيها سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
بعد الفجر ل مواسم الحج وغيرها من المناسبات»: قام بجمعها ونقلها من مسموعات 
إلى مكتوبات» وتفزية أحاديثها الأخ / صلاح الدين عثمان أحمد " أمين مكتبة 
سماحة الشيخ ‏ رحمه الله بمنزله": وقد قرأها وقرظ لبا معالي الشيخ / محمد بن 
حسن آل الشيخ 'عضو هيئة كبار العلماءء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإقتاء' ‏ حفظه الله » وأشرف على مراجعتها وتصحيحها صاحب الفضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم "عضو اللجنة العلمية بالمؤسسة" ‏ وظقه الله وسدده ‏ . 
نسأل الل#لان ينفع بهذا الجمع مُعدّه؛ وقارئه» وكل من عمل على إخراجه؛ وأن 
يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره ,على سماحة والدنا وشيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله » وأن يجمعنا به والقارئ الكريم 4 دار كرامته مع 


الأحبة محمد ول وصحيه . 


ومطى آلله وسلم علو نبينا محمد و علو آله وصحبه أجمعين ... 


مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 


نِ 
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إن الحمدّ لله» نحمدهُ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضْلِل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: 

فْإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة ما مَنَّ به عليها من العلماء الرّبانيين 
الذين هم ورثة الأنبياء يحملون العلم في صدورهم. ويعملون نه امون 
الناس» قال عليه الصلاة والسلام: : «إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَنَةُ ُ لأا ون اليا َم 
يُوَرّنُوا دِيتَارًا وَلَا وِرْهَمّاء إِنَمَا ور لْعِلَمَ فَمَنْ أَحَدَه أَخَلٌ بحَظ وَافِر90 . 


والعُلماء هم أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى» كما 
قال تعالى مادحًا إياهم: ظإنّما حْنَى أَلَدَ مِنْ عِبَادِو الْمُلسَوأه [فاطر: 18]ء 
وهم الأعلام على طريق الهدى. والنجوم التي يهتدي بهم الناس في 
معرفة أحكام دين الله وشرعهء ولذا لهم فضل ومزيّة على سائر الخلق 
حتى على العُبّاد؛ِ كما قال بَلِةِ في فضلهم: «فَضل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِد 
كَمَضْل الْقَمَر بْلَهَ الْبَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكبٍ»”" . 


.)714١( أخرجه أبو داود في كتاب العلمء باب الحث على طلب العلمء برقم‎ )١( 
والترمذي في العلم» باب في فضل الفقه على الجبادة» برقم 22580 وابن ماجه في‎ 
.)571( المقدمة.» باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء برقم‎ 

)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 


عد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وقال أبو الدرداء و#نه: «مَتَل العالم في الناس كمّثّل النجوم في 
السماء يُهتدى بها" . 

وإنَّ من العلماء الرّبانيين في هذا الزمان» الإمام الفقيه المحدث» 
الورع الداعية الزاهدء بقية السلف. سماحة الشيخ العلامة الأثري 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة» أشهر علماء 
وفقهاء عصره الذي تلقى الناس علمه وفتاواه ورسائله بالقّبول» وتتلمذ 
على يديه المئات من الطلاب» فقد كرّس حياته للعلم» ونفع الله بعلمه 
الناس في مشارق الأرض ومغاربها. 

ولقد مَنَّ الله عليّ بالعمل في منزله أميئًا لمكتبته ومرافقًا له في سفره 
وإقامته» وذلك من فزي [10//1١ه]‏ إلى وفاته 11 في // /١‏ 
9 هه وفى خلال هذه الفترة قمت بتسجيل بعض دروسه وبرنامجه 
النسهون تور هلي الذري انرو كذلك »تعض :دوس لمعن ده الت كال 
يلقيها بعد صلاة العصر في الجامع الكبيرء ومسجد اليحيى بالرياض» 
وفي مسجده في الطائف». وفي مسجد التوعية بمكة المكرمةء وأخيرًا 
بمسجده بجوار منزله. ظ 

وقد تميزت هذه التعليقات بما عُرف من طريقة الشيخ ككُأَنْهُ في 
إيصال المعلومة بأسلوب سهل» وعبارات دقيقة موجزة. 

ولأهمية هذه التعليقات وما لها من فوائد عظيمة» ولحاجة عامة 
المسلمين وطلبة العلم خاصة لهذه التعليقات. فقد قمت بتحويل مسموعها 
إلى مكتوب من الأشرطة ورتبتهاء واعتنيت بها ضبطًا وتخريجاء وسمّيت 
هذه المجموعة ب (١حديث‏ الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كادُ». 


.)١17( أخرجه الآجري في أخلاق العلماء‎ )١( 


المقدمة 


هه _ 


-١‏ على تفسير آيات مختارة من كتاب الله كين مرتبة على حسب 

ورودها في المصحف . 
" - وعلى شرح أحاديث مختارة من الصحيحين وغيرهما من الكتب. 
1 وعلى تعليقات سماحة الشيخ على كلمات الدعاة بعد الفجر في 

مسجد التوعية بمكة المكرمة. 
- إضافة إلى التعليقات يشتمل على محاضرات مفيدة. 

هذا؛ وقد قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجمع 
مما ذكره الشيخ أثناء الشرح مع الالتزام بالطريقة التي كان يرتبها سماحته 
في حياته. وذلك بذكن الكتاب والباب ورقم الحديث». كذلك قمت 
بتوثيق بعض نقولات سماحة الشيخ كانه . 

ولعلّى بهذا العمل أكون قد وذ م اي 0 
يسيرا من علم شيخنا د يكْانُهُ ليستفيدوا من منهجه وطريقته» وينهلوا من 

علمه ويتعلموا من مدرسته في التدريس والتعليم والتربية . 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب إلا أن الخطأ يكون واردّاء وقد بذلتَ وسعي وقدر جهدي. 
وأملى أن أصل فيه إلى ما رجوت لخدمة عالم جليل له فضل علينا 
والشيطان» وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وأرجو من المّراء الأكارم عند وجود أي ملحوظة أو خطأ مطبعي 
اوت ا اوالا يبخلوا علي بها ولا يترددوا في 
البريد. وساتقبل ذلك بصدر رحب 00 صاغية . وأكون شاكرًا لهم ومثنا 


ك2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وفي ختام هذا التقديم: أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل 
لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء لإشرافه المباشر 
على إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنّهُ. 

كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن 
آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي بذل 
جهده رغم كثرة مشاغله في قراءته وتقريظه. 

وكذلك أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن 
قاسم لإشرافه على تصحيح المادة وسماع أصولها بتوجيه من سماحة 
المفتي فله مني خالص الشكر والتقدير. 

ثم الشكر موصول لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية ممثلة 
في أمينها ومديرها وكافة العاملين بهاء وأخص بالذكر في الشكر الأخوة 
الأكارم في الإدارته العلمية على تعاونهم وتوجيهاتهم السديدة. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل مباركا وخالصًا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به المسلمين وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات شيخنا ْلَه 
وفي ميزان حسنات من سجل هذا ومن أخرجه ومن نشره آمين. 

وفي البدء والختام الشكر كله لله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل 
باز. 

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 770١ه.‏ وكنت بصيرًا 
في أول الدراسة. ثم أصابني المرض في عيني عام 757١ه.‏ فضعف 
بصري بسبب ذلك. . ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ٠16١ه‏ 
والحمد لله على ذلك». وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد يلِةِ. كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا 
والاخرة. 

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
الرياض من أعلامهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 
- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله. 
)١(‏ تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرئت عليه بعد كتابتها فأقرّهاء 


ينظر : مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» جمع وإعداد معالي الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر حفظه الله .)١1- 9/1١(‏ 
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*“- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) كانه . 

4 - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) كانه . 

- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) أنه 
أخذت عنه علم التجويد في عام 1750١ه‏ في مكة المكرمة. 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وقد 
لازمت حلقاته نحوًا من عشر سنوات» وتلقيت عنه جميع العلوم 
الشرغية اأعداء عن نتنة 417 * اه إلن سنة 1037 افن نيك رشت 
جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه. وتغمّدهم جميعًا برحمته 

ورضوانه. 


* وقد توليت عدة أعمال هي : 


أت 


القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عامًا 
وأشهراء وامتذت بين سنتي 0ه إلى عام ١لا١١ه..‏ وقد كان 
التعيين في جمادى الآخرة من عام 101١ه.‏ وبقيت إلى نهاية عام 
/ااه. 

التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة 177١ه.‏ وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة 1778١ه.‏ في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث» واستمر عملي على ذلك تسع سئوات انتهت في عام 
1ه. 

عَيِّنت في عام ١18١ه‏ نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ٠194١ه.‏ 

توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠79١ه‏ بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كاه في رمضان عام 
8ه. وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 11940١ه.‏ 
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وفي 4١/١٠/79460١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 15١5١ه.‏ 

وفي ١7/١1415/1١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي 
العام للمملكةء ورئيس هيئة كبار العلماء» ورئيس إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل أسأل الله 
العون والتوفيق والسداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 


المجالس العلمية والإسلامية من ذلك: 


-١ 
2 


تت 


رتاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 
عضوية ورثاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي. 

عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 

أما مؤلفاتي؛ فمنها: 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة «توضيح 
المناسك». 

التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة «حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد' . 
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- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 
ه - العقيدة الصحيحة وما يضادها. 
1١‏ - وجوب العمل بسن الرسول كك وكفر من أنكرها. 
7 - الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 
/7- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 
1 حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
٠‏ نقد القومية العربية. 
١‏ -الجواب المفيد في حكم التصوير. 
١‏ -الشيخ محمد بن عبد الوهاب «دعوته وسيرته» . 
١‏ ثلاث رسائل في الصلاة: 
١‏ - كيفية صلاة النبي كَل . 
؟ - وجوب أداء الصلاة في جماعة. 
“"' - أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ . 
85 - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله يِل . 
6 - حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
7 - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
١١‏ - «إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صَدَّق الكهنة 
والعرافين» . 
7 الجهاد في سبيل الله. 
4 _الدروس المهمة لعامة الأمة. 
٠‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
1١‏ وجوب لزوم السّنّة والحذر من البدعة. 
هذه مؤلفاته التي ذكرها بنفسه. 


ثبذة عن حياة سماحة الشيع كل 


وله مؤلفات أخرى صدرت له بعد هذه الترجمة أحصى منها (1ا7) 
كتابًا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «التحفة الكريمة)”''. 

كما أصدرت المؤسسة بعض تعليقات وشروحات سماحته؛ 
ك#العقيدة الواسطية والحموية»ء وثلاثة الأصول. وكشف الشبهات. 
والقواعد الأربع» وفضل الإسلام» وغيرها من المؤلفات في الفْقيدة”: 

وكان لسماحة الشيخ العديد من المخطوطات. حقق منها: 

١‏ - التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 

؟" - تحفة أهل العلم والإيمان في الأحاديث الصّحاح والحسان. 

- تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان. 4 

- الفوائد المتنوعة في العقائد. والتفسيرء والحديث,. والتاريخ وغير 
ذلك. قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 

إبراهيم بن قاسم . 
© النكت على تقريب التهذيب» بتحقيق الدكتور عبد الله بن فوزان 

الفوزان. 

4# أوصافه الخَلقية: 

إن الشيخ ْاَنْهُ يمتاز باعتدال في بنيته» فهو ربعة من الرجال» وهو 
ليس بالطويل البائن» ولا القصير جدّاء بل هو عوان بين ذلك» مستدير 
الوجهء حنطي اللون» ناصع الجبهة أقنى الأنف» ومن دون ذلك فم متوسط 
الحجمء. ولحية قليلة على العارضين؛ كثة تحت الذقن» كانت سوداء يغلبها 
بعض البياضء فلما كثر بياضها صبغها بالحناءء» وهو ذو بسمة رائعة تراها 
على أسارير وجهه إن ابتسم؛ وهو عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» 


.ها1417٠‎ ءا١ط طبعة دار أصالة الحاضر‎ .)7١5 - ٠١ص( ينظر: التحفة الكريمة‎ )١( 
.ه١18177 (؟) ينظر: مقدمة شرح سماحة الشيخ لكتاب العقيدة الواسطية (ص5)» طبعة المؤسسة عام‎ 
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ويمتاز بالتوسط في جسمهء فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمين”''. 
* صفاته الخلقية: 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كُأَنْةُ ممّن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة 
وجميل الأخلاق وطيب الفعال» وعظيم التواضع» وهو ممن يقتدى به 
في الأدب والعلم والأخلاق» بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته 
وهديه المبني على كتاب الله العظيم؛ وسنة رسوله الكريم يلكي وخاصة 
في زهده وعبادته وأمانته وصدقه. وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله» وعظيم 
خشيته لله وذكاء فؤاده وسخاء يدهء» وطيب معشرهء مع اتباع للسنة 
الغراء» وكثرة عبادة ‏ زاده الله رحمة وغفرانا . 

وقصارى القول أن للشيخ كُاَدُُ صفات حسنةء وخصال جميلةء 
وشيم كريمة» ومناقب فذّة عظيمة» جدير بمن تتلمذ على يده أو جالسه 


وعاشره أن يحذو حذوه '". 


* زوجات سماحة الشيخ : . 
تروج سماحة الشيخ أربع زوجات: 
قال سماحة الشيخ يََْنْهُ: «أول زوجة كانت في حياة الوالدة 
رحمها الله. وقد اخترتها بواسطتها والعارفين بهاء وذلك في عام 185١هء‏ 
وكان عمري ١4‏ سنةء وهى ابنة عبد الله بن سليمان بن سحمان كانه 
وبقيت حتى عام 1ه بعد وفأة الوالدة بسنة طلقتها» ولم تلد له. 
ثم تزوّج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق ‏ من آل عتيق؟ من 
أهل الذَّلّمء وكان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة /1“01١هء‏ ودخل بها هناك» 


)١(‏ الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الرحمة (ص77). 
)١(‏ الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الرحمة (ص150). 


نبذة عن حياة سماحة الشيخ اا 


وولدت منه : عبد الله» وعبد الرحمن؛. وسارة» والجوهرة» ومضاوي. 

وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة 476١ه‏ رحمها الله 
تعالى . 

ثم تزوّج ابنة عمه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز المشهور بالصويتي ‏ ومكثت عنده ستة أشهرء ثم طلقها ولم تلد له. 

ثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضيرء وولدت منه: 
أحمدء وخالدء وهياء وهندء ونوف» وكان الزواج في بريدة» أوائل سنة 
7ه لما كان سماحته نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية فى المدينة» 
ولا تزال على قيد الحياة حتى الآنء حفظها الله تعالى'. ْ 
* عقبه : 

للشيخ يكَنَةُ أربعة أبناء من الذكور وست من الإناث؛ مجموعهم 
عشرةء أسبغ الله عليهم النعم ومنعهم من شرور النقمء وأكبرهم: عبد الله 
وبه كان يكنى» ثم يليه في الترتيب عبد الرحمنء وثالئهم: أحمد وهو من 
طلبة العلم وقد تخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وعمل معيدًا بها ونال درجة الماجستير في الفقه من الجامعة» 
وكان مرافقًا لوالده كدَنْهُ في السفر والحضرء وكان يقرأ عليه في الجامع 
الكبير كتاب عمدة الأحكام بعد العصرء وكتاب الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رخْنَهُء وكان هذا 
في صباح يوم الخميس وانتهى من الجزء الأول وشرع في الثاني ولم 
يُكمل» ورابعهم: خالد وهذا أصغرهم تخرج من جامعة الملك سعودء 
حفظهم الله جميعًا ووفقهم للبر بوالدهم وأصلحهم الله ونفع بهم ”'"'. 


)١(‏ ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم والشيخ 
محمد زياد بن عمر التكله حفظهما الله (ص57؟). 

(؟) الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف 
الرحمة (ص7"5). 
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* وفاته : 

وكانت وفاة سماحة الشيخ قبيل فجر الخميس 37> محرم ١ه‏ 
في مدينة الطائف بعد أن ختم حياته وعمله من التسبيح والذكر وقيام 
الليل» والنوم على طهارة؛ وصلة الرحمء والوصية بالكتاب والسنة 
وتمقوى الله» وفتيا الناس. وحل مشكلاات المسلمين» وبناء للمساجد» 
الأخيرة من عمرهء كما أنه كان حديث عهد بعْمرة» ثم كان ما كان من 
مجنارقه الي 


“*# مشاهد من جنازة الشيخ : 

وقد تولى تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود 
أمد دفي موه علق طاعندة وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الغيث كن وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد 
الوهيبي كانه وقهام فضيلة الشيخ الوهيبي بربط جثمان الشيخ بالنعش 
حتى لا تسقط عند حملها مع تدافع النامى . 

وتولى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني 

وتولى دفن الشبخ وإنزاله في قبره الشيخ خالد الشريمي والشيخ 
عبد العزيز الشعلان وشخص ثالث لا أعرفه. وذكر لي فيما بعد الشيخ 
خالد الشريمي أنه عند فك الأربطة من النعش وإذا بصاحب السمو 
الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعتهء 
يأخذ برأس سماحة الشيخ ويقبله وهو يبكيء مع العلم بأن سموه كان 
آخر من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف . 

فرحم الله سماحته رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى. 


)١(‏ جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رواية الشيخ محمد الموسى وإعداد الشيخ 


محمد الحمد (ص/8/8.7) طاء دار ابن خزيمة» *'3 5 اأه. 


نصيحة موجهة لشعوب العالم 


نصيحة موجهة لشعوب العالم 


الحمد للّه » ا الله وتيك على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
أما ينوا" 


فإن الواجب على المسلمين أينما كانوا أن يعتصموا بحبل الله 
جميعًاء وأن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يتواصوا بالحق والصبر 
عليه» كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: «وَبَمَاوَوُا عل أل وَالْقوَىُ ولا 
موا عل الْائْوِ َالْمَدُوَنِ وَأنَّقُواْ أنه إِنَّ أله سَدِيدُ ألْهِمَابِ؟> [المائدة: ؟]. وقال 
سبحانه في كتابه العظيم: يسم أهَهْ لمن يحيو «والسر © إن 
لانن لَبى شر © إلا ألَذينَ انوا وَعَيُوأ لصحت وَتَوْاصَوَا بلْحنَ وَتواسوا 
اضرع [العصر: ١‏ - 7]. 

أبان سبحانه أن الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر 
والتقوى. وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان» وأخبرهم سبحانه 
أنه شديد العقاب؟ يعني : لمن خالف أمره وارتكب نهيه» وبيِّن في سورة 
العصر أن الناس في خسران «إِلَا الذي َامَنُوا وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتِ وَبواصوَأ 
لْحَيّ وَتَوَاسوَا يأسَبْرِ ©» هؤلاء هم الرابحون. 


وأقسم على هذا سبحانه بالعصرء والعصر هو الزمان من الليل 


.ه١417/7/15 نصيحة موجهة من سماحته لشعوب العالم في‎ )١( 
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كل يم 


والنهار»ء والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاءء كما أقسم بالعصر أقسم 
بالسماء ذات البروج» وبالليل إذا يغشى» والشمس وضحاهاء والنجم إذا 
هوى» والطور وكتاب مسطورء إلى غير ذلك؛ لما في هذه المخلوقات 
من الدلائل على قدرته العظيمة» وأنه سبحانه هو الخلّاق العليم» وأنه 
المستحق للعبادة دون كل ما سواه جل وعلاء أما المخلوق فليس له أن 
يحلف إلا بربّه» الإنسان ليس له أن يحلف إلا بالله يله » ليس له أن 
يحلف بالمخلوقات لا بالأنبياء ولا بغيرهم» لقول النبي كلِ: «مَنْ كَانَ 
حَالِقًا فَلِيَحْلِف بالل أَوْ لِيَصْمُثْ)”". وقوله كئِ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ الله 
فَقَدْ أشْرَلك”"' . ْ 

وبيّن في سورة العصر َل أن الرابحين هم الذين اتصفوا 
بالصفات الأربع: الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق. 
والتواصي بالصبرء هؤلاء هم الرابحون السعداء الذين آمنوا بالله 
ورسولهء آمنوا بن الله ربهم ومعبودهم الحقء وأنه سبحانه الخلّاق 
العليم» الرزاق لعباده» وأنه مستحق للعيادة» وآمنوا بأنه سبحانه الكامل 
في أسمائهء وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه لهء ولا كفء 
له يول وآمنوا بالرسول ككل وأنه بلّعْ عن الله رسالتهء وأدى الأمانة 
ونصح الأمةء كما آمنوا بجميع الرسل» وجميع الكتب» وبكل ما 
أخبر الله به ورسولهء ثم حققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله.» ثم حققوا ذلك وكملوا بالتواصي بالحق 
والتناصح والتعاون على الخيرء وبالتواصي بالصبر على ذلك» هؤلاء 
هم السعداءء هؤلاء هم الرايحون. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله وَهيْدء أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف 
يستحلف» برقم (77174)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
برقم (11453). ْ ش 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟74/1). 


فوصيتي لجميع الولاة وجميع الشعوب في الصومالء وفي الحبشة» 
وفي مصرء وفي السعودية» وفي كل مكانء وصيتي للجميع أن يتقوا الله 
وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتناصحوا فيما بينهم. وأن 
يتعاونوا على البر والتقوى 


* النتصيحة لولاة الأمور: 


ونصيحتي لولاة الأمور أن يتّقوا الله وأن يكرا 000 
عباده» كما قال الله سبحانه في كتايه العظيم : جفلا ور مَك ل ونوكت حَىَّ 
0 بعني: النبي بثة: «يفِما كبر يتم ثم لا يدوأ في 
أَنفْسِهمَ --- قَضَيْتَ وَسَلْموَأْ َلِيمًا4 [النساء: 16]» ويقول سبحانه: 
ون ا بكم يمآ أَنزَلَ ند [المائدة: 44]» ويقول كل : «أَفَحَكمَ الهاي 
0 وم حمسن هن أسّد 0 لَقَوو توْقِنُونَ» [المائدة: »0]65٠‏ ويقول سبحانه: 
طمن َ 0 بعآ نَل أت َأوْليِكَ هم 6 فرون 6 [المائدة: 5:]» رومن 
َ بكم يمآ بمآ أَنْرْلٌ لله موك هم م اَلطَلِمُون» [المائدة: 55]ء «إومّن لَرَ 
يححكم بم ور سه وكيك هم لسعو » [المائدة: 57] . 


فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله. وأن يحكّموا 
شريعة الله» وأن يجتمعوا عليهاء وأن يتناصحواء وأن يدَعوا النزاع 
والاختلاف الذي يضرهم ولا ينفعهم. يجب أن يجتمعوا على الحق 
ويعتصموا بحبل الله وأن يتناصحوا فيما بينهم» وأن يذروا النزاع ويتركوا 
النزاعء وأن يجتمعوا على الحق» وأن يتعاونوا مع ولاة أمرهم على 
طاعة الله ورسوله. 

وعلى ولاة الأمر في كل دولة مسلمة عليهم أن يحكّموا شرع الله 
وأن يُلزموا شعويهم بشرع الله» وأن يكونوا قدوة صالحة لشعوبهم في 
الخيرء وطاعة الله ورسولهء وترك ما نهى الله ورسولهء وأن يقيموا 
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المحاكم الشرعية» للحكم بين الناس بما أنزل الله» وأن يقيموا مؤسسات 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءٍ والدعوة إلى الله كبْدَء بهذا 
أمروا ؛ ولهذا خلقواء خلقوا ليعبدوا الله را بذلك. 


وتحكيم الشريعة من أهم الفرائض وأعظمهاء وهكذا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائئض وأعظمها؛ اح 
تحكيم شريعة الله فى عباد الله ؟ ولا بد من أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر ودعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الخير» وتحذيرهم من الشر حتى 
يفوزوا بالعز في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

والله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه كما قال 


و- 


سبحانه: «#ومًا حَلَقَتٌ ْلَنَّ الى إلا لم ع ليعبلون # [الذاريات: 5ه5]» وأمر 


الناس بذلك بقوله سبحانه: «يآائا ناس عْبُدُوأ رَيَّحم» [البقرة: ١؟]‏ 
وأرسل الرسل لذلك جميعهم؛ كما قال, سبحانه: «#وَلْمَدَ بَعَمَم فى كل 
أَكهٍ يسول أ درا 2 وأحتنبوأ لمت [النحل: 7"5]» والقادة هى 
طاعة الله ورسوله. هي توحيد الله والأخلاص له هي اتباع ا 
وتعظيم أمره ونهيه» هذه العبادة التي خلقوا لها أن يوحدوا الله ويخصّوه 
بالعبادة بصلاتهم وصومهم.ء ودعائهم ونذرهمء؛ وسائر العبادات» وأن 
يحكموا شرع الله في عباد الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة» ويصوموا 
رمضانء. وحج البيت» وينفذوا أوامر الله ورسولهء وأن ينتهوا عن كل ما 
نهى الله ورسوله. هذه هي العبادة: وهذا هو الإسلام. وهذاا هو 


الإيمان» وهذه هي التقوى التي امرنا بها . 

فا( تقوى» والإيمان» والإسلام». هو طاعة الله ورسوله. هو 
الاستقامة على دين الله» تصديق الأخبارء وتنفيذ الأوامرء وترك 
النواهي. هذا هو الإسلامء الإيمان بالله ورسولهء والإيمان بكل ما 
أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة» والجنة والنارء وأمر الرسل وتبليغهم 
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شح 


لأممهم دعوة الله إلى غير ذلك مما كان وما يكون؛ لا بد من الإيمان 
بالله ورسوله. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله؛ ولا بد 
من توحيد الله والإخلاص لهء وترك الإشراك بهء. ولا بد من تنفيذ 
أوامر الله وترك نواهيه هذا هو الإسلام»ء وهذا هو الإيمانء وهذا هو 
الهدى. وهذا هو التقوى. 

فوصيتي للجميع . جميع المسلمين في كل مكان». في السعودية» 
في الصومال؛ في الحبشة» في جميع أفريقياء في أوروباء في آسياء في 
أمريكاء في كل مكانء وصيتي للمسلمين جميعًا أن يتقوا الله ويتعاونوا 
على البر والتقوى. وأن يتناصحوا فيما بينهم». وأن يبذلوا وسعهم في 
تحكيم شريعة الله في كل شيء. 

أسأل الله كِنَء أن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعًاء وأن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم» وأن يولي على 
المسلمين خيارهم. وأن يعيذهم من شرارهم» وأن يمنحهم التوفيق لما 
يرضيهء ويصلح لهم القول والعمل والبطانة» إنه سميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


لنا نا ين 
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2 تفسير فوله تعالى: ب 
يا نَّمَا لمم ألَذنَ دا كر نشد و ل لومم 


مول 


وَإِدَا 0 ع ينه امم إِيِمَائا وَعَل ريه 00 لون 


الحمذ لله » ا الله 5 على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ا 

فيقول الله جل وعلا في كتابه المبين: 6 ِنَم ألم لمؤنوت الذي ذا ذ 


ذكر 
لَهُ ولت فَلُويهم وَإِدَا ثَلنَتَ لبهم +إينثه رَادعهمَ يساك و ل دَبَّهِمَ 9 9 
ليت تبنت اقل" ومن تم منة © لبه مم النزيئن علا ل 
ديجنت عِنْد رَيْهِمْ د وَرِرفٌ كريد 4 [الأنفال:  ”‏ 5]. 

هذه صفة المؤمنين الكمّل» هذه أخلاق المؤمنين الكمّل» هذه 
الأخلاق العظيمة #إِنَّما الْمَؤْيت»؛ يعنى: الكمل الذي تم إيمانهم: 
«إدًا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلتْ فَلُوييم» إذا ذكروا الله 50-6 قلوبهم خوفا من الله 
وتعظيمًا له عند 55 ذكروه» أو ذكره غيرهم» وجلت قلوبهم». خوقا 
منه» وتعظيمًا لهء وإجلالا لهء واعترافًا بعظمته وكبريائه» وقدرته على 
كل شيء جل وعلاء ##وَإدًا تيت عَلَيهِمْ َيه رَادتهُمَ إِيمَانا: إذا سمعوا 
القرآن زادهم أنه ا 

الإنسان يحاسب نفسه عند قراءته كلام الله» وعند سماعه كلام الله 
هل يزداد إيمانه» هل يقوى إيمانهء هذه من علامات كمال الإيمان: 


.ه١51١‎ /17/8 من دروس سماحة الشيخ في مخيمه بمنى في يوم‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: (َإِنَنَا لوبت لين إ5ا كر هه وبآ ييه ... 5-5 


لوَإدًا تلبت عَلَيِهِمَ َايَسّم رَادتهُمَ إِيمَانا. زادتهم يقيئاء وتصديقًا بأن الله 
ربهمء ومعبودهم الحق. وبأن دينهم الحق» وبأن ما جاء به رسوله هو 
الحق عليه الصلاة والسلام» لوَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 409 ؛ يعني : يعتمدون 
عليه مع أخذهم بالأسباب» هم يأخذون بالأسباب» ويعتمدون على الله 
ليس عليهاء وهو يعمل ويكدح.ء ويأتي بالتعوذات الشرعية» ويتقي الشر؛ 
ولكن مع هذا عمدته على الله. يعلم أن هذه الأسباب بيد اللهء إن نفع الله 
بها نفعت وإلا لم تنفع. أكلهء. وشربهء ولباسهء ودواؤهء خروجهء 
ودخولهء وكل ذلك كله بيد الله» إن شاء الله نفع به» وإن شاء سلبه 
المنفعة. 


فالمؤمن يأتي بالأسباب» ويعتني بالأسباب؛ ولكنه مع هذا لا يتكل 
عليهاء بل يعتمد على الله ويتوكل عليه اه ؛ لأنه مسبب الأسباب» 
ومنفذهاء والقادر على جلب ما هي أسباب لهء وعلى عدم ذلك 8 . 


ثم من صفاتهم العظيمة إقامة الصلاة» والمحافظة عليها في 
الجماعة» وأداؤها كما شرع الله بالطمأنينة» والخشوعء والعناية بإقامتها 
وإكمالها يؤدونها كاملة» تامةء بخلاف ضعفاء الإيمان فقد ينقرونهاء قد 
يتساهلون فيهاء وقد يتخلّفون عن الجماعة إلى غير ذلك من أسباب 
النقص. أما الكُمّل من المؤمنين» هم يقيمونها كما شرع اللهء في وقتهاء 
وبيفعلهاء ومع الجماعة كما شرع الله عندهم عناية بها كاملة لأنها عمود 
الإسلام» من حفظها حفظ دينهء ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع: 
#وممًا ررَفكهمْ ينَفِقُونَ (4©9» أهل نفقةء وجودء وكرمء ليسوا بخلاءء 
يؤدون الزكاة» وينفقون من أموالهم في وجوه الخيرء يعلمون أن الله جل 


ان 20 5 1 عل دشرم اوو سك رء اعم ادغ زربي اعد مي 
وعلا يخلف النفقة» ويثيب عليها: «وًا تَمَيْموا لامك ين حير تجدوه عند أله 


»هه 
. ء2 . د م 


هر حرا وَأَعْظم لَْرا» [المزمل : ]6 ويقول سبحانه : ومآ أنفقتم من شَئْوٍ فهو 


. عد ور . و 
يحخلِمه وهو كير الرزقيت»© [سبأ: 9]. 
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7 ك5 


في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: «أَنْفِقْ يَا ابِنَ 
م02 . 

وف الصحي قرا 1 ما مِنْ يَوْمٍ يُضْبِحُ الِْبَادُ فيه إلا مَلكَان 
يَْْلَانٍ قي فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: الله أغط مُتْقِقًا خَلْفَاء وَيَعُولُ الآخَرُ: اللّهُمَ أَعْطٍِ 
نيا قلق”", ؛ يعني : فيه الحث على النفقة ولو قليل» «انَقُوا النَارَ وَلَوْ 
بشيقٌ تَمْرَةِاء الذي ما عنده كثير ينفق قليلا» ١‏ اتَقُوا التَارَ وَلَوْ بثيقٌ تَمْرَقا . 

فى || يحين عن عدي بن حاتم ط#» عن النبي كَل أنه قال: 
دما يِنْكُمْ أحَه إِلّا سَيُكَلّمُهُ رَبّهُ آ يس بَيْنه وَبَيْنَهِ ترْجِمَا جْمَانٌ فَينَظرُ أَيْمَنَ من 
لا برى لام قم من عمَلو» وبر أذأم من َل يَى ام كم لطر 
َيْنَ يَديْهِ فَلَا يرَى إِلّا النّارَ يَلْقَاءَ وَجْهِدء فَانَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ قَمَنْ لَمْ 
يَجِدْ شِفَةَ تَمْرَةِ فبِكَلِمَةٍ طَيْبَا". ويقول يَكِةِ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذَلٍ تَمْرَةٍ مِنْ 


إيب 
7 


ا 


ادم أَنْفِقْ 


د١‎ ١ 


0 


و 


كل طب - وَلَهِ يَفْبَلُ الله إِلّا الطَيّبَ - وَإِنَّ الله يَتَقَبَلَهَا بِيَمِينه» ثُمَ يُرَبيهَا 
لفاح ىََ يِرَبّي َحَدُكُمْ فَلَوَهُ 0 حَنَْ تَكونَ مثل الْجَبَلِ)”*. , 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة 5نهء أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب فضل 
النفقة على الأهل» برقم (0707)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف» برقم 0 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» بان قول الله 
سمالي : 0 بلق © ميرد يبتر © ونا مَنْ يِل وَاستَفق 
© كدب بلق (© سيره لششرَىي. برقم »)١547(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
في المنفق والممسك. برقم .)٠6١1١(‏ 

(9') متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
برقم (0096)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 

ا كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء برقم .)٠١١5(‏ 

(:) متفق عليه من حديث أ هريرة ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصَّدَقَةٍ 
مِنْ كَسْبٍ طَيْبء برقم ,)١٠ ١(‏ رين يناك الزكاة» باب قبول الصدقة 

الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)1٠١١5(‏ 


تفسير قوله تعالى: (َإِنَمَا لوو الْذِينَ ذا ذكر أَمَّهُ وَجِلتْ طُويي » 0-0-7 
عند الله ؛ ولهذا قال جل وعلا : جِرَيكًا ررق كنَهُم ينَفِفُونَ ©4. وقال 34 
امل الجنة: تاق لهم سي التتدع يغ يي حا يك 
رزقنلهم بَفِقُونَ 9) قلا تعلم نفس نفس كا 6 نين كم ين مُه مين 00 
يَحْمَلُونَ» [السجدة: 21١‏ 17]. 

فأنت يا عبد الله مأمور بالصدقة بالإنفاق ولو قليلا حسب الطاقة» 
إذا رأينت المحتاج». السائل» الجار المعروف بالحاجة غيرهم من ذوي 
الحاجة» ترحم». وتعطف. ال هوه حَمْهُمْ الرَّحْمَنْء ارْحَموا هل 
الَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ؛ 7 «مَنْ لَا عع لا 0 يقول 
النبي يَلِةِ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ2 «ارْحَمُوا أَهْلَ الأزرض يَرْحَْمَكُمْ مَنْ 
في السَّمّاءِ) فإذا تصدقت بقليل عن رحمة» وعن إخلااص قبل الله منك» 
وعوضك عنه الكثير . 

فى الصحيحين عن عائشة وِهْيْنَا قالت: جاءتني امرأة تسأل ومعها 
ابتتان لها فالتمست لها شيئًا فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها 
إياها فأعطت كل بنت تمرة» ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها 
التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئّاء قالت عائشة: فأعجبني 


6 
5م 


شأنهاء فلما جاء النبي يِل أخبرته فقال: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَّهَا بها الجَنةَ 
أو أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ الثار” ' بهذه الرحمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الأدب. باب في الرحمة» برقم 
(5441). والترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الناس» برقم »)١9554(‏ 
وقال حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟471). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَهْن؛ِ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته» برقم (04917)» ومسلم في كتاب الفضائلء» باب رحمته يَقِهِ 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء» برقم (1714). 

() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم (5770)) 


اليا حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فالصدقة. والإحسانء والجودء والكرمء والإنفاق في سبل الخير 
من أسباب رحمة الله» ومن أسباب دخول الجنة» ومن أسباب النجاة من 
ع 200020 
هم الْمَوّمنون حم ب [الأنفال: 4]؛ يعني: الذين هذه صفاتهمء هم المؤمنون 
بقية الأمورء ويّدَّعون ما حرم الله؛ هذه أهم صفاتهم. الإيمان بالله 
ورسولهء والوجل عند ذكر الله» وزيادة إيمان عند تلاوة آيات الله : #وعلٌ 
رَيَهِمَ يَتَوَطُونَ» [الأنفال: 1]» مع إقامتهم الصلاة»ء وإنفاقهم ما رزقهم الله 
هذه أعظم صفاتهم وأعلاهاء ويتبع ذلك صوم رمضانء والحجء 
والجهادء وغير ذلك من أعمالهم الطيبة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وضلئ الله وسلم على نبمنا 
محمد وعلى آله وأصحابه . 


م و 


- وهذا لفظه بتمامه عَنْ عَائْسَةَ أَنْهَا قَالَتْ: جَاءَئْنِي مِسْكِيئَةٌ تَحْمِلُ ابْتَتَيْن لَهَا فَأَظعَمْيّهَا 
نََاتَ تَمَرَاتٍ فَأعْظث كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا تَمْرَةَ وَرَفَعَتْ إِلَى فِهَا تَمْرَةَ لتأكُلَهَا فَاسْتَظعَمَيْهَا 
ابْتنَاهَا فَشَفَّتِ الثّمْرَةَ الي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَتْتهْمَاء مَأَعْجَبَني عَأْنْهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي 


همسمس 


0-67 لِرَسُولٍ الله كلِدٍ فَمَالَ: «إِنَّ الله قَدْ وَجَبَ لَهَا بها الْجَنَةَ أو أعْتقَهَا بها مِنَّ الثَارِ. 


تفسير قوله تعالى: جككآمًا الْبنَ اميا أدَكْروا لَه و15 في » 00 


الحم 
تفسمر قولة تفاق: 
جام ان :مثا لكا الله و1 كي > 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما و3 : 

(يبًا ان مثا لأكروا الله وكا كبا © ويح بك وأويلا» 
[الأحزاب: :4١‏ 47]» ويقول جل وعلا: «تاذزفق د وَأَشْكُرُوا لى ولا 
تَكمُونِ» [البقرة: 107]» ويقول سبحانه: هوَإِذْ أذ رَبك لين سَحكرثْرْ 
رركم وكين حكَدمٌ إِنَّ لاي تيده البراهيم: 7]. 

الله جل وعلا يبتلى عباده بالسرّاء والضرّاء» والشدة والرخاءء 

والخصب والقحطء 5 على أهل الإيمان شكر الله عند الرخاءء 
والصبر عند البلاء» فعند البلاء والشدة والجدبء المؤمن صبورء 
يسأل الله الفرج ويصبر؛ وهكذا عند المرض عند الشدائدء وعند الرخاء 
والنعمة يشكر الله» ويسارع إلى مراضيه ويبتعد عن مساخطهء وتكون 
أعماله الطيبة أكثرء يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله؛ هكذا المؤمن 
صبور عند البلاء شكور عند الرخاء . 


كَانَ النبى يي إِذَا رَأى الْمَطرَّ قَالَ: «اللْهُمَ صَيبًا نَافِعَاه”"؟. وكان إذا 


)1( من كلمات سماحة الشيخ في موسم ححج 511١اه.‏ 
ةق أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة وَيّ (5/ 41 و90١1‏ و'12). 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ليد 
أ ل 5 > 22هسء(١)‏ . 5 .2 206 
رَأى مخيلة في السماء قُبَل وَأَدْيد' ودخل ورم وبتعير وجههء» فإذا 
أمطرت سُرّيَ عنه فسّئل عن هذا فقال: إن قومًا رأوا السحاب فظنوه 
وضلالهم. وكان عليه الصلاة والسلام, إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى 
يصيبه المطر ويقول: الأَنهُ حَدِيتُ عَهَدٍ بِرَبّهِ تَعَالَى)0" . 


٠ 


وأخبر يكلِِ أن الله جل وعلا يقول: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
وَكَافِرٌ فَأمّامَنْ قَالّ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ فَذَّلِكَ مُؤْمنّ بي وَكَافِرٌ 
بِالْكَوْكَبء وَمَامَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَدًَا قَذَِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ 
بالكؤكب)”29 . 

فالواجب عند النعم شكر الله» ومنها المطر والغيثء وهو وله 
ينزل الغيث للعباد رحمة لهم كما قال جل وعلا: «وَهو الَذِى يِتَزْلُ الْعَيتَ 
مِنْ بَسَدٍ ما مََطوأ وينم مَحْمنه4 [الشورى: 18]. 


فالوااجب شكره عند النعم. والصمر عند البلايا والمحن. 


سال الله أن يجعل ما أنزل خيرًا وبركة» وأن ينفع به المسلمين» 
وأن يصلح القلوب والأعمالء. وأن يرزقنا وإياكم شكر النعمة» والسلامة 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة بَؤْتاء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في 
قوله: لوَعْرٌ ِف أَرسَلَ ارح مُثْرَا بيت يَدَىْ يَحْمَيوْ» [الفرقان: 48] برقم (7705), 
ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ من الريح والغيم والفرح بالمطر برقم 
(849). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس َه في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاءء برقم (894). 

(6) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلمء برقم (8557)» ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان من 
قال مطرنا بالنوءء» برقم .)17١(‏ 


تفسير قوله تعالى. كأ ل عه اكوا لق وا 4 اا 


المؤمن دائما على خيرء صبور عند البلاء»ء شكور عند الرخاء. 
يقول النبي جية: «عَجَبًا لمر الْمُؤِْنِ إنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْر وَلَبْسنَ ذَالَه لأَحَدٍ 
إل لِلْمُؤْينِ. إن َصَابَيهُ سَرَاءُ 0 فَكَانَّ خيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَِرَاءُ صر 
فَكانَ خَيّدَا لهو7" , 


وهذه الدارء هي دار الابتلاء» والامتحان» فالمشروع لك أيها 
المؤمن دائمّاء المسارعة إلى الخيرات» والجد في الطاعات» والشكر 
عند الرخاءء والصبر عند البلاء»؛ شكورًا عند النعمء صبورًا عند المحن 
أينما كنت» ومن نعم الله نزول المطرء حصول الخصبء. الصحةء 
العافية» الأمنء إلى غير هذا من نعم الله. فالواجب عليك أن تعرف قدر 
هذه النعم. وأن تشكر الله على نعمته بطاعتهء بأداء حقه والمحافظة على 
الصلوات. بأداء الزكاة» بصوم رمضانء» بحج البيت» ببر الوالدين» بصلة 
الرحمء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير هذا من وصور 
الخير» مع الحذر من سائر المعاصيء هذا هو الشكر هوَإِدْ أذ ري 
لين سحكرتز كريد تكح » [إبراهيم: 7]. 


فالشكر هو أداء الحقوق. هو ترك معاصي اللهء هو الحفاظ على 
حدود الله. وحقوق الله. هذا هو الشكرء أداء الفرائضء» وترك المحارم» 
والإكثار من ذكر الله» والثناء عليه؛ هكذا المؤمن دائمّاء ومع هذا فهو 
يحاسب نفسه دائمّاء يحاسبها في جميع الأوقاتء. فيتوب إلى الله من 
تقصيرهء ومعصيته. ويسارع إلى مراضي الله وأداء حقه» حتى يلقى ربه» 
وهو في جهاد لوَالدِينَ حَهِدواأ فينا مهِدِيتم سبلا شين > [العنكبوت: 19]» فالغفلة 
ليس من صفات المؤمنء الغفلة من صفات الهالكين . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب ند في كتاب الزهد والرقاق. باب المؤمن أمره كله 


خيرء برقم (5999). 


حديث الصباأح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
2 باح من و 


أما المؤمن من صفته الخشوع لله» والمسارعة إلى مراضيه» وإدامة 
ا 1 م 


ذكره» هكذا المؤمن» يقول الله في أهل النار: # ولقد ذرأنا لجهئم كيرا 


يت لفِنَ لانن لم قرب لا يَنتَهْرنَ جا مَكَمْ عي لا يرود يها كم 366 لا 
ومو 2 م م7 أ 2 تم ره يرم ره 1 سل برو صوص اظر سر 7 
سمعونَ يبا أؤليك كلاه بل هم أصل أؤليك هم العتقلوت» [الأعراف: 794١]ء‏ 


نسأل الله العافية» ويقول جل وعلا: طآم تسب أنَّ أكَرْهُم سمغت أو 
يمَقِلتَ إن هم إلا الأمم بل هُمْ َل صبيلا»» [الفرقان: 44]. 

فالمؤمن يترفع عن هذاء ويجتهد دائمًا في جميع أوقاتهء في 
ذكر الله» والمسارعة إلى مراضيهء والتعاون مع إخوانه على البر 
والتقوى» والحذر من سائر المعاصيء وعند حصول النعمة الخاصةء أو 
العامة يبادر بالشكرء يشكر الله بأداء حقه والإكثار من ذكره» والثناء 
عليه» وعند وجود بعض المصائب» من مرضء أو قحطء أو غير هذا 
خاص أو عامء يصبر ويحتسبء, ويرجو ثواب الله» وهو يعلم أن ربه 
رحيم حكيم عليه يبتلي بالسراء والضراء» حتى يثيب عبده عند الشكرء 
ويثيبه عند الصبر. : 

وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم الاستقامة» والشكر عند 
النعم» والصبر عند البلاء والمحن» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله نبينأ ممحمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 


عه ان 
1 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
أمناا .نيو" : 


فقد قال الله كَْء في كتابه المبين: إن الذييح الوا رين أنه ثم 
سْتَقمُوا تَتََزَلُ عَلَبِهمْ الَلَبكَةُ ألا تاها ولا روا وَشِرُوا بِلَلْنَهَ التي 
06 لص © قا اد لعن لان عل اقم كك فيا 
تنك أنشَْكُم وَلَكمْ ها ما َنَعْتَ © ذلا من عفر نم4 

[فصلت: "١‏ ”"]. 
يبيّن سبحانه في هذه الآيات الكريمات مصير عباده المؤمنين 
الذين آمنوا به سبحانه» واستقاموا على إيمانهم 'وطاعتهم له حتى لقوه 
سبحانه»ء حتى ماتواء يقول جل وعلا: «إِنَّ الي كَلْواْ رينَا أَمّهُ ثم 
أَسْتَقَدمُوا؛ يعني : قالوا إلهنا الله ومعبودناء وخالقنا ورازقناء ومدبر 
أمورنا هو الله وحده كه : ست َسْتَعَمُواً». على هذا الإقرارء وهذا 
الإيمان» فأطاعوا أمره وتركوا نهيهء ووقفوا عند حدوده. وسارعوا إلى 
مراضيه» عن رغبة ورهبة» هكذا تكون الاستقامة» المستقيم هو الذي 
يسير إلى الله على الطريق الذي رسمه لعبادهء قولاء وعملاء وعقيدة. 


للك من دروس سماحة الشيخ في مسجد التوعية في مكة المكرمة في حج عام 7ه 
شريط رقم (707). 
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لم يمل هكذاء وهكذاء ولم ينحرف؛ بل استقام على الطريق حتى 
وصل إلى ربه؛ المعنى: حتى قبضه الله إليهء حتى توفاه الله أكثر 
الخلق ليس عنده استقامة؛ بل هو منحرف إما إلى الترك.» والإعراض» 
والغفلة» وعدم رفع الرأس بما خلق لهء وبما جاءت به الرسل» وهذا 
هو حال الأكثئرين» كما قال سبحانه: «واً اكير ألتاين وَل 
حرصت 92 عْؤمينَ» [يوسف: »]٠١*‏ #وإن ع 06 من في لاض 
يُضِلُوكَ 2 عن سَبِيلٍ هدك [الأنعام: .]1١5‏ 

والطرف الثاني غالٍ مشدد قد اخترع ديئًا لم يأذن به الله» وأتى 
بشرائع يتعبد بها لم يشرعها الله» فهذا أيضًا ليس بمستقيمء وإنما 
المستقيم هو الذي سار على الطريق فلم ينحرف يمنة ولا يّسرة» لم 
ينحرف يميئًا ولا شمالاء ليس مع أهل الجفا والإعراض والغفلة» وليس 
مع أهل الغلو والبدعة؛ ولكنه سار على نهج الرعيل الأول» على نهج 
أصحاب النبي #6ة. وأتباعهم بإحسان» سار على طريقهم في عبادة الله 
وحدهء والإنابة إليه» وتعظيم أوامره ونواهيه وامتثال ما أمر به» وترك ما 
فى عند اولي يكل عن رذللق 5 بل سار على هلا الطزيق ملكا الا وام الله 
فاعلًا لهاء منقادًا لهاء تاركًا لنواهي الله محذرًا منهاء مبغضًا لهاء واقفًا 
عند حدود الله» يرجو ثواب الله» ويخشى عقاب الله.» فهو حافظ ما وكل 
المنفرونا آم به مستقيم عليه» يدعو إليه» ويوالي عليهء ويعادي عليه؛ 
فهذا له الجنة والكرامة» والعاقبة الحميدة: #إنَّ الح كَالّواْ رينَا َه اعم 
أَسَْفمُواأ حَتَكزَلْ عَلَيْهرُ الْمَلِكَة) [فصلت: .]١‏ 


المعنى : عند خروج الروك عكر صرت تقول لهم: «ألَا نحَافوأ ولا 
ا دوا وفوا للد الى كثد 0 : ١‏ يي 
ع و 01 روأ َك ابي شر 4 عدون» . التي 


وعد الله بها عباده المؤمنين المتقين 0 ور ك4 تقول لهم الملائكة : 


تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الي كَلواْ ريا أَقَهُ ثم أسْتَصَمُوا» 9 


دن ريال فى الحيزة الدئَا وف الآِرَةَ وَلَكُمْ فِهَا4؛ يعني: في الآخرة 
في الجنة: ظما مَمْتَهىَ أنْفسَكُمٌ وَل فيها ما تَنَّعْونَ؟> [فصلت: ١؟]؟‏ يعني : 
ما تطلبون». جنرلا مَنْ عمُور تحنم > [فصلت: ؟"] هذه حالهم وهذا مصيرهمء 
في الدنيا على استقامة. وطمأنينة» وراحة ضمير»ء يعبدون الله وحدهء 
ويعظمون أوامره. ونواهيه» وينقادون لشرعه»ء ويوالون أولياءه» ويعادون 
أعداءه ويحبون فيه ويبغضون فيه» وقلوبهم مرتاحة في غاية الراحة والنعمة» 
وإن كانوا فقراء فهم في غاية الراحة والنعيم نعيم الروح» نعيم القلب بسبب 
تلذذهم بتوحيد الله وإخلاصهم له وطاعتهم إياه» وإقبالهم عليه؛ وإعراضهم 
عما سواهء فهم مقبلون على طاعته مستقيمون عليهاء مواظبون عليهاء 
يوالون عليهاء ويعادون عليها؛ لم يشغلهم حاجتهم إلى ما يحتاجون من 
الدنيا؛ لم يشغلهم ذلك عما أمروا به؛ ولم تشغلهم صحبة الناس عمًا أمروا 
به؛ ولم يشغلهم ما يحتاجون إليه من الشهوات والمتاع العاجلة عن طاعة 
ربهم فهم قائمون بأمرهء محافظون على حقه راغبون فيما عنده؛ ولم ينسوا 
نصيبهم من الدنيا؛ بل كسبوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله من طريق 
الحلال» وصرفوا ما عندهم من فضل فيما يرضي الله ويقرب لديهء فهم مع 
المتقين» ومع المحسنين» قد اتقوا الله واستقاموا على أمرهء وقد أحسنوا 
الأجر إلى عباده فيما يستطيعون بدعوة وتوجيهء وأمر بالمعروف ونهي عن 
منكرء ومواساة وإحسان» وسد حاجة الفقيرء وشفاعة لمظلوم» إلى غير 
ذلك من وجوه الخيرء فهم لم ينسوا هذاء ولا هذا؛ بل قاموا بهذا وهذاء 
هذه حال أولياء الله المستقيمين» هذه حال أولياء الله المتقين» وهذا مصيرهم 
إلى الجنة والكرامة والسعادة. 


وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المؤمن إذا 
حضره أجله نزلت عليه الملائكة تبشره برحمة الله ورضوانه» ويحب 
لقاء اللّه» ويحب الله لقاءمه» والكافر بعكس ذلك» إذا نزل به أجله. 
جاءته الملائكة تبشره بغضب الله ومقتهء وعذابه فيكره لقاء الله ويكره الله 
لقاءه؛ ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١مَنْ‏ 


د -- حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَهُ». قَالَتٌ 
عَايِشَةٌ أؤْ بَعْض أَرْوَاجِهِ: إِنَا لَتَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: «لَيِسَ ذَاكَء وَلَكِنّ 
الْمُّؤْينَ إِذا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ رضْوَانٍ الله وَكَرَامَتهِ فَلَيْسَ شَئْء أَحَبّ 
إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ فَأَحَبّ لِقَاءَ الله وَأَحَبِّ الله لِقَاءَُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَُضِرَ بْشرَ 
ِعَذَابِ الله وَعْقُوبَتهِ» فَلَيْسنَ شع أكرَه ِلْيْهِ مما أمَامَهُ » كرِة لِقَاءَ الله ذكرة ال 


ص 


لِقَاء 0 و فال قلت السلدة والسلام. 

هذا شاهد لما دلت عليه الآية الكريمة» وأن المؤمن المستقيم على 
طاعة الله يبشر عند الموت» بهذا الخير العظيمء ويقال له: لا تخف»ء 
والا تجرن» وأكشير حسما يشرك: وَأشِرُوأ أن أ ل كُشْر وَعدُونه. 
وفي آية الأحقاف يقول سبحانه: إن لذبن كَالُوأ ينا أ ثََّّ اسْتَقتموا قلا 
ُ ف عَلهِمَ ولا هم هم يروت 09 ولك أكنء لد خَلِدِينَ فيها جَزاء يما 
7 يعملون 6 0 *«ىء .]١184‏ 

فالواجب هلى المؤمن: أن يلزم الطريق» وأن لا يحيد عنه» حتى 
يلقى ربه» فهذه الدارء دار الخطرء وله سيما في هذا العصرء فالمغريات 
كثيرة» والدعاة إلى الباطل كثيرون» والعلم قليل» وعواصف الهوى كثيرة؛ 
فالواجب على المؤمن أن يلزم الطريق» وأن يستقيم» ويسأل ربه الثبات 
على الحق. وأن يحذر صحبة الأشرارء وأن يجتهد في صحبة الأخيارء 
لعله يموت على حالة ترضي ربه» فيفوز كل الفوزء ويسعد كل السعادة. 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة» وأعاذنا وإياكم من أسباب الخزي 
والندامة؛ وحفظنا وإياكم من كل سوءء وتوفانا وإياكم على دينه» 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عباده بن الصامت؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق». باب من 
أحب لقاء الله أحب الله تلقاءى برقم )0 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءم» برقم لض و45" 5؟). 


تفسير قوله تعالى: (ِيَابيا لذت اموا نوا َه تنظ ننس نَا هَدَمَتْ لِمَدِ 


ا تعالى: 
<كايا اليرت ١امؤا‏ ا لله وتقظز قذي ما امت لم4 


- 


الحمدٌ لله. وصلّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

ا 

فقد قال الله وِيَِ: «يكأًا لذت اموا أَنقُوأ أَهّهَ وَلْتَنظرٌ نَفْسٌ ما 
هَدَّمَْتَ الِمَدِ وَأنَُّوا أ َه إِنَّ ) لَه حي يما 25 00011 
أن 0 يلك © 1 تكد أنكث أكار يأتن الوك 
أشكدث الجكد هذ لقا برُونَ» [الحشر: .]٠١ ١8‏ 

الله جلّ وعلا في كتابه الكريم يخاطب المؤمنين» في مواضع 
كثيرة من القرآن. يأمرهم بالتقوى؛ لأنها دين الله؛ لأنها توحيده 
وطاعته؛؟ لأنها امتثال أوامرهء وترك نواهيه؛ لأنه يتقيى بذلك غضب الله. 
وعقابه . 

7 بعض الآيات» يأر الناس جميعًاء فيقول سبحانه: «يَأيا 
ألنّاس أنهو َأ و اذى لفك ين تق ل 28 


جر ا جر تت جر 


ا لئاس أنَهُوا رسكم إرك رَلْْلَةَ التتاعة ع عظلِيءٌ» [الحج: ١‏ 


> ممعر# هََ 


3 
«يكابًا الئاس ا كن ب أل كذ تلد مل د 


م م َه 2-2 ولا م عرو ص لما 20 
7 عَدَ أله تعْرَيكُمْ جره لديا ولا 


)١(‏ من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 1511اه. 
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نكم أله الغرور» [لقمان: 5]» فجميع العباد مأمورون بالتقوى» وهي 
عبادة الله» التي خلقوا لها وأمروا بهاء لقوله سبحانه: ل ا 
والانى إِلَّا لمَبدُون» [الذاريات: 51]» ايها آَلنَاسُ أَعَبُدُوأ 3-3 َلَيِى حَلَ 
وَلَذِنَ من قبل علي تَتَفُونَ4 [البقرة: 0]1١‏ ##وماً أُمرََاً إل 7 أ 
صن 3 أي حْقَة» [البينة: 010 مولبد يق فى َكل د يمول 

أعَبدوا أله وأحمنيوأ دحوت #4 [النحل: 5*]» خلقوا ليعيدوا الله ا 


العبادة هي تقوى الله هي توحيد اللّه» وطاعة هي الإسلام» والإيمان» 
والهدى: #إنَّ اليرت عند الله الإسكر» [آل عمران: 65 ##اليوْم أكملت 
ل دي وَأمَنَتُ ع نِعمتى وَرَضِيِتٌ ل 0 دنا [المائدة: “*]ء» ويقول 
ممنحيات” 56 ن يِبْتعْ عَيْرَ ألْإسْلَم دِينًا فلن يبل مِنْهُ وَهُوَ في الْأْرَوَ مِنّ 
الْحَسِرِنَ» [آل عمران: 80]» وهذا الإسلام هوالهدى؛ ل جَاءَهم من 
يهم للذى» [النجم: 18]» وهو الإيمان: 9إكأا الْدينَ َامَنْوَا ءَامِيُواْ الله 
2 سَولو.» [النساء ني 9113] . 

ويقول النبي يك : «الِإيمَان بضع وَسَبْعُونَ أ بضع وَسِنونَ شَعبَة 
تَأَفُضَلْهَا كَوْلُ لا ل إِلَّا الك وََدْنَامَا ِمَاطّةُ الأَدَى عَنِ الطَّرِيقٍء وَالْحَيَاء 
شعْبَة مِنَ الِايمَانِ)”١‏ 


0 على كل مكلف. من الرجال والنساءء من الجن 
والإنس» من العرب والعجمء أن يتقي الله» وأن يعبد الله كما أمره الله 
وذلك بتوحيده والإخلاص لهء وتخصيصه بالعبادة» فلا يدعو إلا ربه؛ 
ولا يستغيث إلا به؛ ولا يذبح إلا له؛ ولا يصلي إلا له؛ ولا ينذر إلا 
له؛ ولا يسجد إلا له؛ 00 

العبادة حقه: «وما أَروَا إلا لِحبْدُوا لَه عِِينَ له لين ختنةكه. 


)23 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الويمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. برقم (0؟). 


تفسير قوله تعالى: طيكامًا الذي اموا أنقوا هه وَتَنظز نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِمَوِ 0-7 


ويقول سبحانه: طتَعْبّدِ أََهَ مخِيصًا لَهُ ألتيرت» (الزمر: ؟]ء «وَأنَّ الْمَسَِرَ 
ِلَّهِ فلا تدَعُوأ مَمَ أله أَمَدَا [الجن: 2018 ويقول سبحانه: «دَّلِحكم أله 
نَيِكُمْ لَه المللك وَالْديت تدموت ين دُوني ما ينتكرت ين يِظمِيرٍ» 
[فاطر: .]١‏ القطمير اللفافة التى على النواةء. اللفافة 7 على النواة 
يقال لها القطمير: إن 0 موا مك ولد سيوأ م استجابا 


رسرطلاعة 6 امسوم ا مس عرو لس ع ب و - 
ل ودوم القيئمة د ون بشرك كَ مِثْلُ حير » 0 1 


بين ميته وصلمء وغائب؛ لا ل العبادة حق الله ارفع حاجتك 
إليه 0 وعلاء واسأله من فضلهء قال تعالى: #ومن 2 مم أنه إلَهًا 
كر لا يعن كك بي ونا َك د نيا كه ا ينيع الكيشة» 
لي .]١17/‏ 

فالواجب عليكء» يا عبد الله» التقوى. وهي توحيد الله وطاعته» أن 
تتقى غضبه وعقابه» بفعل أوامرهء وترك نواهيه» سمَّى الله دينه تقوى؛ 
لأن المتقي يقي نفسه عذاب الله. المتقي بطاعته لله» وتوحيده لله 
واتباعه شرع الله» يقي نفسه عذاب اللهء يعيذها من غضب الله؛ يسبب 
لها دخول الجنة والنجاة من النارء بهذه التقوى. 

ويقول سبحانه : «يكأما انيح ءامثُوا أَنَقُوأ أله ؛ يعني: اعبدوا الله 
وعظموهء وأطيعوهء وأخلصوا له العبادة» وانقادوا لشرعهء واتبعوا رسوله 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» هذه التقوى. أن تخص الله بالعبادة» وأن 
تؤمن به وبرسوله محمد كَكِوَه وأن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
عما كان وما يكونء صادقًا يطابق قلبّك لسائّك» ولسائك قلبّك؛» ثم 
تعمل فتؤدي حق ربك» تقيم الصلاةء تؤدي الزكاة» تصوم رمضان. تحج 
البيت» تبتعد عن الشرك كله قليله وكثيرهء تبتعد عن محارم الله» من 
الزنى» والرباء والعقوقء» وقطيعة الرحمء والغيبة» والنميمة» وشرب 
المسكراتء إلى غير ذلك؛ هكذا المؤمنء. يؤدي ما أوجب اللهء ويبتعد 
عما حرم الله» يرجو ثواب ربه» ويخشى عقابه؛ هكذا المتقي لله؛ هكذا 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


0 

المؤمن لله» هكذا المسلم حقّاء هو الذي ينقاد لشرع الله» ويبتعد عن 
محارم اللهء ويخص الله بالعبادة» دون كل ما سواه. 

ورأس هذا الأمرء شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء هذا 

هو أصل هذا الدين» ورأس هذا الأمرء أن تشهد أنه لا إلْه إلا الله؛ أي : 

لا معبود بحق إلا الله وأن تشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ أرسله الله إلى 

ا إلى الجن والإنس » وختم به الرسل : : ًا كن محمد أبَآ أَحَرِ من 


ام 1ض أت فََاتي لييحَن» [الأحزاب: 5]» قال سبحانه : لكل 
يدها ١‏ رس سول أله َم 0 [الأعراف: »]1١654‏ وقال سبحانه 


«وما أَرَسَلَئكَ إلا شاك ناس بَشِيرا وكذرا» [سبأ: 18]ء «وما أَيُسَلْسلك إِلَ 
ابيا ِلعدلمِيت: [الأنبياء: لا١٠1]»‏ فهورحمة ة للعالمين جميعهم. جنهمء 
وإنسهم؛ عربهم» وعجمهمء ذكورهم» وإنائهم فقيرهم» وغنيهم؛ هو رحمة 
للجميع» إذا استقاموا على دينه» إذا اتبعوا شرعه» إذا وقفوا عند الحدود التي 
حدّهاء فهو لهم رحمة» وإذا خالفواء صاروا إلى النارء نسأل الله العافية. 
يقول يهل وعلا: «تللك حُدُود الله وم من يُلِح الله لَه ورسولم 
يَنْخِلَْهُ جَنَتٍ تغرف من تَحَيَها الأتهدرُ حَنييت فهكا وَدلِلِككَ 


م 
0ب 


ل لْعَظِيمٌ 9) ومن يِعْصٍ الله ورسوله وَيِتَصَدٌ حدوده يِدَجِلْهُ تارا 
حنيدا فيها وله 0 مهِيرت» [النساء: 2317 07 

وإن أهم شيء بعد الشهادتين» هذه الصلاة. و الإسلام» يقول 
فيها النبي ككه: «رَأْمنُ الأمْرِ الِإاسْلَامُ وَعَمُودهُ الصَّلَاةُ"2. والله يقول فيها : 
لحَفِظُوأ عَلَ الصََلوْتٍ والصّككؤة الْوُسَط» [البقرة: 18]ء ويقول فيها 
سبحانه: ظوَآقِيمُوا الصَّلهَ واوا الكو وأركمواً مع أَلوكحِينَ# [البقرة: 47] 
لوَأقيموا الصَلَرة وءاثوا الرَكرة وَأَطِيعوأ سول تن حون [النور: 01]: 
ويقول فيها جل وعلا : لِوَأَتِمِ الصصلرة إك الصصكزة تق ع الْفَحَص1 
وَالْمْكرِ» [العنكبوت: 45]» ويقول فيها سبحانه: «قَدَ فلح لْمؤمُونَ 9© 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل دنه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» برقم (7717)» وصححه الألباني كانه . 


تفسير قوله تمالى: «يأيًا انيت حَامَنُوا أنقُوا أهّه ولتنظز نَنْسُ مَا مَدَمَْتَ لِمَدِ)ه 0-7 


لَِينَ هُم ف صَلَاتهِم حَشِعوِيَ» [المؤمنون: ٠اء‏ ؟]ء إلى أن قال سبحانه: 
هنين مز عل سَلوْتم جيظنَ © أزكيك مم الؤيقة © الت بَرثوه 
الْفِرَدوس هم فِبَا حَللِدُونَ4 [المؤمنون: 9 .]1١-‏ 

علينا أيهاالإخوة العناية بهذه الصلاة» والمسارعة إليهاء 
والمحافظة عليها فى الجماعة», فى الأوقات الخمسة., الفجرء الظهرء 
العصرء المغرب. والعشاءء يجب المحافظة عليها في الجماعة. على كل 
رجلء أما الأنثئى فعليها أن تحافظ في البيت» عليها أن تمن :فن البيت 
هو خير لها وأفضل لهاء وإن صلَّت في المسجد فلا بأس؛ لكن بيتها 
خير لها وأفضل وأصون. 

والواجب التناصح في هذاء والتواصيء كثير من الناس يتساهل في 
الصلاة» وربما صلاها في البيت» وربما تركهاء هذه مصيبة عظيمة» 
يجب التواصي بذلك. 

المنافقون من شأنهم إضاعتهاء والكسل عنهاء فلا ينبغي؛ ولا يجوز 
للمسلم أن يتشبه بهم. يقول سبحانه «إنَّ الْمَتَفِقِينَ يححدِعُونَ الله وهو 
حَتدِعْهُحَ وَإِدَا مَامُوَا إِلَ الصَّلَزة هَامُوأ كْسَاكَ يَرَكمونَ آلنّاس ولا يذكيوت أمّهَ إل 
قليلا» [النساء: ؟4١]2‏ ويقول النبي كله : «إِنَّ تقل صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ 
صَلَاةٌ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَاه؛ يعني: من الأجر 
«لأتَوْهُمَا وَلّوْ حَبوًاه''. 

كثير من الناس اليوم يتشبه بالمنافقين» في التأخر عن صلاة الفجرء 
وصلاة العشاءء في صلاة العشاء يشتغل بأصحابه أو أكله أو غير هذاء 
والفجر بالنوم» هذه مصيبةء تشب بأعداء الله . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل 
العشاء فى الجماعة» برقم )260 ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم (1501). 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ملح 
-- 0 


فالواجب التواصي بهذه الصلاة والمحافظة عليها وأدائها في 
الجماعة في جميع الأوقات ولا سيما الفجرء والعشاءء ليحذر التشبه 
بأعداء الله المنافقين. 


الواجب على الأبء. على الأم. على الأخ الكبيرء على جميع 
الجيران» التعاون في هذاء الله يقول سبحانه: «#وتماونوا عل لير واللقوئ» 
[المائدة: 7]» ويقول سبحانه: #وَالْعصَر 0 لْإضَسنٌ فى حُسرٍ إَّ 
لس امَنُوأ وعَِنوأ لصحت وَتَراصَوا لحن وَتوَاصوأ ص4 [العصر: ١‏ 6]ء 
لا بد من التواصي والتعاون» ويقول جل وعلا: «حَفِظُوأ عَلَ الصََلوْتِ 


072 جاب ##موم 0 0 ل م ل > الرو رماس 
وَاَلصَحَلَةٌ الْوْسَطنْ» [البقرة: 754]» ويقول جل وعلا : ##وما مَعهمَ أن تقبل 
عو. مسر بمدء 0( 25 2 27 سس مي أ الس 21 اك سه 
نه تَفَبْهُمْ إِلَا أَنَهْرَ كفروا بألَّهُ ويرسوله. ولا يَأَنونَ الصّككزة إِلّا وهم 


وا ولس 


كال ولا مُفِفُونَ إِلَا وَهْمْ كُْرِهُونَ» [التوبة: 54]» الواجب الحذرء من 
التشبه بأعداء الله» يقوم الرجل على أولاده. والمرأة كذلك». على 
إخوانه» على م© تحت يده من خدم وعمال؛ هكذاء لا بد من العناية» 
لا بد من الصبرء من الجد والصدق؛ وهكذا مع جيرانه ينصحهمء 
ويتفقدهم. ويلاحظ جيرانه» يقول النبي كَكِةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم 
الآخِر فليْكر م جَارَة)7" . [ ْ 


وه و سوكاسه ب كو ه06 ه86 كه - هف 
يؤْمِن بالله وَاليَوم الآخر فليحين إلى جَارِوا ‏ . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَه؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان» برقم (1470): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» برقم (5490). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي به في كتاب الإيمان» باب الْحَتُ عَلَى 
إكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْفٍ وَلْرُومٍ الصَّمْتٍ إِلَا مِنَ الْخَيْرٍ وَكَوْنٍ كَلِكَ كُلهِ مِنَ الإِيمَانِ 
برقم (48). ْ 


تفسير قوله تعالى: «يأيًا الذي اموا نموا هه وَلنَنظرْ نَنْسٌ نا قَدَمَتْ إِمَوِ»ه 0_7 


من أعظم الإحسان. أن تنصحهء وأن توجهه إلى الخير؛ وهكذا 
مع جلسائك. مع زملائك». تنصحهمء توجههمء تعينهم على الخيرء 
ولا سيما الصلاة.ء أداؤها في الجماعة. في جميع الأوقات؛ وهكذا 
الزكاة؛ هكذا صوم رمضان؛ هكذا حج البيت مع الاستطاعة؛ هكذا بر 
الوالدين» صلة الرحم إلى غير هذا من وجوه الخيرء عيادة المريضء 
اتباع الجنائزء إلى غير هذا من وجوه الخيرء المؤمنون يتناصحونء. 
يتواصون بالخير كلهء ويتواصون بترك ما حرم الله أينما كانوا؛ هكذا 
المؤمنونء. قال تعالى: ظوَالْمُوْمبُونَ وَالْمُؤْمَِتُ بَِسُم وله بض يأمروت 
المشروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المسكر وإقموت اللو ويؤوت الرَكوة وطيئوت اله 
ورسوله: أَوْليِكَ سيرحمهم أسَدُ إِنَّ لَه عَزِيِرٌ كيم [التوبة: .]7١‏ 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين» نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم منهم. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الواجب». 
ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا ومن 
مضلات الفتن» ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن يوفق 
ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة 
ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. 

كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال جميع المسلمين في كل مكان. 
أسأل الله أن يصلح أحوال جميع المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهمء ويصلح قادتهم. وأن يعيذهم 
من كل ما يغضبه سبحانه» إنه سبحانه ولي ذلك». والقادر عليه» وصلى الله 
وَضلج على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


لا يطفن 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فضل التذكير بالنه 


م« 


الحمذ للّه رت العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبذه ورسوله 
نينا محمد » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . 


أما بعد: 

فيقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: #ودّكر فَإِنَّ الى نفع 
لْمْوّننَ» [الذاريات: 05]» ويقول جل وعلا: #قَدَدْر إِنّمآ أَنتَ زكر 4 
[الغاشية: »]1١‏ فالرسل بعثهم الله مذكرين ومنذرين». وهداة للحق ودعاة 
للخلق» كما قال جل وعلا: ©وَلَمَدَ ينم فى كل أَمَةْ يَسُولُا آمب أَبْدُوأ 
نَّهَ ولعْتَنَأْ لكوت 4 [النحل: +0]» وقال تعالى: دسلا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِيٌ 
يََا يكَوْنَ لين عَلَ أله حَجَة» [النساء: 130]. وقال يله : «ياما اَن 
إِنَآ أَرسَلتَكَ سَِهدًا مسرا وَيَذِيرا © وداعيًا إِلَ أله يإذنفه ومماجا مييرا» 


[الأحزاب: 2540 55]. 


وهكذا أهل العلم والبصيرة هم خلفاء الرسل وهم دعاة الحق 
مبشرون ومنذرون» يجب عليهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله ما أنزل 
على عباده من توحيده وطاعته وترك معصيته» والترغيب فيما شرع الله 
والتحذير مما نهى عنه. 

يقول الله جل وعلا: #يأيبا الْمَيْرُ (6 ف كر [المدثر: ]١ .١‏ فلا بد 
من النذارة والتحذير مما حرم الله» ولا بد من الدعوة إلى ما أوجب الله 
وشرع اللهء وهكذا الرسل بشروا وأنذروا وبلغواء فقامت الحجة 


ا سا اس يا 2 00م 


وانقطعت المعذرة #«وًا كا مُعَدينَ حَقَّ بسك رَسُولًا© [الإسراء: ]1٠١‏ وعلى 


فضل التن بائله 
ا ل يني كع _ 


أهل العلم والبصيرة أن يلغوا عن الله دينه وأن ينشروا العلم ويحذروا 
الناس مما نهى الله عنه. ويحثوهم ويرُبوهم فيما شرعه الله لهو ٠‏ قال 
جل وعلا: «أضن يل يلد أت أل َك ين رَيْكَ أَلَنَّ كنم هْوَ أَعمَ إن يتدَكّد أولوا 
الألبنب» [الرعد: .]1١6‏ 

قال النبي :8: «مَنْ دَهَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأخرٍ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ 
َبَِهُ لا يَقُصُ لِك مِنْ أجُورِهِمْ با ومَنْ عا إلى ضَلَاَةٍ َال عَلَبِ من 
الاثم مِنْل آنام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْفَصُ ذَلِكَ مِنْ آَنَامِهِمْ سينا '. وقال 
النبي ككل : ١مَنْ‏ َل عَلَى خَبْر قَلَهُ ِكل جر فَاعِلِوِء”"'. وقال جل وعلا : 
طقل هلزو سبي أَدَعْوًا ِل أ عل بصِيروَ تق أن معن تمعن # [يوسف: .]٠١8‏ 
وقال جل وعلا: آدْمٌ إِلَّ سمل رَيْكَ باَلْكَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ لَلْسَنَة وَحَددِلَهُر 
بألى هىَّ أَحْسَنّه [النحل: .]17١6‏ 

فالله جل وعلا شرع لعباده الدعوة وأوجب على رسله البلاغ؛ 
وعلى أهل العلم وهم خلفاء مي قال جل وعلا: «ومَنْ 
أحَْنُ هَوْلا مَمَن 15 إِلَ أله وَعَمِلَ صّيِحًا مَمَالَ إنَتى مِنَ المسلِيِيَ» 


[فصلت: *”]. 


والناس دائمًا في أشد الحاجة إلى البلاغ والبيان في كل عصر وفي 
كل مصرء وفي كل مكان. لكن تفاوت البقاع» فيكون بعضها أشد حاجة 
وأشد ضرورة إلى البلاغ لقلة العلم وأهله فيه» ونحن في زمن الغربة في 
القرن الخامس عشر أغلب البلاد وأغلب البقاع حلت من العلم النافع 
والعلماء الصالحين» فتعين على أهل العلم والبصيرة أينما كانوا أن يبلغوا 


ضلالة» برقم (35109). 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمر كوب وغيره 
وخلافته في أهله بخيرء برقم (18915). 


8 حديث الضبيا كلمات هو تعلقات ومحاضرات 
9 ناما 4 جح من ت وتعليقات و ضرات 


عن الله وأن ينشروا العلم وأن يبلغوا الناس دين الله كيْنَء وأهم ذلك 
بيان معنى شهادة أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. فهما أصل 
الدين وأساس الملةء ثم بيان ما أمر الله بهء وما نهى الله عنه بعد ذلك. 
فتوحيد الله هو أساس الملة» توحيد الله بالعبادة والإخلاص لهء 
لا يدعى إلا الله لا يستغاث إلا بهء لا يتوكل إلا عليه» لا يذبح إلا لهء 
لا يسجد إلا له» فهو سبحانه المستحق العبادة : #وإلجر له و له َّ 
هو البَحْمَنٌ لصم # [البقرة: 17]» #إوقضَئ رَيُكَ ألا يدوأ 0 إِيَّاهُ 6 [الإسراء: 
]ء وقال تعالى : 98وماً موا إل يبدو أنه مخاصِينَ لَه أليبنَ ختقآه4 [البينة: 5]. 
وفي الحديث الفحع» ٠‏ يقول يلِ: «أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاَ حَنَّى 


- 


يَشهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إلا الله وَأَنَّ لحا محمد رسْول لل وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنَوا 
الكتاة: قَإِذًا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَّمُوا م مني دِمَاءَهُمْ و مُوَالْهُمْ إل بِحَقٌّ الاسْللامٍء 
وي عَلَى الله”''. وحديث ابن عمر: + ١أهِوْتُ‏ أَنْ أَقَاتِلَ النَّامِنَ حَنَى 

يَشْهَدُوا أَنْ لا إله ِل وان محمد رسول اللو وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنوا 
الكَاة: قَإِذًا فَعَلُوا ذَّلَِ عَصَّمُوا مني ِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بِحَقّ الِإسْلَام» 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" . 

ولما بعث عليه الصلاة والسلام معادًا إلى اليمن قال له: (إِنَّكَ تَأني 
قَوْما أَهْلّ كتَاب)”"؛ يعني: عندهم علومء وفي اللفظ الآخر: «فَادْعَهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء 
النبى يَكِةٍ الناس إلى الإسلام... برقم (15947): ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» برقم (١؟)‏ من حديث عمر بن 
الخطاب وين . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» برقم (2)16 ومسا 
في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس. . . برقم (77) وكلاهما عن ابن عمر وِيا . 

49 أخرجه البخاري برقم (15) في كتاب الإيمان» ومسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا : لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» برقم (؟١).‏ 


عد تعن نه 


إِلَى أنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله''2. وفي اللفظ 
الآخر: «فَلَيَكنْ وَل ما تَدْعُوَهُمْ إلى أنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى؛. ون لفظ : 
«فادعهم إلى أن يوحدوا الله؛. المقصود أن يبدأهم بالتوحيد ويبدأهم 
بتوجههم إلى الإخلاص لله والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
قبل كل شيء؛ فالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله دعوة إلى توحيد الله 
والإخلاص له #ل. والإيمان برسوله محمد يل. هذا هو أصل 
الأصول. وهذا هو أصل الدينء وهذا هو الركن الأول من أركان 
الإسلام. أن تشهد أن لا إله إلا الله عن إيمان وعن صدق وعن 
إخلاص لله وعن محبةء وتشهد أن محمدًا رسول الله أيضًا عن صدق 
وإيمان» ثم تؤدي ما أوجب الله من صلاة وغيرها وتنتهي عما نهى الله 
عنه من سائر المعاصي . 


وكثير من الناس يجهل هذا الأصل العظيم وهو أصل التوحيد 
وإخلاص العبادة لله وحدهء ولهذا يقع من الناس من الشرك الأكبر ما هو 
معلوم عند القبور وعند من يسمُونهم بالأولياء» أو يظنون أنها من قبور 
الأنبياء» أو عند قبر النبي كلِمْ في المدينة من كثير من الحجاج الذين 
يجهلون حقيقة التوحيدء فالواجب على أهل العلم أن ينشروا هذا العلم 
ويبلغوا الناس وأن يحذروا الناس من ضده.ء وهو الشرك الأكبرء وضد 
كماله الشرك الأصغرء وهكذا من سائر المعاصي. 


هكذا الرسل دعوا إلى الله وإلى توحيده وإلى ترك الإشراك بهء كما 
دعوا أيضًا إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله فخلفاؤهم ‏ وهم 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء. برقم 


)١5945(‏ و(لاا/ا). ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام .)١9(‏ 


2 7 كم 
نا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العلماء ‏ يجب أن يكونوا هكذاء يجب أن يدعوا إلى توحيد الله 
والإخلاص لهء وإلى الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلامء وأن 
يعدووا التالبن م لشرك توققة بونجل لني توا مدعو الناين ايا إلى اداه 
ما أوجبء وإلى الوقوف عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون 
عقاب اللهء وهكذا من كان عنده علم في بيته من رجل أو امرأة في بيته 
ومع جلسائه مع زملاءه ينشر العلم مع أهلهء المرأة ذات العلم تتكلم مع 
أهلها وبناتها وأخواتها وغيرهن» والرجل كذلك ينشر العلم بين أهله وبين 
زملائه وبين جلسائه يرجو ما عند الله» فإذا اجتهد العالم في إبلاغ العلم 
ومن كان عنده علم بين زملائه وإخوته» والمرأة مع أهلها وأهل بيتها 
وجلسائها على ما عندها من العلم انتشر الخيرء وليس خاصًا بزيد 
وعمرو. 

الواجب على من عنده علم أن يبثه وأن ينشره وهو العلم الصحيح 
العلني را الله وعن سَنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فينشره بين 
اكلم نوين علكانة على حسب علمه: دوأ لَه ما أسَتَطعم» [العغابن: 
15 

الذي عنده علم في التوحيد يتكلم في التوحيد مع زملائه» وإخوانه 
أن بشم مده ومن يرجو أن ينتفع بذلك» وإذا كانت المسألة تحتاج 
إلى أغذ إدق أغذ من الجهة المسؤولة حتى يبل وهكذا المرأة مع أهل 
بيتهاء ومع زميلاتها ومع جلسائهاء وهكذا المسلم الذي عنده بعض 
العلم لا يبخل #اتُوا لنَّهَ ما أستطعم» . 

فهناك أمور ما تحتاج إلى مزيد علمء كونه يحذّر من التهاون 
بالصلاة» هذا أمر معلوم بين المسلمين عند العامة والخاصة» فرض 
الصلاة وأداؤها في الجماعة» فرض الزكاة» فرض صيام رمضان. فرض 
حج البيت على المستطيع» تحريم الزنى» تحريم الخمر» تحريم الرباء 
تحريم الغيبة والنميمة» هذه أمور معلومة عند عامة المسلمين» فيجب 


فضل التذكير بالله 3 


التواصي بفعل ما أوجب الله والتواصي بترك ما حرم الله ومن كان عنده 
علم وبصيرة بكل ما شرع الله أو بمعظم ما شرع الله على حسب علمه 
ينشر العلم بالأدلة الشرعية» قال الله قال رسوله. 

«يّن لتَرعَمٌ في كر مَدُوهُ إل ام انسل ين كُمْ يمن لله َالو 
لآحْرٍ دَلِكَ حَيْت وأحَْسَنٌّ تَأوِيلًا» [النساء: 4]» فيكون حريصًا على بذل العلم 
حسب الطاقة حسب الأصول المتبعة» والتى يشار عليها حتى تقبل منه 
النصيحة». وحتى تُقبل منه الدعوة.» وحتى تبرأ ذمته فيكون عنده العناية بما 
قاله الله ورسوله. 

والتّحري وعدم العجلة حتى لا يقول على الله ما لا يعلم» وحتى 
لا يحل ما حرّم الله وحتى لا يحرّم ما أحل الله. فالمؤمن يتحرّى ويتكلم 
بعلم وبصيرة حسب طاقته وحسب علمه مع جلسائه ومع إخوانه ومع أهل 
بيته» ومن كان عنده سعة في العلم تكلم حسب طاقته في المجالس 
المناسبة في المسجد في غير ذلك» يتقي الله ما استطاع يبلغ عن الله ما 
استطاع بالطرق التي تيسر سلوكهاء التي وجهه المسؤولون إلى سلوكها 
حتى تنشر الحكمة» وينتشر العلم. وحتى يقل الجهل بين المسلمين. 

وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية» نسأل الله أن يوفق الجميع 
للعلم النافع والعمل الصالحء وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات 
عليه» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع 
قريب . 

وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


4 8# 


حديث ب اا «سدييث لياح من كنات واماكات و 


الحمدٌُ لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أماا وين : 


قد سمعنا جميعًا هذه السورة العظيمة» سورة التغابن ما فيه العظة 
والذكرى لكل من له لب يقول جل وعلا : سبح يِل مَا في السَّموتِ وما 
فى الْأَرضٍ له له الملك وله ا وَهْوَ عَلك م[ شي كدير # [التغاين: .]١‏ 

لله جل وعلا هو المستحق لأن ينرّه عن كل نقصء الكامل في 
ذاته وأسمائه وصيفاته وأفعاله. لا عريت لهء ولا شبيه لهء ولا مثل له 
يسبّح له أهل الأرض والسماء» ويقدّسونه» وينزّهونه عن كل نقص . 

المؤمن بلسان المقال» غير المؤمن من سائر المخلوقات بلسان 
الحال؛ فإنها تشهد لصانعها بأنه الكامل في ذاته» وأسمّائهء وصفاته كله 
هو الحق الذي لا شريك له في ملكه» وتدبيرهء ولا شريك له في 
استحقاقه العبادة؟؛ ولا شريك له في أسمائه وصفاته جل وعلاء وبيّن في 
أثنائها سبحانه: زعم لين كَدوَا أن لَن ممثرأ4 [التغاين : 0]ء زعموا؛ يعني : 
كذبواء الزعم؛ معناه: الكذب هناء الزعم يطلق بمعنى قال» ويطلق 
بمعنى الكذب؟ يعني: كذبوا: زعم ان كفَروًا أن أن يحثرأ» يقول للكفرة 
من قريش وغيرهم من منكري البعث» ؛ منكري الآخرة يقولون: ليس هناك 
بعث؟ ولكنه حياة يموت قوم ويعيش آخرون وهكذاء فأكذبهم الله. وأبان 


.هآ1١08 درس سماحة الشيخ بعد الفجر في مخيمه بمنى في يوم‎ )١( 


نفسير سورة التغابن مو ع 2 


سبحانه أنه لا بد من بعث ونشورهء ولا بد من جزاء وحساب. وجنة 
ونار. 

كما قال في الآية الأخرى: ظوََهِ مَا فى أَلسَسْوْتِ وما في الْأرضٍ لَِجَرَىَ 
لبن كوأ يما عَِلُوا وَيرَىَ الدِينَ أُحْسَئْْ بالحُسَقَ4 [النجم: .5١‏ وقال جل وعلا 
هنا: هرم ادن كَفَروَا أن لَن يُمَثاْ هل ب وَرَقَ لَبُعْرهء يحلف سبحانه وهو 
الصادق وإن لم يحلف: ظْلَ بك وَنَيَع؛ يعني: قل يا محمد: بك وَنَقِ4 


يأمر نبيه أن يقسم على ذلك: طقل بك وَرقِ يعن م ل ؛ يعني : تخبرن 


طبما عِلْكِ؛ يعني : من خير وشر: طوَدَلِكَ عَلَ لله بيد [التغاين: /]. 
وقد أقسم في آية أخرى أيضّاء بقوله جل وعلا: «وَقَال الْذِنَ كفروأ 
لا يلَِا ألمَاحَةٌ هل بل وَرَق لكيه أمر الله نبيه أن يقسم أيضًا في هذا 


سح سم م 


الموضع الثاني» وفي موضع ثالث قال: هوَسَتَِيوكَ أحَنَّ هُوٌ قل إى وَرَق 
ِنَم لح [يونس: +0]؛ يعني : البعث» والنشورء. والجزاء. والحساب. 
وفي هذا يقول جل وعلا : طقْلٌ بك وَرَقَ لبعد ثُ لتو بمَا عملم وَدلِكَ عكَ 
َه يِيدُ»؛ يقسم يِل : <ِإِنَّمَآ أمرهُ: دآ واد سَيعًا أن يَقُولٌ لَه كن فيكو 
[يس: 0141 طوَمآ أَمرئآ إلا وحِدَةٌ كنج بِالبصَرِ» [القمر: 50]: هو على كل 
شيء قدير جل وعلاء ثم قال: كايا لَه وسُوله. الور اذى أنرلا» 
[التغابن: 4]؟ يعنى: أيها الناس آمنوا بالله ورسولهء أمنوا بالله ربًا 
وإلها كله. ا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث إليكم رحمة 
للعالمين» وصدقوه. واتبعوا ما جاء به الور الَذِىَ أََلنَ]ا. هو ما بعث الله 
به نبيه من الهدى ودين الحق هو النورء قد جاء بنور ينور الله به للعباد 
الطريق وأوضح لهم به السبيل» فأمرهم بما أمرهم به» ونهاهم عما نهى 
عنهء ووعدهم على ذلك الجنة ودار الكرامة» والسعادة الأبدية. #قد 
بَةَكُّْْ يرت أله ووُرُ وَكتبٌ ميت © يَفَدِى به أله من أتَبِعْ 
ضْوَكةٌ سبل السك وَيُخْرِجهُم من ألمت إك آلثور يدنه وَيَفْدِيهِمْ 
ِل صرَط مُسَتَقِيِ» [المائدة: ٠6‏ 17]ء اموا هه ورسولو. والنور َلََىَ 


كك 


9 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
-- [التغابن: 4]ء في آية آل عمران: #قُلْ إن صر حون اه تيون يبك 


7 


2 و هفز سم لك 4 [آل عمران: »]"١‏ امنأ | باه 4 ورسوله. وَأَلنور لَدَىَ أل 


0 2 رة حر # [التغابن: م] ل تخمى عليه خافية جل وعلا . 


- 


ثم قال سبحانه: «#يوم يمك لور المع » ؛ يعني: يوم القيامة» يوم 
الجمع يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين ويجازيهم بأعمالهم خيرها 
وشرها كما قال - في سورة الواقعة ‏ إةٍ : #قُلٌ لت الأولينَ والآحرت 9© 
لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم تَعَلُوم 4 [الواقعة: 4 00]ء وفي هذه الآية يقول - آية 
التخاين -: ظَم يحسََْ لد اتعٌ4؛ يعني : يوم القيامة: َلك يم أل 


تابن 4 
يوم فيه التغابن» يوم عظيم يوم القيامة» يوم عظيم فيه التغابين؛ معنى: 
التغابن أن أهل الجنة يغبنون أهل النارء هؤلاء ناجونء وهؤلاء هالكون. 
هذا هو الغبن العظيم» ليس غبن السلع كونها شراها بمائة وهي 
تساوي ثمانين فغبن» أو شراها بألف وهي تساوي ثمانمائة فغبن» هذا 
غبن يسير في اللهنيا؛ لكن الغبن العظيم أن تساق إلى النارء وأخوك أو 
خادمك يكون إلى الجنة» هذا هو إلغبن العظيم. أن تغبن بخسارة 
أعمالك» وفساد أعمالك. وعدم قيامك بحق الله فتكون إلى النار 
والآخر الذي تعرفه أخوك, أو أبوك أو عمك. أو خادمكء. أو خادمتك» 
قد قام بأمر الله وصار إلى الجنةء وأنت مغبون صرت إلى النار بأعمالك 
السيئة» هذا هو الغبن العظيم: «إبَقم يجتشك بور ليع دَلِكَ يز اللمَان» . 
ويوم عرفة هذا اليوم يذكرنا بيوم الجمعء يوم عرفة يذكر بيوم 
الجمع. يذكر بيوم القيامة» يوم عرفة يجمع الله فيه أممًا كثيرة من أنحاء 
كثيرة» ومن أقطار متنوعة يجتمعون في هذا اليوم؛ للقيام بين يدي الله 
وذكره. ودعائه. ومناجاته يرجون رحمتهء ويخشون عقابه وول قد 
تجمعوا من بلاد كثيرة» من أقطار كثيرة» من كل فج عميق. يرجون 
رحمة الله في زي واحد. أو زي متقارب. وأهل القيامة يوم القيامة 


كلهم ليس عليهم شيء حفاة عراة غرلَا يوم القيامة» ما عليهم ملابس. 


5 اد 


يجتمعون من قبورهم عراة ما عليهم شيء. قَالَ رَسُولُ الله جغلة: 'تُحْشَرُونَ 
حُفَاةَ عَرَاةَ مْرْلَاه. قَالَتْ عَائِسَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله الرّجَالُ وَالنّسَاءُ 
يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض . فَقَالَ: «الأمد أَشَدٌ مِنْ أنْ يْهمْهُمْ ذَاكِه" ١ك‏ يعني : 
الأمر أخد من ادريتظر اح إلى أحد كل مشغول بنفسه. مشغول بماذا 
يلقى.» هل يكون ناجيًا أو هالككا؟ 
ثم أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: «##يوم 
م لور تع ذَلِكَ يوم تزع 
ا «ومن يمن يله وعم[ اي وَبُدِلُهُ جَنتِ 
ى ين تحبا الْأتْهدر حيتت 3 بدأ دَللك الْتَوْرُ الْمَظِيمُ4 [العغابن: 4]. 
17 0 من آمن واستقامء آمن بالله ربًا وإللهّاء وعبده وحده واستقام 
على دينه» له الجنة والكرامة» وتكفير السيئات: «يرم ضمفكٌ لور الجيع 
لِك يوم التغاين ومن يُوْمنْ باللَهِ وَيعَملٌ مَنِلِحًا يَكَفْرَ عَنْهُ كانه وَبْدْلُهُ جَنتِ جَْرِى 
ين عَبَا الْأَتْهكرٌ حيرت فِبَآ دأ ذلك الور الْمَظِيم ©4. هذا 0 
امن بالله وامن باالأآخرة» واستعد للقاء الله بطاعته واتباع شريعتهء وتعظيم 
أمره ونهيه» أن الله يكفّر عنه سيئاته» ويدخله الجنةء وينجيه من النار. 
أما الذين كفروا بالله وعاندوا أمرهء وخالفوا شريعته. فأخبر 
عنهم وله بأنهم أصحاب النارء فكيف ترضى لنفسك أن تكون من 
أصحاب النارء ينبغي لك أن تستعد للقاء الله» ينبغي لك أن تكون على 
عمل صالح. يجب أن تحذر مغبة سيئاتك وتفريطك . 


2 ع عا موه ور 


والمؤمن دائما على حذر: يام لذن ءامنوا حَدُواأ حِدْرَكم 4 
[النساء: ا/ا]» فالمؤمن يحذر سيئاته» ويحذر غملاته» ويحذر جلساء 
السوءء ويحذر عدو اللّه الشيطان ونزغاته. دائما في حذر حتى يستعد 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رِيْن؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة» برقم (50710)» ومسلم في كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» برقم (5869؟). 


2 0 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
للقاء ربه: «والّت كترْوأ وَكَدَوأ بايَدَم أوْلتِيكَ أَصْحَنبٌُ ألئَّارٍ حَيِينَ 
ا وَشّسَ الْمَصِاير»# [التغابن: »]٠١‏ هذا جزاؤهم. فاحذر أن تكون من 
ا الأشرار» واحرص أن تكون من أهل الإيمان والخير»ء فالاستقامة 
على طاعة الله» وتعظيم أمره ونهيه». والمسارعة إلى طاعته والحذر من 
المعصية» هذا طريق النجاة» هذا سبيل السعادة» والتهاون بأمر الله واتباع 
الهوى هذا هو سبيل الهلاك . 

ثم ننه أن المصائب بإذنه» قال جل وعلا بعد هذا: مآ صاب من 
1 ل بِإِذْنِ 220 [التغابن: ١١]؟‏ يعني: بمشيئته» وقدلره جل وعلاء 
ا 58 يصيبه مرضء أو عمىء أو صمم في الأذن. أو عطل في 
اللسانء أو غير ذلك من أنواع المصائب هي بعلمه وتقديره وله ما 
جاءت عبثًا وصدفة لاء ما جاءت إلا بإذن الله بمشيئته» له الحكمة البالغة 
جل وعلا : «#ومن يَؤْمِنْ بِأله َك د م42 [التغابن: »]١١‏ من يؤمن بالله» وأنه 
سبحانه له الحكمة البالغة» ويتصبرء ويتحملء» له الأجر العظيم» والخير 
العظيم»ء والعاقبة الحميدة؛ ولهذا قال: ##ييْدٍ لب ؛ يعني: يوفقهء 
ويثبت قلبه على الإيمان» ولا يزيغ مع الزائغين؛ يعني: يعلم أن الأمر 
من عند الله» وأنه بقضائهء وأن له الحكمة البالغة سبحانه» جل وعلا 
فيرضى» ويسلمء ويطمئن» ويرتاح ضميره» فله العاقبة الحميدة على 
صبرهء فقد تزول المصيبة» قد يدعو ربه فيرفع عنه المصيبة» وقد تبقى 


المصيبة وله فيها الأجر العظيم» والخير 000 والفائدة العظيمة» 
والسعادة الأبدية: #9وَبْئَرٍ صبرت 69 الْدْنَ إذآ أصَبَتهُم * معِيبَة فالا إن 
وو 


لَه ونا ليه تجن © لبد علب صَلتُ ين رَنْهمْ وَيَفعةٌ وأتبك 
ألْدْمْتَدُونَ © [البقرة: ١008‏ - /ا6١].‏ 

ثم قال: وَأَطِيعوأ أ أَسَّهَ وَأطِيِهُوا أل فَإر ن لمر َِنَّمَا ص رَسوإنًا 
لْبلَعْ الْمبِينُ» [التغابن: 7١]؟‏ يعني : على 7 العين في المصائب» وعليه 
طاعة الله ورسوله.» يصبر عند المصيبة. ويعلم أنه من عند الله فيطمئ. 


تفسير سورة النفاين 
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قلبه» ويقول: 0 وَِنَآ له و4 [البقرة: »]1١51‏ ويسأل ربه العافية» 
ورسوله. حتى يفوز بالسعادة الأبدية. 


لوبق أن بعض الأزواج» وبعض الأولاد عدر : «يكأيًا ليرت 
ءَامنوأً رت من رو ك يكم و أ حك فاعدروش »> [التغابن: »]١5‏ 
بعض أولادك. وبعض الزوجاتء وبعض الأزواج أعداءء فاحذر مُن 
أمرك بمعاصي الله هو عدو لك في الحقيقة من ولدء أو زوجةء أو 
زوج؛ لا تطع من أمرك بالمعاصي. ولدك بنت أو ذكر قد يضركء أو 
يدعوك إلى الشرك باللهء إلى شرب الخمرء إلى العقوق. إلى القطيعة. 
إلى غير هذا من المعاصيء لا تطعه وإن كان ولدك. وهكذا أبوك قد 
يكون سيئًا يأمرك بالمعاصي وهو أبوك؛ لا تطعه في معاصي الله. ١لا‏ 
طَاعَةَ في مَعْصِبَةٍ اللو إِنَمَا الطّاعَةُ في نوق 
مو وع د ع ء, تيأ 


ا 2 


»و . 4 


وتَعْفِروا فإ 1 عفور 4 [التغابن: 5١]؟‏ يعني: بعض الأزواج» 
وبعض الأولاد فاحذرهء» كن على حذر من أولادك؛. من زوجتكء. والمرأة 
من زوجها إذا أمرها بمعاصي الله والزوجة عليها أن تطيعه في المعروف» 
والكلام في الشيء الطيب؛ لكن إذا أمر بمعصية لاء إذا أمرها بالزنى 
لا تطيعه فيه بالزنى» أمرها بشرب المسكر لاء أمرها بالتكشف والعري» 
وعدم التستر والتبرج» لا تطيعه في معاصي الله إنما تطيعه في المعروف 
فيما شرع الله فيما أباح الله. أما المعصية فلاء لا تطيعه في معاصي الله 
في التبرج وإظهار زينتها لأخيه أو لعمهء أو الكشف لهء أو الخلوة به 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث علي ذه في كتاب أخبار الأحاد. باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 
برقم (2)7761 ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» برقم ٠(‏ 5)). 


كد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لاء لا طاعة له فى ذلك» أمرها بالخمرء بالتدخين» بعقوق أبيها وأمها 
41 إنينا لطاع فى اللمعيروقى رسكنا ذا امركه زوسحعة دمفا له بض 
لا يطيعها في المعصية» لا يطيع زوجته ولا غيرها في المعاصي؛ ولا ولده 
ف التعاضى الآ فى ترب المسكر ل" فى علق اللسي 4لا .في الداضين: 
لا في عقوق الوالدين أو أحدهماء لا فى اللعاسل عن الصلوات أو عدم 
الصلاة إلى غير هذا «إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوف)»؛ ولهذا قال سبحانه: 


ع را 7 رمء مو و6 م 1 1 


وات من نكم وليك عدوا أحكم َأَحَدّروهُم وإن تعقوأ وتصفحوا 


صر سر « 


وَتَعْفِرُواً كِب أللَهَ عَفُوقٌ يحي » [التغابن: 14]. 

إذا هداه الله ورجع عما فيه من الشرء وتاب إلى الله تعفو وتصفح, 
عن ولدك. وعن زوجتك.». إذا رجع الولد إلى الصواب» رجعت إلى 
الصواب وهدى الله الجميع وتركوا المعاندة والمخالفة فينبغي لك أن 
تعفو وتصفحء وتترك الكلام عما مضى بعد التوبة. 

ثم قال: <| سم ملك وأ ولد و4 [التغابن: »]١٠6١‏ الأموال 
فتنة» والأولاد فتنة» فمن اتقى الله في ماله وأطاع الله فيهء فله السعادة» 
ومن اتقى الله في ولده وأمره بطاعة الله ونهاه عن معاصي الله ولم يطعه 
في الشر أفلح» فالفتنة الاختبار والامتحان» فاحذر أن تطيع ولدًا في 
معصية الله» بعض أولادك يجرك إلى الشر ويدعوك إلى الشر فلا تطعه في 
الشرء من أمرك بالخير أطعء ومن أمرك بالشر احذره» من زوجة أو 
زوج» أو ولدء أو صديق, أو أخء. أو غير ذلك. 


و سسة ‏ خ سس 


«إِنّمآ أمولكم وأوللدَكٌ وِته» [التغابن: 5١١]؛‏ يعني: اختبار 


وامتحان» الإنسان يمتحن بماله وولده. هل يطيع الله أو يعصي الله في 
هذا المال وهذا الولدء فتنة اختبار وامتحان. ظوَألَهُ يندم َجْرٌ عَظِية »4 


[التغاين: »]١6‏ لمن صبر واحتسب واتفى اللّه . 
ثم يقول بعده: لإنَاقُا أله مَا اسَتَطم» [التغابن: »]1١‏ في جميه 


تفسير سورة التغابن 00 


الأمور: ©َأئَنُوا أله ما أسْتَطعَتمه. مع الزوجة» 3 ا في الغنى. 
في الفقرء وفي المرضء وفي غير ذلك: «فَانَُوأ الله نه ما أطت وأَسْمَعوأ 
نتاف [التغابن: »]١5‏ السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. 
الإنسان يسمع ويطيع لولي الأمر في المعروف. ولا ينزع ا اه 
ولأ يشق العضاء ولذبيت المفا كله ٠‏ يسمع ويطيع في المعروف. في 
طاعة الله؛ لا في المعاصي . 
ثم يقول: «وأنفِقوأ َأ لَنِك»4 [التغابن: »]١5‏ يأمر بالنفقة» 
يحثهم على النفقة» الصدقات. والإحسان, أنفق ولو ما عندك إلا القليل» 
يقول النبي ية: «انَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ ثَمْرَه. ولو بشق تمرة» الذي عنده 
ملايين» والذي عنده مائة ألف». والذي عنده ألف. والذي عنده مائة ريال 
يتصدق حسب حاله: «تََنُوا أنَهَ مَا أَسْتَطعَة»ه. ويقول النبي ككلِِ: «انَقُوا 
النَارَ وَلوْ بثيق تَْرَةْ إن لَمْ تَحِد فيكَلِمَةٍ طَيْبَةك تقول عائشة ونا : جاءتني 
امرأة تسأل ومعها ابنتان فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات» زوج 
النبى جنة عائشة وَقِبنَا قالت: فاعطيتها التمرات الثلاث فأعطت كل واحدة 
من ابنتيها تمرة» ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة 
فشقتها بينهما نصفين» ولم تأكل شيئّاء قالت: ا 
النبى ب أخيرتة فقال: (إِنَّ الله كَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنَةَ أَوْ أَعْتَقَهًا بهًا 


- 


من النار»” 3 بهذه الرحمة وهذا الإحسان. 


ولهذا يقول جيل وعلا: > عو مَن يوق ثُ سح نَفْسيهء أَوْلجك هم 


,))521١( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلى البنات». برقم‎ )١( 
لات تَمْرَاتٍ أطت كُلّ وَاحِدٍَ مِنْهُمَا نَمْرَةَ وَرَمَعَتْ إِلَى فيهَا تَمْرَةٌ لِتأكلهَا فَاسْتظعَمَتْهَا‎ 
اْتَتَاهَا قَسَفَّتٍ الثَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَِنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي سَأَنْهَا فَدَكَرْتُ الّذِي‎ 
. صَنَعَتْ لِرَسُولٍ الله بق فَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنَةَ أو أَعْتَقَهَا بهَا مِنَ النَار‎ 


2-6 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لْمفْحونَ4 [التغابن: 17]» من وقاه الله شح نفسه وحرصها وبخلها قد 
أفلح؛ فالجود والكرم. والإحسان من رحمة اللّهء ومن نعم الله ومن 
وقاه الله شح نفسه وبخلها فقد أفلح. 

يروى عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة كان يطوف بالكعبة» ويكثر من قول: «ربٌ قني شح 
نفسيء رب قني شح نفسي6"''» فقال بعض أصحابه: يا عبد الرحمن 


ميل له 
م 


أكثرت من هذا الدعاء قال: ما سمعت الله يقول: ##ومن يُوفَ سح نفْسهء 
َأولَيِكَ هُمْ الْميْلِمُنَ4. إذا وقاني الله شح نفسي أفلحتء إذا وقاه الله 
بخلها وشحها وحرصها أفلح. 

أسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمينء» وسائر حجاج بيت الله 
الحرام» نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يصلح القلوب 
والأعمال». وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا 
جميعًا من شريهر أنفسناء وسيئات أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما 
فيه رضاهء وأن يصلح بطانتهم» وأن يعينهم على كل خيرء وأن يوفق 
جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء وأن يرزقهم الفقه في الدين» 
وأن يولي عليهم خيارهمء وأن يكفيهم شر شرارهمء وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمتهء ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين 
إنه سميع قريب» ونسأله القبول والمغفرة والعتق من النارء إنه جل وعلا 
جواد كريم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


م 00 2ق 
3 له 3 


.)9 أخرجه الطبري فى تفسيره (سورة الحشرء آية‎ )١( 


تفسير سورةالانسان 


تفسير سورة الإنسان 


ومن اهتدى بهداه. 


أمااير(: 


قد سمعنا جميعًا لقراءة إمامنا الآن سورة عظيمة بيّن الله فيها 
سبحانه مبدأ الإنسان» ومصيره إما الجنة» وإما النارء وبيّن فيها ما أعده 
لأعدائه الكفرة» وبيِّن فيها في آيات كثيرات ما أعد لأوليائه» أهل الطاعة 
وبِيّن صفاتهمء وأخلاقهم العظيمة» وما لهم عنده من الجزاء الحسنء 
وهي سورة الإنسان: مَل أنَّ عَلَ ادن [الإنسان: »]١‏ وبيّن في آخرها 
إنزال كتابه العظيم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» 0 بأنه 
يدخل من يشاء في رحمته. وهم أهل الإيمان والتقوىء. وأنه أعد 
للظالمين عذابًا أليمًا. 

فهذه السورة العظيمة فيها عظة وذكرى» وكل القران عظة وذكرى» 
وكله هدى كما قال تعالى: َِ هذا لفان رى ِل هو هه أقوم > [الإسراء: 
4 قل هُّ لِزّدِرت عَامَنوَاْ هف وَشِقا» [نصلت: 44]ء «هذًا بلع لئاس 
وَلِسُنْدَروا بى» [إبراهيم: ؟ه]» قال جل وعلا: طوَبَرَلَا للك الكتبٌ ينما 
لُكل عَنْءِ وَهُدى وَرَحَمَةُ وشَرن إِلْسْلِنَ4 [النحل: 44]» كله هدىء كله 
رحمةء كله نذارة» كله بشارة» كله عظة» كله توجيه إلى الخير. 


/١7/7 درس سماحة الشيخ بعد الفجر في مسجد الأمير منصور بجدة وذلك في يوم‎ )١( 
.ه١51‎ 


0 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وهذه السورة سورة الإنسان من أوضح السور في الدعوة إلى الله 
وبيان مبدأ الإنسان ونهايته» وبيان صفات الأبرار والأخيار» وصفات 
الأشرارء ولما فيها من العظة العظيمة شرع الله قراءتها مع السجدة في صلاة 
الفجر يوم الجمعة كل أسبوع «الم 9 تَزيلُ» السجدة و: «#إمّل أَنَ عَلْ 
الإنكن6 كان يق رأهما النبي يَكِدَه في صلاة الفجر يوم الجمعة''' لما في هاتين 
السورتين من العظة والتوجيه العظيم» وبيان مبدأ الإنسان ومصيره ونهايته» 
وبيان صفات الأخيار ومصيرهم» وبيان صفات الأشرار ومصيرهم» فجدير 
بكل مؤمن ومؤمنة أن يُعنى بكتاب الله وأن يتدبره ويتعقله حتى يعرف الحق» 
وحتى يعلم المطلوب الذي هو مطلوب منه» وحتى يعلم ما هو المطلوب 
الذي نهي عنه. وحتى يعلم مصير الأخيار» ويعلم مصير الأشرارء يقول 
سبحانه : #كتب أَْلَهُ إليِكَ مبَرَكُ لنَبرَأْ ايو وَلِتَدَكْر أَوْلُواْ الأب »> [ص: 19]. 
أنزل لهذا الأمر؛ للتدبرء والذكرى والعمل. 
14 ويقول هيك : طوعدًا كلتب أنه مبارك انيمو وَانَهوأ لعل متمون» 
[الأنعام: »]١65‏ «#إِنَّ هَذَا الْمَرَانَ يَبْوى لِلَتى جم أقوم» [الإسراء: 4]؟ يعني : 
للطريقة التي هي أهدى الطرق وأقومها وأسدها وأصلحهاء وهي طاعة الله 
ورسولهء وترك ما نهى الله عنه ورسوله. عن إيمان» وعن صدق» وعن 
إخلاص للهء وعبادة لله وحده» وعن براءة من الشرك وأهله. وعن عناية 
بأداء فرائض الله وترك محارم الله» فالطريقة التي يهدي إليها القرآن» 
ويرشد إليهاء ويدل عليها هى أفضل الطرق» وهي أهدى الطرق» وهي 
دارا هوام بزا هاه تالز اسه على التكلنية حبيةا أن ادر 
بهاء وأن يستقيموا عليهاء وأن يتواصوا بها أيضًا: 
لتر © إن اسن تتى حمر ©© إلا لد مثا ومنو لصحت 
11 امت سمط دياك ا اتير وه . أخرجه البخاري» في كتاب سجود القرآن» 


باب سجدة (تنزيل) السجدة برقم .)١١>4(‏ ومسلم في كتاب الجمعة. باب ف يقرأ 
في يوم الجمعة برقم (880). 
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وَتَواصوأ باحق وَتَواصَوَأ بألصَّبرِ [العصر: ١‏ ]. وتعانوا على البر والتقوى. 
فأنت يا عبد الله مطالبء. مطالب بتدبر هذا القرآن والعمل به» مطالب 
بالتواصي مع إخوانك بالحق. والصبر عليه. مطالب بالتعاون على البر 
والتقوى. مع إخوانك. وأهل بيتك وغيرهم. 

لمث ميملة :ولا معن ولا معزما غنة» نانع ماموزة قو 
سبحانه: «#ومًا حَلَفَتٌ كن والافنى إل لِيعبدُون» [الذاريات: 2]51 ويأمر في 
هذا ويقول: هيبا أَلنَاسُ أعَبِدُوأ رَيَّحْ» [البقرة: ١؟]»‏ فعليك أن تعرف 
هذه العبادة. ما هي هذه العبادة» عليك أن تعرفهاء. أنت مخلوق لهاء 
مأمور بهاء عليك أن تعرفهاء وهي توحيد الله والإخلاص لهء وطاعة 
أوامره. وترك نواهيه هذه هي العبادة» اعرفهاء تدبرهاء تعلمهاء. من 
كتاب الله؛ ومن سُنّْةَ الرسول عليه الضلاة والسلام. 


العبادة التي خلقت لها مفصلة في القرآن: «يَيهَا آلنَّاسش أعَبْدُوأ 
رَيكُ» [البقرة: ١1]ء‏ «وما لُمردَا إلا لِمبدُوا أنه عْلسِينَ له أن حتفَاة وَيْقِيمُوا 


م صصص موت د ع 

الصَلَرَة وَيؤْنوا أَلرّكوةَ ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ؟ [البينة: 0]. «وَالْمُؤْمُِونَ والْمُؤْمتت بِسَسْم 
52 ل أ ع لسع م ا ا ار 6 دما 2 موي 
وَيِآهُ بَعْض بأمروت بالمغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وقيمون الصَّلَرة ويؤثوت 


َلَكرْء وطيغوت اله رسو 4 [التوية: ١9ا]»‏ كله الحاذة التى خلقت لها: 
<رَلقئا اصَكرة وها الك وليليئا الولَ لَلكُمْ يُموْن4 [النور: +ه]ء 
لوَأقِيمُوا لصَّلَد وَءَانواْ الوَكَوْةَ وَرْكَمُوا مم َليكيِينَ» [البقرة: *4]ء قد فلح 
لزي © انين هم فى سَلام حَتِسْنَ © وَلَدِنَ هم عن الَف منرسُوت 


5-2 
ىهم 
--614. 


ويك هُمْ العائوة © وَدنَ هر اِأمْتيِهم وَعَهْدِهِمْ وَعْونَ (© وَآليينَ هر عَلك 
صَلَوْتهِمْ يحافْظُونَ [المؤمنون: ١‏ - 4]. 

هذه العبادة فسّرها في آياتء. وينوعهاء ويكررها: «إنَّ لشن خُلِقَ 
مَْعَا © إ6 مه ألدَّدُ جَزتَا © وَإدَا مه ايد منْعَا © إلا المصَاِنَ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
2 بام من وتعليقات و 


لين 2 عل سَكتمْ متش © ليه ف أتتدم عد عنم (© لََيلٍ 
والمحروم 0 انين يِصَدّقُونَ وا الين لا ودين 3 فم من عَذَانٍِ شٍَ مُشفِقُونَ 9 
إِنَّ عدَابَ دِيم عَيرُ مأمونٍ © وين 2 !روج حَيِظُوتَ 69 إلا ع روجهم أو 
مَا ملكت لَكَبْب تب عبر ملؤي 7) فَنِ لَنَىَ ون دَلِكَ َوْليِكَ هر العائون» 
[المعارج: .]"١ 1١9‏ 

من ابتغى غير زوجته وملك يمينه فهو العادي الظالم بالزنى أو 
اللواطء أو نكاح اليد الاستمناء» أو غير هذا كله عدوان ظلم لا يجوزء 
عليك زوجتك فقط. أباح الله لك الزوجة وملك اليمين» الحسوية التي 
ملكتها بالسبي أو بالشراء». أو بالإرث لِرَلدِينَ هُمْ لفروجهم حَفِظونَ © إِلّا ل 
عل روجهم * زوجاتهم «أوٌ ما ملك عمو قَإِنهُمَ عَيْرٌ مَلوْمِنَ#» وهكذا 
الزوجة ليس لها إلا زوجها 3 سيدها الذي ملكها ملكة شرعية 0 عليها 
سوى ذلك» اليد م ل تلم وَعَهْدِمْ عون لين م شبلداتيم يمن © ود 
م عل سَلَاتي يهن © يك جَنتِ فُحْمُوْن» [المعارج: 7 ه9]ء فالله 
شرح هذه 0 ووضحها فسرها فيءايات كثيرات من كتابه العظيم . 

وفسّرها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة لما 
سأله جبرائيل قالَ: يَا محمد أخبرني عَنِ الإسلام» فَقَالَ رَسُول الله يل : 
«الاسلام : أَنْ تشهد أنْ لا إلله ِل الله وأنَّ محمّدًا سول اللهء وتقيمَ الصّلاة 
وتؤتيَ الزّكَاة وَتَصومٌ رَمَضانَ وَتَحْحّ جم البَيتٌ إن اسْتَطْعتٌ ِلَب سَبِيقّه0" . 

وهكذا لما سأله في حديث 2 هريرة : سأله جبرائيل عن الإسلام 
قَاَ: ما الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الِإسْلامُ أنْ تَعْبدَ الله وَلَا تُشْرِك به» وَتُقِيمَ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه» برقم (4)» والترمذي فى كتاب 
الإيمان؛ باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يَكِْةِ الإيمان والإسلام» برقم (51) 
وأبو داود في كتاب السئة باب في القدرء برقم (55946)» والنسائي (99//8). 
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الصّلاة. وَنُوَدِيَ الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَة. وَنَصُومَ رَمَضَانَ؛: ولما سأله عن الإيمان 
قال: يَا رَسُولَ الله مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «الايمَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَتهٍ 
وَرْسُلِهِ وَلِقَائْهِ وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرء. سأله عن الإحسان: مَا الإِحْسَان؟ 
َالَ: «الِاحْسَانٌ أَنْ تَمْبْدَ الله كاك تَرَاهُ قَإِنْ لم تَكَنْ تَرَاهُ فَإِنَه يرالهو0. 

هذا تفسير إن الزّرت عند أله الإسْكد» [آل عمران: »]١9‏ وتفسير 
قوله تعالى: ظوَمن يَِبْيَحْ عير الْإسْلجٍ دِينًا فلن يعَبِلَ مه وهو في الأآِخْرَدَ مِنّ 
الْضَسِرِنَ» [آل عمران: 40]» وتفسير قوله: #اليَوْم أكملتُ ل ديس وَأَمَنَتُ 
يح نِعَمَت وَرَضِيتٌ لَك السْلَمْ دين [المائدة: *]. 


هذا هو الإسلام». طاعة الله ورسولهء الإسلام الانقياد لله» أسلم 
انقاد» الإسلام الانقياد والذل للهء. والطاعة له والخضوع له المسلم هو 
المنقاد لأمر الله» المطيع لله التارك للمعاصي هذا هو المسلم. سمي 
الدين الإسلام إسلامًا لأنه انقياد لله. طاعة لله. ذل للهء خضوع له ككلله؛ 
فالإسلام هو الانقياد لأوامر الله. وترك نواهي الله. هذا هو الإسلامء 
وأنبناتينة توحيد الله» والإخلااص لهء وترك الشرك بهء والإيمان برسوله 
محمد عند وبجميع المرسلين» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
هذا أساسه أن تعبد الله ولا تشباك به شكاء وأن تؤّمن برسوله محمد دق 
وتصدق بأخبارهء» تصدق بما قال الله ورسولهء وتؤمن بما قال الله 


)١(‏ يشير بذلك للحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ذَيِيه؛ أخرجه البخاري في كتاب 
«الإِسْلَامُ أنْ تَعْبدَ الله وَلَا تُشْرِكَ بوه وَتُقِيِمَ الصَّلَاة وَتُؤَدَيَ الزّكَاةَ الْمَفْرُوضَةء وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ». قَالَ: ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أنْ تَمْبُدَ الله كنك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ نَحَنْ تَرَاهُ فَإِنّه 
يَرَالَه. قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ َالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلّمَ مِنَ السَائْلِء وَسَأْخْبِرَكَ عَنْ 
أَشْرَاطِهًا إِذًا وَلَدَتٍِ الأَمَةُ رَبَهَاء وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبل الْبّهُمْ فِي الْبنْيَانِ فِي حَمْسِ 
لا يَمْلَمُهُنَ إلا الن#». ثُمَ ثلا النِّيْ بفة: طإنَّ أله عند عِلْمْ ألسَاعَةِبه [لقمان: 4"] الآيَة. 
ثم أدبو َقَالَ: «رْكُوه». كَلَمْ َرَوا شَيًْا. كَمَالَ: «هَذَا جِبْرِيلٌ جَاء ُعَلُم النّامنَ دِينَهُمْ'. 
ومسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (). 


كح حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ورسوله. مما كانء. وما يكون. وعن الآخرة والجنة والنار»ء وعن الرسل 
وأخبارهم» تؤمن بكل ما أخبر الله به كله داخل في الإيمان» وداخل 
في توحيد الله والإيمان بهء والإيمان برسوله كَلة. ثم الصلاةء ثم 
الزكاةء ثم الصيامء ثم الحجء ثم جميع الأوامر والنواهي. 

وأركانه خمسة بيّنها الرسول َك خمسة فقطء هذه أركانه» عَمْده 
التي يقوم عليها وهي ما ذكرها لجبرائيل : 'شَهَادة أنْ لا إِلَه إِّا الله وَأ أن محمدا 
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ؛ وَإِقَام الصَّلَاةَ وَإِينَاء الزَّكَاوْ وَحَجّ الْبيْتِء وَصّوْم رَمَضَانَ» . 

وذكرها ا 
ابن عمر: ١بنِيَ‏ لِإسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَ 
عَبْدُهُ وَرَسُونُُ وَِقَام الصَّلَاوِ وَإِيِتَاءٍ الَّكَاقٍ وَحَجٌّ الْبَيْتِء ا 
رَمَضَانَ»"'". بْنِيَ الإسَْامٌ عَلَى حَمْس؛ يعني: على خمس دعائم» خمسة 
أركان : «شَهَادِ أَنْ لا إِله إل الله وَأ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وَإِقَا م الصَّلاقٍ 
وَإِينَاءٍ الزَّكَاوٍء هَصَوْم رَمَضَانَ» وَحَج الْبيْتِا . 

هذه مده والئة فروعه» وأمحماله التى تتمّمه من الجهادء الأمر 
بالسررق» النهى من السكية النضرة إلى الله طتدق اللحديت بير 
الوالدين» صلة الرحمء إكرام الجارء ترك ما نهى الله عنه ورسوله من 
سائر المعاصي. كل هذه متمّمة للإسلام» وكل هذه بقيته داخلة في 
عبادة الله التي خلقت لهاء داخلة في عبادة الله التي ارك بها ولهذا في 
الحديث الصحيح يقول ككلِِ: «الِإيِمَانُ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضعٌ وَسِتَونَ 
ل شَعْبَةُ َأْضَلُهَا تَوْلُ لَا لَه إِّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَّةُ الأنَى عَن الطَّرِيقٍء 
َالْحَبَاء شعْبَة مِنَ الايمَانِ»”'' . 0 
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2.84) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب دُعَاؤْكُمْ إِيمَانَكُمْ برقم‎ )١( 
ا 000 الإزعانه باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. برقم 000 من‎ 


0( تقدم 5308 في صفحة (975). 
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هذا الدين كله بضع وسبعون شعبة؛ يعني: خصلة أعلاها وأعظمها 
شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله. ومعها أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله لأنها قرينتها لا بد 
منهاء تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله.» وأن تشهد أن محمذا عبده 
ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهو خاتم الأنبياء فلا بد 
من التصديق بهذاء على الرجل والمرأة الإيمان بهذاء الإيمان بأنه لَا إِله 
ِلّا الله وأنه المعبود بالحق دون كل ما سواهء وأن الآلهة سواه باطلة 
سواء من حجرء أو من شجرهء أو من بشرء أو من جنء أو من إنس». 
أو من ملائكة. أو غير ذلك: ذلك بأرك اله هو الْحَنُ وأرك ما 
ينْعُوت من دُونيء هْوٌ البنِلٌ» [الحج: 11]. 

ويقول سبحانه: لوَإكَهَك إِلَد ود لآ لَه إلا هُوٌ أََمْمَنُ أليَسِرْ 4 
[البقرة: 0]١77‏ ويقول سبحانه: «ِإيّاك نعبل» ؛ يعني: نعبدك وحدك 
«وإياك فََعِيتٌ» [الفاتحة: 0]» نستعينك وحدك. ويقول كيل : #وقطر 
رَيْكَ ألا بدأ إِلّ إيم> [الإسراء: +'ء طومآ أُميوَا إلا لمَبدُوا أنه مُخِصِينَ له 
ألينَّه [البينة: 0]» ويقول سبحانه: 8إِنَآ آنآ إِلَِكَ ألكتب بالحيّ تابد 
أن مِصًا لَهُ الت () آلا يِه أَلذِينُ الْخاليض» [الزمر: ؟. *]. 

فأصل هذا الدين وأساسه أن تخصّ الله بالعبادة دون كل ما سواهء 
وأن تؤمن به وبما أخبر به من الجنة والنارء والحساب والجزاءء وما كان 
وما يكونء وأن تؤمن برسوله محمد يل وأنه الرسول حمًا إلى جميع 
الثقلين». كما قال تعالى: ظثُلَ يَتأّهًا ألنَّسس إن رَسُولُ سه بكم 
جمِيعحًا؟» [الأعراف: 4 قال سبحانه: «وما أَرَسَلَتكَ إ!َّ اقَّهٌ لِلنّاس 
َشِيرا وكذرا» [سبا: 18]» وقال سبحانه: تلت امنأ بو وَعَرَّردهُ 
وَيَصَرُوه وَاتبَثوأ لبور الَدى: أَزِلَ معد أُوْليِكَ مُمْ الْمُمْلِمْنَ؟ [الأعراف: /10]. 

فالمفلحون هم أتباع النبي يَثِْةّه ومن حاد عن ذلك من جن» وإنس» 
فهو كافرء خاسر»ء من يهود. أو نصارى». أو مجوس. أو ملاحدة» أو غير 
ذلك؛. كل من حاد عن طريق النبي بغنة» ولم يؤمن به» ولم يتبع شريعته فهو 
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كلد 


من أهل النار كائنًا من كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِو لا ب يسْمَمْ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الأَمةٍ ة يَهُودِيٌّ 
وَلَا نَصْرَانِيَ ث ْم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِانّذِي أَرْسِلْتٌ به إل كَانَ مِنْ نّْ أضْحَابٍ 
التَاره'2» ويقول يكل : اكانَ التي ُبَعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبْعِنْتُ إِلَى النّاسِ 
عَامَة” "2 «بُعِنْتُ إِلَى كُلّ أَحْمَرَ وََسْوّة””. قل يتأبهًا ندا إن دَسُولُ لله 
إِبَِثّْ سا4 [الأعراف: »]١58‏ ويقول سبحانه : «9ومآً َرَسَلَنَكَ إل اق 


- 2ح سك 


نس مشِيرا و وزيا » [سبأ: 8١؟]»‏ #ؤومآ مآ أيسَلْنَتَلَكَ إلا رحمة ل لْلْعلامير للعلميت# [الأنبياء: 


/ضا١٠]ء‏ ليس للعرب» للعالمين الجن والإنس» والعجم والعرب جميع الناس 
رحمة لهمء إذا اتبعوه وأطاعوه وهداهم الله به صاروا إلى الجنة والسعادة. 


وفي هذه السورة يقول: «إمّل أن عَلَ الْإشن جين يْنَ آ دَّهْرِ لم يكن 

سيا مَدَكورَا [الإنسان: »]١‏ هذا استفهام معناه التقرير» معناه نعم أتى 
عليهم : «هل أن ؛ يعني: قد أتى عليهم. يسميه النحاة استفهام تقرير؛ 
يعني : أنه أتى على الإنسان دهر ما هو موجود ادم كان قبله دهورًا ما 
وجد آدم عليه الصلاة والسلام أبوناء وهو الإنسان المذكور ثم خلقه الله 
سن لطي تخلقة المح تابن عع يون كسد اندر 
[الرحمن: 21١5‏ ثم نفخ فيه الروح لما صوّره نفخ فيه الروح فقام إنسانًا 
0 وأسكنه الجنة» وخلق زوجته منه من جسمه: هو الى حَلفَكُم ين 
فيس عدو مَجَمَلَ ينها رجا لسك 41 [الأعراف: 184]» من نفسه من 


000( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دفي كنات الإيمان» باب وججوب الإِيمَانٍ 


برِسَالَةٍ نينا مُحَمَّدِ يِه إلى جَدِيع النّاسِ وَنْسْخْ الْمِلَلٍ وليه برقم (1517). 

00( مسق فلم أخرجه البخاري من حديث جار رضي 0 التيمم؛ وقوله 
تعالى: «قلم يدوا مآ سَيْمَّمُواْ صَعِيدًا عيبا سوا مسحوأ بوجويِكثم يديك قَنَذ»4 
[المائدة: 5"]ء» برقم لمارضة” ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
برقم .)075١(‏ 

فر أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس يي .)56١ /١(‏ 
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لحمه ودمه: بان ألنَاسٌ أنَهْوَا رَييْه الْدِى حَلَفَرٌ ين تفي وَبِدو وَحَلَقَ بيْبَا 
رَوْجَهَا [النساء: ١]ء‏ من أنكر هذا فهو كافرء من قال: إنها لم تخلق منه 
فهو كافر. كما وقع في بعض الصحف التي ذكرت عن بعض الملحدات 
إنكار كونها خلقت من آدمء وإنكار عوجهاء. المقصود أن الله خلق ادم 
من تراب. وخلق زوجته منه. وجعلها سكنا له. ثم خلق منهما جميعًا 
بقية الناس» جميع الناس خلقوا من هذا الذكر والأنثى: «يكامًا ألنّاسٌ إِنَا 
حَلقَتٌ 7< ون [الحجرات: 2]١7‏ آدم وحواء: #وبَعلئكٌ سُعوا وَقَايلَ 
توا إِنَّ أكرمكٌ عند آله نقد > [الحجرات: »]١1+‏ كان آدم غير 
موجود: لم يكن سَيعًا تَدَوُرع. ثم خلقه الله من التراب من الطين. 
وخلق زوجته منه» ثم جعل منهما الناس بث منهما خلقًا كثيرًا إلى يومنا 
هذا وإلى أن تقوم الساعة. 

اهل أن عَلَ لانن من ين لدَهْرٍ لم يَكُن سَيعًا تَدَكْوْرا © إن حَلقْنا 
لْإنْسَنَ من تُْفَةِ [الإنسان: .١‏ ]» الإنسان الذي هو ولد آدمء أما آدم 
نفسه هو من تراب وذريته من ماء مهين» من ماء ضعيف «أل تَلقك ين 
مَآَو هين [المرسلات: »]٠١‏ ماء ضعيف»ء. الماء المنيى» ماء ضعيف. مَنِيٌ 
المرأة ومَنِيُ الرجل . 

«إنَّ حَلَْنَا الانسنَ من طْفَةٍ أَتَمَّاج» [الإنسان: ؟]4؛ يعني: أخلاط 
ماؤهء وماؤها؛ ولهذا إذا حملت حكم بأنها قد بلغت لأن لها ماء اختلط 
مع مائه ويكون منه الولد بإذن الله «أَنْمَّاج4 أخلاط «يتليد: نختبره. 
خحلق هذا الإنسان ليبتلى ويمتحن» ويؤمر بعبادة الله» يبتلى بطاعة الله 
ونه نو قال تمتالتى: وتوم لش والْخير ك4 [الأنبياء: دم]: 
«ويلوتهم لتقت وَألسَيَعَاتِ ملم ترجعون # [الأعراف: »]١148‏ فهو خلق 
وابثلي» ل ونهيء أرسل الله له الرسل» نوحًا إلى أهل الأرضء هودًا 
إلى أهل الأرض وهم قومهء صالحًا إلى أهل الأرض وهم قومهء ثم 


2 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
انتشر الناس شيئًا بعد شىء» فكل رسول يبعث إلى قومه إلا محمد َل 
بعث للناس عامة. كل إنسان من الرسل يبعث إلى قومه وجماعته إلا نبينا 


خلق الله هذا الإنسان من نطفة أمشاج من ماء مهين ماء الرجل» 
وماء المرأة وجعله سميعًا بصيرًا يسمع بأذنيه» ويبصر بعينيه» فضلا 
منه وله لتقوم عليه الحجة ليسمع الآيات والدلائل ويبصر الآيات 
والدلائل» يرى بعينيه ما خلق الله من الآيات من ليل ونهارء من أرض 
وسماءء من شمس وقمرهء من نجومء من بحارء من أنهارء من 
حيوانات» من نباتات» كلها دلائل على قدرة خالقهاء وأنه رب 
العالمين» وأنه الخلّاق العليم» له الخلق والأمر يله تبصر بعينيك هذه 
الدلائل يقول سبحانه: 9«8إركت ري أسَّهُ الى خَلَقَ السَّموْتٍ والأرْضَ في 


رم بر 


سِنَةَ أَيَاِ َهّ أَسَتَرَ عل الْمْشِ يمْثِى 
0011 © .ا ياه ااه : ع مز 

1 ا 59 و م َك ع 7 0 لمم يو سس مه 
النجوم ظمُسَخْرتَ بأمره» مذللاث بأمره #ألا له الخلق ولأ تبَارَكَ الله 
رب ألْعلِبِينَ» [الأعراف: 04]. 


خلقت هذه الآيات لمصلحتك لحاجتك. قال تعالى: ظهُرٌ أَلَرِى 
َل لك كارق الاين كاه [الجشرة: 196 اللسمين لمم لحدك» 
القمرء النجوم لمصلحتك : «#وَعَلمْتٍ وَياَلتَجُم هم يْنَدُونَ»# [النحل: 15]» 
قر اللِق: 12 الكنيل هرية- وَالقير ذلا 'وَقَدَرَهُ متازل: مكنا عَذه السيرة 
وَالْحِسَابْ ما حَلَنَّ أنَدُ للك إلا بِلْحِنْ يُنَضْلُ الآينت لِتَرَرِ يَمْلمُون4 [يونس: 
د]ء فأنت يا عبد الله خلقت لك هذه الدنياء هذه الأشياء لماذا؟ لتستعين 
بها على طاعة ربك؛ لتعبده» أنت تعقل تفهم جعل لك عقلا أنت لست 
مثل البهيمة» مثل البعير والبقر لا؟ أنت أكرمك الله بالعقل» تعلم 
واجبك» وتعمل بطاعة ربك» وتنتهي عن مناهيه ويل . 


_ 
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قال تعالىي: وَمَهُ أَعْرَسَكُم يَنْ بطون أُمَهنِيَي لا سَلمُوت 
شيعا [النحل: 4 كل واحد منكم يعرف هذاء الرجل الذي عنده أطفاله 
وأطفال غيره ماذا يعلم ما عندهم شيء. ما يعلمون شيئًا ثم بعدما يكبرون 
عتمود يتن ع عارع عير لدي عثل لملير لا يد 
قليلاء قليلا: <ِوانَهُ أَحْرَحَكُم يَنْ بطون أُمَهَيَح لا شَلَمُو عَبْنَا وجَعلَ لَكم 
ألسَّممٌ وَالْأَبَصَدرَ وَاَلْأَفِْدة َعَلَكُ تتكرورت » [النحل: 0178 الأفئدة القلوب 
التي فيها العقل. البهيمة ليست مثلك لها عقل؛ لكن عقل يليق بها 
يناسبهاء طير كذلك. هذه الحيوانات كلها لها عقول تليق بهاء حتى 
النملة لها عقل يليق بها تهتدي إلى مصالحها وجمع طعامهاء وخروجها 
ودخولها؛ لكن أنت لك عقل ممتاز تعقل الأشياء غير ما تعقلها البهائم. 
تعقل الذي خلقك. تعقل الرسول الذي أرسل إليك؛ تعقل الخير من 
الشرء تعقل الأوامر والنواهي» تعقل الضار من النافع غير المخلوقات 
الأخرى. فالواجب عليك أن تستعمل هذه الأدوات في طاعة مولاك 
الذي خلقها: «وَائهُ لَْرَحَك يَنْ بطون أُتَهَيْ لا سَلَمُو ميا وَجَعَلَ لَكُم 
نّمم َالأبصرٌ وَالْأَفِيدَة لَمَلَكُّْ َنُكيُورت؟ [التحل: 8/]. 

وفي سورة الإنسان: طَبَمَلَتَهُ سَيِيمًا بَصِبرا 2 إِنَا هَدَينَهُ أَلتيِلَ» 
دلّه السبيل بما أعطاه من العقل. والسمع والبصر: #إمًا سَأكِرًا وَإِمَا 
ورا [الإنسان: ”. *]» هو ممتحن مأمور ومنهي. قد أعطي عقلاء 
وسمعًاء ويصرّاء وهداه الله النجدين» وأوضح له الأمرين» طريق الشرء 


ص ددم 


َه عبن © وَلِسَانا وَسَفننِ © وَعَدَيْنَهُ اَلتَسَديْن4 [البلد: + 01٠١‏ طريقين» 
طريق الخير والشرء أوضحها الله على أيدي الرسل» وفي الكتب المنزلة» 
وعلى يد محمد يله وفي كتابه العظيم القرآن. أوضح السبيل. 

فعليك يا عبد الله أن تتقي اللهء وأن تنتفع بهذه الآيات وهذه 
الححجج التي وضحها الله لك وأرشدك إليهاء لماذا؟ حتى تعبده على 
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دح 


بصيرة» وحتى تكون إلى الجنة بعد ذلك والنعيم المقيم أبد الآباد» وإذا 
أبيت إلا الحيد عن الحق وسلوك طريق الضلالة فلك دار أخرى» وهي 
دار الهوان. دار الجحيم» دار العذاب والشقاء. 

كما قال تعالى: #إنًا أَعَتَّدنًا بِلْكَفرِيَ سلسلا وََعْللا وَسَعِيرا» 
[الإنسان: 4]» هذا المعد للكافرين الذين حادوا فين العينا : إِنًا هديئة 
لييِلٌ إنَا سَاكرًا وَإَِا كَمُورا» [الإنسان: «]» إن كان شاكرًا فله الجنة مع 
الأبرارء مع المتقين» وإن كان كفورًا فله لمان التي قال فيها سبحانه: 
نآ 6 لْكَفْرِتَ سلسلا وَأَغْلنَل لا وَسَعِيرًا ()4 ؛ عشي هيانا لهم 
وأرصدنا لهم: © للْكَفْرِينَ سَلسِلَاْ وأَعْكَلَا وَسَعِيَ4: فاحذر أن تكون من 
هؤلاء» أنت وضح لك الطريق» ابثّليت اختّبرت وأوضح لك الطريق 
قامت غلك الحجة: طزيقان لآ ثالث ليما طرق الضلالة ومن 
عصيان الله ورسوله والحيد عن الحق والهدى» طريق السعادة والهدى هو 
اتباع كتاب 2 و رسوله عليه الصلاة والسلام» فأنت بين هذين 
0000 اترء لك عقلء لك سمع وبصره الله قال: 9وَمَدَيَهُ 
لتَمينِ )»4 طريق الخيرء وطريق' الشرء أعطاك السمع والبصر -0 
0 لنفسكء» وتأمل ولا تتشبه بالبهائم يقول جل وعلا: آم تَحْسَبٌ 
00 يسمعوت أو قوت 4 اليعاي : أكثر الخلق: 8م تَحسّبٌ» . 
«أنّ أكرر 0 هم سمعوت أو شقاوت إن مم إل الاسم » إن نافية؛ يعني : : ما 
هم إل الام بل هم ف أَصَلّ صجبيلا» [الفرقان: 4:] زيادة على الأنعام أضل 
من الأنعام؛ لأنهم حادوا عن الحق وتابعوا الهوى» تركوا الحق الذي 
وضح لهم وحادوا عنه إلى الباطل فصاروا شرًا من الأنعام» البهيمة 
البقرة» والشاة» والناقة» إذا هديت إلى منفعتها قبلت تقاد إلى علفها 
تأكل» تقاد إلى محل مناسب تنخيهء أما بعض ب: بني آدم وهم الأكثرون 
يقال لهم الحق» ويقادون إليه ويأبون إلا النارء إلا العصيان والمكابرة» 
وترك الهدى» هذه المصيبة العظيمة يقول سبحانه: #وَلَقَدَ درام خلقنا 


آ ا 2 


«لِجَهَئَرَ كيرا ين لَلْنَ والانيت لخ قوت لا ينتهْرنَ يا وَكَمْ ديه ل سرون 
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وى مت 0 وله ب دام 0 << م .اه و - وم 
يبا وَهُمَ ادن لا يمون يبا أولَهك كالأشي بل هُْ أصَلّ أؤليك هُمْ التيلوت» 


[الأعراف: »]١094‏ غافلون, معرضون. 

لا تكن من هؤلاء, احذر احذرء استعمل عقلك وسمعك وبصركء 
واحضر مجالس العلم تدبر القرآنء تدبر السّنّة. اسأل أهل العلم. يقول 
سبحانه: «صَْلُوا أَهْل ألذِّمْ إن كُثْرْ لا سَلْمنَ4 [النحل: +0]4 يقول يطخ : 

ومن الطرق حضور هذا المسجد للصلاةء» سماع العظات» سماع 
حلقات العلم. وهكذا المساجد الأخرى. هكذا المدارس. هكذا 
الجامعات بقصد العلم. كله من الطرق. هكذا السفر من بلاد إلى بلاد. 
أو من قرية إلى قرية» أو من قبيلة إلى قبيلة للعلم؛ لطلب العلمء أو 
للدعوة إلى الله هذا من طرق الجنة» «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْنَمِسُ فِبهِ عِلْمَا 
سَهلَ الله لَهُ به طَرِبِقًا إِلَى الْجَنّةه. إذا خرجت من بيتك إلى حلقة العلم 
أو إلى الصلاة فقد سلكت طريقًا إلى الجنة» وهكذا إذا خرجت من بيتك 
لعمل صالح؛ لعيادة مريض؛ لتشييع الجنازة؛ للدعوة إلى الله؛ لإنكار 
المنكرء للدعوة إلى الخيرء أنت في طريق الجنة. 

« إنآ أعْمّدئا لِلْكَفْرِنَ سَلَسِلَاُ وََعْكَلا وَسَعِيا» [الإنسان: 4]ء لماذا 
أعدت لهمء لأنهم حادوا عن الحق». حادوا عن السبيلء ما انتفعوا 
بالذكرى» ما انتفعوا بما جاء به هذا القرآن العظيم؛ فعليك أن تعلم أن 
تتدبر هذا الكتاب: كب ْلَه ِلك كك تبروا » [ص: 6159 ليس 
ليقرؤوا فقطء. القراءة ما تكفي. القراءة وسيلة؛ لكن يجب التذبرء. 
والتعقلء والعملء ويقول النبي كَل : ١«خَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلَمَ الْقَرْآنَ 


)1( جِرزء من حديث أبي هريرة؟ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب فُضلٍ 
الِاجْيِمَاع عَلَى يِلَاوَةٍ الْقُرَآنِ وَعَلَى الذكر يرقم (5799). 


سي حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
سمسحماان ١‏ 17 .سس سم م م ا ل ا ا ا ا 0ت 


وَعَلَّمَهُ000) تعلّم وعلّمه الناس للعمل ليس لمجرد التلأوةة ويقول كله: 
«وَالْفُرْآنُ حُْجَةٌ لَك أَوْ عَلَيكَه”". حجة لك إن عملت بهء حجة عليك إن 
ضيعته ولم تعمل به. 

ثم يقول جل وعلا: «إإنَّ الْدترارَ يَتْربونَ من كأين كنّ عِرَّجُهَا كَافُوا 
© عا يَثْرَبُ يا عِبَادُ أَلَهِ يسَجَروتها عجرا (وي) بوفْوت يِل وَيَافونَ يزما كان سوم 
مستليرا 2 وَيظعمُونَ العام عل حي مِسَكِينا وما وأسرَا4 [الإنسان: ه -8] إلى 
آخر الآيات يذكر فيها صفات الأبرار أعمالهم الطيبة» الأبرار هم 
المطيعون لله التي برّت أعمالهم.» برّت أقوالهم» استقاموا فالأبرار هم 
الذين أطاعوا الله ورسولهء استقاموا على دين الله» ويدخل فيهم السابقون 
لأنهم أبرار. 
* طبقات الناس : 

والناسي طبقات ثلاث: كفارء ومقتصدونء. ومسابقون للخيرات» 
وقد يجعلون أربع طبقات أيضًا: الرابعة» الكفارء بأنواعهم وأشكالهم من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يتبع الرسل» والمسلمون ثلاثة أقسام 
كما قسمهم الله في سورة فاطرء قال تعالى: «ثمّ وَرَبن] الْكتب الْدِنَ 
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00000 
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الخيرتِ» [فاطر: 2175 ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه العاصي» مقتصد الأبرار 
المطيعون لله.» المستقيمون على طاعته وترك محارمهء السابق للخيرات 
هو الذي جمع بين أداء الفرائض وترك المحارم مع المسارعة للخيرات» 
مع الجد في أنواع الطاعات» مع الاستكثار من الخيرات» فهو من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان ونه في كتاب فضائل القرآن. باب خَيركُمْ 
مَنْ تَعَلْمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ برقم (0011). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري في كتاب الطهارة» باب الوضوءء برقم 
(9؟5). 


تفمير سودة الانسان _ 
السابقين» فاحرص أن تكون من هؤلاء الأخيار. احرص أن تكون من 
الأبرار والسابقين» واحذر أن تكون من الظالم لنفسه. واحذر أكبر من 
ذلك أن تكون من الكافرين الضالين؛ لا تكن مع الكافرين والعياذ 
بالله. ولا مع الظالمين لأنفسهم بالمعاصي. احذر جاهد نفسك؛ لعلك 
تَسْلْمِ؛ لعلك تكون من المقتصدين أو من السابقين للخيرات من الأبرار 
أصحاب النعيم: ظإنَّ الأرار لتى جيم © (إنَّ الْقُجَّرَ لتى حير » 


.]١5 .١ [الانفطار:‎ 


فعليك يا عبد الله أن تتدبر هذا المقام» جعله سبحانه قسمين هنا: 
كيف؟ كفارهء وأبرار «إنَآ أَعمّدًا بِلْكَفْرينَ سَلَسِلَاُ وغللا وَسَعِر 
أرصدنا ومَيّأنا «لِلْكَفِْنَ سَلسِلَاُْ» تجعل في أعناقهم وأيديهم ل وَأْغْكَلا 
وَسَعِبراه سلاسل وأغلالا «وَسَِيرا» [الإنسان: 4] عذاب شديد عده عذابًا 
شديدًا إن الْأَتَرَر المطيعين لله ولرسوله طِيَتْرَبونَ ين كأ كان مزجا 
كَافُورًا4 [الإنسان: 0] شرابًا طيبًا: ظعَنا يَثرَبُ يا عِبَادُ أنه يونا طبرا © 
وْنَ بألنَدْرِ» إذا نذروا الطاعات أوفوا بهاء «وِيَاونَ يما كان سَرَمم مستطيرا» 
[الإنسان: 3 7] يوم القيامة» هذه حالهم طَوَيْظِمُونَ الطْعَام عل حْبَي مشَكِينا 
نما وَأَسِيرا» [الإنسان: 8] يطعمون وينفقون مع حب المال يخرجون المال 
طاعة لله ومحبة له ككل . 

< إمًا 0-1 لوَبه أله لا ند َك جر ولا شُورا» [الإنسان: 9] أعطوهم 
وأحسنوا إليهم ما أرادوا منهم مكافأة أعطوهم لله يرجون ثوابه. 
وإحسانه يل وخلفه. فأنت يا عبد الله احرص أن تكون من هؤلاء». تأمل 
صفاتهم في هذه السورة وغيرهاء من صفاتهم قال الله عنهم: «إنا نات 
من ويا وما عَبْوْسًا فََطَرًا؟ه [الإنسان: »]٠١‏ كل يخافهء احذر هذا اليوم إن 
عَنَاتُ من َي بَرْمًا عَبْوسَا فََطَررَا (5©» هو يوم القيامة خافوا فأعدوا له. أعدوا 
له العدة. فعليك يا عبد الله أن تنظر في هذه الآية وأشباهها حتى تستعد 
كما استعدواء وحتى تعمل كما عملوا قال في حقهم: 


حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


«#وَجَرَهُم بمَا صَبرأ جَنَّهٌ وَحرِرَا؟ [الإنسان: »]1١‏ جزاهم بما صبروا على 
طاعته وترك معصيته جنة وحريدًا دار النعيم» والملابس الحسنة الجميلة 
اللينة في الآية الأخرى يقول جل وعلا 9ق جرهم لوم يما ما سيا صبروأ أنَهُمَ 
هم الْمَإِِرُونَ* [المؤمنون: ]١١١‏ الفائزون العم وفي الآيات الأخرى 
يقول جل وعلا: ©إنَمَا بوَقّ ألصَّبِرُونَ رمم بير حِسَابٍ» [الزمر: 21٠١‏ وفي 
آية أخرى يقول جل وعلا: #والمليكة يدَحُلونَ عيرم ؛ يعني: على أهل 
الجنة [الرعد: #”ء 15]» يقولون 7 سلام عليكم بما صبرتم؛ يعني : 
بو 2 اموي اه سار ا وجو 
عليهم الملائكة في بيوتهم ومنازلهم ظمَكمٌ عَلكُْ ما سَرَم؛ يعني 
مني ضير كم حاتي الجن وميري فى اقلو اهنا دل المطيم ” شه 2 
لدَارِ» نعم العاقبة العظيمة لأهل الإيمان والتقوى 

هذه السورة العظيمة فيها عظةء وهكذا القرآن كلهء كله عظة 
وادرك اق الف بوالخور :ا ولد 0 علي كل خير»ء يقول جل وعلا 
في وصف نبيه يك : «وَإِنَكَ لَعَلَ لق عَظِيمٍ عَظِي و [القلم: 4 قال سعد بن 
هاشم بن عامر: أتيت عائشة وا فَقْلتُ : ا أ المؤمين أخبريي بخلق 
رَسُولٍ الله يكلِ. قَالَتْ: كَانَ حُلْقُهُ الْقَرْآنَ”'2؛ يعني: يتدبر القرآن ويعمل 
بالقرآن هذا خلق النبي كَكْةِه يتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن ودعا 
إليها ومدح أهلهاء ويحذر الأخلاق التي ذمها القرآن ونهى عنها وعاب 
أهلهاء فأنتٌ يا عبد الله.» وأنت يا أمة الله.» كونا كذلك تديرا القرآن» 
تدبرا كتاب الله وخذا بالأخلاق. ودعا الأخلاق الذميمة» كل واحد منه 
هكذا يتدبرء يتعقل» يقرأ في بيته» في الأوقات المناسبة يتدبرء غيبًا أو 
من المصحف يتدبر في بيته» في المسجدء في أي مكان يتدبر؛ لا يقرأ 
هكذا كأنه لا يفهمء يقرأ ويتدبرء يعرف ما هو مراد الآيات» يتدبر 


.)١١6/١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)5١5و‎ ١577و‎ 91١/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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مطح 
###"#"" ا 


الآيات أكثرها واضحة وإذا أشكل عليك تراجع كتب التفسيرء تسأل 
أهل العلم الحمد لله. 
المقصود التدبر والتعقل يقول الله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ وعانوأ الوْكَة 
وَرَكعُواْ مَعَ أَلرَكيِينَ» [البقرة: *4] هذا أحد يجهله؟ ظوَأَقِيبُوا أَصَّلَودَ واوا 
لكو وأركصُأْ مَمَ لكي ©»4 صَلّ صلاة تامة» أقمهاء صل مع الناس 
مع إخوانك صلاة تامة مقامة ما فيها نقصء. لا تنقرهاء ولا تدخل فيها 
بقلب غائب بل بقلب حاضرء واركع مطمئئاء واسجد مطمئئاء وارفع 
مطمئئاء واجلس مطمئئًا وهكذاء أقمها مع إخوانك مع الجماعة في 
بيوت الله ظوَأَقِيمُوا لصّلَرءَ ودَانوأ لوكو وأرْكَصوا مم أَلَكيِينَ4 [البقرة: *4]. 
أعطوها سلموها للمحاويج. الأمر واضح ظأطِيعُوا أَلَّهَ وَرَسْولمٌ» [الانفال: 
٠‏ افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله. يقول سبحانه: ظفَوَيْلٌ لِلْمْصَلِنَ 
لذن هم عن صَلَاتهمٌ سَاهون» [الماعون: 4. 5]» يصلي وقلبه في كل 
مكان لا يبالي بالصلاة كالمنافقين» لاء صل وأنت حاضر القلب 
مطمئن. أقبل على صلاتك أدّها بخشوع لله وإقبال عليه ككله. وأذها 
وأنت مخلص لا مُراءِء هكذا في الآيات الأخرى تأمل الآيات تعرّفهاء 
تعرف معناه. 


رب سهمسوه مرشة 20 ىاع اسم اس 000 
«ولا ربوأ أله إِنَّهَ كن فَحِسَّهُ وساء سَبيلا» [الإسراء: 86]ء هذا 


يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير : طول تقدوا الس لق َرَمَأ 
ِلَّا بألْحقّ» [الإسراء: *5]» ما يحتاج إلى تفسير واضحء «وقصّئ ريك ألا 


- 


بدأ إل إِيَّهُ بودن إِعسننًا إنَا يمن عِنَدَكَ الحكبر أَحَدَهمآ أز كِلاهما 


عم اه يسم وى لاس جره سميعيع مومسم مءي 2 رصه س ‏ برس عماس 
قلا تمل لما أب ولا تتهرهُما وقل لَهُمَا فقولا كريما © وَأخْيْض لهما جتاح 


موه لم صر سل رح يل مع عع وس سي عر لس 

الذل من الرحمة وَقَلل رب أنحهمًا م رسافي صَغيرا» [الإسس راء: عل 55]» 
ما يحتاج إلى تفسير» «أن انكر ل ولولِدِيك إل المصِبر »> [لقمان: »]١5‏ 
ونوا الكل إن يم وا بافتطي التق (لإسراء: ٠1٠٠‏ وار يلعف 


اه ل لكر 


سشَّ لْمَهَدَ ترح مسْعُولًا» [الإسراء: :]0 قد أفلح الْموّمسُون © لذن هم في 


حديث ا لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كد 
ل . 


صَلاتهم خَشْعْونَ# [المؤمنون: ١ء‏ 1]ء. الآيات: ##ولكِنّ َّ آليرَ مَنِ أتََوَدْ» 
[البقرة: 184]» 9ولكينَّ ألسّ مَنْ ءَامَنَ بِللهِ وَالَْوْوٍ الآ والْملبكة والكتب 
وَالبَيَصنَ وَءَانّ الْمَالَ عَلَ خُيّوء دَوى الْفْرْقل وَالِتَمَن والْمسككينَ وآبن ألسَبِيلٍ 
وََلسَايِلِينَ وَفي رواب كَأَقَامَ ألصَّلة وءَاقَ الرَكَوةَ اموت يَعَهْدِهِمْ إذا و 
وَاَلصَّديرنَ ف البَأسَآءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ نّ لأسن ولتيِكَ الَدِينَ صدقواً ]أ ولك هم الْمتّقون# 
[البقرة: /7ا١]»‏ هذه آيات واضحةء وهكذا كل القرآن إن تدبرته فالأمر فيه 
واضح؛ لكن يحتاج إلى قلب يحتاج إلى إصرار وعناية» يحتاج إلى 
إخلاص لله مع رغبة في الحق. وما أشكل عليك فالحمد لله عندك كتب 
التفسير: ابن جريرء ابن كثير» البغوي وغيرهم» طالع تأمل مع إخوانك 
مع زملائك» اسأل أهل العلم عما أشكل عليكء وهكذا المرأة تتدبر 
تقرأ. وتعتني ») تعمل بكتاب الله» تجتهد في أداء حق الله عليهاء وحق 
زوجها ووالديها وأقاربهاء تعمل كالرجل» كل مكلف» تسأل أهل العلم 
تراجع كتب التفسير والحديث؛ كل من الرجل والمرأة عليه واجبه من 
العناية الك ومراجعة الأحاديث وكتب التفسير فيما أشكل عليه 
سؤال أهل العلم. 

واليوم بحمد الله ميسر يمكن سؤال أهل العلم وأنت في مكانك 
بالهاتف وأنت في مكانك في بلد بعيد بينك وبين العالم الأيام والليالي 
الكثيرة بالهاتف. بالبرقية» بالمكاتبة» تسمع برنامج نور على الدرب برنامج 
مفيد فيه فوائد كثيرة أوصي بالعناية به والاستماع لهء والاستفادة منه» وإذا 
أشكل عليك اسأل صاحب البرنامج عما أشكل عليك من كلامه أو من 
كلام غيره» اسأل أهل العلم الآخرين؛ احرص على أهل العلم المعروفين 
بالاستقامة واتباع أهل السّنّةَ والجماعة حتى تسألهم عما أشكل عليك. 

والمقصود أن كتاب الله أنزل للعمل للتدبر والتعقل لا لمجرد 
التلاوة» وهكذا سن رسول الله يلد بيّنها الرسول يله ونقلت عنه للعلم 
والعمل جميعًاء الصحيحان والسنن وغيرها من كتب الحديث بلوغ المرام 


2 ذه 
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ملخص من الكتب. عمدة الحديث,. الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب» 
رياض الصالحينء منتقى الأخبار. هذه كتب كلها جمعت جملة من 
الأحاديث يستفيد منها طالب العلم يغيبها يحفظهاء يحفظ ما تيسر منها 
يستفيد يراجع الشروح يراجع كتب التفسير. يراجع كتب الحديث» يراجع 
أهل العلم؛ إذا أشكل شيء لا يسكت عن الجهل». يسأل ويتبصر حتى 
يعمل على بصيرة ويدع على بصيرة. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل الصالحء وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمتهء وأن ينصر من نصره ويخذل من خذلهء وأن يوفق 
جميع المسلمين في كل مكان للفقه في دينه. والثبات عليه وأن يصلح 
قادتهم. وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يوفق ولاة أمر المسلمين للتوبة 
إليه والاستقامة على دينه وتحكيم شريعته في كل شيءء وأن يوفق ولاة 
أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة 
ويجعلهم من الهداة المهتدين» ويجعلنا وإياكم من أعوانهم في الخير إنه 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ان 


0-5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الأسئلة 
90 كجر 


س١:‏ يقول السائل: إذا كان المسلم يتهاون بكبيرة من كبائر 
الذنوب ويصرٌ عليها وهو يعلم أنها محرّمة» فهل يخرجه هذا من الملة؟ 

ج: إذا أصرّ على الكبيرة يكون عاصيًا ولا يخرج من الملة» هذا 
قول الخوارج يكفرون بالذنوب لا عند أهل السّنّةَ والجماعة. ولو أصر ما 
يكون كافرا إذا كان لم يستحله» لو أصرّ على شرب الخمر أو العقوق 
لوالديه» أو الزنى والعياذ بالله ما يكون كافرًا يكون عاصيّاء وهذا الإصرار 
من أسباب عدم تكفير سيئاته وعدم انتفاعه بالصلوات والزكاة والحج في 
تكفير السيئاته لأن الرسول يقول كَلِةِ: «الصَّلَّوَاتٌ الْحَمْسنْء وَالْجْمُعَةٌ | إلى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما تن إذا إِذّا اجْتَتَبَ الْكَبَائِرَو”" . 


عَنَهُ كير ع مسَيَحَاتَكُمٌ4 [النساء: إخرةة 0 0 باجتناب 
الكبائرء فإذا أصر عليها حرم تكفير السيئات وصار على خطر من دخول 
النار إذا مات على ذلك؛ لكن لو دخلها لا يخلد فيها أبدًا بل يعذب على 
قدر سيئاته في المدى والمدة التي يشاؤها الله سبحانه» ثم يخرجه الله 
سبحانه بتوحيده وإسلامه إلى الجنة ولا يكفر؛ إلا إذا استحل إذا قال: 
الزنى حلال يكفر عند جميع المسلمين» أو الخمر حلال يكفر عند جميع 
230 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 


.)379( 


سيد كم 


المسلمين. إذا استحله اعتقد أنه حلال هذا كافر عند جميع المسلمين» 
أما إذا شرب الخمر وهو يعلم أنه عاص يعلم أن هذا ما يجوز ولكن غلبه 
الهوى وطاعة الشيطان واتباع الجلساء المجرمين هذا يكون عاصياء قد 
أتى كبيرة من أسباب حرمانه المغفرة» وهكذا لو زنى وهو يعلم أن الزنى 
حرام ويعتقد أنه حرام؛ لكن طاوع الشيطان والهوى هذا لا يكون كافرًا 
يكون عاصيًا أتى كبيرة من أسباب حرمان المغفرة وهو على خطر من 
دخول النار يوم القيامة» إذا مات على ذلك؛ لكن ليس بكافر ولا يخلد 
في النار إذا دخلها يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج. 

قد أنكر أهل السَئّة على الخوارجٍ وصاحوا | بهم لأنهم كمّروا 
بالذنوب» كمّروا علبّاء وكفروا عثمان» كمُروا , بعض الصحابة بزعمهم 
أنهم خالفوا النبي يَظِيِ. بعد موته عليه الصلاة والسلام فكانوا بهذا 
ضالين» والصواب في الخوارج أنهم كفار» 0 النبي يق : مد فون 
مِنَّ نّ الدينٍ كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَّ الدَّمِيَّةٍ ثُمّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتََى يَعُودَ 
السَهُم إلى فوقه0' . 

وقال: 'يَمْرُفُونَ مِنَ لِإسْلام مُرُوقٌ السَهُم مِنَ نّ الرّميقِه" . 

والصواب فيهم أنهم كفار بتكفيرهم المسلمينء أما العاصي فليس 
بكافر إذا لم يستحل المعصية يراها معصية ويعتقد أنها معصية» وأنه 
عاص؛ ولكن فعلها طاعة للهوى سواء كان زئى» أو خمراء أو عقوقا 
للوالدين» أو غير ذلك من المعاصي؛ لكن عليه البدار بالتوبة والرجوع 
إلى الله لعل الله يتوب عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه في كتاب التوحيد» باب قراءة 
الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهمء برقم (070575. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ود في كتاب استتابة المرتدين» باب قتل 
الخوارج والمرتدين بعد إقامة الحجة عليهم» برقم (19175). 


0-0-0-5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
بحبح 0 لسلللس ل تس 


س7: أكثر الاخوان يصدر سؤاله بقوله: إنا نحبك في الله. 

ج: أحبهم الله الذي أحبونا فيه» نسأل الله أن يجعلنا عر من 
المتكاي الى 1012 يقول البي 315 فى الحديك و > سبعة 
يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى في ظِلَّهِ يَوْ يَوْمَ لا ظِلَ إل ظِلهُ: إِمَامْ عَاوِلُ» وَشَاتّ شأ في 
عبَادَةٍ اللى» وَرَجُل قَلْبَهُ 7 في الْمَسَاجِدِ)؛ٍ يعني : متى خرج هو معلق 
حتى يؤدي الصلاة الأخرىء «وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الوا رجلان أو جماعة 
هذا مثال أو امرأتان أو رجال ونساء المهم الجا في الله «اجِتَمُعَا عَلَيْهِ 
وَتَقَدَقَا عَلَيُوا والخامس: «وَرَجُلٌ دَعَنهُ امَرَأَةٌ دَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَال فَقَالَ 
إنّي أَخَافُ الل» وهكذا العكس امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت: 


- 00 - َه 


ني أَحَافُ الله»؛ يعني : دعاها للزنى» والسادس: «وَرَجُلٌ تَصَدَّق بصَدقةٍ 
قَأَحْمَا خْمَامَا حَنَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَه مَا تلفق يَمِيئْه) خريس على لاخلا من نه 
في صدقاته. والسابع رجل وهكذا المرأة: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا» ما 
عنده أحد «ظَقَاضَتٌْ عَيِّنَاة020' خشية لله يل هذا من أسباب أن الله 
شو ى لسرم لوس الصف 

ويقول كَكِه: (إِنَّ الله يَُولُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ نَ بجلالي لوم 
َظِلُمْ في ظِلّي يَوْم لا ِل إلا ظِلّي)”" . 

وفي الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «إنَّ رَجْلَا َارَ أَخَا لَهُ في 
قَوْيَةِ أخْرَّى فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى 7 مَلَكَاا؛ يعني: في صورة إنسان» 
«َلَمَا أنَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ نُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخَا لي في هَذِه القَرْيةِ. 


- 


2010 متفق عليه من حديث أبي هريرة ووه وللن ؟ أخر جه البخاري في كتاب الزكاة. باب الصدقة 
باليمين» ؛ برقم (9؟5١),‏ وفي كتاب الحدودء باب فَضلٍ من تَرَكَ الْمَوَاجِشْنَ برقم 
(24»585 ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .)١*1(‏ 

فم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طلفنه في كتاب البر والصلة. باب فضل الحب 
في الله برقم (50551). 


5 عه 


هل لك عَلَيْهِ بِنْ ِعْمَةِ تَرْبُهَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ آني أحْبَبئُهُ في الله جنك . قَال : 
فَإِنْي رَسُولُ الله إِلَئِكَ بأنَّ الله كَدْ أحَبّك كما أَحْبَبتَهُ فيو" . 

هذه من نعم الله العظيمة؛ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين 
في الله . 

س”: رجل أحرم بالحج من الميقات وهو آفاقي وعندما وصل إلى 
جُدة التقى بأهله فيها وهو يعلم أن الجماع محظور من محظورات الإحرام 
فقالت له زوجته وهي متعلمة: إن من فسخ إحرامه جاز له الجماع ثم 
يعود فيحرم مرة أخرىء فوقع عليها وشعر بالحرج بعد ذلك فماذا عليه 
الآن؟ 

اج: أخطأت عليه نعوذ بالله؛ نسأل الله العافية» أفتت بغير علم. قد 
تكون رغبتها في النكاح دعتها إلى هذه الفتوى الباطلة» عليه التوبة إلى الله 
وعليها التوبة إلى الله أيضًاء عليهما أن يتوبا إلى الله وعليه بدنة وفسد 
حجهء عليه أن يكمل حججا فاسدًا وينحر بدنة للفقراء والمساكين هكذا 
أفتى أصحاب النبي يلء بدنة لمن جامع قبل عرفة» يكمل حججا فاسذاء 
وعليه قضاء حجة أخرى بدل هذا الحج الفاسد. يكمل هذاء ويأتي 
بحجة أخرى. نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


نا كزيط اننا 


)01( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب البر والصلة. باب فضل الحب 


فى اللهء برقم (1071). 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


تفسير سورة النبأ 


الحمدٌُ لله. وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آنا جين 

هذا النبأ العظيم الذي يتساءل فيه الناس جدير بأن يُعتنى به 
ويُعرف» ويُعد له العدة. وهذا النبأ العظيم»ء هو نبأ يوم القيامة» نبأ 
البعث والنشور» ومجازاة الناس على أعمالهم» فإن كفار العرب أغلبهم 
مكرون له ويكدبون بذللك» ويقولون: إن إلا حكاتنا الذيا تنوث 
اي مبعوئين 4 [المؤمنون: ا1]7» وهكذا غالب الأممء فبعث الله 
الرسل تبين هذا الأمرء وأن الناسى لهم مصيرء ولهم مرجع إلى ربهم؛ 
يجازيهم بأعمالهم» خيرهاء وشرهاء فجدير بالمكلف والعاقل أن ينظر 
لهذا اليوم. وأن يعد له عدته»ء وأن يحذر تكذيبٍ المكذبين» وضلال 
الضالين؛ ولهذا يقول جل وعلا: 

عم يلون [النبأ: ١]؟‏ يعني : عن أي شيء يتساءلون الناس: 
عن انبا آلْمَظِيرٍ» [النبأ: *]» فإن قريشًا وغيرها قد سألوا عن ذلك» وتنشر 
عن الرسول يِه وتقول: إمَا هِى إِلَا انا ألدّيَا تمُوتُ وتياك [الجائية: 14]» 
فين الله جل وعلا أن هذا اليوم يوم عظيم؛ لا بد منه» لما عدد النعم 


قال بعد ذلك: 8«#َإإنَّ يوم الْعَصَلٍ كان مِيفَدًا» [النبأ: 21١7‏ هو يوم القيامة: 


ص 


سر ومع .مه لقع كم لع مت 2 كم واد 
يوم ينفح ف الشُور كَنَنوتَ أَهْوابًا (©) وَفِيْحَتٍ اَمَك هكانتَ أبواب؟ (8) وسَيرت 


)000( من كلمات سماحته في مسجده بمكة الكرمة. 


تضسير سورة النبأ 0-7 


َال فَكَانتَ سَرَان) © إنَّ جَهنَمَ كانت مرَصَاداع [النبأ: .]0١-18‏ جهلم 
للطاغين: « لِلِطَنِيتَ متا © لَبِئِينَ فآ أَحَقاباك [النبأ: 77. 57]؟؛ يعني : 
أحقابًا لا تنقضي. بل عذاب دائم نسأل الله العافية» كل حقب بعده 
حقبء. والحقب ثمانون عامّاء كما قال جمع من أهل العلمء فجدير 
بالعاقل أن يعد الغدة. ويحذر التساهلء. والتفويت. والتسويف. 
والتفريط. فيهجم عليه الأجل وهو على غاية من الخسارة» والتفريط 
فيندم غاية الندامة. 

جم يتين © ع أثن التيبر (© ألى م يِه ميمه © + 
يعون 9 نه كلا سَيعْلُون» [النبأ: ١‏ 5]» وعيد سوف يعلمون مغبة هذا 
التكذيبء. وهذا الإنكارء وهذا الشك: ظألّ جمَلٍ الأرْضّ مهدا [النبأ: 
5]» الله جعل الأرض مهادًا للناس يتقلبون فيهاء ينامون» يسافرون» 
يغرسونء يزرعون. وجعلها لهم فراش مهد: ##والْبَالٌ تاد [النبأ: /ا]. 
ثبت الله بها الأرض حتى لا تموج وتطرب,. فهو سبحانه عدد النعم 
لنشكرهء وجعل هذه الشمس سراجًا وهاجًا للناس» ينتفعون بها وينفع الله 
بها العباد في معاشهمء ومعادهم. وأسفارهم. وإقامتهم. وزروعهم. 
وغير ذلك . 

فالواجب على المكلفين أن ينتبهوا لهذا الأمر؛ ولهذه النعم التي 
عدّدها عليهم يله وجعل سبحانه أزواججا ذكورًا وإنانا يتناكحون 
ويتوالدون حتى يكفوا ويتعاونواء» وجعل لهم هذه الشمس سراجا وهاجاء 
وجعل لهم القمر أيضًا في الليلء كل هذا من نعمه العظيمة «وَجَمَل) َومَرٌ 
سُبَ» [النبا: 4]» يقطع الحركة ويستريحون فيه بعد تعب النهار وكده. 


وتعبه» وجعل الليل لباسًا يغشى الناس وينامون فيه» ويستريحون «وجملنا 


رص دمر 
؟© . 


لبَارَ ممَامَا [النبا: »]1١‏ يتصرفون فيه كل هذا من نعمه العظيمة : «وبنيئنا 
7 سما شِدَاك [النبأ: 17]» هذه السموات السبع: «وَجَملنا يلما 
وَهَاجا [النبأ: 011 هذه الشمس . 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وَأئرَلنَا مِنَ 8 َه تاباك [النبأ: 14]» المعصرات: السحاب 


لي به حبًا وبانَا (0) وَجَنَّتٍ أَلَْاة» [النبأ: هك ١1]ء‏ و ونعم 
وزروع وخيرات» ا العباد» يتنعمون بهاء. ويعيشون بها في هذه 
الدارء حتى ينتقلوا إلى الدار الأخرى . 

ثم يقول سبحانه: «إدَّ يم التَسَلٍ كن يف4 [النبا: 107 يوم 
الفصل: يوم القيامة» هذا اليوم العظيمء ل يفصل فيه بين العبادء 
فريق في الجنة» وفريق في السعيرء كل يعطى نصيبه» وجزاء عملهء فآخذ 
كثانه ميلد راهن ككاقة. يلال وهل بق .مقر انه بوره بييكفتة قة القن 
هذا إلى الجنة مع المنعّمين يساق إلى الجنة». وهذا إلى النار مع 
الهالكين» فالواجب العناية بهذا الأمر والإعداد له. والحذر من التفريط 
والتساهل والغفلة. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل والصالح. وأن 
يمنحنا وإياكي المسارعة إلى كل خير» والعافية من كل شرء إنه جل وعلا 
جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


تفسير سورة الانفطار والقارعة 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

ا 

فهاتان السورتان من المفصّلء سورة الانفطارء وسورة القارعة» قد 
أوضح الله فيهما حال القيامة؛ كأنك تشاهدهاء وكأنك حاضر وقت 
قيامها. بيِّن فيهما بعض الأحداث التي تكون عند قيام الساعة. حتى تعد 
لها العدة» وحتى تكون على بالك» فإن يوم القيامة حق وسوف تبعث 
وتنشرء وسوف تجازى بعملك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء وسوف 
تأخذ كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك. وسوف تنتهي إما إلى الجنة؛ 
وإما إلى النارء هذه النهاية . ْ 

فالجدير بالعاقل أن يعد العدة» وأن يستفيد مما أخبر الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن تكون أمور القيامة على 
باله ليعد لها عدتهاء يقول جل وعلا : « إذا َلسَّمَاكُ أَنفَطْرَتْ» [الانفطار: »]١‏ 
في الآية الأخرى طإدًا أَلتّكُ أَشَنَّتْ> [الانشقاق: :]١‏ طإدَا التَمس كوَرَت» 
[التكوير: »]١‏ هذه السماء تَنْشَقُ يوم القيامة» تنفطرء تطوى. تذهب: 
لوَاَشَموتُ مَظويتٌ ِيَعِبِيْه» [الزمر: 37]» هذه السموات العظيمة تنفطر 
وتنشقء وتطوى طوإدًا لكب أَنتَ» [الانفطار: ؟]» هذه النجوم العظيمة 
تنتثر وإدًا لِصَادُ فُحَرَتَه [الانفطار: +]» هذه البحار العظيمة يذهب ماؤهاء 


)0ع( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 5110اه. 


-25 
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ص دام 


وتسجر نارًا كما في الآية الأخرى: «إوَإذا الِحَارٌ سَجرتَ* [التكوير: ١]؛‏ 
صارت نيرانًا بعدما هي مياه تفجر مياهها تذهب يكون محلها نارء 9وَإذا 
لشو عَيرتَ» [الانفطار: 4]» هذه القبور تبعثرء تنبش» يخرج ما فيها من 

ام يخرجون بأعمالهم إلى المحشر «يّْ يَْيبوْنَ بن لدان يرا كمه 
1 صب يُووِضُونَ» [المعارج: *4] الأجداث القبورء في سورة القمر: #حُنًَّا 
1 8 رون من اث كه جراد مدر * [القمر: 7]» في القارعة: 
©« الْقَارعَةٌ 03 ما الْمَارِعَةٌ © وَمَآ أدربكَ ما الْقَارعَهُ (6 يوْمَ يَكْونْ ألنَاسُ 
كَالْفَراشُ الْمَبُْوثِ» [القارعة: ١‏ 4]» كالفراش تتصادم عند النور كالجراد 
منتشرة في الأرض يموج بعضهم في بعض» وتكون الجبال العظيمة: 
«وَكَكونٌ الْجبكالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ» القارعة: 0]» كالصوف المنفوش» 
تبث» وتنسف»ء وتدك: ©وَيسَلُوتكَ عَنِ لَيْمَالِ فقل ينسِمُهَا رَقَ نسفا 9 فَيَدَرَها 
قَاءَا صَقْصَمًا © لَا ترك فيا عِوَجَا ولا أَمتَا4 [طه: 36 لا١٠]ء‏ في الآية 
الأخرى وشت َلْبَالُ مَكَانتَ سَرَابا4 [النبأ: »]٠١‏ هذا شأن القيامة كأنك 
تشاهده. 


د لوست » 


ثم يقول جل وعلا: «علث تنش نَقْسٌ نا قَدَّمَتْ وَلَحَّتَ» [الانفطار: 0]» 
عند وجود الحوادث يعلم الناس ما قدّموا وأخرواء يبعثون من قبورهم 
وتنشر أعمالهم ويعطون كتبهم» فيعلمون ما قدمواء هذا أخذ كتابه بيمينه؛ 
وما 0 سعادته» وهذا آخذ كتابه بشماله فما أعظم حسرتهء #عَلِمَتَ 


نَفْسٌ ما هَدَمَتْ َكَرَت 2*©2: في الآبة الأخرئ: 18 قَمنٌ مآ لْحَصَرتْ # 
[التكوير: »]١5‏ من خيرهء وشر» ما لسن ع ما 0 ريك الحكرر » 
[الانفطار: 5]» ما الذي غرَّك حتى أقدمت على الجرائم؟ غرّك حلمه. 
إملاؤه لك. الشيطان» غره شيء 0 إملاء الله وحلم اللهء غرّه 
الشيطانء والنفس الأمارة بالسوء حتى أملي لهء فلما أملي له ظن أنه 
ليس هناك شيء» وآثر الدنيا على الآخرة» زين له الشيطان». وجلساء 


السوء؛ هكذا أنواع منوعة غرته. 


ص-ع- 
”50 
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<ِأليِى خَلَقَكَ فَوَنكَ فَمَدََكَ 9© 4 أَىَ صُورَرٌ ما عَآه رَْبَكَ» [الانفطار: 
لا 4] من غرّك به حتى عصيته؛ وركبت محارمه. وخالفت أوامره. وقد 
سؤّاك. وأنعم عليك. وأعطاك العقل. والسمعء والبصرء والقوةء 
والمال؛. لماذا؟ النفس الأمارة بالسوءء الشيطان؛. جلساء السوءء 
وإملاء الله لك. وإمهاله لكء «علا بل تَكَذْوْنَ يليك [الانفطار: 4]ء هذا 
أيضًا مما غرّه بهء تكذيبه بيوم القيامة؛ ليس هناك بعث؛ ولا نشور مثل 
ما قال الكفرة: ما هَ إِلَا حيابيًا ألديا تسوت وَعَيَا وما ملكا إلا ألدَهد» 
[الجائية: 74]» هذا من غرور الشيطان لهم.ء أنه ليس هناك بعث؛ 
ولا نشورء موت وبس. وهي القاصمة؛ لأكثر الخلق غرورهم بأنه 
للاموت ولاابعثء ظإنْ ه إِلَّا حياننًا لديا تَحُوبٌ وا وَمَا نحن 
ِمبْعوئينَ» [المؤمئون: 57]؟ هكذا يقول لهم الشيطان. 

يقول جل وعلا: ##وَإِنَّ عَلَتَكححْ لَفِظِينَ4 [الانفطار: 06٠١‏ يخبرنا أن 
علينا حافظًا «وَإنٌ عب لَيانَ () كِرَمَا كبن (© يلون ما تَنع» 
[الانفطار: »]١١- ٠١‏ ويقول في الآية اللأخرى: ًا يلْفِظٌ من كول إلا لدي 
رَقبِبُ عَْيدٌ»ه [ق: 18]» فأنت محفوظ مضبوط ما يصدر منك. ومكتوب 
أيضًاء وسوف تعطى كتابك إما باليمين إن صلحتء وإما باليسار إن 
فسدت: «وَإنّ عَيَحّ لحَفِظِينَ © كرامًا كَنِينَ )»© وهم الملائكة 
يكتبون ما تعملون: «وَإِنَّ عي لحَفِظِينَ © كِرَامَا كَينَ © يلون ما 
تََملُونَ (49؛ يعني: ويكتبونه» ملكان واحد يكتب الخيرء وواحد يكتب 
الشرء حسناتك» وسيئاتك» ويمد لك يوم القيامة كتابان» هذا فيه 
حسنات» وهذا فيه السيئات» فكرء وانظرء واحرص أن تملي الخيرء 
واحرص أن تتوب من الشر؛ لك مهلة في هذه الدنياء بأمرين فعل 
الحسنات» والتوبة من السيئات» اغتنم الفرصة»ء كل يوم يمر عليك فرصة 
تغتنمها فى عمل الطاعات» صلاة تصليهاء صدقات تفعلهاء ذكر لله 
مساعدة ف الخيرء صيامء حج.ء قراءة قرآن. عيادة مريض. دعوة 


طح 
م لل 
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إلى الله نصيحة؛ أمر بمعروف نهى عن المنكرء غنائم تكتب في 
حسناتك . كل يوم كل ليلة. اغتنم هذه الفرص». واحذر أسياب لكين 


ثم يقول جل وعلا: «إإنَّ الْدرَارٌ لتى يي © وإنَّ الْدُمَّرَ لتى جيرِ» 


[الانفطار: »]١4 .٠‏ هذه النهاية» في الآية الأخرى: #الْقَارعَةٌ (0) ما 
ألْمَارِعَةُ» [القارعة: .١‏ 7]» القارعة القيامة تسمى قارعةء ويقال لها: 
الواقعة» والغاشية». والطامة» والصاخةء كلها أسماء يوم القيامة تقرع 
أسماع الناس عند قيامها بنفخ الصورء ينفخ في الصور إسرافيل نفخة 
عظيمة تقرع أسماع الناس كلهم» وتغشاهم جميعًا» وهي الطامة الكبرى». 


وهي الصاخةء وهي الغاشية» وهي الواقعة» #يَوم يَكُونٌ أَلنّاسُ كَلْفَرشِ 
لْمِبْثُوثِ *# [القارعة: 5] كالجراد الديا يدور 0 الأرض» يموج فى الأرض 


مَوَجانَا ما يدري أين يذهب طوَتَكُوتُ الججالٌ حَالْمِهْنِ المنفوش» 
[القارعة: 5] كالصوف المنفوش بعد صلابتها العظيمة تفت» لقان 5-2 
َعَلَتْ مَوَزِيِتُمه [القارعة: 5] بماذا بالدراهم» بالملابسء, بالطعام لا؟ 
بالعمل الصالحء بالأعمال الصالجة» توحيد الله. الصلوات» الصيامء 
الصدقاتء الجهادء بر الوالدين» صلة الرحمء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ذكر الله» قراءة القرآن» هذه الأعمال الصالحةء 8قَأمًا مَن 
َقُلَتَ مَوَزِيِنُكُ 4©9؛ يعني: بأعماله الطيبة: مهو في عِبنَحةٍ رَضِيَةَ 
[القارعة: /ا]؟ يعني : مرضية وما مْ حت مَواز ينه 4 [القارعة: 4]؟ يعني: 
بأعماله السيئة متم هَاوَيَة »# [القارعة: 9]» 9 النار هاوية يهوي فيها 
الناس : «#وماً أدرينك ما هيه () نَارٌ حَامِيَة 4 [القارعة: .٠١‏ ١١]غ‏ هذه 
الهاوية نار حامية. 

فالمنتهى هاتان الداران» إما الجنةء وإما النارء هذه نهاية هذا 
العالم كلهء إما الجنةء. وإما النارء والأكثرون إلى النارء قال جل 
وعلا: ظطم تحب أن أكهم يخوت أو سَقِلت إن ْم إل كلامم 


0 20 6 


بِلْ هم صل سيلا [الفرقان: :]» هذه حال أكثر الناس. مثل الإبل. 
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والبقرء والغنم. والذئاب. والحميرهء ما عندهم بصيرة. هذه أكثر 
الخلى: <وَلقَد َرأنا لِجَهَئَمَ كيرا مت أن لاني َم هُلُوبٌ لا مود 
3 2 عن لَّا يْعِرُونَ يبا دَلَمْ 5ن لا يَبَمْنَ يب وْلبِكَ طالأمو بل هْ 

1 أولَتِكَ 4 هم الْمْفْلُوتَ» [الأعراف: .]١74‏ هذه حالهم. أضل من 
الأنعام أردى» البعير قد يتوجه إذا وجهته يذهب للمراعي. يأكل 
ويشرب. البقرة» العنزء الحمارء البغل» قد يتوجهء أما هؤلاء صم 
بكمء مهمه إلا أكله. وشربهء ونكاحهء وسواليفه؛ ولا يهمه آخرة 


ولا جنة ولا نار. قد طبع على قلبه مريض: جِآم كَسَبُ» تظن «أنَّ 


- 


كنم ترركت آر عفرت انهم ل لْأَهم4 يسمع ولا ينتفع لم 
كنَث أذ لخن ننفت أذ سفت إن م إد الأمم بل “3 أسل 
سبيلا 4©9؛ يعني: أردىء فاحرص يا عبد الله أن تكون من العقلاء 
الفاهمين العاملين المطيعين لله ورسولهء. واحذر أن تكون من 
الأخسرين من الأكثرين الضالين الخاسرين أشباه الأنعام» احذرء 
جاهد. اسأل ل ربك التوفيق» اللّهُمَ أصلح قلبي وعملي» اللَهُمَ اهدني 
سواء السبيل»؛ اللْهُمَ ردني إليك ردًا جميلاء اللّهُعَ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. اللَّهُمّ انفعني بسمعي. وبصري» وعقلي. 

الله اهدني سواء السبيل. 

اضرع إلى الله دائمّاء اسأل ربك. ربك يقول: <أدغوي ست 

لَخ4 [غافر: »]٠0‏ ظوَادًا سالك يبادى عق فَإِنْ صَرِيبُ يب دعو لد 
إِذَا مَكاقٍ» [البقرة: 0187 ربنا ذكرنا وأعطانا عقولاء وأسماعًاء وأبصارّاء 
تفهم» لو تعطى تمرة أخذتها تفهمء تعطى جمرة ما بغيتهاء تحرق يدك؛ 
تعطى ريالا تأخذه. تعطى جمرة تعطى خبثًا لا؟ عندك عقل» تعرف إن 
الصلاة حق» فعليك بالصلاة حافظ عليها في الجماعة» تعرف أن الصدقة 
حق» والزكاة حق أدهاء تعرف أن الصيام حق صمء تعرف أن الحج حق 
حج» تعرف أن بر والديك حق بر والديك» تعرف أن الصدقة فيها خيرء 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كلد 
ر ل 


تصدق حسب طاقتك «انَقُوا النَّارَ وَلَوْ شق تَمْرَو)" 

تعرف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق» فمر بالمعروف» 
ونه عن السك لا سيف والإاسيان«الحاق الزالةه فل لد اق الاين 
يجوز لك العقوقء. تعق والديك لاء عليك بالسمع والطاعة لهماء 
برهماء أحسن إليهماء رأيت أحدًا يشرب الخمر قل له: اتق الله هذا 
مسكر حرام من أسباب دخول النار وغضب الله.» صاحبه ملعون اتق الله 
أو يدخنء قل له: اتق الله» الدخان محرم منكر ضار لكء» ولدينك؛ 
نمالل ,تياف ماق لمعم تقول 140 انق انلك ا للخنة ين الجمال 
للرجالء جمال لك. الرسول أمرك بإعفائها وتوفيرها فاتق الله لا تحلقها 
ولا تقصهاء قص شاربكء. إكرام الجار حى له. عليك إكرام جارك 
لا تؤذهء لا تؤذه بشيء لا بأولادك» ولا بمذياعكء» ولا بغير ذلك» 
لا توؤذِ جارك أبدًا بشيء» الغريب صله أخوك عمك خالتك» صِلهم بما 
تيسّر لك من الصلة» أحسن إليهم. 

الغيبة والنميمة احذرها؛ لام تتكلم في أعراض الناس لا تنقل 
الكلام السيئ من زيد إلى عمرو تسبب فتنة» وهكذا حاسب نفسك» 
فانظر إلى الخير وقم به» وانظر الشر واحذرهء هكذا المحاسبة» الإنسان 
يحاسب نفسهء جاهدها لله «يكأيْهَا امن إِنَّكَ كدح إِلَ ريْكَ كَدحَا فمكّقيد» 
[الانشقاق: ”]. 

كادح عامل كدح فملاقي كدحك نَم 
َوْفَ يحَاسَبُ حِسَانا يسِيرا 2 او ا 0 ما من أوق كتبه: ور 
ظَهْروء 02 وك بنش ير (© ميل عير © 1 + كان فد ف أميه مني © 


0 


دء 4 
0 سمبندء 00 


ال 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم م ينه في كتاب الزكاة» باب 
اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. برقم »)١411(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وانها حجاب من النارء 
برقم .)1١15(‏ 


تفسير سورة الانضطار والقارعة ينين ٠.‏ تدا 


ِنَم ظَنَّ أن أن حور >4 [الانشقاق: 7 - »]١4‏ ظن أنه لا يرجع يوم القيامةء لاه 
ساء في أهلهء كل منا يحاسب نفسه مع أهله. يتكلم مع أهله. مع زوجته 
وعيالهء اتقوا الله راقبوا الله حافظوا على الصلوات. اتركوا الغيبة 
والنميمةء اتركوا ما حرم الله من سائر المعاصي من الملاهي. من 
التدخين؛ من شرب المسكرء من الغيبة للناس». والسعي بين الناس في 
الشرء إلى غير هذا من النصائح. 


هذه الفائدة من تدبر القرآن» الفائدة من قراءة القرآن العمل» تعمل 


وتنصح تجاهد نفسك هذا المقصود «هّدًا بَكَمٌ لين وَلُِندَواً بد» 


6 


[إبراهيم: 57]ء ويقول سبحانه: «رأويَ إِلَ عدا لان ارم بد وَمَنْ بلمْ» 
[الأنعام: 14]» ويقول: «إككبٌ أَرَلَهُ ِلك مرك لَتَتهَا ديو ولتذكر أؤلوا 
الأَبّبِ» [ص: 014 أنزل لهذاء ما أنزل لمجرد القراءة فقطء أنزل للتدبر 
والتعقلء والعمل ظطوهَدًا كنب أَرْلنَهُ مارك دَاتَبِعهُ أنهو لمكم مْحونَ» 
[الأنعام: 100]: هَدًا بلع لاس وَلِيُندَرقاً به- وَليَعلموا نا هو إلله ود يذل 
ولُوا الألبتب» [إبراهيم: .]5١‏ 

لو جاءك كتاب من أميركء. يقول توجه إلى المحل الفلاني» وافعل 
كذاء وبلغهم كذاء وبلغهم كذاء فأبيت؟ له حق أن يعاقبك هذا الأمير 
الذي فوقك. وأنت من ضمن الرعية» أمير مثلك؛ لكنك عصيته» وأنت 
مأمور بالسمع والطاعة في المعروف». كتب إليك وقال لك اذهب للقرية 
الفلانية بلغهم أن عليهم أن يحافظوا على الصلوات؛ عليهم أن يحذروا 
الرباء عليهم أن يحذروا شرب المسكرء قلت لا ما أذهب ما علي منهم. 
إذا أدبك ماذا يصير وهو واحد مثلك.». الف مصيبًا إذا أدبك؛ لأنك 
عصيت الأوامرء وهو مخلوق مثلك. 


ربك يقول افعل كذاء واترك كذاء ومع هذا لا تبالي؛ أبوك لو قال 
لك يا ولدي اذهب بهذا الدرهم وأعطه لفلان يطليبنى» اذهب بهذه 


0 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العباءة» وأعط فلانًا فقي اذهب بهذا الطعام وأعطه للفقراءء وأبيت» 
هل أنت جيد في هذا 7 تستحق الثناء ولا تستحق اللوم والعقوبة من أبيك» 
أو من أخيك الكبيرء أو من أمكء. أبوك يقول لك خذ هذه الملابس 
أعطها الفقراءء هاك الطعام اذهب أعطه الا ربك العظيم الذي 
خلقك؛ وأوجدك من العدم يقول افعل ولا تفعل» ثم تقول لا؛ ولو ما 
قلت بلسانك تقول بأفعالك» لا أنا سأنام وما أصلي 0 مُرَأكُ هذا مالي 
ولي التصرف فيه» ولا أصومء لماذا أصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» أحرم من الأكل؛ ولا أحجء ماذا يصير حالكء» ما هذا؟ أليس 
هذا هو التلااعب» أليس هذا هو كفر النعمة؟ أليس هذا هو الجنون؟ 
والحماقة؟ وسخافة العقل؟ لو كان مع أبيك أو مع أخيك قال الناس هذا 
ليس بعاقل؟ فكيف مع ربك الكريم العظيم» الذي خلقك من العدم 
وغذاك بالنعمء ٠‏ يقول لك افعل ولا تفعل» ولا تبالي» تجعل أمره وراء 
الظهر؛ لا تمتثل أمرًا ولا تنتهي عن نهي ؛ وأنت عاقل تفهمء ما أنت 
بمجنونء عاقل . 

إن ذلك والله مركن لكيس ا عليك؛ ولعذابه لكفرانك بالنعم» 
وعصيانك الأوامرء وأنت تعقل وتفهمء ولو كان مع أبيك أو أميرك؛ 
لكنت مستحقًا أيضًا لتلك العقوبة» الذي أمرك بأوامر تطيقهاء مصالح 
تنفعك» وتنفع أباك وأمك» ثم تعصي, ولا تبالي» فكيف بالرب العظيم 
الذي خلقك وأنعم عليكء وبيده أمرك» وبيده حياتك وموتك. ثم 
الي 

الوصية أيها الإخوة التدبر والتعقل والعناية بالقرآن» والإكثار من 
تلاوته» اب المضير النطر في المصيير. ٠‏ كلكم منتو» ما فيه أحد بات كل 
تقيين َلِنَهُ أَلْوْتْ وَإِنَمَا نورت . رت أجوركم يوم لْقسسَةٌَ هَمَن 00 عَنِ 
ألكار وَأْدَْلَ البكة هَمَدَ كَارّ ومَا الْحَيَرةٌ دنآ إلا متم الْمُرُور» 
[آل عمران: دم]ء قال لنيّه يكل يخاطب نبيه: «#إِنَّكَ ميت 9 سج 


-_ 
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52 لالص مس عي ميجو سيم ا ا 0 
[الزمر: 0 محمد 3 : «َإِنَّكَ مت و نون © ثم [أكي يوم القيلمة 
عند ربكم تحصِمَونَة [الزمر: 70. .]"١‏ 

ولما توفي ع شك بعض الناس»ء هوامات أو لم يمتء. وكان 
عمر ممن توقف في موته؟ فقام الصّديق خطيبًا في الناس». بعد ما ذهب 
للنبي» وكشف غطاءه عنه ورآه وقبّل بين عينيه» فَمَالَ: 'بأبي أنتَ 
يا نبي اللىء لا يَجْمَعُ الله عَلَيْك مَوْتََْنِء آما الْموَْةُ التي كُيَبثْ عَلَيِْكَ فَمَد 
متهَا9”' . 

ثم خرج إلى الناس في | لمسجد فصعد المنبر فَقَالَ: ١أمّا‏ بَعْدُء فَمَنْ 


2 هث ه ه06 رس زات 5 2 مك أي »© ص ت” سرس © أي باصا ضمهة 0 
كَانَ مِنْكُمُْ يَعْبْدُ مُحَمَّدَا يله فَإِنَ مُحَمدَا يل قَدْ مَاتَء وَمَنْ كانَ يَعْبْدُ الله 
00 ا 2 8 8 م 7 2ع ى سه ٠.‏ 
فإن لله حَئْ لا يَمُوتُ"". ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول هد 
ٍ د مقع كر رك كه م 1 م م م يت م 
عَلَتْ من قَبْلِهِ الْسْلٌ أهَإِيْن مَاتَ أو فَيَلَ أنْقَلَتِمٌ عل أعقنيكم ومن يِنقَلِبَ عل 
-رم_» 2ه 4 


عَقَبَيوِ فلن يَضّنَّ الله سَيْعًا وَسَيجْرَى أَلَّهُ التَلككرِيَ؟4 [آل عمران: .]١44‏ فلما 


سمعها الناس؛ كأنها ما نزلت إلا ذاك اليوم» كأنهم ما عرفوها إلا ذاك 
اليوم» كل واحد يتلوها 9إوْمَا مَحْمَدُ إلا رَسُولٌ»ه قد أيقنوا الموت لما 
سمعوا خطبة الصديق» استرجعوا ظطإنا يِه وَِنَآ اله يَحِمُون» [البقرة: 161]» 
وعظم الأمره وكبرت المصيبة» وأيقنوا أن الواقعة وقعت. وأنه توفي 
عليه الصلاة والسلام» وأن الحي القيوم الذي له العبادة حي لا يموت؛ 


ردم بها" رم صومان 


كما قال جل وعلا: «وَبََكلَ عل الي الى لَا يموت [الفرقان: 58]. 
7 ور مء-4 روه دي مع 
م 


لله لا إِله إل هو الحى لْقَُومُ 21 تَأَحْدمْ سِنة ولا لوم » [البقرة: 750]» هو 
الذي يعبذ » ويطاع أمرهء وإليه المصير . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة دِيْما في كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت 
بعد الموت إذا أدرج في كفنه. برقم .)١54١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ريد في كتاب الجنائزء باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنهء برقم .)١15145(‏ 


يسنا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


أما الأنبياء» وإن كانوا أشرف الناس قد ماتواء ومنهم من قتل 
أيضًاء ما عدا عيسى فقد بقي» عيسى ابن مريم مرفوع للسماء» وسوف 
ينزل في آخر الزمان» وسوف يموت في هذه اللأرض؛ كما مات غيره من 
الأنبياء» سوف ينزل ثم يموت؛ كما قال تعالى: «بل رَكَمَهُ أله إليد» 
[النساء: »]١58‏ قال تعالى: «إإد َال أَلَّهُ يسع إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَ 4 
[آل عمران: 05]ء وقال: ##كلُ فين ذَليِقَةُ ألْوْتْ»> [آل عمران: 2]180» سوف 
يموتء. ينزل ونزوله من علامات الساعة. ويقتل الدجال». ويكسر 
الصليب» ويمنع الخمرء وتكون السجدة لله وحده.ء إذا كان في زمانه 
صارت العبادة لله وحدهء دخل الناس في دين الله أفواجًا؛ ولا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف. بعد نزوله عليه الصلاة والسلام» وهو من أشراط 
الساعة» عند خروج الدجال» ينزل المسيح ويقتل الدجال» ويحكم الناس 
بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. 

نسأل اله أن يثبتنا وإياكم على الهدى» وأن يعيذنا وإياكم من شرور 
النفس» وسيئات العمل» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين إنه جل وعلا 
جواد كريم»ء ا الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 
وأتباعه بإحسان. 


صفات واهوال الآخرة 


صفات وأهوال الآخرة 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أمااييز” : 

فَإِنَّ الله جل وعلا يذكر في كتابه الكريم في القران. صفات 
الآخرةء وأهوال الآخرة كي يستعد لها المؤمن والمؤمنة» ويعمل بأسباب 
النجاة» هذه الدار مزرعة للآخرة. من زرع خيرا حصده يوم القيامة» ومن 
زرع شرًا حصده يوم القيامة. 

هذه الدار هي دار الجد والاجتهادء ودار العملء. ودار الإعداد 
للآخرةء قال تعالى: وله ما فى أَلسَمْوْتٍ وما فى الْأَضٍ لِجْرَىَ لَدِنَ أسَتوا يما 
لوا وَكَرِىَ الَدِينَ أَحْسَئاْ بلْلْسْىَ» [النجم: .]+١‏ قال جل وعلا: ظفّمَن 


سىس سل ث» ع 6 27 مب 2 آ ته ري س# 6 ل 2 م 0 
يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةَ حرا مرَم ومَن يَعَمَلٌ مِثقَال ذرو شرا يرم 


ل 


[الزلزلة: لا. 4]» وقال جل وعلا: #وضع الْموزِينَ لْقِسْط لِرْرِ الْقيْمَةَ فلا 
اع 4 000 ِ< :شاه مسا للء 262 كوس رت 

"ظَلمُ نفْسٌ سَيِعًا وَإن كات وتكال َم ين حَردلٍ أَيْسَا بها وك بنَا 
حَنسييتَ# [الأنبياء: 21417 قال جل وعلا: «إنَ أله لا يظلم مِنْقَالَ دَرَوْ ون 
نك حَسَنَدٌ يُصَنِعِفَهًا وَبْوَتِ من لَدْنْهُ كَجْرًا عَظِيماءه [النساء: .]4٠‏ 

القيامة» وأمر الجنة والنار. وأمر الملائكة الذين وكلهم الله ببني آدم. 
حتى ينتبه المؤمن. وحتى تنتبه المؤمنة. ويعلم كل واحد. أن أعماله 


ه٠‎ / من دروس سماحة الشيخ في منى في يوم الاثنين الموافق‎ ١0) 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضراد 


دح 


محفوظةء وأنها مكتوبةء وأنه يجازى عليها يوم القيامة» فإن كان من 
الأبرارء فهو من أهل النعيم والسعادة: «#إن الْأيرَارَ لَتى تِير» [الانفطار: 


عير 


»]٠‏ وإن كان من الفجار العاصين لله » فهو من اكات الجحيم» إن 


معو ووه - 


الْفُجَّارَ لَنى جمير» [الانفطار: .]١4‏ 

فجدير بالمؤمن» وجدير بالمؤمنة أن لا يغفل» وأن ينتبه لمعاده, 
وأن يعد العدة ليوم القيامة» فيستقيم على أمر الله وينتهي عما نهى الله 
عنه» هو مخلوق؛ ليعمل بطاعة الله» مخلوق ليطيع ا فيما جاء به؛ 
مخلوق ليستعد ليوم القيامة» قال تعالى: وما حَلَفَتُ أْلْنَّ والإفى إِلَا 
عدون # [الذاريات: 20157 يعبدوني» بماذا يعبدونه؟ بطاعة أمره وترك نهيه 
«إلًا يدون »؛ يعني : بطاعة أوامري» وترك نواهي» والإخلاص له 
ان في العبادة» وذلك بفعل ما أوجبه الله من الصلاة» والصومء 
والزكاة» والحجء وبر الوالدين» وصلة الرحمء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء «والإكثار من ذكر الله إلى غير هذا مما أمر الله به» وكذلك 
ترك ما نهى الله عنه»ء من الشرك بالله» والمعاصي من الزنى واللواطء 
وعقوق الوالدين أو أحدهماء قطيعة الرحمء والرباء والغيبة» والتنميمة» 
وظلم الناس» في الدماءء والأموال» والأعراض» وغير هذا مما 
نهى الله عنه . 

فالواجب على المؤمنين» والمؤمنات أن يستعدواء وأن يحذرواء 
وأن يتعاونوا على البر والتقوى» كما قال وَبَْكَ : وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْوِئت بصم 
أي بهن ماثثدت بلتعزوف وهر عن الشكر وتيت اشَلا ؤت 
لكرء ريثت الله وولف أولَيِكَ مَيرعتهُم أمَدُ إن أله عَرِيدٌ حكية» 
[التوبة: ١ا]»‏ هذه أعمال سكي هذا واجبهمء هذا فرضهم: 
«راليؤين وَالؤيئت بَنَسْمٌ زليه بَنينْ4؟؛ يعني : أحباء أولياء بينهم يتعاونون 
على البر والتقوى يتناصحون» يتواصون بالحق» والصبر عليه» يدعون إلى 
الخيرء ويأمرون بالمعروفء. وينهون عن المنكرء هكذا المؤمنون 


ضعات واء هوال اا خرة 


والمؤمنات: ؤرَالنؤية ليت يندم أزاية ين لا يسب بعضهم 
بحسا مولا بلع بعضيع باه رلا يكن قف سنا الى يتفي 
على بعض؛ ولا يقذف بعضهم بعضًا؛ ولا يشهد عليه بالزور؛ ولا يغتابه؛ 
ولا يدعي عليه دعوى ظالمة. هو أخوك فى الله. وأختك فى الله.» كل 
منهم يلزمه أن ينصف أخاهء. وأن يعرف له 0 وأن لا 0 شيء. 
ولهذا قال: «والْمَوْمنُونٌ وَالْمْؤّمِنتُ بصق مم عر 0 3 2 فت لمرو 

عَنِ الْسْكر» لا يمنعهم كونهم 0 0 يمنعهم - أقارب» 
0 يمنعهم كونهم في بلد واحدء لا يمنعهم من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء هذا واجبهم؛ لا بد من الأمر بالمعروف». ولا بد من النهي 
عن المنكرء مع كونهم أولياء» يتناصحونء ويأمرون بالمعروف فيما 
بينهم؛ وينهون عن المنكر فيما بينهم؛ حتى لا يضلهم الشيطان؛» حتى 
لا يغلب عليهم الشيطان باتباع الهوى. وطاعة الشيطان في معاصي الله 
يكون ضد الشيطان. يكون حزبًا من حزب الرحمن لا من حزب 
الشيطان» يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحونء ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله في كل شيء يطيعون الله ورسوله 
في الأوامر والنواهي. 

قال: طأؤْلِيِكَ مرح نَد؛ يعني: من ب لله واستقام هو 
0 ثم قال : وعد أنه الْمُؤِْيتَ وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتٍِ جَرِى ين حََيِهًا 

تهلر» [التوبة: 77]؟ 01 إذا استقاموا على أمره؛ يعني: بأداء هذه 

0 وعدهم: + #جِنّتٍ جَنَّتِ وى مِن مها اهدر خَلْلِدِينَ فيها وَمَسَدحِنٌ 
لِيِبَةٌ ف جَنَّتِ عَنَذٍ وَيضوّدٌ يت أمّو أ يد مَلِكَ هو الْتَرْدُ لطي » 
[التوبة: 7/ا]» هذا جزاؤهم إذا استقامواء وعدهم بهذا الخير العظيم: 
وقد ل التؤيت «لتؤمكب حكن عرد يد عا اند حلدي نب 
ومُسَكر طِيمَة فف جنتٍ جَنتِ عَنب: جنات إقامة #ورضوان سر هه كير 0 
كم لقو اليه 


أصاحاب نهو نَّ 


طح 
وي حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


دفي آية الانفطار يقول: #إإدًا لسَّمَاكُ أَنْمَطَرَتٌ» [الانفطار: ١]؛‏ 0 
انشقت» هذه السموات تنشق يوم القيامة» حتى ينزل منها الملائكة» تنشق 
وتطوى : #8هإدًا آلسَّمَاهُ أنقطرت 09 وَإِذَا الكواكب انررت» [الانفطار: ١ء‏ ؟]» هذه 
النجوم تنتثر: 9وَإدًا الِسَارُ فرت [الانفطار: #]» هذه البحار العظيمة تفجر 
وتذهب مياههاء وتسجر نارًا يوم القيامة» كما في الآية الأخرى: #9إوَإدا 
لبِحَارٌ سُجرتَ» [التكوير: 5]؟ يعني : نارًا : «9وإدًا القبور بيرت [الانفطار: 4]» 
هذه القبور يخرج ما فيها تبعثر؛ يعني: تنبش يخرج الله ما فيها من 
الأموات» ويقومون يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد» كما قال تعالى: 
ل م في الْقَبُور (© وَحْصِلَ ما في ألصّدُور 09 د اكد 
َوْمِذٍ مَيذ لحب [العاديات: 4 »]١١‏ #إيوم كَرْونَ من لدان ؛ ؛ يعني: من 
القبورء برها كي جم ِل نصب لوفِضُون» [المعارج: 4]. 

فالمؤمنون والمؤمنات» والناس كلهم يبعثون يوم القيامة» طيبهم» 
وخبيثهم» مؤميهم وكافرهم, جنهم» وإنسهم كلهم مبعوثون يوم القيامة. 
ومجازون بأعمالهم من خيرهاء وشيرها؛ ولهذا قال: #«#إإدًا َلسَمَآكُ أنفَطَرَتٌ 
َإِدَا الكوكاب أنرت 9 ولد الِصَارُ فجرت 9) وَإذَا القبور بعيرت 69 عَلِمَتَ 
نَفْسٌ نا هَدَّمَتَ ولحت [الانفطار: ١‏ - 0]» إذا 0 هذه الأمورء كل يعلم 
ما قدم. وما أخرء هل هو سعيد أو هالك,. إن كان سعيدًا يعطى كتابه 
بيمينه» وإن كان شقيًا يعطى كتابه بشماله» إن كان سعيدًا ثقلت موازينه» 
وصار إلى الجنة» وإن كان شقيًّا خفت موازينه» وصار إلى النار أعوذ 


1 
ب 


بالله . 
00 


0 لضن ما عَرَدَ 0 ألكرو» [الانفطار: 5]» يقال له: يام 
لضن ما عَرَّدَ برَبّكَ الكَرم (6 ألَدِى حَلقَكَ شَوَّنكَ مََدَلكَ © ف أي صورز 


2 


نَا شَاءُ 68 [الانفطار:  ”‏ 8]» ما 31 عرد حي مك حتى خالفت 


أمره» ثم يقول جل وعلا: كلا بل تكن ون لين [الانفطار: 4]؟ يعني : 
حمل أكثرهم على الفسق. والضلال» والكفرء والعناد» حملهم على هذا 


صفات وأهوال الآأخرة د 


طلا بل تُكَيْبْنَ يلين 4©9*؛ يعني: حملكم على الكفرء والضلال 
التكذيب بيوم القيامة والإنكار. 

«وَإنَ علخ لحَفِظِينَ () كِرَامَا كتين 2 يِعْموْنَ ما نَعَعلُونَ؟ [الانفطار: 
٠‏ -١١]ء‏ علينا ملائكة تكتب أعمالناء قليلها وكثيرهاء صغيرهاء 
وكبيرهاء وكلّ يعطى كتابه يوم القيامة: «وَكُلَّ إِننٍ ألْرْمنَهُ رم في 


وروا صده عمو سوم مه ممى 


عنْقهء وخر له يوم الِْيِمَةٍِ حكتبا يلقله منشورا 9) أفْرَأ كتبك كن يِتَفسِكٌ الوم 


راص سا 8 5 5 5 2 2 0082ظ 
عَليّكَ حسيبًا» [الإسراء: .١*‏ 4١]ء‏ هكذا يقال يوم القيامة: لاما من ثقلت 
آ#آك ص #ظر م انل 2 8 روت مهس ده ٠.‏ سم عر 
موازِيسم َهْوَ في عِيسَتٍ رَاضِيَةَ 09 وأمَا من حَفَتَ موزِيِتم 


تَأَتُمُ كاريّةٌ () رمآ أَدْرَكَ مَا هِيّذ ©) نَارٌ حَامِيَة 4 [القارعة: 1 ]١١-‏ 
أعوذ بالله . 

ثم يقول جل وعلا: «إنَّ الْأبرَارَ لَبى نيرع [الانفطار: *1]» الأبرار 
هم أهل الإيمانء هم أهل التقوى» هم الذين أطاعوا الله ورسولهء «إِنَّ 
لْدرَآرَ لَتى جر ©40؛ يعني: في الجنة: طوَإِنَّ آلْفُمَّرَ لتى ججير» [الانفطار: 
56 فى العذاب نعوذ بالله: #صلرئا يوم ليبن [الانفطار: ١١]؟‏ يعني: يوم 
القيامة» يوم الجزاء والحساب: هوبا م عَنََا بين [الانفطار: ]0 بل 
محضرون للنارء نسأل الله العافية. 

جرئآ أدَركَ ما ينم لين © ثم مآ أَدرَكَ ما يرم ألِين (© بم لا 
تَيِكُ نَنْسُ لِنَْس سيا وَالْأَمْرٌ يَوْمَِذٍ يله [الانفطار: 0]14-17 وفي سورة 
الشمس وضحاهاء يقول: «وَآلتّمين وَححهَا (© وَلمَمَرٍ لِدَا تنه 9 وَالتبار دا 
جلها © وَائلِ إدَا يَْمَنهَا () وَاسمَكِ وما بهَا (ه) والارضٍ وما طها وتَفْس 
وما سَوَنْهَا © فَآفْمَهَا جُورهًا وَتَقوهًاك [الشمس: ١-4]ء‏ هذه السماواتء 
وهذه الأرض» وهذه النفوس. الله الذي خلقهاء وقدّر عليها فجورها 
وتقواهاء ألهمها هذاء وهذاء ووفق من شاء لطاعته وخذل من شاء 


فهلك» فهو الحكيم العليم: طوَبئين وَمَا سَوَنَا © لها وها وتَقْوهًا © 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


قَدْ ألم مَن دَكّهَاك [الشمس: 7 14]» قد أفلح كل الفلاح من زكى نفسه 
بطاعة الله واتبع رضاهء واستقام على أمرهء هذا مفلح: وقد حَابَ من 
دسَّنهَا» [الشمس: ١٠]؟‏ يعني : بالمعاصي والمخالفات هذا هالك. فاتقٍ الله 
يا عبد الله وحاسب نفسكء». واحرص على تزكية نفسك بطاعة الله» هذه 
زكاتهاء زكاتها طاعة الله. والاستقامة على أمره. والمحافظة على ما 
أوجب من الصلاة وغيرهاء وترك ما نهى الله عنهء هذه الزكاة: #8قَد ألم 
من عٍّ وَدكرَ أُسْمٌ ري فَصَنَّ [الأعلى: 14. »]١٠5‏ ما يتزكى الإنسان إلا 
بطاعة الله» ولا يتدسى ويهلك إلا بمعاصي الله ومخالفة أمرهء نسأل الله 
العافية. 


وأنت في هذه الدار فئ دار العمل» وأيام الحج تذكر بيوم القيامة» 
أيام الحج» وما فيها من الاجتماع من أقطار الدنياء تذكر بيوم القيامة؛ 
والله يجمع الناس ليوم القيامة: يم مَك ليور المع ذَلِكَ يوم التعان» 
[التغابن: 84: طقل لِبَ الْأوَكِنَ والآحرت © لَجَمْوعُونَ إِلّ مقت يام ملم » 
[الواقعة: 44» »]5٠‏ يجمعهم اللهء ويجازيهم بأعمالهم خيرهاء وشرهاء 
فاحرص أن تكون من الناجين» تذكر هذا اليوم دائمّاء دائمّاء واعمل 
بطاعة ربك» واستقم على أمرهء واحذر معصيته» وصاحب الأخيار, 
واحذر الأشرار» اصحب من يعينك على طاعة الله ويذكرك بأمر الله 
واحذر صحبة من يشغلك عن طاعة الله» ويصدك عن ذكر الله نسأل الله 
العافية. 


ل 


ه١‎ : 


وهذه الأيامء أيام رمي الجمارء وأيام ذكر الله» وأيام ذبح الهدايا 
والضحاياء هذه أيام عظيمة» قال فيها النبي كلِ: «أَيّامْ التّسْرِيقٍ أيّامُ أكل 
وَشُْبٍ وَؤْكْر لِلُّولا'2: وقال فيها الرب وَيْكَ: «وأذكروا لَه > يسار 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث نبيشة الهذلي وهنا في كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام 
التشريق» برقم »)١١5١(‏ والإمام أحمد (0)76/5. 


صفات وأهوال الآخرة 


0 م 
2 دم 


تَمْدُووابٍ فَمَن تَمَجَّلَ في في يَوْميْنِ فلآ إثم م ا 9 نم عَلَيِهِ عَلَيَهُ لِمَنِ 
أنَوَْ # [البقرة: ]0 وهى هي أيام التشريق الحادي عشرء والغاتى ثيرء 
والثالث عشرء هذه هي الأيام المعدودات. يرمي الناس فيها اليوم 
الحادي عشر. والثاني عشر. ويتعجّل من شاء في الثاني عشرء ومن شاء 
تأخر إلى الثالث عشر وهو يوم الخميس في هذه السنةء يوم الخميس هو 
الثالث عشر» وهي أيام ذكرء تكبير» وتهليلء. في الصلاة في أوقات 
الصلاة وغيرهاء في أدبار الصلوات وغيرهاء ذكرء وتكبير» وتعظيم لله 
وصدقات. وإحسانء. ونحر الهدايا في منى » وفي مكة. وذبح الضحايا 
فى البلدان كلها فى جميع البلدان» وفى البوادي ذبح الضحاياء وفى هله 
الأيام في منى ذبح الهداياء وفي مكة أيضًا يذبح هديته في منى أو في 
مكة» ويأكل ويطعم. ويحرص على ذكر الله وطاعته. ويؤدي أنساكه كما 
شرع الله . 
* أعمال يوم العيد: 

فهذا اليوم يوم عيل فيه الرميء وذبح الهداياء والحلق أو التقصير» 
والطواف. وغدًا كذلك فيه الرمي» وفيه الذبح. وبعده كذلك فيه الرمي. 
والذبح. وهكذا بعذه يوم الخميس الثالث عشر فيه الذبح والرمي. كله 
أيام ذبح» وأيام رمي» وأيام تكبيرء وأيام ذكرء وطاعة لله وَبِنْء ومن لم 
يطف اليوم» طاف غدًا أو بعد غدء أو بعد ذلك. وسعى مع الطواف إن 
كان عليه سعيء كله أيام ذكر لله ويك . 

وهذه الليلة لا بد أن يبيت الحاج في منى». وهكذا غذا يبيت في 
منى ١‏ إلا من له عذر شرعي» من مريضء أو السقاة» أو نحو ذلك من له 
عذر شرعىء والرمى غدًا للجمار الثلاثة» الجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخيف وهي الصغرىء ثم الوسطىء ثم البعيدة التي رماها يوم العيد هي 
البعيدة. هى الأخيرة. التي ريت يوم العيد الأخيرة التي من جهة مكة. 


دين حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


يقال لها: جمرة العقبة هي الأخيرة غدًا وبعد غد» ترمى هي الأخيرة. 
كل واحدة ترمى بسبع حصياتء كما تقدم في الدروس الماضية» يكبر 
مع كل حصاة. وإذا كان وكيلًا لأحد»ء رمى عن نفسهء وعن موكله وهو 
واقف. عن كل واحد سبعاء يرمي عن نفسه سبعًا على واحدة» واحدة. 
يكبر مع كل حصاةء وهكذا عن موكله على واحدة» واحدة. يكبر مع كل 
حصاةء وهكذا في اليوم الثاني يرمي الجمار الثلاثة» يرمي الأولى بسبع 
عن نفسهء وعن موكلهء والوسطى بسبع عن نفسه وعن موكله يلقطها من 
منى» الحصى يلقط من منى يكفي» والأخيرة كذلك بسبع. 

وَالْسْئة أن يدعو بعد الأولى والثانية» السّئة أن يقف بغد الأولى 
ويتقدم يجعلها عن يساره ويدعو الله كثيراء ويرفع يديه» ويدعو طويلاء 
كما فعله النبي يل وبعد الوسطى كذلكء. إذا رماها يخرج ذات الشمال 
عن يساره» ويجعلها عن يمينه» ويرفع يديه ويدعوهٌ يقوم طويلاء يدعو 
بما أحب منيخير الدنيا والآخرة» ثم يرمي الأخيرة الثالثة ولا يقف 
عندهاء في الأيام الثلاث» ومني تعجل في يومين فلا عآسن: يوم 
الأربعاء» هو اليوم الثاني عشرء إذا حب أن يتعجل بعدما يرمي» بعد 
الظهر إذا رمى» له أن يتعجل يذهب إلى مكة يطوف الوداع» ويسافر 
لبلده. وإن كان لم يطف طواف الإفاضة» طواف الحجء. طاف عند 
الوداع وكفى عن الوداع مع السعي إذا كان عليه سعي . 

ومن كان مفردًا بالحجء. أو محرمًا بالحج والعمرة ولم يحل» وقد 
طاف بمكة قبل الحج» قبل خروجه إلى عرفات طاف وسعى كفاه سعيه 
الأول عن سعي بعد ذلك» عليه أن يطوف ويكفيه» إذا طاف هذه الليلة 
أو طاف يوم العيدء أو طاف غدًا كفاه الطواف. وإن أخره إلى الوداع 
كفاه عن الوداع أيضًاء أما الذي أحل من عمرتهء طاف. وسعىء 
وقصرء وحل من عمرته قبل الحج» هذا لا بد من طواف وسعي ثانٍ 


صفات واهوال اللآخرة 0-5 


والطواف والسعي الأول يكون للعمرة التي حل منهاء فالمؤمن ينتبه 
ويسأل. يكون على بيّنة في أمور حجه». ويكثر من ذكر الله والاستغفار. 
والتوبة» ويلزم التوبة من جميع معاصيه. 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَجَّ قَلْمْ يَرْفْثْ وَلْمْ يَمْسَقْ 
رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أمُه"2. وهذا خير عظيمء فالمؤمن يجدد التوبة لله من 
جميع المعاصي ويندم على ما مضى منهاء ويعزم عزمًا صادقًا على أن 
لا يعود فيهاء محبة لله » وتعظيما لهء ورجاء رحمته. وحذر عقابه كله . 

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم» ويوفق الجميع لما يرضيه ويرزقنا 
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ويزود الجميع من التقوى. وأن 
يمن عليناء وعليكم جميعًا بالمغفمرة. والعتق من النارء والسلامة 
والعافية. والرجوع إلى البلاد غانمين سالمين موفقين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه . 


2 
2 
د 


)١(‏ متفق عليهء من حديث أبي هريرة ضَشِدء أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب فضل 
الحج المبرور» برقم (١؟65١)‏ ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفةء برقم .)١760(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


مخاطبة النه عَننَ لأهل الإيماد 


الحمذ لله ا الله 57 على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ل 


فإنّ الله في كتابه الكريم في القرآن كثيرًا ما يخاطب أهل الإيمان 
يقول: « أيه لدبت َم مَنُوأ» [البقرة: »]٠١5‏ ثم يأمرهم وينهاهم. وفي 
بعض الأحيان يقول: «يتائًا ألنّاس» [البقرة: ١؟]»‏ ثم يأمرهم وينهاهم» 
فجدير بأهل الإيمان أن يعنوا بهذه النداءات وهذه الأوامرء وأن يتنبهوا 
لها عند قرلوة القرآن» وعند سماع القرآن» يروى عن عبد الله بن 
مسعود وه أنه قال: «إذا سمعت الله يقول: م« يتأيها ألدرت اموأ # 


فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه)”' . 


هكذا ينبغي لكل مؤمن» وكل مؤمنة إذا سمع الله يقول: يتأيها 
ألَذِح َامَنُوأ» ينتبه فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنهء وهكذا 
قوله: «يتايًا ألنّاشُ»؛. أنت من الناس انتبه: ظيَأيهًا آلنَّاسُ أَعْبُدُوأ 
َيّكُ» [البقرة: »]7١‏ أنت منهم: «إيتأيها ألنَاس أتَّهُواْ ريك [النساء: ]١‏ 
أنت منهم: يما اناس دروأ نعمت الله علي هَلْ ين حَلِقٍ غير مّرك 
إقاطير *], أنت من الناس: يتما لاس إِنا َلَقٌ ين دك وأ وَأنَيٍّ 


401 4ع 0 آم 


و 3 و شعو وقبايل كك إن أ كر عند ل لله عدم » [الحجرات: ]ل 


6 


.ه١5٠١/١1؟/١١ من دروس سماحة الشيخ في منى في يوم‎ )١( 
.)117١/١( أورده ابن أبي حاتم في التفسير وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


مخاطبة الله يد لاهل الايمان 


ك7 5 
فربد اك 


أنت منهم لا تفخر على الناس لأنك ذو مال أو أنك من قريش أو من 
بني هاشم.ء أو أميرء أو تاجرء أو موظف كبيرء لاء أنتم سواسية». 
لا كرم لأحد على الآخر إلا بالتقوى: «يتايًا ألنَاسُ إِنا حَلْقَتٌَ ين ذكرٍ 
وَأَنىّ »م [الحجرات: ]١+‏ من هو الذكر والأنثى» آدم أبوناء والأنثى حواءء 
كل الناس من هذين الشخصين» من ذكر وأنثى» 0 أقارب: «يتاما 
ناس إِنَا حَلَفرُ يِن دَكرِ وأنق بعلي شُعُو) وَمَللَ لتَاروا4. ليس 
للتفاخرء للتعارف. 


في الحديث الصحيح يقول النبي بند: «وَإِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَ أَنْ 
ا لو ا بْفِي أحَدّ عَلَى آحَد”" . لِإِنَّ 

كرمك عِندَ اله نقد 4 . في الحديث الفطم «النَامنُ كُلّهُمْ بَنُو آَم 
عي "©. «لا فَضْل لِعَرَبيَّ ي على أَْجَمِي ولا لعجي تَلى 
عَرَبِيٌّ ولا لأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدٌ وَلَا أسْوّدَ عَلَى أَحْمَرَ إل ِالتَقْوَى أَبَلَّنْتُ ده 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وسمعتم الآن في سورة الصفء يقول الله جل وعلا: «طيامما ألدِبنَ 
امأ مسوأ لم و ما ل ع 4 [الصم: ؟١]ء‏ هكذا ييعحب 00 
الإيمان. أن يقولوا ما لا يفعلون ديام لد لَنِنَ امنأ مُأ .لم تَقوأ 
َفْعَلُونَ 4©9. قبيح وا ل ا إذا قلت 
صل فكن من أول المصلين». الصلاة عمود الإسلام : ١مَنْ‏ حَفِظَهًا حَفِظ 
ديئه» وَمَنْ ضيِّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِواها أضيَعٌ'. والله يقول: ِحَنفْظوأ عَلَ 


)01( أخرجه مسلم من حديثٍ عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنة.» باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء برقم (5870). 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ينه في كتاب المناقب» باب في فضل الشام 


واليمن» برقم (6ه96"). 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


01 


سول *# [البقرة: 774]» ويقول جل وعلا: #قد أفلح 
ف ل عل كَشِعنَ» [المؤمنون: ١ء‏ *]» إلى أن قال 
سبحانه: مالي هر عل صَلَوتهم يحافظُونَ 0 6 أزليك و م الورثتَ 09 
اليرت يَرُِونَ الْفْردَوْسَ»#؛ يعني : أعلى الجنة: اديت يَرِنْوْنَ 000 
هم فِبا حَللِدُونَ» [المؤمنون: 4 »]١١‏ ويقول جل وعلا: #إإنَ الْإنَ خُلِقَ 
0 6 ] إن مَنَهُ شد جَروكَا (7) وَإِذَا مَنَهُ اخَْيْرٌ مَنْوَعَا © إِلَّا الْمَصَلِينَ 
١ 60‏ بن هم عل صَلَاهِم دأيمون 4 0 01 #لأ]ل إلى أن قال 
سبحانه: 9وَلِنَ م عَلّ صَلَاممَ اين (6) أَرْلَيِكَ ف 4 
[المعارج: :“ا ه"”]. 

فالصلاة عمود الإسلام» أول فرضء. وأعظم فرض بعد 
الشهادتين الصلاة» وأول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته: 
«إِنّ أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانُهُ فَإنْ صَلْحَتْ 
َقَدْ أَثْلَحَ ونح ٠‏ وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حَاب وَخَسِرَ70) 
إلا بالله . 


فْكَدُ 


2 ولا حول ولا قوة 


في اللفظ الآخرء فإن قبلت صلاته» قبل منه.سائر عمله» وإن ردت 
عليه صلاته رُدَّ عليه سائر عملهء فالأمر خطير»ء والرسول يقول: ارَأَمنُ 
لأمْرِ الِإسْلَام وَعَمُودُهُ الصَّلَاةً!'2: فالصلوات عمود الدين الواجب العناية 
بها والمحافظة عليها في أوقاتهاء والرجل يحافظ عليها في الجماعة؛ 
ويعتني بها في الجماعة: وَآقِيمُوأ الصَلًَ و9 الك وَزْكمُوأ مم الاكين» 
[البقرة: 547]» في الحديث الصحيح : المَنْ سمع النْدَّاءَ َل َيِه قَلَا صَلَاةَ له 


)22320 أخرجه الترمذزي من حديث أب هريرة طيانه في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» برقم .)6١*(‏ والنسائي في كتاب الصلاق ياب 
المحاسبة على الصلاة» برقم (56ة).» وصححه الألباني. 


فة تقدم تخريجه ص(738) . 


مخاطبة الله يد لاهل الايمان كد ان خدد 


إلا ين ُذر"'. 

كثير من الناس بيته حول المسجد ولا يعرف المسجدء كيف يكون 
هذا حاله. كيف يكون إيمانه» جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى إلى النبي كن 
فَمَالَ: يا رَسُولَ الله ني رَجَلَ ضَرير رٌ الْبَصَرِ شَاسِمْ الدَارٍ وَل قَايْدَ 
لا يُلابئي فَهْل إلى رخص أن أضلن فى يني كال: لل ال 
قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «فأجب» في اللفظ الآخر: ١لا‏ أَجِدُ لَك رُخْصَةَ”"2 
أعمى ليس له قائد يقوده يلائمه يقال له أجب»ء 5 
بصير تسمع النداءء» ثم تصلي في بيتك تشابه أهل النفاق لا يليق هذا 
بالمؤمن» هذا من الكسل القبيح» ومن التثاقل عن حق الله هذا منكر 
فب العدر» 

كذلك لا تقل - يا عبد الله -: بر والديك وأنت عاق لهماء كن من 
أسبق الناس إلى بر والديك» نعم مر الناس بالبرء مرهم بالتوحيد؛ مرهم 
بالصلاة؛ ولكن لا تخالفء سابق إلى الخيرات. صل مع المصلين» 
وكن بارا مع البارين» واصلًا مع الواصلين» حريضًا على الخير تأمر 
وتفعل: لم م لا نَفُعَلُونَ»4 [الصف: ؟]» تأمر الناس بالصلاة 
وتحافظ عليهاء وتسارع إليها؛ لأنها عمود دينكء مَنْ حَفِظَهًا حَفِظَ دِيئَهُ: 
وَمَنْ ضَيِّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهًا أَضْيَّعُء تأمرهم بالبر بوالديهم» وأنت معهم 
تبر والديك» تأمرهم بالزكاة وتزكي» تأمرهم بالصيام وتصومء تأمرهم 
بالحج وتحجء تأمرهم بالحذر من الرباء وأنت تحذر الرباء لا تقل دعوا 


(1١)‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاةء» باب التَعْلِيِظٍ فِي التَخَلْفٍ عَنِ الْجَماعَةَ. ٠‏ برقم 
(47/) وصححه الألباني في الإرواء (747/1). 

(؟) أخرجه أنو داود في كتاب الصلاة»ء باب التشديد في ترك الجماعة؛ برقم (؟١هه).‏ 
وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعة؛. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» 
برقم (947/). والإمام أحمد (177/9). 


حديث ١‏ لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


...يبد 


الربا وأنت ترابي» قبيح بك هذاء وقد عاب الله أهل الكتاب قائلًا لهم: 
امون الئاس بِلِْرٍ وَتَسَوْنَ اسك وس نَْلونَ الكتبٌّ»4؛ يعني: التوراة: 
#أقلا تَعَقَلُونَ» [البقرة: 44]» ليس هذا من العقل ولا من الدين أن تأمر 
وتنهى وتخالف: ييا الَذِنَ ءامنوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 69 كير 
مَقَنّا عِندَ أَسَّهِ»# بغضًا عند الله: «#آن تَقُولُواْ ما لا تَفَمَلُورت*» [الصف: 25 
*]» الله يمقت على هذا يله ويبغضه من عبادهء أن تأمرهم بما 
أوجب الله وتخلفء. أو تنهاهم عما حرم الله وترتكب» هذا من البلاء 
العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» كن من أسرع الناس إلى ما تأمر به 
وكن من أبعد الناس عما تنهى عنه. 

ثم يقول جل وعلا: طإإنَّ َه يب الت بُمتِو فى سمِلِوء صَنّ 
كان نك متوطوس 6ه [انسف ]هركذ المع هديق + وترعي :في الجهاة: 
ويد :نشل المعاهديق» بايقول قن امسن التبورةة. وكا ان اموا هل اال 
َلَ يمر شك يَنْ عَدَابٍ ألم 4©9. تجارة تنجي أهلها بإذن الله من عذاب 
أليم برحمته كله ثم بيّنها فقال: طؤوْنَ لله وسوله. ودف في سبل أله 
امول أشي حر لك إن كم علَوْنَ» [الصف: .]١١ .3٠١‏ 

هذه التجارة» الإيمان بالله ورسولهء ومن الإيمان توحيد الله 
وطاعته» واتباع الرسول كلل وأداء الصلوات الخمسء وأداء الزكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت» وترك ما حرم الله» كله من الإيمان» ومن 
الإيمان الجهاد عطفه عليه هو من الإيمان. الجهاد من أكبر خصال 
الإيمان؛ لكن عطفه على الإيمان لبيان عظم فضله كما قال جل وعلا: 
اما لذن امنوأ انقو الله وَفُولُوا قلا سَدِينًا» [الأحزاب: 506 القول 
السديد من الإيمان» ومن التقوى؛ لكن عطفه لبيان عظم شأن حفظ 
اللسان» قال: #إإنَّ الذِرت امنأ وَكمُِوأ الصَلِحنتٍ وَأقامُوأ الصّكرة 4 [البقرة: 
/ال]ء العمل الصالح من الإيمان؛ لكن عطفه عليه» للبيان والإيضاح». 


مخاطبية الله ,جد لأهل الايمان 


_بمضح 
5 8 
والتنويه: لرَالضْرٍ 9 إنّ ان تنى خترٍ © إلا لَينَ مثا وَعيثوا 


لصحت وَتَواصَوَأ يلحي وتَواصَوَأ يألضَبِه [العصر: .]*-١‏ عطفها على 
الإيمانء والعمل الصالح من الإيمان». والتواصي بالحق من الإيمان» 
ومن العمل الصالح. والتواصي بالصبر من الإيمان؛ لكن نبه عليه لعظم 
شالة المقصود أن الجهاد في سبيل الله ومن الإيمان. فليحرص المؤمن 
على أن يكون له نصيب من الجهاد في سبيل الله . 


فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقبول والمغفرة» وأن يرزقنا وإياكم 
العتق من النارء والوصية لنفسي. وللجميع تقوى الله في هذا المكان وفي 
كل مكانء لا ترجعوا إلى المعاصي بعد ما هداكم اللهء وتاب الله عليكم 
منهاء احرصوا أينما كنتم في الطريق وفي بلادكم في كل مكان اتقوا الله 
احرصوا على تقوى الله الزموا التقوى. الزموا طاعة الله ورسوله في كل 
شيءء وأهم شيء الصلوات الخمس حافظوا عليها أينما كنتم رجالا 
ونساءًء وأداء الزكاة» وصوم رمضان وحفظه من المعاصي» تصوم رمضان 
وتصونه من معاصي الله. تحج إذا تيسر لك الحجء الحج مرة في العمر؛ 
لكن من تيسر له الحج بعد ذلك فهو خير عظيم» كذلك الحذر من جميع 
المعاصي. من العقوق للوالدين» أو أحدهماء حق الوالدين عظيم احذر 
عقوقهماء قطيعة الرحم؛ لا تقطع أرحامك لا إخوانك» ولا أخوالك» 
ولا أعمامك. عليك بصلة الرحم ولو بالكلام الطيبء ولو بالزيارة» وإذا 
كان بالنفقة» والصدقة والصلة. إذا كانوا فقراء هذا أعظم وأعظم. 


كذلك الحرص على المحافظة على الصلوات في الجماعة من 
الرجل. والمرأة في بيتها في الوقتء لا تتساهل تصليها في وقتها في 
الجماعة» والمرأة تصليها في الوقتء» تحافظ عليها في الوقت. مع 
الطمأنينة» ليس مع النقر ينقرها نقرًا لا يطمئن. يخشع في صلاته». في 
سجودهء في ركوعهء إذا اعتدل بعد الركوع لا يعجل يطمئنء. بين 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


مله 


السجدتين يطمئن» يخشع في صلاته» يحضر بقلبه بين يدي الله هذه 
عمود الإسلام قرة عين المؤمن هذه الصلاة» يقول النبي ككةِ: «وَجَعِلتْ 
3 عينى في الصّلاةٍ)”'2. الصلاة قرة العين فلا تعجل فيها 


أيها المؤمن أيتها المؤمنة» الصلاة عمود الإسلام إذا صلى الإنسان 
يخشع يطمئن» الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء وفي 
النوافل في التهجد بالليل» تصلي خاشدعًا مطمئئاء حاضرًا بقلبك» يرجو 
رحمة الله» ويخشى عقابه في الركوع, يقول : سبحان ربي العظيمء 
سبحانك الهم ربنا ويحمدك الله اغفر لي» سّبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» 
سبحان ربي الأعلى» سبحانك اللَّهُم ربينا وبحمدك الهم اغفر لي» سُبوح 
قدوس رب الملائكة والووج» ويدعو في سجوده يكثر من الدعاء. يقول 
التي يك : «أَقْرَتُ مَا يَكُونُ لْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَّ سَاجِدٌ فَأَكثِرُوا الدُعاء»”", 
والسجود حيون تضع جبهتك في الأرض هذا السجودء هذا خضوع للّه 
عظيم تدعو فيه» مع قول: سبحا ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى؛ 
سبحان ربي الأعلق» تدعق أيضا» :تقول: سييحانك اللّهم ربنا ويحمدك 
اللّهُمَ اغفر لي» أما الركوع في الهواء هو تعظيم الرب» إذا ركعت في 
الهواء. سبحان ربي العظيم . سبحان ربي العظيم» ؛ سبحان ربي العظيم؛ 
سبحانك اللَهُمَ ربنا ويحمدك الهم اغفر لي» سبحان ذي الجبروت» 
والملكوتء والكبرياء والعظمة» سّبوح قدوس رب الملائكة والروح» 
هذا يقال في السجود أيضًا؛ لكن سبحان ربي العظيم يختص بالركوع, 


)غ2 جزء من حديث أنس أخرجه الإمام أحمد (7/ 78 ١وة15١‏ و860م58) والنسائي في كتاب 
عشرة النساءء باب حب النساءء برقم (8979), وحسن إسناد المسند الشيخ الأرناؤوط» 
ج570/ لكل لاا" )2 وصححه الألباني في المشكاة» برقم (07551). 


2 رواه مسلم من حديث أبي هريرة طكنه في كتاب الصلاة باب ما يقال فى السجود 
والركوع» برقم (447). 1 


مخاطبة الله كد لآهل الايمان 0-7 


سبحان ربي الأعلى يختص بالسجودء وأما سبحانك اللَّهُمّ ربنا وبحمدك 
اللَهُمّ اغفر لي. هذا مشتركء سّبوح قدوس رب الملائكة والروح مشترك 
أيضًا بين الركوع والسجود.ء فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذاء والمؤمنة 
كذلك. لا يعجل فى صلاته. لا ينقرهاء هوكذا بين السجدتين إذا جلس 
بين السجدتين» رب اغمر لي. رب اغمر لي اللْهُمَ اغفر لي وارحمني 
واهدنى. 

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقبول والمغفرة» وأن يرزقنا وإياكم 
العتق من النار. وَصَلن الله وسلم على تبينا محمد». وعلى آله وأصحابه. 


نط ريط فز 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما 0 


1 74 
ب و« ب 


الله قص علينا أخبار الأمم من آدم وذريته» نوح وقومهء» هود 
وقومه» صالح وقومهء لوط وقومه». شعيب وقومه» وقصٌ علينا قصص 
بني إسرائيل وما جرى لموسى مع فرعون. وقصة عيسى وغيرهم؛ 
كداودء وسلي#هان وغيرهم. 


13 تلع التسير ة نعي ناحطلا نينا" | رشن 1ل لبد تسافا نه 
ونحذر ما حذر منه عباده» وما حصل بسببه هلاك أولئك القوم» فالعاقل 
يعتبر ويتذكر؛ ولهذا كثيرًا ما يقول: «#إنَّ في دَلِلَت ليت لْمَوْوِ يَعَقِوت» 
[الرعد: 4]» «إك في ذلك لَآَيَهُ لْمَوْرٍ يَدَّكَرُونَ4 [النحل: 2118 ظإنَّ في 
دَلِكَ ليت لْمَوَمِ يتَفَكون4 [الرعد: *] ويقول: ملعَلُم َعقَلُونَ4 [البقرة: 
الا م« لعل دوت 4 [الأنعام: ١5١]ء‏ ملك تَنْفُونَ 4 [البقرة: “«18] 
المعنى تدبروا وتعقلواء واعملوا بما أرشد الله إليه» وما أمركم بهء وما 
حبّبه إلى عباده» واحذروا ما نهى الله عنه» وما أهلك به أولئك الأمم من 


الشوك والمعاصي . 


200 من دروس سماحته في الحرم» رقم .)١(‏ 


قصص الأمم الماضية 


وهذا الكتاب العظيم ميسّر بحمد الله. بين أيدي المؤمنين تقرؤه في 
بيتك. في المسجدء في السيارة» في الطائرة. في الباخرة» تقرؤه على 
فراشك. .يشر يتحمد الله: طِوِلْقَدَ بسَرنا المَُانَ لير مَهَلْ ين مُدَكرٍ» [القمر: 
”*] يسر الله لك هذا الكتاب» فاغتنم حياتك وفرصتك في هذا الكتاب. 
تدبر» وتعقل. واعمل؛ وهكذا سن النبى يثة وهى الحكمةء وهى الوحى 
الثاني» بيّن فيها يلل ما أمره الله به 17 أوجبه 9 عباده. ا 1 
الصلاة والسلام من كل ما يغضب الله. ويباعد من جنته ورحمته» كما 
قال الله جل وعلا: «وَبَآ لكك الول سَهْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ تأنه رأ» 
[الحشر: 7]» قال صَبْكَ : وأطيعوا الله وَأَطِيعُوأ الرسول حْدَرُوأ» [المائدة: ؟94]ء 
قال سبحانه: طقَلحْدَرِ الَذِنَ يلِمُنَ عن أمرو»ه؛ يعني : أمر النبي صل : 
<آن تُصِجُمْ فِنْنَدٌ أز نَم عَذَابٌ اليم [النور: *7]. 

فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يتعقلوا كتاب الله 
وأن يعملوا بهء وأن يعملوا بِسئّة الرسول يئِيدّه وأن يتواصوا بهذاء 
وأن يتواصوا بهذا الأمرء كما قال جل وعلا: لَرَانسْرٍ (© إذّ ان 
تي شر © إلا الْذِنَ مثو وَعَمِنُوأ الصّيِحَتِ وَتََاصوَأ يلحي وَتَواسوا 
أَلصَّيرِ» [العصر: ١‏ 8]. هذا واجب المسلمين التواصيء» والتناصح. 
كل واحد ينصح أخاهء ينصح له في الله» ينصح أهل بيتهء ينصح 
أولادهء ينصح جيرانه؛ جلساءه» وزملاءه؛ هكذاء يتواصون بالحق. 
وهكذا المؤمنة مع أخواتهاء ومع أهل بيتهاء ومع جاراتهاء ومع 
جليساتها تنصح. 

يقول الله جل وعلا: لاسر © إن الإنسنَ لي حر © إِلَا الي 
َمَنُوأ وَعِنُوأ للحت وَتَواصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوْأ صر 9©» يقسمالله جل 
وعلاء وهوالصادق وإن لم يقسم طوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ لله قلا » 


.مر 


[النساء: ؟17١]»‏ ومن أَصِدَفَ عن الله حَدِيً 4 [النساء: لام]ء لا أحد أصدق 
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من الله ومع هذا افييم” «#والعصر © ؟ يعني : : والزمان الذي هو الليل 
والنهار: 9ن لشن لني قي حر 29©)». وهو سبحانه يقسم من خلقه بما 
يشاءء ربنا وين لا أحد يتحججر عليهء يقسم من خلقه ما يشاء كما أقسم 
بالذاريات» والطورء والنجم إذا هوىء. والليل إذا يغشى» والشمس 
وضحاهاء وغير ذلك لأنها مخلوقات دالة على عظمته» مخلوقات عظيمة 
تدل على عظمتهء وأنه رب العالمين» وأنه مستحق لأن يعبدء فأقسم بها 
سبحانه تنبيهًا لعباده على أنها من دلائل وحدانيته وربوبيته جل وعلا. 


أما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بالله» العبد ليس له أن يحلف 
إلا باللهء كما قال النبي كلِ: «مَنْ كَانَ حَالِقًا لبخي بالل أو د 
متفق على صعحته” 2 طول كد «مَنْ حَلَمٌ ب: بشَيْءٍ دون الل فَقَدْ 


أَشْرَك)”"' أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وكيا 
ويقول أيضًا عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلٌَ بِمَيْرِ الله ل فَقَدْ كَمَرَ أو 
شد 02 أخشرجه أسق داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث 
ابن عمر وِْبَاء ويقول كَلِ: ١مَنْ‏ خْلّفٌ بالأمَانَة ةِ فلَمْسنَ منا00 "2 ويقول: 
١مَنْ‏ حَلَفٌ باللّاتٍ وَالْعُْرَى كَلْيَقْل لا إِلَه إل اين”*2؛ لأن الحلف بها شرك 
ولا إلله يه الله هو التوحيد» فالتوحيد كفارة الشرك؛ يعني: فليتب 


))1519( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يحلف. برقم‎ )١( 
.)١147( ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم‎ 

(؟) أحمد(5/5”) (5905). 

(6) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وها في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله» برقم »)١67-0(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» برقم .)5١41(‏ 

(:) أخرجه أبو داود من حديث ابن بريدة عن أبيه في كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية 
الحلف بالأمانة» برقم (7707)» وصححه الألباني في الصحيحة» برقم (85). 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذاه ونين ؟ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب 
جومم اللّتَ وَالْفرّق» [النجم: 19], 0 »© ومسلم في كتاب الأيمان» باب 
0 والعزى فليقل: لا إلله إلا الله برقم .)١7141/(‏ 
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إلى الله؛ - وليأت - بالتوحيد. فجميع الناس في خسرانء في أيامهم 
ولياليهم و«اإِلًا الَذِينَ امنا وَعَينُوأ ألصَّنِحَتِ وَبَوَاصَوَأ يلحي وَتوَاسَوا 
بأصَيْرِ 6)©9. هؤلاء هم الرابحون» هم الذين عرفوا العبادة التي خلقوا 
لهاء وأمروا بها فتناصحوا وتواصوا بها. 

كما قال تعالى: «#ومَا حَلَمَت أْلَنَّ وَالانى ِل لِيِعبدُون؟ [الذاريات: 51]» 
هيئها الاش دوا رَيَم الْنِى لفح وَلْذِنَ من مد َلك تَنَفُون» 
[البقرة: ١؟”7]‏ هذه العبادة التي خلقوا لها هي الإيمانء والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء. هي توحيد الله وطاعته واتباع 
شريعتهء هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء والرسل بعثوا بهاء. قال 
تعالى: طوَلَقَدَ بمَنَّم فى كل أَُوَ رَُولَا أن أعَبْدُوا لَه وَمَنبوا 
> [النحل: ++]ء «ومآ ألا ين فلك من رَسُولٍ لات إِله أي 
لَه إِلَّه إلا أتأ فَأَعْبِدُونِ؟ه [الأنبياء: 06]. 

فجميع الرسل بعثوا بهذا الأمرء بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله 
إلى عبادة الله» إلى تخصيصه بالعبادة» هو الذي يُدعى ويرجىء هو الذي 
يُسأل ويستغاث بهء هو الذي ينذر له ويذبح له» ولا يجوز صرف شيء 
من العبادة لغير الله» هذا هو الشرك الأكبر» صرف بعض العبادة لغير الله 
هذا هو الشرك الأكبرء هذا هو أعظم الذنوب؛؟ كالذين يدعون الأولياء. 
أو الجنء أو الكواكبء. أو الملائكة». أو الأنبياء يستغيثون بهمء أو 
ينذرون لهمء. ويذبحون لهمء هذا هو الشرك الأكبرء هذا الشرك الذي 
قال الله فيه: ظإنَّ أنه ا يَنْهِرٌ أن يُتْرَكَ به وِيمْفْرٌ ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4555 
[النساء: 54]» وقال فيه سبحانه: ظإِنَّم سن شرك أ فَقَد حرم أنه عَلَيَهِ 
لْجَنَّهَ ومأوئة لك وما لِلطَالِمِيرتَ من أتصَحار» [المائدة: اا]» وقال فيه 
سبحانه: (ِوَلئَدَ أي إِيِكَ وَلِكَ للِنَّ ين ملك إِنْ لَتيْكَ لطن عل 
وَلََكوُنَ من لفيرِنَ» [الزمر: 50]» وقال فيه سبحانه: ولو أشْرَأْ لَحط 
عنهُم ما نوأ يسَمَلُونَ» [الأنعام: 44]. 

فالشرك صرف بعض العبادة لغير الله؛ وهكذا كل أنواع الكفر كجحد 


مه 
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ما أوجب اللّه» أو استحلال ما حرم اللّهم» كله داخل فى هذاء يحبط 
الأعمال؛ كمن استحل الزنى أو الخمرء أو الغيبة أو النميمة» أو جحد 
وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة. أو وجوب صوم رمضانء كل هذا كفر 
أكبر» وشرك أكبرء يحبط الأعمال «وَلوٌ أَشْرَاْ لَحَبِط عَنْهُم ما كانوأ يَْمَلُونَ 
[الأنعام : 64 الواجتٌ عليك يا عبد الله» والواجب عليك يا أمة الله التفقه 
في الدين والتدبر» وأن تعلم ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها؟ ما هي؟ 
##وما حَلَقَتَ خَلشَت أن وَالانى إل عدون »# [الذاريات: 55] ما هي العبادة؟ 


هي توحيد الله. هي الإسلام والإيمان» هي تقوى الله» هي البر 
والهدى والتقوى. هذه هي العبادة» هي الإيمان بالله ورسوله. هي 
توحيد الله والإخلاص للعبادة له» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 
عمًا كان وما يكون.ء عن الآخرة» والجنة» والنار»ء وعن أسفائة وصفاته. 
وعلوه فوق سماواته» وفوق عرشه» كل هذا داخل في العبادة» فالعبادة 
توحيد اللهء والإيمان بأشبانة وصفاته» وأنها حق تليق بالله #ليّس مثو 
تَقْءٌ وَهُوَ ألسَّمِيعٌ البصِير» [الشورى: ]١١‏ يجب إثباتها لله وحده على 
الوجه اللائق باللهء كونه علئ. ٠‏ عظيمء حكيم» ويم فدير» سحعع ٠»‏ 
بصير» فوق العرش 2 فوق جميع الخلق» يجب الإيمان بذلك» ووصف الله 
به على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف؛ ولا تعطيل» ولا تكذيب 
ولا تمثيل» كما قال سبحانه: #اليْس كمِنْلِهِ 7 وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبصير» 
وهكذا تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة» والنارء 
والحساب» والجزاء. والبعث والنشور. وغير هذا. 

كله داخل في قوله: إلا أَلَِنَ َامَنوأ» ومع ذلك تعملء تؤ 
وتعمل » فتؤدي ما أوجب الله من صلاة» بعرم وتنتهي عما حرم 00 

من سائر الشرك والمعاصي؛ ولهذا قال: #إإِلَا ألَذِنَ امَنُوأ وَعَمِنُوأ لصحت 

27 الْحِنّ * تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى هذه من صمة 
المؤمنين » التناصح والتواصي بالحق» والتعاون على اليو والتقوى. هذه 
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من أخلاق المؤمنين؛ وهكذا التواصي بالصبر والتواصي بالحق. والصبر 
داخل ف في الإيمان والعمل الصالح: طٍّ لذت عو ورا أ ألصَبِحَتٍ لم 


ّ 0 َه [لقمان: 8]ء «إنّ ادن امنأ ولوأ ألصَّيدحَتِ كانت طم جَسَتُ 
رمو 4 [الكهف: ا١٠].‏ 


فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر داخحل في الإيمان والعمل 


الصالح؛ ولكن الله نبّهِ عليه في سورة العصر؛ بعلم الاين أهمية ذلك. 
وأنه لا بد منه؛ وهكذا قال جل وعلا: «وتماونوا عل لير وَالتقوئ وَل 
عاونا عَلَ لانو وَالْمَدوْنِ» [المائدة: ؟] كل هذا داخل في الإيمان. التعاون 
على البر والتقوى. والحذر من التعاون على الثم والعدوان». هرو من 
الإريمان والعمل الصالح. ومن التواصي بالحق» قالواجب على كل مؤمن 
وكل مسلم.ء أن يؤمن بالله واليوم الآخرء وأن يعمل الصالحات التي 
أوجب الله عليه. وأن يحذر ما نهى الله عنه» وأن يكون من المتواصين 
بالحق» والمتواصين بالصبر» هنذا من العمل المهم. 

ولهذا يقول تكد فى الحديث الصحيح: «الدين النَصِيحَة قُلْنَا : 
لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابه َلرَسُوله ليم مسيم َ 0 6 
النْبيّ ل عك قم الصَّلاةَء وَإِينَاءِ ال انج كل 1 1 بد 

من النصيحة للمسلمين كما قال النبي بَثِِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمٌ حَنَّى 

لأخه ما * يَحِبّ لِنفْسِه»” ا ؟ يعني : لا يؤمن الإيمان الواجب 5 حتى 


ص «ه مر 


)١(‏ أخرجه من حديث تميم الداري في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة» برقم 
(66). 

3( متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي 5 وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة» باب البيعة على إيتاء الزكاة» برقم .)١40١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب 
بيان أن الدين النصيحةء برقم (05). 

(*) متفق عليه من حديث أنس ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء برقم (40). 
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يحب لأخيه ما يحب لنفسهء فإذا غششنّ أخاه أو حسدء فهذا نقص فى 
إيمانه وضعف في إيمانه؛ لأن المعاصي تضعف الإيمان» لتقن 
الإيمان» ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة 3 و وَالْمَؤْصنونٌ 
وَالْمؤْمَِتُ بَْسُم وليه 5 0 الْمَمَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر وشمورى 
لصو 0 لوَكَر و هوت ا 1 ولك 4 0 نَّ له 
عَزِيرٌ حَكيمٌ» [التوبة: ١ا]‏ هذه صفة المؤمنينء». والمؤمنات» هذه 
أخلاقهم ظوَالْمَؤْمونَ وَالْمَؤْمَِتُ بَنَسُم ليآ بَعْضٍ» ليسوا أعداء؛ بل بينهم 
الولاية والمحبة فلا يغشٌ بعضهم بعضًا؛ ولا يخون بعضهم بعضًا؛ 
ولا يكذب بعضهم بعضًا؛ٍ بل بينهم المحبة» والأمانة» والصدقء 
والتميع . لا يغش أخاه؛ ولا يكذب عليه؛ ولا يخون أمانته؛ بل هم 
أولياء بَنْسُمٌ أَوْيَاه بَتَْنَ» ولهذا يقول كلِ: «مَنْ عَشْنَا فَلْمْسَ هنا70" . 
ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين: لهم ٠‏ م لامك َعَم دعو 

[المعارج : ويقول جل وعلا :إن أله يمرم أن مو 0 م أهيها» 
ال : 1054]» ويقول سبحانه: يما لز نَ عامنوأ لا 7 لله والرسول ووو 
مرلتك5 وت تَعَلَمُونَ» [الأنفال: 77]» ويقول جل وعلا : #إإنًا عرضنًا 
0 ؛ يعني : الدين كله الأمانة الدين كله عل اموت وَالْأرضٍ والْجبَالٍ 


ساح حت مسرملا سحت ع ا سه ا 


بت أن حملا وَأَشْفَفَنَ مها وملا لاقن 4 [الأحزاب: 77]» الأمانة دينك كله 
0 على كل مسلم أن يحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص» وذلك 
بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله عن إخلاص لله ومحبة» وتعظيم» ومن 
الأمانة» ومن النصحء ومن الصدق» ومن الإيمان أن تجتهد في إصلاح 
أهل بيتك» وأولادك؛ كما قال تعالى: يكام الَدِنَ ءامنوأ فوأ أنفْسك وميك 
ثارا وَقُودها التاس وَألْجَارَة4 [التحريم: 5]» هذا من الأمانة. ومن الولاية 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ؤَلهْنه في كتاب الإيمان» باب قول النبي كَكِ: «مَنْ 
عَْشَنَا فَلَيْسَ هناك برقم .)١14(‏ 
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لأخيك. فأولادك من أهم الأمانات أن تنصح لهم. وأن تعلمهم. 
وترشدهمء وتأمرهم. وتنهاهمء وتلزمهم بالحق؛ وهكذا زوجتك؛ وهكذا 
جميع أهل بيتك من أخوات. وعمات. وخالات. وعمال. وخدم كلهم في 
الذمة يجب عليك أن تنصح لهم. وأن تؤدي الأمانة في أمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء وإلزامهم بالحق. بصدق وإخلاص : طيَأيبا ألَذِينَ اموا 
فوأ أَنفسَكٌ وهلي ارا وَفوْدُهَا ألنَاسُ وَاطْسَارَةُك. ويقول سبحانه لنبيه 
محمد ين : «وأمر أَهْلِكَ أَلصَّلوةٍ وَآصَطيرٌ علا »> [طه: ؟"1١].‏ 

ويقول عن إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم: طَرَأدكُرٌ في كنب نميل 
إن كن صَادِقَ الْوَعْدٍ وَنَ مَسْولا با ©) ون يَأمْرُ أَهْلمُ يالصّلَرة وَالرّكةَ وكانَ 
عند رَيْكِ مَرَضِيا [مريم: 4ه. 50ه]. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
القدوة. هم أساس الخيرهء وخاتمهمء. وأفضلهم. وإمامهمء نبينا 
محمد ييِةِ وحظنا وهو نصيبنا منهم» وهو خاتمهمء فالواجب علينا أن 
نتأسى بهء وأن نسير على نهجه. فى أداء ما أوجب اللهء وترك ما 
حرم الله» والوقوف عند حدود الله والكوامي بحت الله. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هكذا المؤمنون؛ هكذا أولياء الله: 
«والْمَوْسُونَ وَالْمؤْمتت بس زكام عض 6 [العوبة: 7١‏ ليسوا أعلاء 
ولا خصماء؛ ولكنهم أولياء؛ كل مؤمن ولي لأخيه؛ وكل مؤمنة ولية 
لأخيها وأختها فى الله. فإذا أحسست من نفسك حسذا أو بَعْضًا لأخيك 
أو:ظلماء فاعرك آن هذا نقضن قن إينانك + وضعق في [يبنانك: 

الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسكء وأن تحذر غشه 
وخيانته وحسدهء وغيبته» ونميمته» وغير ذلك؛ لأنه أخوك ٍوَالْمؤْمنُونَ 
المت ِنَم ولك بن يأميوت» ,النعروف ويَنْهوْنَ عَنِ السْكر». ويقول 
جل وعلا في سورة الحجرات: ظإِنََا الْمَؤْمُِونَ إِحَوَهٌ َأصَلِحوأ بين وي 
وَأتهُوأْ أسّهَ لَملَي يْحونَ» [الحجرات: 26٠١‏ فالمؤمئون إخوةء وأولياء يجب 
أن يتناصحواء وأن يصدقوا في أداء الواجبء» والتعاون على البرء وأن 
يحذروا الخيانة والغعش» وسائر ما حرم الله. 
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وهذه الدار هي دار العملء هي دار المناصحةء هي دار التعاون 
على البر والتقوى. هي دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فالواجب على كل مؤمن وموّمنة العناية بهذا الأمرء الواجب العناية 
بهذا الأمرء وأن يؤدي هذا الواجب: اوَالْموْميونَ وَالْمُؤِْئتُ بِتَسُم ونب 
بض تأمرفت مروف وِيَنْهَوََْ عن الشكر وموس لكلا : 2 
لأكاء وطبمرت أله ورشواة أأليك متمق للد ,3 لله عيذ 2ك 2» 
[التوبة: 1١‏ هذا واجب المؤمنين والمؤمنات» الاستقامة 0 الإيمان» 
والتعاون على البر والتقوى. والتواصي بالحق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء مع إقام الصلاة» والمحافظة عليها؛ لأنها ركن 
الدين الأعظم بعد الشهادتين» ومع أداء الزكاة ومع طاعة الله ورسوله 
في كل شيء. 

ا 0 هذا هو الإيمانء قال في حقهم: : «أؤليك 
سإرمهم 23 1 لَه عزيز زُ حَكبه» [التوبة: ١لا]»‏ فإذا أردت رحمة 1 
وجنته وكرامته فعليك بهذه الصهات: 9«إوالْمؤْمِيُونَ وَالْمُؤمِث ينسح أوَليا 
0 بعض يأمرورت الْمعَروفقٍ وننْهونَ عَنِ ا 4 31 شَمورج ألصََلادٌ وت 7 
بوت اله نلك فقهة موعتهز ان 27 عَرِيدٌ حكيمٌ ©4 
بأنيات أعمالهم الطيبة» كما في الآية 0 ربمق سيعت كل 

تنو سينا ِلَدِنَ ينَقُونَ ويُؤوت الرَكَرة وَالْدِنَ هم بَِايئدنا يَوْمِبُونَ 6 
7 0 1 سول ألتَىّ 0 أَلَزِى يجدذونة, مَكثويًا عِنَدَهُمُ ف -- 
الدن املق مسرو وي عن لكر ل 1 


ا 


وخر 202 7 ل سسا ل 00 اكره 11 ْكلَ 
حرم 0 ا 0 عنهم إِصرهء صرهم و َكل أل كات 
ريت ءَآمَنُوأ بو وعَرَّرُوهُ وتصروه وأتَبعوأ أَلتُورَ ألَذِى > أَزْلَ معهر 0 هم 


المفلحون # [الأعراف: 2.١٠65‏ لا6١]‏ هؤلاء أولياء الله الصادقون في اتباع 
النبي يك والصادقون في إيمانهم» فهم مع المتقين» م المؤمنين» مع 
المجاهدين» مع الصابرين» مع الأبرار؛ تخلقوا بصفات الخير؛ 0 


قصص الامم الماضية 


_ صفح 
الت©ن”ني ...عات 


سماهم الله متقين. سماهم مؤمنين. سماهم أبرارّاء سماهم مهتدين. 
بسبب قيامهم بحقه واستقامتهم على ما أوجب عليهم. وترك ما حرم 
عليهم. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون منهم اتصف بهذه الصفات. 
استقم على طاعة الله. واحذر معاصي الله. وأخلص لله في العملء. وأدٌّ 
الواجب بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء حَسْبَ طاقتك. كما قال النبي #: مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُكَرًا 

َليْمَيْرَهُ بِيَدِوء فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ ِلَب وَذَّلِكَ أَضْعَف 
لبان . 


هذا الواجب بيدك إذا كنت ذا سلطان عندك قدرةء كالأميرء والهيئة 
حسب التعليمات التي عندهاء كالإنسان في بيتهء يتقي الله ما استطاع. 
وينكر بيده حسب طاقته». وإذا كان ليس لك سلطان فباللسان» تقول: 
يا عبد الله هذا لا يجوزء يا عبد الله بادر إلى الصلاة» انق الله» احذر 
صفات المنافقين. يا عبد الله احذر الغيبة» احذر النميمة» احذر ما 
حرم الله عليك من التدخين» من عقوق الوالدين» من شرب المسكرء من 
قطيعة الرحم. من أكل الرباء إلى غير هذاء تنصحه بالكلام الطيب 
والأسلوب ا كما قال الله سبحانه: «أدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالكمَةَ 
وَالْمْوِعِظدَ عر يحَدِلَهُم ِأَلَّى 2 أحمَن» [النحل: 5؟١١]»‏ ويقول الله جل 
وعلا: جا يعو ين له يت لب و كنت كنا يط القنب لعا من 
حك »> [آل عمران: »]١54‏ ويقول النبي مَل : ١إِنَّ‏ الرّفْقَ لا يون في شَيْءِ 
إِلَارَائلهُ ولا يرع من سَيْءٍ إلا سا0" 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم (59). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة بِيْاْ في كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق. برقم 
(5699). 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وم للدم جم سس 


لا من ظلم؛ فالظالم له شأنه كما قال تعالى: ولا مدلا أهل 
ألكتب إل بِلى مه هَ أَحَنُ إِلَّا الَذِنَ ظَلموأ منهُر»4 [العنكبوت: 15]؛ 
فالظالم له شأن آخرء فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ المؤمن بلسانه فبقلبه» يكره المنكر 
ولا يحضره. يكره المنكر بقلبه» ولا يحضر مع أهلهء يفارقهم إذا لم 
يستجيبوا له» ولم يتركوا المنكر؛ لا يحضرهم.ء كما قال تعالى: ##ومَد 
َل عَلِكُمْ في لكت أذ إنا ينث ات لَه يَكَمَرُ يها وَيْسَنَهَرَا يبا هَل تَتَعدُوأ 
مَعَهُمَ حَقٌّ يحُوْضُوأ فى حَدِيثِ غَيْرِودِ إن إذا لم4 [النساء: »]١4٠‏ ويقول جل 
وعلا : #فلا تقعد عد بك التعكرئ د مع الْقَوَرٍ مين [الأنعام: 14]؟ ولا بد من 
الصبر ##واصير 3 لله ًَ لبيت» [الأنفال: 47] عليك بالصبرء وعدم 
العجلة «#إِنا بره ل ف الصَِرونَ جرهم عير حِسَابٍ# [الزمر: ٠‏ 

عليك التأدب بآداب الله. والحذر من مشابهة 9 الله المنافقين 
الذين قال فيهم يخا نه : «المكيثر هر نّ وَالْمَكْفِكَتُ د 0 1 ين بَعضٍ ارو 
لكر يريت ب عَنِ الْمَعْروف وَيفْيصُونَ ديبم » ؛ يعني امن دل خير 
نموأ لله مَسِييُم4. هذه حال المنافقين يأرو بلْصكر وَينموت 
لْمَعَروفِ» وينسون حق الله ويعرضون عن اللهء فاحذر صفاتهم. 

وقال فيهم: «إنَّ الْمتَفِقِينَ يحيعُونَ لَه وَهُوَ حَدِيِعْهُم وَإِذَا قَامُوا إِ أ 
قَامُوأ َال رو الئاس ولا يذخو أنه إلا كيلا (() مُدَيرَبِينَ بيْنَ دَلِكَ له 1 


سم ولدصم 


51 ِل عوُلة4 [النساء : 7 ال لعشا صاحب خداع 
ومكرء وكسل عن الصلوات» وغفلة عن ذكر الله؛ هذه من صفاته الخبيثة؛ 
ومن صفاته الرياء فى صلاته» وقراءته» وغير ذلك». ومن صفات المنافق 
دلبا كوا لواقاك "ا ره الموسيرع وقارة مع لكا قرين النساة إيجانه: 

أما أنت يا عبد الله المؤمن. فعليك الثبات على الحق والاستقامة 
على 0 والصبر على ما أصابك. كما قال الله عن لقمان: «ايكبقّ أَترِ 
الكلزة وأ انرق لق الك تي اط اماك ره 00 
امور > [لقمان: ]١17‏ هكذا المؤمن صبورء يقول سبحانه: #وَانبلوتكم دتىء 


:م حت 
-_- 
5 


يَنَّ كلَوَنٍ والجُوع وَنَقِصٍ بن الأول وَالْأَنين وَالتَمرَب وَمَبَرٍ سريت © الذي 
5 انتم شيية > إن َه نآ إل ينون © لبك عَبَهِمْ صَلَوَت ين 
رَتِهِمْ ورحمة وَأؤلهك هم لْمْهْمَدُونَ4 [البقرة: .]1١67/- ١56‏ ويقول جل 
وعلا: «وَأصَيروأ إِنَّ شه مَمَ الصّيريتَ» [الأنفال: 41]. 

ويقول سبحانه: ظإِنَمَا يوق الصَّيرُونَ أَجْرمُ بير حِسَابٍ) [الزمر: »]٠١‏ 
ويقول لنبيةة «وأصيرز وَمَا صَبرلف إلا أله ب [التتحل : 17 ويقول لنبيه ايا : 
«نَأصَيرَ وي ولوأ لْعَرِّ مِنّ نّ الرسَل ولا صَتَعَجل 0 [الأحقاف: 706]. 

فأنت كن ذا حكمة. اصبر واجتهد قم بالواجب إلى الدعوة إلى الله 
والترغيب في الخيرء والتعليم» والإرشادء والأمر بالمعروفء. والنهي عن 
المنكر حسب طاقتكء. في بيتك». وفي المسجد.ء وفي الطريق» وفي 
الباخرة؛ وفي السيارة» وفي القطارء وفي الطائرة» وفي كل مكان. ترجو 
1 اا + وعن تصيرة» وعن صبرء كما قال ربك ويك 

لنبيّه : طِقْلَ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ لله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَمَ؟ [يوسف: 

1 ا و ب ويه ع على علم؛ 
لا تكلم بالجهل تعلم وتبصرء وتفقه. وتكلم بعلم. 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأن ينصر دينه. ويعلي كلمتهء وأن 
يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم الفقه في الدين. وأن 
يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم . 

كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلادء نسأل الله أن 
يوفقهم لكل خيرء وأن يعينهم على كل خيرء وأن ينصر بهم دينه. ويعلي 
بهم كلمته. وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. وأن تصلح ليم 
البطانة. إنه سميع قريب؛؟؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلَّى الله وسلّم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 


خ يه 
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2 الأسئلة ير 


:١‏ ما حكم من تبرّك بأحجار الكعبة؟ 
4 يجوز التبرك بأحجار الكعبة ولا بجدرانها ولا بالكسوة» لم يرد 
عن النبي كلِيِ ولا غيره من الصحابة» لا يجوز هذاء عل الجاهل» وإنما 
شرع الله تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد» واستلام الركن اليماني 
باليد؛ هكذا جاءت السّنَّةَ» ولما قَبَل عمرٌ ونه الحجرّ قال: ذدإني عْلَّمُ 
ل ل 
022" . 
وهكذا #ؤضع اليدين والصدرء بين الركن والباب ‏ الملتزم . 
والدعاء» هذا مشروع ليس لطلب الثركة من البيت بل هذه عبادة مشروعة 
فعلها السلف؛ وهكذا كما فعله النبي في داخل الكعبة لما دخلها وضع 
صدره ويديه لطلب البركة من الله بدعائه والضراعة إليه جل وعلا لا من 
الكعبة؛ لا من الثوب ولا من الحجرء البركة تطلب من الله في بيته 
العتيق وفي غيره» في البيت العتيق» وفي الطواف» وفي السعي» وفي كل 
مكانء تسأل ربك. 
يقول الله ويْكَ: «أنمُون أَمْتَحِبَ 4 اغافر: :]0 ويقول جل 
وعلا: «9#وإذًا سأ سَأللككت عبتاوى عَقْ فَإِفْ ل أ دغوة لداع ذا دعن 
[البقرة: 187]» فأنت تسأل ربك وتطلبه من عنده جل وعلا تطلب منه 


000 أخرجه البخاري من حديث عمر م ونه في كتاب الحج. باب ما ذكر ف في الحجر 
الأسود. برقم (/؟691١).‏ 


البركة؛ تطلب منه الخيرء إلى غير ذلك. فالإنسان قد يجعل الله فيه بركة 
في أعماله. كما قال أسيد بْنُ الْحْضَيْرٍ لعائشة ,تما: «مَا هي بِأوّلٍ بَرَكيَكُمْ 
يَا آل أبي بَكْره'''؛ يعني: يكون سببًا قد يكون سببًا للخيرء يشفع لك في 
شيءء يكون سببّاء يُهدي لك هدية يكون سببّاء يعينك» تكون مباركا 
بهذا الشيء الذي نفع به» بدعوته إلى الله بتعليمه. بإرشاده. فالله الذي 
وفق لهذا الشيء وجعله مباركًا كما قال في عيسى: ظوَبََلَنٍ مبَارَكا أبن ما 
كته [مريم: .]"١‏ ْ 

أما البيت فلا يطلب منه بركة ولا من الكسوة ولا من غيرهاء البركة 
من الله تطلب. فأنت إذا دعوت الله فى طوافك. أو فى سعيك. أو في 
داخل الكعبة تطلب من الله؛ وهكذا إذا. التزميت الستهن دا : أو قبَّلت 
الحجرء أو استلمت الركن اليماني» ما أنت تطلب البركة من هذه الأشياء 
البركة من الله تطلب منه الفضل والبركة والخير والثواب جل وعلا. 

س7: لماذا سمي بيت الله الحرام؟ 

لأنه مُحرّمء لا يحل فيه الصيد ولا يقتل فيه أحد فهو محرم؛ 
يعني: بلد آمن كما قال الله «وَهَدًا اد ألأبين؟ [التين: © «لا يُعْضَدْ 
شُوْكَهُ وَلَا يُنَفْدْ صَيْدْهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ولا يسفك فيه الدماء»؛ بل يجب 
على المسلمين احترامه والحذر مما حرم الله» من قتل صيده أو تنفيره» 
أو عضد شجرهء أو سفك الدماء بغير حق؛ لكن من هتك الحرمة يقام 
عليه الحد؛ وهكذا إذا أهله قاتلوا الناس يقاتلون كما قال تعالى: «ولا 
إذا تعدوا هم يقاتلون؛ ولكن لا يتعدى عليهمء تقام عليهم الحدود. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة يثنا في كتاب التيمم. باب وقوله 
تعالى: طقلم يدوأ نه هَتَبَتَمُوا صَصِِدًا ليبا فأمسَحُوأ بِوْجهِكُمْ وَأَيِرِيكٌم مَنْهُ [المائدة: 
5] برقم (774): ومسلم في كتاب الحيضء باب التيمم» برقم (5117). 
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ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فإذا أساؤوا وفعلوا ما يوجب 
الحدء أو القتل يقتلوا . 

س”: يا سماحة الشيخ إني أحبك في الله؟ إذا دخلت المسجد هل 
أصلي ركعتين قبل أذان المغرب تحية للمسجد أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله 
را 

المحبة في الله من أفضل القربات» والمؤمنون مأمورون بالتحابٌ 
في, الله؛ ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا له ويقول النبي ككة: «١‏ فشة 

م الله فِي ذ ظِلهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلّهُ الِامَام الْعَاوِلُ) ؛ يعنى أمير لل 

المسلمين عادل» «وَشَاتٌ نَشَاً في عِبَادَةٍ َيه وَرَجُلُ قَلَبْهُ مُعَلْنّ فى 
الكاهز مق عه ساد :قله يناك بجر كلجا فيان نه قلق كل طبار 
الصلاة الأخرى وهكذاء «وَرَجلَانِ تَحَابًا فى الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَهَا عَلَيّه» 
هؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله المتحابون في الله» 'وَرَجُلُ 
طَلَبَنّهُ امْرَأٌ ذَاكُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ كَقَالَ إِنّي أَخَافُ لله وهكذا الرجل إذا 


دعدهةه امرأة ذات منصب فال ِنْي*أَحَافُ الله «وَرَجُلٌ تَصَدَقٌ بصدفه 
َأَحْمَامَا حَتَى لا تَعْلَّمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيئْهُ» وَرَجْلَ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَْتْ 


راسي يي ل اي ا ويقول كِةِ: «إِنَّ الله 
يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ بِجَلالِي ؟ الْيَومَ م أَظِلّهُمْ في ظِنّي يَوْمَ لا 
إل 70 , 


تت 0 


010 متفق عليه من حديث أبي هريرة ووه نه + أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة 
باليمين» برقم (59 2 اي وفي 5 الحدود» باب فَضْلٍ مَنْ تَرَكُ الْمَوَاحِشَنَ برقم 
(585). ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم (1 ٠6‏ )., 

00 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طبه طلك في كتاب البر والصلة. باب فضل الحب 
في الام برقم (83؟): 
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وإذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين في المسجد الحرام أو 
غيره ما لها وقت نهي؛ لأنها من ذوات الأسباب» هذا الصحيح من 
أقوال العلماء. فإذا دخلت المسجد الحرام أو غيره قبل الغروب. فالسئة 
أن تصلي ركعتين؛ إلا إذا أردت أن تبدأ بالطواف تبدأ بالطواف ثم تصلي 
بعد الطواف. أما إذا أردت أن تجلس. ما أردت الطواف صَلَّ ركعتين» 
ثم تجلس ولو بعد العصرء ولو بعد الفجر؛ وهكذا صلاة الكسوف؛ ليس 
لها وقت نهي؛ لو كسفت الشمس بعد العصرء يصلي صلاة الكسوف؛ 
وهكذا صلاة الطواف؛ لو طاف بعد الفعين بعلن ركم الطواف لول 
النبي يه : ايا بَني عَبْدٍ منَافِ لَا تَمْتمُوا أَحَدَا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلّى أب 
سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أَوْ تَهَار”" . 

س5 : قدمت ة وأنوي العودة بعد أداء صلاة الجمعة فهل يلزم 
طواف وداع أم لا؟ وإذا كان يلزمني طواف وداع فهل يمكن أن أطوف 
قبل صلاة الجمعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: ليس للعمرة طواف وداع» طواف الوداع للحج» هذا الصواب. 
وإن طفت للوداع فحسن لا بأس طيب». سواء طفت قبل الصلاة أو بعد 
الصلاة». إذا طفت قبل الصلاة» وصليت الجمعة وسافرت» أو طفت بعد 
الجمعة» الأمر واسعء إذا طاف للوداع بعد الصبح» ثم سافر بعد الظهر؛ 
لا حرج؛ لا بأس أو طاف للوداع بعد الظهرء وسافر بعد العصر أو بعد 
المغرب لا حرجء الأمر واسع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جبير بن مطعم وه في كتاب الحج؛ باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوفء برقم (4)814 وابن ماجه في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقتء برقم .)١5054(‏ 
والنسائي في كتاب المواقيت. باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. برقم 
(086). وصححه الألباني. 
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س © : ما حكم من لم يحرم من الميقات نظرًا لنسيان مناشف 
الإحرام وقام بنية الاحرام من الميقات؛ لكنه لبس مناشف الاحرام في 
المطار؛ أعني : مطار جدة هل يحق عليه ذبح؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

اج: إذا وصل إلى الميقات وليس عنده ملابس الإحرام وهو ناوي 
العمرة أو الحج يلبي بالحج أو بالعمرة في ملابسه يخلع العمامة عن 
رأسهء وإذا وجد ملابس الإحرام لبسها وعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح 
شاةء أو صوم ثلاثة أيام عن لبس المخيط» وإذا أحب أن يصبر حتى يقدم 
جدة أو مكةء ثم يأخذ ملابس الإحرام ثم يعود إلى الميقات فلا بأس» 
وإن أحرم من الميقات في ملابسه فلا حرج عليه؛ وعليه إحدى الكفارات 
الثلاث» إما أن يصوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة إذا 
أحرم في ملابسه المخيطة في قميصه.ء أما الغترة يزيلها فإن بقيت على 
رأسه وهو يعلم فعليه فدية ثانية» صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» 
أو ذبح شاة» يما إن كان جاهلًا فليس عليه شيء. 

س " 0 الشيخ إنني أحبك في الله وأرجو الاجابة على هذين 
السؤالين, الأول: ما الحكم في قول الشخص إذا طلب آخر وقال له: 
برحمة والديكء أو في وجهك. علمًا بأنها منتشرة كثيرًا في الناس؟ 

ج: هذه عبارة عامية برحمة والديك أو بوجهك أو في وجهك؛ 
يعني: أجرني من كذا أنا داخل عليك تجيرني من ولدك أو من أخيك أو 
من كذا؛ يعني : يستجير به من شخص يؤذيهء إذا كان قادرًا يقول: أنا 
ا أو من خادمكء, هذا؛ لا بأس مثل ما قال جل 
وعلا: #اتَْتَعَتَهُ الى مِن شِيِعَئْهء عل الى مِنْ عَدُوِّ4 [القصص: ]٠١‏ في 
قصة موسى. إنسان جاء إليك وقال: أنا مستجير بك» أو أنا 00 
من عمك أو من أبيك» ا وهو يستطيع ذلك 
لا بأسء مثل ما قال الله جل وعلا: #فاستعلئه 
عَدُوْو» أو أسألك أن تعطينا كذاء برحمة والديك؛ يعني: إني أدعو الله 


ل من شيعلة: عّ الى سنْ 
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-- 


لوالديك بالرحمة؛ سوء تعبير من العامي برحمة والديك؛ يعني: بأن أدعو 
لوالديك بالرحمة أو بأن ترحم والديك تعطيني» توسل إليه برحمته لوالديه. 
أو بحبك لوالديك» تسأله» ما يضر هذا؛ لكن تقول: يا أخي أحسن إلي» 
جزاك الله خيرّاء عبارات حسنة» أما رحمة والديك. أسألك بأن تعطينى 
رجن لو اذيك حكن فشو لوالقيلع» وخ ترق برا دزت ابةللك ره ايده 
عبارات عامية معناها واضح. 

س/7: سماحة الشيخ نرجو توجيه نصيحة لأخواتنا النساء في 
الالتزام بالحجاب الشرعي جزاكم الله خيرًا؟ 

ج: نوصي أخواتنا في الله بأن يلتزمن بالحجاب والتستر وعدم إبداء 
الزينة؛ لأن هذا فتنة لهن ولغيرهن» فالواجب عليهن الحجاب والتسترء 
وعدم إبراز المحاسن التي تفتن الناس؛ لأن الله يقول في كتابه 00 
«وإذا مَاَلتْمُوهنَ متا فسََلُوشُتَ من وياء حاب دَلِكْمْ أطهر لتويك ومويهنَ4 
[الأحزاب: 08]؛ فالواجب الحجاب فهو أطهر لقلوب الجميع» قال تعالى : 
رك فى ميض ولا تبتّصَسب كبُح الْجنهيبَةِ الأول [الأحزاب: +15 

قال السلف: تبرج الجاهلية إبداء المحاسنء, وإظهار المحاسن؛ 
كالوجه» والرأس»؛ والرقبة» واليدء والصدرء هذه المفاتن» قال تعالى: 
هياب اليَنُّ ل لَأَرْوِيكَ وَبََابِكَ وشل الْمَؤيِينَ يزيت عن ين بيهن 
الجلباب ما تلبس المرأة عليها تستر به نفسهاء ب دن انها 
الأخوات في الله التستر والحجاب والحذر من فتنة الناس» وأن تكون 
المرأة مستورة في جميع بدنهاء وجههاء وكفيهاء ورجليها عند الناس» 
عند الرجال.في المسجدء وفي غير المسجدء والتستر في الأسواق. وفي 
السيارة» وفي الطائرة» والله المستعان. 

س8: سماحة الشيخ أنا رجل لدي مزرعة ومواشي عادة أخرج إليها 
قبل صلاة العصر مما يجعلني أصلي العصر في مزرعتي منفرداء فما 


الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 


مله 
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ج: إذا كان بعيدًا لا يسمع ا لا 000 الرسول كك قال: « 


سَمِعَّ النْدَاء كَلَمْ يَأَيِهِ قلا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرع20. 


فإذا كانت المزرعة بعيدة ولا عندها 32 تصلى العصر أنت ومن 
معك. أما إذا كان عتادكم بمسجه تسمع الوواء بحب أن تار فى 
المسجد. أنت ومن معكء. أما إذا كان فى أرض بعيدة عن المساجد 
سان !| يفو ووه يمك ايامو اليد ل 7 

س4: سماحة الشيخ ما رأيك في التعامل في البورصة أو ما يسمى 
بالتعامل في الأوراق المالية حيث تدفع مبلمًا وقدره عشرة آلاف دولار 
وتحصل نهاية كل شهر على ربح غير محدد., ويتحمل المساهم نسبة 
عشرين في المائة إلى أربعين في المائة من الخسارة في حالة حدوثهاء 
ويكون عمل هذه الشركة بيع وشراء الأوراق المالية في البورصة 
العالمية» أفيدونا جزاكم الله خيرًا في هذا؟ 

ج: كل #عاملة تضمن ربحًا معيئًا مشروطًا أو ربحًا مجهولًا لا تصح؛ 
لا بد أن تكون المعاملة شركة بجزء مشاع : سُبعء نصف,. ثلثء أما بدراهم 
معلومة أو جزء مجهول, لاء ما يصلح» سواء بورصة وإلا غير بورصة. 

ال ل إما تعطيه المال على 
أنه يسعى فيه بالنصف. بالثلثء» بالربع» بينكماء يكنا» أن خبر ني هو يتجر 
فيه وتجعل له جزرءًا مشاعا يتجر فيهء والباقي لك. : تقول هذا المال 
عندك؛ لك الربع» لك الثلث» لك النصف» لاني لي» أو تتفق أنت 
وإياهء تتفقان كل منكم يعمل في المال والربح بينكماء أو تخصه بزيادة 
لأن عمله أكثرء تقول: الثلثين ولي الثلث». رت تعملون؛ لكنه هو أكثر 


2230 أخر جه الترماي يمن ليت أبي هريرة وه في كتاب الصلاةء» باب ما حَاءً فِيمنْ يَسْمَعْ 
النْدَاءَ فل يجيب برقم (/2511) وابن ماجه في كتاب الصلاق بياب التَغْلِيظِ في 
التَخَلّفِ عَنِ الْجَمَاعَةَ برقم (0797» والبيهقي :)١١194/1(‏ وصححه الألباني. 
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عملا منك. يكون بربح معلوم ثلثين» ثلث؛» النصف. أما الجهالة والغرر 
لا يصلح يكون فيه غش وخطر؛ فلا يجوز لا بد من عدم الجهالة؛ لا بد 
من ربح مقيد بالنصف. بالثلث. بالربع شيء معلوم بينهماء أو للعامل 
والباقي لصاحب المال. 

س ٠١‏ : يقول في سؤاله الثاني: سماحة الشيخ ما رأيك حفظك الله 
في شركة تأمين طرحت أسهمًا للناس وقد ساهم الكثير فيهاء وهذه 
الشركة لم تعمل حتى الآنء ولم توزع أرباحّاء بعض الناس علموا أن 
التأمين حرام فمنهم من يريد بيع أسهمه وقد ارتفع سعر السهم بثلاث 
أضعاف عندما يبيعون هذا السهم التي لم تعمل بعد بربح. هل هذا الربح 
حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: هذا يحتاج إلى تفصيل» يحتاج إلى دراسة» إن كان شركة 
التأمين إن كان بينهم شيء مشاع معلوم يعطونها الأموال. وهي تتجرء 
وتعطيهم شيئًا مشاعًا نصفّاء أو ثلنّاء هذا يعطيها ألمّاء وهذا يعطي عشرة 
آلاف. وهذا يعطيها مائة ألف. وتعمل هى وعمالها يعملون ويعطون 
المشارك» نصف الربح» أو ثلث الربح» 17 مضاربة؛ لا بأس بهاء أما 
إذا كان شيئًا مجهولا ما يدرون ما يعطونه» هو يخسر أو يربح ما يصلح 
لا بد يتفقون على شيء معلوم؛ لأن هذه تحتاج إلى تفصيل» فإذا أعطوا 
الشركة أموالا فعلى الشركة أن تعمل وعليها أن تعطيه شيئًا مشاعًا من ربع. 
أو خمسء. أو سدس. أو سبع أو نصف من الربح والباقي للعامل» أما 
يكون شيئًا مجهولًا لا يصلحء أو دراهم معلومة لا تصلح؛ لا بد من 
جزء مشاعء» يعمل العامل والربح بينهما أثلاث أو أرباع؛ أو أخماس. 
هذه هي الشركات الشرعية . 

س١١:‏ كثيرًا ما نسمع عن عقيدة السلف نرجو منك أن تبين لنا ما 
هو منهج السلف والسلفية؟ 

2 عقيدة السلف هي توحيد الله وطاعتهء واتباع الرسول مَفة وما 
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دل عليه القرآن» هذه عقيدة السلف توحيد الله. والإخلاص لهء وصرف 
العبادة له والحذر من الشرك بالله ويَْء والإيمان بالله واليوم الآخرء 
والملاتكة» والكتاب» والنبين» وبالقدر خيره وشرهء والإيمان بأسماء الله 
وصفاتهء ووصفه بها وه وأنه فوق العرش» فوق جميع الخلق. قد 
الننتواق على العرطن: اسحواء يليق بجلاله» وأنه تُكَإِلَ هو العالي فوقٌق جميع 
الخلق: َإِلِّ يصَمَدُ الْكدُ اطيبُ وَالْممَلُ الصَبِحُ يمه [فاطر: .6٠١‏ 
وهو ألْعيل العظيم» [البقرة: 50؟]» وعلمه في 3 مكان». هذه عقيدة 
السلف. والإيمان يزيد وينقص. فالمعاصى تنقص الإيمان» وتضعف 
الإيمان؛ ولكن لا تنفي الإيمان؛ خلانًا للخوارج والمعتزلة فالإيمان يزيد 
وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. 
من أصول عقيدة أهل السّنّة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 
وأن العاصي» الزاني» السارق» لا يزول إيمانه إذا لم يستحل ذلك؛ لكن 
ينقص إيمانه فإذا مات على الزنى» أو السرقة» أو العقوق. هو معرّض 
لوعيد الله وعذاب النار؛ إلا أن يعفو الله عنه؛ ولكن لا يزول إيمانه 
بذلك؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة لقول الله جل وعلا: «إإنَّ أنه لا يَمْفِرٌ 
أن شْرَكَ به وَيَمْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن س4 [النساء: 44]” 
هذا قول أهل السّنّة والجماعة» الإيمان بالله وبأسمائه» وصفاته. 
وأنها لائقة على الوجه اللائق بالله. وأنه فوق العرش». فوق جميع 
الخلق» وأن علمه في كل مكان؛ لا يخفى عليه خافية» وأن الإيمان يزيد 
وينقصء» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء هذا قول أهل السّنَّة 
والجماعة؛ خلافًا للخوارج الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص والمعتزلة؛ 
وخلافًا للمرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان» أهل السِّنَّهَ والجماعة 
يقولون: الإيمان» قول وعمل؛ يعني : قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية؛ ولا تزيله المعصية. ٠»‏ ما يزيله إلا الكفرء إذا وجد شيء 
من الكفر بالله. من الشرك أزاله» وأما المعاصي؛ كونه عاقًا لوالديه. أو 


الآسئلة 0 


لأحدهماء أو يقع منه الزنى ولم يستحلهء أو قد سرق. أو يشرب 
الخمرء. أو كذاء هذا نقص في الإيمان ضعف في الإيمان؛ ولا يكون 
كافرًا؛ لكنه معرض للوعيد على خطر عظيم. كما قال النبي َثله: «لا يَزْني 
الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤِْن وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْيِن 
وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِن وَلَا يَنْتَهبُ تُهْبَةَ يَرْقَمُ النَامنُ إِلَيْهِ فِيهًا 
َنْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهْوَ مُؤْيِنٌ”''؛ يعني: ليس بمؤمن الإيمان 
الكامل. وإنما حمله على هذه المعاصي نقص إيمانه؛ ولهذا إذا زنى يقام 
عليه الحد لا يكفر؛ وإذا شرب الخمر يقام عليه الحد لا يكفرء إذا لم 
يستحل ذلكء. هذا قول أهل السّئة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة 
والمرجئة . 

س7١:‏ سمعنا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. فهل الدعاء يرد الموت 
ويؤجله. أفتونا؟ يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرًا. 

ج: القدر قدران» قدر محتوم لا حيلة فيهء هذا لا يرده شيء لكل 
فيس َآِقَهُ أَلَْوْتّْه [آل عمران: 2]180 «طإدَا ج11 أَجِلْهُمْ قلا سَسَتْدْروْنَ سَاعَهُ ولا 


سودج وير لس 


سْتَفَيمُونَ# [يونس: 494]. 
وقدر معلّق يرده الدعاء» والأسباب؛ فالمعلّق على دعائه بكذا وكذا 
يحصلء قدر معلق على أنه يعطى الذرية لطلبه الذرية ولجوئه إلى الله 
واجتهاده فى الدعاءء علق الله عليه الذرية فأجاب دعوته وحملت زوجته؛ 
إنسان علق الله رزقه على مزرعة فدعا الله أن يرزقه ويُبسر أمرهء وأن يعينه 
على زرع الأرض وزرعهاء ورزقه الله بسببه الزرع؛ لأن رزقه معلق على 
هذا بقدر الله» رجل رزقه معلق على البحر على عمله في البحرء فهذا إذا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَهنه؛ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب 
الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. برقم .)٠١١(‏ 


مله تعليقا 
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فعل ذلك وجد ما علقه الله عليه فالله يُسيّره للبحر ويجعله يعمل في 
الحوت» في استخراج معادن البحرء إلى غير ذلك مما قدر الله له» وآخر 
يقدر يتاجر قد علق رزقه على التجارة» فالله يهيئه للتجارة ويسهل عليه 
أسبابها ويشرح صدره لها حتى يقع المعلق» والآخر معلق موته على طائرة 
يركبها وتسقط» فإذا ركبها وسقطت تم أجله؛ لأنه معلق بذلك وهكذا. 
س1 : رجل توفي قبل أشهر وانتشرت شائعة أن قبر هذا الرجل 
تصدر منه أصوات. توحى بأنه يعذب. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

ج: قد يُطلع الله بعضّ الناس على بعض الأصوات» موعظة. مَرّ 
الَنْ يل بِمبْرَيْن كَمَالَ : «إِنّهُمَا ليُعَذََانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبيرء أمّا أحَدُهُمَا 
نَكَانَ لَا يَسْتَيِدُ مِنَ الْبَوْلِء وَأَمَّا الآخَرٌ فكَانَ يَمْشِي بِالتِيمَة"''. أطلع الله 

وحدثنى بعض الناس ممن لا أتهمء أنه قد سمع بعض العذاب 
لبعض أقاربه © وذكر ابن رجب يَكْأَنُهُ في أهوال القبور جملة من ذلك» 
أطلع الله عليها بعض عبادهء موعظة» وذكرى» نسأل الله السلامة منه. 

س4١:‏ رجل طلب من زوجته ما يطلب الرجل من زوجته في صباح 
يوم الخميسء فقالت إني أصبحت صائمة وهو لا يعلم عن ذلك؟ ثم 
قالت: ما يخالف. طالما هذا يرضيك فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

اج: إن كان الصوم فريضة فليس لها أن تطاوع في قضاء رمضان في 
كفارة» وليس له أن يجبرها على الجماع يفسد عليها صومهاء أما إن 
كانت نافلة فلا بأس إذا أراد أن تفطر تفطر؛ لا تصوم إلا بإذنه» إذا كان 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس '#ا؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب برقم 
(714)»: ومسلم في كتاب الطهارة»؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 


الأسئلة 


_ 


زوجها حاضرا؛ ليس لها أن تصوم إلا بإذنه لقول النبي : «لا تَصُومُ 
لْمَرْه وَرْوْجْهَا شَاهِدٌ يَوْما مِنْ غَيْرٍ شَهْرِ رَمَضَانَ إل نوه" . 

س6١:‏ دخلت المسجد بعد العصر بساعة فهل أصلي تحية 
المسجد أم لا؟ 

ج: تقدم جواب هذا السؤال. نعمء إذا دخل المسجد بعد العصر 
يصلي ركعتي التحية ما لها وقت نهي. سُنَّةَ التحية تجوز في وقت النهي» 
فإذا دخل المسجد بعد العصرء أو عد النمو ان ا قبن آن 
يجلس إلا في هذا المسجد إذا أحب أن يطوف. طرف ويصلى ركعتين» 
وإن أحب أن يجلس بدون طواف يصلي ركعتين ثم يجلسء. 0ه القت 
ولو بعد العصر أو بعد الصبح. 

س5١:‏ ما رأي فضيلتكم في بعض الأشخاص الذين يقومون 
بالتجارة في السيارات بالتقسيط. وعلى سبيل المثال البعض يشتري 
بأربعين ألف ريال ويبيعها بتسعين ألف ريال تقسيط شهريًا ألف 
وخمسمائة ريال بواقع قسط شهري. فماذا في ذلك مع فارق السعر؟ 

ج: لا حرج إذا اشترى السيارة بنقد وباعها على بعض الناس باجل 
فلا بأس؛ لكن لا يبيعها إلا بعد أن يقبضهاء بعد أن يشتريها ويقبضها. 
إذا شرى سيارة بأربعين ألف. أو بخمسين ألف وقبضها ثم باعها على 
آخر مقسطة بتسعين أو بثمانين أو بسبعين» فلا حرج في ذلك» هذا يسمّيه 
العامة الوعدة» المقصود أنه لا بأس بهء لا حرج في ذلك أن يشتري 
إنسان سيارة» أو بيّاء أو أرضًا بثمن نقد ثم يبيعها على آخر بأقساط 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة َي في كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية 
صوم المرأة إلا يإذن زوجهاء برقم 04 واين ماجه في كتاب الصيام. باب في 
المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء برقم (3055) وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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:١7‏ سماحة الشيخ الوالد حفظك الله أنا أدخر مبلعًا من المال 
استقطاعًا من راتبي الشهري لغرض إنشاء عمارة سكنية لأسرتي؛ هل لهذا 
المبلغ زكاة اذا حال عليه الحول. حيث أنني لا أزال أدخر لأجل إنشاء 
السكن, والسكن يحتاج لمبلغ كبيرء إنني لا زلت في حاجة إلى مبلغ كبير 
لبدء المشروع. فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

ج: نعم عليك الزكاة» هذا المال الذي وضع؛ لأجل تشتري 
سكئاء عليك الزكاة» كلما حال عليه الحول تزكيه؛ لعموم الأدلة» كلما 
حال الحول تخرج ربع العشر من أربعين ألف. ألف ريال؛ وهكذاء ولو 
أنه مدخر لتشتري بِينًا سكئاء أو تسدد به أجرهء إذا حال عليه الحول 
عليك أن تخرج زكاته. 


س186: أتيت من جدة وطفتٌ طواف القدوم وشربت من زمزم. 
وخلعت الإاحرام قبل السعي ناسيّاء ثم ذكرت ولبست الاحرام وسعيت» 
ماذا علىّ في فلك يا فضيلة الشيخ؟ 

ج: ما دمت ناسيًا لا شيء.عليك لقول الله جل وعلا : #ورينا لا 

يُوَاحِذْمَآ إن تيم أو لخْطكأا» [البقرة: +08]: قَالَ الله: قَدْ مَعَلْتُ0'' فإذا 
خلعت الإحرام ولبست قميصًا أو غيره ناسيًا فليس عليك شيء تعيد الإحرام 
والحمد لله» النبي وَكِْةٌ جاءه رجل قد تضمخ بطيب» وأحرم في جبة فأمره 
النبي أن يخلع الجبة ويلبس الإحرام'''؛ ولم يأمره بفدية لأجل جهله 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وها في كتاب الإيمان» باب بيان أنه يلل لم 
يكلف إلا ما يطاق برقم .070١(‏ 

0( ل اكه ون ابوه م م مر ور 
د َيل وه مَعَهُ فيه تاس من أضحَابوء إ؛ جاع أغزاية م عَلَنْه تع ويب قال. 
ا رَسُولَ الله كفت تَرَى في رَجُلٍ أخرّم بعمرَةِ في جب بعد ما تَضَمحَ بالظيب كأشَارَ م 


إِلَى يَعْلَى بيد أن تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأْسَهُء فَإِذًا النَِيْ طله م 


لاسا اد 


س6١:‏ هل يجوز بغض المبتدعين من الأمة وبغض الفساق؟ 

ج: يجوز بل يجبء بغير بغضهم في الله.ء بغض الكفار 
والمبتدعين. ومحبة المؤمنين هذه واجبة» يجب عليك أن تحب المؤمنين 
وتبغض الكفار والمبتدعين في الله. 

س :73١‏ لقد أحرمت من آبار علي وأنا قادم من المدينة.» وقمت 
بعمل العمرة ثم ذهبت إلى جدة وجلست فيها يومين. ثم أحرمت من 
جدةء وقمت بأداء عمرة مرة أخرى فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

ح: لا حرج لأن الرسول يَِنِ لم يحدد شيئًا في زمن العمرة. 
قال يَثِ: «الْعْمْرَةٌ إِلَى الْعُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَبْتَهُمَاء وَالْحَجّ الْمَبْرُورُ لَبْسَ لَه 
جَرَاءُ إِلّا الْجَنّة0" . 

ولم يحدد ما بين العمرتين» قول بعض العلماء يكون بينهما شهرء. 
أو أربعون يومًا أو كذا ما عليه دليل لا؛ فلو اعتمر ثم ذهب إلى جدة أو 
المدينة» ثم رجع بعمرة ثانية فلا بأس. الأمر واسع الحمد لله . 

س١3؟:‏ أرجو من سماحتكم إفادتى عن هذا السؤال: لقد حلفت 
على زوجتي يمين الطلاق ثلاث ألا تخرج من المنزل وبعدما سافرت 
خرجت وذهبت,. عندها حرمت عليها الذهاب. ماذا أفعل بالله عليكم؟ 


- يَعْط كَذَلِكَ سَاعَةَ 0 سَرِيَ عَنْهُ قَقَالَ: «أيْنَ الْنِي يَسأَلنِي عَن الْعُمْرَةٍ آنفاء . فَاليمِسَ 
الرَّجُلٌ َأتِيَ به قَقَالَ: «أَمَا الطَّيبُ الْذِي بك فَاغْسِلَهُ ثَلَاتَ مَرَاتِء وَأمّا الْجبَةُ فَائْزِعْهَاء 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة 45ت ؛ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلهاء برقم :)١7//7(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة» 
برقم (1849). 


3-5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
كان قصدك إيقاع الطلاق يقع الطلاق» وإن كانت ساهية ناسية لا يقع إذا 
خرجت ناسية أو جاهلة فلا يقع شيءء أما إذا كانت عالمة أنك مطلق 
ذاكرة» وأنت قصدك الطلاق يقع الطلاق» وفق الله الجميع. 


عظم نعمة الاسلام 


الحمدٌ لله. وصلّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

انين : 

فقد سمعنا هذه الكلمة الطيبة المباركة المفيدة» من صاحب الفضيلة 
الشيخ إبراهيم سيف. فجزاه الله خيرًا وبارك فيه وزادنا وإياكم وإياه علمًا 
وهدّى وتوفيقاء وهي كلمة مشتملة على فوائد متعددة» وتنبيهات مهمة. 
أعظمها التنبيه على أن أعظم فين :اكير اتشية نز زفينا العم نمينة 
الإسلام» فهي أعظم نعمة. والناس كلهم في هلاك ودمار وخسارةء 
وسوء مصيرء في دنياهم وأخراهم إلا من رزق نعمة الإسلام فله العاقبة 
الحميدة وإن أصابته بلاوي ومحن في هذه الدار فله العاقبة الحميدة: 
ضير 9 لْمَِقَبَةَ ِلْمُنّقيت» [هود: 4:]: «والمقِبَة لِلنقَوَئْ» [طه: ؟137]ء 
فأعظم نعم الله على عبادهء وأكبرها أن يوفق العبد للدخول في الإسلام» 
والاستقامة عليه» والموت عليهء وكثير من الناس في غفلة عن هذه 
النعمة. وليس لهم شعور بها وهي أعظم نعمة» إذ لم يجعلك ربك يهوديا 
ولا نصرانيّاء ولا شيوعيًا ولا وثنيّاء ولا غير ذلك من أنواع الكفر 
والضلال؛ بل هداك للإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب»ء 
وخلق من أجله الثقلينء وأوجد من أجله دارينء دار النعيم. 


)غ2 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 1017١ه‏ شريطء رقم .)39١6(‏ 
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والكرامة» والسعادة. لمن اتقاه واستقام على دينه» ودار الهوان 
والعذاب» والتكال لمن حاد عن دينه» وتابع الهوى والشيطان. 


ثم أعظم واجبء وأهم واجب في هذه النعمة هو أصل الإسلام» 
وهو التوحيدء والإخلاص لله والإيمان به وبرسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» فإن الإسلام دين شامل لكل ما أمر الله به ورسوله. ولترك كل 
ما نهى الله عنه ورسولهء كله دين الإسلام؛ ولكن أعظم هذه النعمة نعمة 
الإسلام وأهمهاء وألزمهاء وأفرضهاء نعمة الإيمان والتوحيدء الإيمان 
بالله ورسولهء والإخلاص لله وتوحيده في العبادة» ونفيها عما سواه كيل 
هذا هو أصل هذا الدين» هذا هو أصلهء فلو صلى وصامء وزكى» 
وحجء. وفعل كل شيء؛ لكنه لم يؤمن بالله ربا ولم يوحده سبحانه» ولم 
يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام فإِنْ تلك الأعمال مهما كثرت 
تكون هباءً منثورًا كما قال وَيَلْ : «وَلَو أَشْرَكٌا لَحيِط عَنهُم كا كنأ يتَمَلُون» 
[الأنعام: 484 29وَقَدِمَتاً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ عبس منثُورا» [الفرقان: 
؟0]1 ويقول سبحانه: ظوَمَن يَكَفْرَ بالإيئن كَقَدَ حيط عَمَلْمُ وَهُوَ في الأ 
مِنّ درنَ» [المائدة: 5]» فأعظم شعبة» وأعظم فريضة» وأعظم واجب» 
واجب الإيمان بالله ورسولهء. واجب الإخلاص لله». والشهادة له 
بالوحدانية» والشهادة لنبيه بالرسالة هذه أعظم واجبات الإسلام» وأعظم 
عرى الإسلام» وأعظم فرائضهء وهي الأصل الأصيلء والأساس 
المتين» الذي تنبني عليه بقية الأعمال وبقية الفروض . 

ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يبدؤون أممهم بالدعوة 
إلى توحيد الله: لوَلَقَدَ يثنا فى كل أُمّةِ رَسُولًا أل أعَبْدُوا لله وآجَتَنبوأ 
لد إِلَهَ لَه أنأ فأَعْبدُون» [الأنبياء: 76]. 


ونبيّنا عليه الصّلاة والسَّلام بدأ قومه بذلك من حين بعثه الله إليهم 
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في مكة يقول لهم: ايا أَيّهَا النَامُِ قُونُوا لَا إِلَهَ إِلّا الله تُفْلِحُواء”'". فأبى 
عليه الأكثرون وأجاب له القليل» ولم يزل في جهاد معهم. ودعوة. 
وصبرء ومصابرة. حتى يشسَّر الله له الهجرة والانتقال من بلاد الشرك إلى 
المدينة المنورة العاصمة الأولى عاصمة الإسلامء. فأظهر دينه هناك. 
وكَمّل الله الشريعةء وأتم دينه على عباده» وشرع لنبيه الجهاد فجاهد في 
سبيل الله. وصابر أعداء اللهء وجاهد معه صحابته «. حتى فتح الله عليه 
مكة ودخل الناس في دين الله أفواجَاء فهذه النعمة العظيمة يجب أن 
تكون على بال كل مسلم» وأن يحمد الله عليها كثيرًاء ويشكره كثيراء 
وأن يسأله الثبات على نعمة الإسلام» وأن يستقيم على أصلها ويحفظ 
أصلها. 


هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به أنه ربه وإلهه ومعبوده 
الحق» وأنه الخالق لكل شيء ورب كل شيء ومليكه. وأنه القادر على 
كل شيء والعالم بكل شيءء وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ لا شبيه له ولا كُفَء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه كيْكَء هذا 
أصل أصيل لا بد منهء أن تؤمن بأن الله ربك وإلهك الحق ومعبودك 
لا شريك لهء ولا يستحق العبادة سواهء وأنه مع ذلك هو القادر على 
كل شيء» ورب كل شيءء وهذا قد أقر به المشركون؛ يعني: كون أنه 
رب كل شيء ومالكه؛ ولكن لا بد مع هذا من توحيد العبادة 
والإخلاص لله 6. 

فأنت أيها المسلمء أيها الموحدء أيها الذي منَّ الله عليك بنعمة 
الإسلام» عليك أن تلزم ذلك». أن تلزم الإخلاص للهء وإفراده بالعبادة؛ 
والإيمان بأنه مستحق لها مع إيمانك بما آمن به الكفار؛ لأنه الرب 
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حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الخلّاق العالم بكل شيء والقادر على كل شيء مصرف الأمورء 
ومدبرها يل مع الإيمان أيضًا بالنوع الثالث وهو توحيد الأسماء 
والصفاتء. بأن تؤمن بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 
وأفعاله لا شبيه له ولا كفء لهء ولا ند لهء وأن كل ما ورد في كتابه 
العظيم» وسّئَّةَ رسوله الأمين الصحيحة من أسمائه وصفاته كلها حق. 
وكلها ثابتة له سبحانه يجب أن تثُمَرّ كما جاءت مع الإيمان بأنه حق وأنه 
سبحانه هو موصوف بها وأنه لا شبيه له في ذلك جل وعلا . 

أما أعظم مراتب الإسلام التي بيّنها الرسول يِه هي مرتبة 
الإحسان فإن المراتب ثلاثة بِيّنها فى حديث جبرائيل''': مرتبة الإسلام 
العام يدخل فيه العاصي والمؤمن» ومرتبة الإيمان التي هي أخص منها 
وهي التي لأهل الإيمان والصدق والاستقامة» والثالثة وهي أعلاها مرتبة 
الإحسان» وهي التي جمع أهلها بين الإسلام والإيمان وعبدوا الله كأنهم 
يرونه؛ يعني: استقاموا على طاعته» وعبادته» واستكملوا دينهم حتى 
عبدوا الله كأنهم يرونه مع تركهم ما حرم اللهء ومع أدائهم ما أوجب الله 
ومع استقامتهم على طاعته ووقوفهم عند حدوده؛ لكنهم مع ذلك 
استكملوا الإيمان بأن عبدوا الله جل وعلا كأنهم يرونه فإن لم يروه فإنه 
يراهم سبحانه وهم يعبدونه على المشاهدة والمراقبة. 


* أنواع القلوب : 
أما ما يتعلق بالقلوب فقد سمعتم حال القلوب» وسمعتم عهد الله 


على عباده فإنه أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذا 
حق» وهكذا ما ثبت عن رسول الله َل أنه مسح على ظهر آدم 


للك تقدم تخريجه (ص١2).‏ 
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واستخرج ذريته واستنطقهم وشهدوا له بالوحدانية وأنه قال: «إِنَّ الله ضَيك 
خَلَنَ آدَمَ ثم أَحَدَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْر وَثَالَ: هَؤُلَاءٍ فِي الْجَنَةٍ وَلَا أبَالي» 
وَهَؤُلَاءِ ني النَّارٍ وَلَا أَبَالِي'. قَالَ: كَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله فَعَلَى مَاذَا 
نَعْمَلٌ؟ قَالَ: «عَلى مَوَاقِع الجر" . 

كله حق ولإرعابد من الأمرين» فاستخراجه الذرية من ظهور بني 
آدم» وأخذ الميثاقق عليهم لا مانع؛ ومسحه ظهر آدم وأخذ ذريته منه 
وأخذ العهد عليهم. وتقدير أن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار أمر 
معروف جاءت. به النصوص ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. فالناس قسمان فريق في الجنة وفريق في السعير. 

والقسم الثالث الذين هم العصاة مآلهم إلى الجنة وإن كانوا قد 
يلتحقون بأهل النار في أول الأمر بمعاصيهم وسيئاتهم؛ لكن نهايتهم إلى 
الجنة فيستقر الأمر على الناس قسمان: طهربقُ فى لَلْنَهَ وري فى التّعر» 
[الشورى: 7]» كما قاله الله ويك . 


د أحوال القلوب: 

والقلوب كما سمعتم لها أحوال؛ فقلب قد وفقه الله للإيمان. 
والهدى والصلاح وهو أبيض أجرد بعيد من كل فتنة» قد استقر به 
الإيمان واستنار بنور الإيمان» وتبصّر فى دين الله فلا تضره فتنة أبذا ما 
دامت السموات والأرض؛ لكمال إيمانه وكمال يقينه» وكمال بصيرته. 
وقلب أغلف قد صُدَّ عن الحق وحاد عن الهدى. فهو أغلف لا يدخله 
خيرء نسأل الله العافية: ظوَمَالوا كُنُوينَا عَلَنأْ بل لَمَجُمْ أنه يفره مَمَِيلًا ما 
ُْمِموْنَ؟ه [البقرة: 48]» وهذا قلب الكافر من اليهود والنصارى وغيرهم. 

وقلب منكوسء هو قلب المنافق عرف ثم أنكرء هو أشد وأخبث 
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من قلب الكافر عرف الحق ثم أبى واستكبر وعاندء. وأظهر للناس 
الإسلام وهو على الباطل» هو قلب منكوس خبيث شر من قلب الكافرء 
وأضر من قلب الكافرء نسأل الله العافية. 

وقلب مصفح فيه مادتان: مادة خيرهء ومادة شرء مادة الإسلام 
والإيمان ومادة النفاق والمعاصي وهو لما غلب عليه منهما فإن غلب 
عليه مادة الخير وتاب إلى الله واستقام صار إلى الجنة والسعادة». وإن 
غلبت عليه مادة الشر والفساد صار إلى النار والعذاب» إلا أن يتغمده الله 
برحمة منه وفضل فيتوب إليه وله أو يموت على أصل التوحيد ولم ينتقل 
للكفر؛ بل غلبت عليه المادة؛ ولكنه لم يخرج من الإسلام فهذا تحت 
مشيئة الله» وإن دخل النار فمرده إلى الجنة كما هو معروف عند أهل 
السنة :والسفاعة: 

فينبغي للمؤمن أن يتعاهد قلبه» ينبغي للمؤمن أن يتعاهد قلبه لعله 
ينجوء لعله يسلم فإن هذه الفتن التي تعرض على القلوب عُودًا عودًا 
لا يسلم مهها إلا من عصم الله إلا من حفظ الله فعليك يا عبد الله أن 
تلاحظ هذه الأمورء وأن تحذرهشر هذه الفتن» وأن تجتهد في طهارة 
قلبك وسلامة قلبك من هذه الشرور» ومن هله الفعن بسؤال الله 
والضراعة إليه أن يوفقك. وأن يعينك. وأن يحفظ عليك قلبك بالإيمان 
والهدى. وعليك مع ذلك أن تأخذ بالأسباب فتجتهد بالطاعات وتستقيم 
عليهاء وتحذر المعاصي وطرقها وأسبابها ووسائلهاء وأن تسأل ربك 
العافية والسلامة» وأن يثبتك على الإيمان» وأن يعيذك من شر نفسك 
والشيطان والهوى» وعليك مع ذلك أيضًا أن تحرص على صَحبة 
الأخيارء صحبة أهل الهدى. وأن تبتعد غاية الابتعاد عن صَّحبة 
الأشرارء ودعاة الباطل والفساد والبدع. هكذا يكون المؤمن يأخذ 
بالأسباب التي تسبب نجاته وسعادته» ويبتعد عن الأسباب التي تجره إلى 
الباطل والهوى والفسادء والله هو الحافظ والواقي. وهو على كل شيء 
قدير جل وعلا. 
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فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء. وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح قلوبهم. وصلاح أحوالهم. 
وصلاح دينهم ودنياهم. وأن يكثر بينهم دعاة الهدى. وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته. وأن يصلح حكام المسلمين جميعًاء وأن يوفقهم للحكم 
بشريعته» والتحاكم إليها والثبات عليهاء. والحذر مما يخالفهاء وأن 
يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم سيف عن كلمته وعن ما أوصى به. 
ونصح به خيرا إنه سميع قريب. رشان اه وضلم على ثريا نمه 
وعلى آله وأصحابه. 
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حديث نايت اهتداع ص كلمات ؤتيايكات وجا هرات من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


3 الاغتباط بالإسلام ومعرفة فضله 


العقين لنّه > وَضَلَئ الله وسلّم على رسول اللّه» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
(0). 


أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات» من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي» في موضوع عظيم» جدير 
بالعناية ألا وهو موضوع الاغتباط بالإسلام» ومعرفة فضل نعمة الإسلام 
في قلب من هداه الله لهء والمحافظة عليه والحذر من أسباب زواله. 
وهذه الكلمفت واضحة لا تحتاج إلى كثير من التعليق» وإنما التعليق 
ينصب على تأكيد ما قاله فضيلته؟ والعناية بهذا الأمرء وأن يهتم الدعاة 
بهذه النعمة حتى يذكّروا بها إخوانهم». وحتى يلتزموا بها أيضًا في 
أنفسهم. وحتى يستحضروا دائمًا فضل الله عليهم بهذه النعمة» وأنه أنعم 
ا ل مار هين عَلْكَ ]1 أمكبرا يل ب 
تَمَيُوُأْ ع إِسْلَمَرٌ بل أَمَهُ يِمْنّ عشج أَنْ هَدَسكٌ للإيمن إن كُثْرٌ صَدِوِنَ» 
[الحجرات: .]١7‏ 

فالفضل لله وحدهء والنعمة له وله ولما جرى ما جرى يوم 
حنين فقال بعض الأنصار ما قال. لا يخفى ما قال لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لَوٌ شِثْتم ُلثم جِنَْنَا كَذَا وَكَذَا. أَتَرَضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ 


الاغتباط بالاسلام ومعرقة فضله 


النَّامنُ بالشَّاةٍ وَالْبَعِير وَتَنْمَبُونَ بِالنّنَ جب إِلَى رِحَالِكُمْ». 

ثم ذكّرهم بالنعم العظيمة: ايا مَمْشَرَّ الأَنَضصَارٍ ألم أجذكُمْ لال 
نَهَدَاكُمْ الله بي. وَعَالَة فَأَعْنَاكُمْ الله بيء وَمُمَفرِينَ فَجَمَعَكُمْ الل بي1. 
وَيَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ. كَثَالَ: «ألا تُجِيِبُونِي». فَقَانُوا: الله وَرَسُولَهُ 


تٌ١١)‏ 
امن 1 


فالنعمة من الله كن والمنة لله وحده في أن هدى الناس للإيمان؛ 
ولرسوله حين دعاهم عليه الصلاة والسلام. وأرشدهم. وصبر على 
الأذى في ذلك حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلامء هذه 
النعمة العظمى يجب أن يستحضرها المؤمنء, وأن تكون على بالهء وأن 
لا يغفل عنها حتى يلتزم بهاء وحتى يحققهاء فالمسلم هو الذي انقاد 
لأمر اللهء والذي التزم بأمر الله أسلم؛ يعني: انقاد لله وذل لله ويك 
والمؤمن آمن به سبحانه» وصدق خبرهء» وصدق خبر رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

فهذا الإيمان وهذا الإسلام لا بد أن تظهر آثاره في أقوال العبد. 
وأعماله وسيرته» وسائر تصرفاته» حتى يكون عونا جما وفسلمًا حقاء 
وهذه الأمور التي أشار إليها صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسنء؛ من 
أنواع النعم التي يسوقها الله لبعض الناس فيهتم منهاء ويعنى بها أصحابه 
تهنئة له وسرورًا بما جاء من نعمة الوظيفة» أو ولد. أو تجارة» أو غير 
ذلك» هذه أمور فاشية في الناس لأنهم يعقلونها أمورًا حسية» ويحبون أن 
يكون لهم مثلها؛ فلهذا تعظم في نفوسهم بسبب ضعف ما في القلوب من 
تقدير نعمة الإيمان ونعمة الإسلام؛ فلهذا يعتري القلوب ما يعتريها من 
1 لصو حاون جد عد اشن زا ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب 


غزوة الطائف» برقم )0 ومسلم في كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قفوي إيمانه . برقم .)1١51(‏ 
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تعظيم النعم الأخرى. وأعظم النعم وأكبرها نعمة الإسلام». والاستفاف 
عليه. والمحافظة عليه؛ والمواة فيهء والمعاداة فيه طاهرنا ألصَرط 
لمعم © © صِرط الذيت أَنعمتَ نعمت عَلتوم » [الفاتحة: 1 0]؟ يعني: 
بالعلم» بالإسلام والامكفاتة عليمة بولهدا بتو قزل 1ط لدي 
عت لهم » [الفاتحة: 4]7؛ يعني: أنعم عليهم بأن هداهم للإيمان 
ووفقهم له. حتى استقاموا عله دزالا عليه» وعادوا عليه» وجاهدوا 
فيه» فالمؤمن» والمسلم اليوم في أشد الحاجة؛ بل في أشد الضرورة إلى 
التنبيه على هذه النعمة» وأن يعرف قدرهاء وأن يحافظ عليهاء وأن يحذر 
ما يُزيلها أو يُضعفهاء فأنواع الكفر تزيلهاء وأنواع المعاصي تُضعفهاء 
وقد تجره تلك المعاصي إلى زوالها بالكلية» فالمحافظة على هذه النعمة 
بأمور : 

منها: استشعاره عظمة هذه النعمة» وأنها أعظم نعمة؛ لو أعطي 
الإنسان ملكهلدنيا من أولها إلى آخرها ولم يُرزق الإسلام لكان محروما 
غاية الحرمان؛ لأن مصيره النار نأل الله العافية» فأعظم نعمة يُرْرّقُها 
العبد أن يهديه الله للإسلام فيستقيم عليه» فاستشعار هذه النعمة وكونها 
على البال يتحدث بها ويعظمها في نفسه؛ ويشكر الله عليها ويعتني 
بالمحافظة عليهاء هذه نعمة عظيمة» ثم أمر آخرء وهو أن يحرص على 
تثبيتها وبقائها بسؤال الله الثبات عليها والاستقامة عليهاء وبالمحافظة على 
ما يجب في هذه النعمة» وبالحذر مما يضعف هذه النعمة وينقصها في 
القلب والجوارح . 


ثم بمحبة من هداه الله لها واستقام عليهاء وكراهة وبغضاء من حاد 
عنهاء ثم بالدعوة إليهاء والتوجيه إليهاء والأمر بهاء والتحذير من 
خلافهاء كل هذه أمور تنبع من تقدير هذه النعمة ومعرفة عظمتها 
وفضلهاء وأنها أعظم نعمة على الإطلاق» وأن كل معصية فإنها تضر هذه 


تباط اسل وموفة نس اه 


النعمة. وكل بدعة تضر هذه النعمة. فالواجب على أهل الإسلام أن 
يستقيموا عليه. وأن يحافظوا عليهء وأن يتفقهوا فيه. وأن يعرفوا قدرهء 
ويستشعروا عظمة هذه النعمة. وأن يحذروا الميل عن ذلك بتفريط أو 
إفراط. بتفريط بالمعاصيء. أو إفراط بالبدع والزيادة؛ بل كل مؤمن. وكل 
مسلم يفهم إسلامه يحرص على أن يلتزمه. وأن يستقيم عليه. وأن يحافظ 
عليه؛ وأن يدعو الناس إلى ذلك» وأن يحذرهم مما يخالف ذلك من 

جهة الزيادة أو النقص. من جهة المعاصي. وهي الأمر الغالب على 
القايةه أو من جهة البدع وهي الزيادة. فإن هذا 3 أيضًا ممن يعظم 
الدين في قلبه وممن يحرص على الدين فيأتيه الشيطان فينزغ له أن يزيد 
ويقول له ما يكفيك». أنت رجل كذاء وأنت رجل كذا فيزين له الزيادة 
والبدعة» لما رأى في قلبه الميل إلى حب الدين والاغتباط بالدين فيأتيه 
ويجره إلى الزيادة» ويقول أنت فلان بن فلان» وأنت مشار إليه.ء وأنت 
وأنت فلا تكن كالناس؛ لا بد من زيادة» وأما بالنقص هذا بلاء م 
لا يسلم منه إلا القليل إلا من عصم الله ك8 : «كُلٌ ابن آدَمَ حَطَاء وَخَيْرُ 
الْخَطَائِينَ التَوَّابُو 2 0 مُق ومستكثر. 


فالواجب على كل مسلمء وعلى كل مسلمة وعلى الدعاة 
إلى الله.» وعلى أهل العلم أن يعرفوا قدر هذه النعمة»ء وأن يحافظوا 
عليهاء وأن يدعوا الناس إلى المحافظة عليهاء وأن يعرفوهم بقدر 
عظمتهاء وفضلهاء وأنها أعظم نعمة» وأكبر نعمة» لعل ذلك يؤثر في 
القلوب حتى تستقيمء وحتى تحافظ على هذه النعمة» وحتى تحذر 
أسباب نقصها أو زوالها. 


)01 أخرجه الترمذي من حديث أنس ينه في كتاب صفة القيامة عن رسول الله يق باب 
848 برقم (56489؟)2 واين ٠‏ ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة. برقم (1531). 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


1 كم 


أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
بالاستقامة على هذه النعمة» ومعرفتها حق معرفتهاء وأن يهدينا جميعًا 
صراطه المستقيم» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يوفق المسلمين جميعا لمعرفة هذه النعمة حق معرفتها والاغتباط بها 
والتفقه فيهاء والدعوة إليهاء والحذر مما ينقصها أو يزيلها. 

كما أسأله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين وعلماء المسلمين لكل 
ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يرزق الجميع الاستقامة على دينه 
والعافية من مضلات الفتن» وأن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد بن حسن الدريعي عن كلمته هذه جزاءً حسئاء وأن يضاعف له 
المثوبة» وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه رضاه إنه سميع قريب» وصلَّى الله 
وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


الاعتصام بحيل الله والتحذير من الضرقة والاختلااف 2 


الاعتصام بحبل النه والتحذير من الفرقة والاختلاف 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ور 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة القيمة من صاحب 
الفضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي»؛ في موضوع الاعتصام بحبل الله 
والاستقامة على ذلكء والتعاون في ذلكء» والتواصي بذلك». والحذر من 
الفرقة» والاختلاف؛ ولقد أجاد فضيلتهء وأحسن في هذا البيان. 
وأوضح ما ينبغي إيضاحهء فجزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه من العلم 
والهدى والتوفيق. 

لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته يجب على جميع المسلمين 
الاعتصام بحبل الله والتمسكٌ بدين الله» والتعاون على البر والتقوى. 
والتواصى بالحق والصبر عليه» والحذر من الاختلاف الذي يفرق الأمة» 
ويضيّع الحق بينهم؛ يجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا الناس إلى 
التمسك بكتاب الله وسُنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام» والاجتماع على 
ذلك» والتعاون في ذلك» والتواصي بذلكء. هذا هو طريق المؤمنين؛ 


2 ل مآ م 2 هدوم ه ِو‎ 5 <َ 3 -. ٠ 

وهذدا هو سبيلهم ١‏ كما قال الله جل وعلا : ومن يشافي الرسولٌ من بعد ما 
- 0 

روه جر ممث وس رده ل ي«” سا معوء ال رمه لس ه52 شع ا ل ل 


موا 


مَصِيرا © [النساء: »]١١6‏ ويقول جل وعلا : «وَاعْتَصِمُوأ بحسل لله ينا ولا 


000 من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام /1١ه.‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


د 
كي 


ع و ٍ- 
2 8 مسرم 


ََرَّهُوأ» [آل عمران: 01٠١"‏ ويقول سبحانه: #إإنّ الَذِنَ فرُوأ ديتهم وكاتوا سيم 
لَسَتَّ عِنْهُمْ في مَىَء)ه [الأنعام: 109]. 

فالواجب على الجميع التمسّك بكتاب الله وسُئّة رسوله يله 
والتعاون في ذلك؛» والتواصي بذلكء والتناصح بذلكء. كما قال جل 


وعلا : «#وتماونواً عَّ لبر للفو 4 [المائدة: 7]» قال تعالى: #وَالْعصَر 90 


اس رو » م ماس آذ 2 ضح سان ا 0 


لشن لني حُسرٍ ِل لذن ءامَنْوأْ وَعمِلُوأْ الضَّلِحَتِ وتواصواً بِالْحنّ وتواصواأ 
بألصَّبرِ» [العصر: ١‏ -*]» الله جعل كتابه صراطا مستقيمّاء وطريقًا واضحًا 
يهدي من اتبع إلى الحق والهدى طقل حو ديت ءَامَوا دف وبيضائ» 
انصلت: 4:]» #إإِنَّ هذا الْفَرَانَ يَبْدِى للَبى هم أَقَوْم» [الإسراء: 4]» قال 
سبحانه: «ححتّبٌ أَرَلَنَهُ إِلتِكَ لِدْحْجَ نس يِنَ امت إِلَ التوْرٍ بدن 
يهم ِل راط ألْعَرِيرٍ أَلِيِدِ» [إبراهيم : »]١‏ هذا الكتاب يَحْرِج اللّه به 
الناسسَ من الظلمات إلى النورء ومحمد كَلهِ هو الداعي إلى الله») وهو 
الذي جرى يق يليه اراك الاي هنا الطلمات إلى انير يونا اكاب 
العظيم» وبما أوحى الله إليه من السّنّةَ الصحيحة فدعا الناس في مكةء 
ثم في المدينة» وفي مغازيه دعا الناس إلى دين الله» وإلى توحيد الله. 
حتى أظهر الله به دينه» وأتم به نعمته وأعلى به كلمتهء ولم يَتَوَقَهُه ولم 
يقبضه» حتى أظهر الله به الدين» وأتم به النعمة.» كما قال كيْلَ: 
«آلِوَمَ أَكَلْتُ لم دين وَأَمَيْتَ علي نِعْمَتى وَرَضِيِتُ لكم لْسْلمْ ديً» 
[المائدة: ”]. 

فالواجب على أهل العلم أن يوصوا الناس بذلك ويدعوا الناس إلى 
ذلك وأن يسيروا على ذلك كما سار عليه أصحاب النبي كله وأتباعهم 
بإحسانء فهم القدوة» أصحاب النبي كَل هم القدوة حملوا هذا الدين» 
فالواجب السير على منهجهمء والاتفاق على ما كانوا عليهء وهكذا 
أتباعهم بإحسانء من التابعين وأتباع التابعين» وغيرهم من أهل العلم 


الاعتصام بحبل الله والتحذير مئ الفرقة والاختللاف اه 


والإيمان. يجب على أهل العلمء. اليوم وبعد اليوم. أن يدعوا الناس إلى 
ل ل ل 
كما قال جل وعلا: طقن لَتَرَعمُّ في عَنَه هَردُوهُ إل أَمَوِ وَأَرْسُولٍ إن كم تومو 
أله وَألبْوُمِ لآير َلِكَ حَيْت وَآحْسَنُ تَأوِيلا» [الناء: 4ه]. وقال #: «ومَا 
أخَتلَفْمٌ فيه من عَْء تَحَكْمَهُ إِلَ ألو [الشورى: 1٠١‏ ويقول النبي كله 
0 انا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَانًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَمْبُدُوهُ 
تُشْرِكُوا به شَيْئَاء وَأَنْ تَمْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا : َنقُواء وَأ 

0 الله أمُرَكم»0" . 

هذا هو طريق النجاة التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر 
والتقوى. وما وقع من بعض الخلاف في المسائل الجزئية يُرَدُ إلى 
الكتاب والسّنّةَء يجب على أهل العلم أن يردوه إلى كتاب الله وإلى سن 
رسوله يَتِةِ مع المحبة في الله. ومع التعاون على البر والتقوى» ومع 
الجدال بالتي هي أحسنء من غير شحناء ولا فرقة ولا اختلاف؛ بل 
بقصد صالحء ونية صالحة» وأسلوب حسنء كما قال ربنا وََِ: «ادع 
إل سيل رَيْكَ يِلَلْكَةِ ورد لَلسَنَةَ مَحَدِلهُر يلت ب أحن» 
[النحل : 06 قال تعالى: «ولًا يلوا أهل ألكِتب إلا بلي هَِ أَحْسِنٌ 
إَِّا الذينَ ظَلَمُأ مِنْهُمٌ» [العنكبوت: +0]4 من ظَلَّمَ فله بحث آخرء وله طريق 
آخرء وهذه فريضة العلماء» وهذا واجبهمء أن يوجهوا الناس إلى الخيرء 
وأن يرشدوهم ويعلموهم في المساجدء. والمدارس». وحلقات العلم. 
والنصائح العامة وغير ذلك» أن يستقيموا على دين اللهء وأن يعتصموا 
بكتاب الله العظيم وه رسوله الصحيحةء وأن يسيروا على ذلك» وأن 
يتعاونوا في ذلك» وأن يوجهوا الأمة إلى ذلك . 


. 03517 /5( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 


د حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فكتاب الله فيه الهدى والنورء والسَّنّة الصحيحة تفسّره وتبيّن وتدل 
على ما قد يخفى منهء وإجماع سلف الأمة طريق مسلوك» يجب السير 
عليه» كما سار عليه الصحابة» وأتباعهم بإحسان» يجب السير عليه باتباع 
كتاب الله» وسّئة رسوله عليه الصلاة والسلام» هي الدالة على معنى 


رجت برسم مر ص2 م 


كتاب اللهء قال تعالى: ظوأَلا إِلّكَ زكر لِنْبَينَ لئاس ما نَيْلَ إِلم» 


[النحل: 44]» وقال تعالى : «وَبَدَلَ) عَيّلَك الكتب يننا لْحُلّ سَىْء وَهْدّى 
وَيَحْمَةُ وشَر لِلَمْسْلِعِينَ» [النحل: 84]» ففي كتاب الله الهدى والنورء وفي 
سَئة :وسول: الله: الضحيحة" البيان والاهاع. ١‏ 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يرشدوا الناس إلى الخير 
وأن يوضحوا لهم طريق النجاة بقولهم وأعمالهم. يجب على العالم أن 
يكون داعيًا إلى الله بعلمه» وقوله» وعمله»ء يكون قدوة صالحة في 
سيرته» ويكون معلمًا مرشدًا بقوله» كما كان النبي كذلك عليه الصلاة 
والسلام» كان هو قدوة في قوله وعمله: لَمَدَ كن لَكُمْ في رسول أله أسوة 
ع لمن كان برجو الله واليوم لْآخرَ) [الأحزاب: ]1١‏ فهكذا أهل العلمء 
هم خلفاء الرسل» فيجب أن يكونوا قدوةً في أقوالهم وأعمالهمء. وأن 
يتمسكوا بكتاب الله» وسُّنَّةَ رسوله كله وأن يسيروا على النهج القويم حتى 
يتأسى بهم غيرهم في أقوالهم وأعمالهم» وسيرتهمء التي ساروا عليها 
تبعًا للكتاب والسئة. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للبصيرة والعلم النافع» وأن يُعيذ الجميع 
من مضلات الفتن ونزغات الشيطانء وإن أهم شيء يحصل به الهداية 
ويحصل به الخير العناية بالقرآن» الإقبال على القرآن» الوصية بكتاب الله؛ 
هذا الكتاب فيه الهدى والنور: وبرلا عَيّلك الكتب ينيدا لْحُلّ سَنَو» 
[النحل: 84]ء إن هنذا الَْنَانَ يَبوى لِلَتىَ هم أَقوم 4 [الإسراء: 4]. 

فالواجب التمسّك بكتاب الله» والعناية به» والإكثار من تلاوتهء 


وتدبر معانيه» والعمل بما فيه» ثم العناية بالسّئَّةَ» والحرص على فهمهاء 


الاعنصام بحيل الله والتحذير من الفرقة والاختلااف ب اعددناا 


! 


0 


وتفسير ما أشكل من القرآن بهاء فإن السّنّة تفسرٌ القرآن وتُبِبّنُ وتد 
عليه . 

والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى ذلك». وأن يعلّموا 
تلاميذهم حتى يكونوا على هذا الطريق». حتى يتفهّموا كتاب الله. 
ويستمسكوا به وحتى يتعلّموا السُنَّة ويحفظوهاء ويفسّروا بها كتاب 
ربهم. وحتى يتعاونوا على البر والتقوى وجمع الكلمة. والحذر من 
الخلاف والفرقة» أما أهل البدع فقد سمعتم ما يجب. يجب نصيحتهم 
وتوجيههم إلى الخيرء وتعليمهم وإرشادهم. فإن أجابوا فالحمد لله. وإن 
أبوا وأصروا فالواجب هجرهم., ومنابذتهم. حتى يرجعوا إلى الحق 
والصواب. وحتى يدينوا بالحق» كما كان حال السلف وَي ورحمهم في 
ذلك. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والفقه في الدين» وأن يعيذ 
الجميع من شرور النفس» ومن سيئات العمل» وأن يجزي أخانا الشيخ 
زيد عن كلمته خيراء وأن يحفظ الجميع بالإسلام» ويحسن للجميع 
الختام» إنه سميع قريب» وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابهء وأتباعهم بإحسان. 


لني كنيط فنا 


حديث ا 0 الخلارث الضباح من كرات وتعليفات ومجاشيرات 


7 العناية بأمر الإسلام [ 


الحمدٌ لله؛ وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
(0). 


أما بعد 
فإني أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر عن 
هذه الكلمة الطيبة المباركة» وأسأل الله أن ينفعنا بها جميعًاء نسأل الله 
أن ينفعنا بها جميعًاء وأن يضاعف له المثوبة» وأن يجعلنا وإياكمء 
وإياه» وسائر إخواننا من دعاة الهدى». وأنصار الحق. لقد نصح إخوانه 
نصيحة كبيرة هظيمة» فأسأل الله أن يقبل منه هذه النصيحة وأن ينفع بها 
من سمعهاء ومن بلغته»ء وأهم شيبء وأعظم شي كما أشار إليه العناية 
بأمر الإسلام» والفرح بهداية الله لك للإسلام. 
أعظم شيء وأعظم نعمة وأكبر نعمة, أن الله هداك 0 
00 من أهل الإسلام: قل ِفَضْلٍ أيه وميه فِذلِكَ فرحو هر ار 
يما يجمعون» [يونس: 2158 أعظم نعمة على العبد أن يهديه الله للإسلام 
ا من أهلهء قال تعالى: الوم أَكمَلْتُْ لك ديدي وَأمَمْتُ علخ نعمت 
ورطلت 51 الْإسَلم دين [المائدة: "]. 
فليحمد الله على هذه النعمة» وليعرف قدرهاء وأنها أعظم نعمة» 
وأكبر نعمة» كون الله هداه للإسلام» وأكثر الخلق قد أبوا هذه النعمة؛ 


سماحته بمكة المكرمة وذلك في يوم 78/١518/1١ه.‏ 


العناية بأمر الاسلام 


_- 


وحادوا عنهاء ما بين يهودي. ونصرانيء. ووثنيء» ومنافق» وشيوعي إلى 
غير ذلك. 

قال تمالي: ووَيا كد الكلين ولو حَرَسَت بمؤمنين» 
[يوسف: ”١٠]ء‏ قال تعالى: «#وإن ع حر من ف 1 رض يضِلوك عن 
سيل أنه [الأنعام: 6١١]ء‏ فالمؤمن يحمد الله الذي هداه للؤسلام. 
وجعله من أهله. وجعله يقبله» ويرضى بهء ويستقيم عليه» ويتفقه فيه. 
هذه النعمة العظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يفرح بهاء وأن يعتني بهاء وأن 
يسأل الله الثبات عليهاء وأن يتفقه في دينه» ويتعلم؛ حتى يستقيم على 
الحق على بصيرة» كما قال تعالى: طقل بِعَضْلٍ أََه وجيف مِدَلِكَ فيفرحوأ 
هُوَ حَيرٌ مما يجْمَعُونَ» [يونس: 0.108 يقول النبي ثة: «مَنْ يرد الله به خيرًا 
يُمَقَهْهُ في الدّين' . 

«مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُمَقَهُهُ في الدّين» فأنت أيها المؤمن. أيها 
المسلم على خير عظيم. وعلى فضل كبير إذا استقمت. وجاهدت 
نفسك للهء وسألته الثبات. وعرفت قدر هذه النعمة» تفقهت في دينك. 
وتعلمت ما يجب عليك, وما يحرم عليك حتى تعبد الله على بصيرة» 
ومن الواجب على كل مؤمن أن ينصح لله ولعباد الله؛ لا بد من 
النصيحة لله ولعباد الله. كما أعطاك الله علمك. وهداك. ووفقك فاحرص 
أن يهدي الله غيرك بك. وأن ينفع بك عباد اللهء يقول يَلِةِ: «لا يؤّْمِنَ 

َحَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لأَخِيهٍ ما يُحِبُ تنك لتفيي'' كما تحن لشبنك الهيذارة 

والاستقامة.» وهكذا لإخوانك تدعوهم إلى الله ترشدهم: +7 #وم لحن 
هلا يَكَن 15 إِلَ ألَّهِ وَحمِلَ صَلِحا [فصلت: *]. 

«التزيؤة «التؤيكث بنذم إل بن دست ومورب وَبَنْهود عن 
الشكر وموس اك 2 ركد يف 1 7 سوه أولِكَ مَََعمهمْ 


.)١١50ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


.ا و حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
َنذ [التوبة: »]7١‏ وعدهم الله الرحمةً على هذا العمل الطيب؛ على 
إيمانهم وتقواهمء وكونهم أولياءء يأمرون بالمعروف». وينهون عن 
المنكرء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله. 
فالواجب عليك أن تدرس أمر نفسك» عليك أن تدرس أحوالك هل أنت 
من هؤلاء. هل أنت من هؤلاء المؤمنين المتخلقين بهذه الأخلاق» هل 
أنت ولئٌّ لأخيك تحب له الخير» وتنصح لهء هل أنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر هل أنت تقيم الصلاة كما أمر الله وتؤديها في 
الجماعة كما أمر الله» وتؤدي الزكاة كما أمر الله» وتطيع الله ورسوله كما 
أمر الله حاسب نفسكء. جاهدها لعلك توفق» ثم احرص على أعمال 
الخيرء على النوافل لأنها تجبر النقص من الفرائض» وتعين على قوة 
الإيمانء وكمال الإيمان: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء صلاة الضحى» 
التهجد بالليل» والوتر بالليل» الدعوة إلى الله إلى غير هذا من وجوه 
البخين: ٠‏ 

الرسول يَلِدّه أوصى أبا هريرة» وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحىء والوتر قبل الفوم هذه من الخصال 
الحميدة» والدعوة إلى الله تارة تكون واجبة» فعليك أن تعتنى بهاء 
وتارة تكون مستحبة إذا قام بها غيرك. تشارك في ذلك» فلتت 
بالدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى تنفع إخوانك» 
فالعمل بالنوافل يعين على كمال الفرائض» وعلى نقص الفرائض» 
والنصيحة لله ولعباده يعين أيضًا على كمال الإيمان» فتحب لإخوانك 
كما تحب لنفسك وتنصح لهمء وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن 
المنكرء وتصبر على ذلك . 

وقد جمع الله هذا الخير العظيم في قوله سبحانه: #وَالْسَر 9© إن 


ا 00 


ملل م اي 5 جع نت ملم د اروءه ري رم مر ساس ديك سا سه 0 ساس 
لفن لني خْسَرٍ 9 إلا الْذِين ءامنوأ وَعمِلوأ الصّلِحَتِ وتواصوا بلحي وتَواصوأ 


العناية بأمرالاسلام 


يك 


بألصَبرِ؟ [العصر: ١‏ ]0 هؤلاء هم الرابحون. جمع الله الخيرٌ العظيم في 
أربع خصال. الإيمان بالله ورسوله إيمانًا صادقًاء فتوحده. وتخلص له 
العمل. وتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم تعمل. إيمان صادق بالله 
ورسولهء وبكل ما أخبر الله به ورسوله؛. ثم عمل تعمل بما علمت. تعمل 
بما أوجب الله تنتهي عما حرم الله تسارع إلى مراضي الله» تبتعد عن 
مساخط الله. وأمر ثالث وهو التواصي بالحق والتناصح مع إخوانك». 
تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنصح لله ولعباده. أينما كنت» هذا من 
العمل الصالحء. ومن الإيمان أيضًا؛ ولكن الله نص عليه لعظم الحاجة 
إلى ذلك؛ ولعظم فضل التواصي والتناصح وهو من التعاون على البر 
والتقوى. قال تعالى: ظوَتَمَاوبُوُا عَلَ لير وَاللْقوَىْ؟ (المائدة: ؟]» ثم الرابعة 
الصبر؛ لا بد من الصبرء ليس إيمانء. ولا عملء. ولا تناصح إلا 
بالصبر؛ لا بد من الصبرء فاسأل ربك العونء. اسأل ربك التوفيق» 
وتعمل بهذه الوصايا بهذه الخصال الأربع تجتهد للإيمان بالله ورسوله 
إيمانًا صادقًا على ما جاء في كتاب الله وسُنّةَ رسوله يتيثة. 


وأعظم ذلك وأهمه توحيد الله والإخلاص له. وهو معنى لا إله 
إلا الله والإيمان بالرسول يلي واتباع شريعته» فأعظم الخصال. وأهم 
الواجبات توحيد الله والإيمان برسوله. وهذا معنى الشهادتين؛ شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين». 
هما أساس الملة» هما أعظم الواجبات. أن تشهد عن علمء ويقين. 
وصدق أنه لا معبود بحق إلا الله. وأن تشهد عن علم. ويقين» وصدق. 
أن محمدًا رسول الله. وتُخلص لله العبادة»؛ وتصدّق رسوله يَطلة. ثم 
تعمل» تصلّيء تصومء تزكي» تحج» تأمر بالمعروف» تنهى عن المنكر. 
تدع ما حرّم الله على ضوء هذه الشهادة. تحقيمًا لهذه الشهادة. فإن هذه 
الشهادة توجب عليك طاعة الله ورسوله. والانقياد لشرع الله والحذر من 
محارم اللهء والوقوف عند حدود الله» حتى تحقق هذه الشهادة.» شهادة 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء فالصادق في شهادة أن لا إله 
إلا الله يؤدي حقهء ويطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه. عن إخلاص له. 
ومحبة لهء وتعظيمء وحذر من الشرك دقيقه» وجليله» والشهادة بأن 
محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام توجب اتباعه» ومحبته وتعظيم 
أمره ونهيهء والمسارعة إلى ما دعا إليه» والحذر مما نهى عنه.» عن 
بصيرة وعن علمء هكذا المؤمنء» هكذا المؤمنة: «وَالْمُؤْمُونَ والْمُؤْمِسَتُ 
سم ولاه بض يأمروت بالمغروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن المدكر ويقيمُوت ألصَّلَوة 
ينوت الكل وطبفوت أله ورَسُولة: وليك مَيرْعهُمْ أده [التوبة: ١0]ء‏ كلها 
داخل في قوله: إلا الَِنَ امَمُوأ وَعَِنُوأ ألصَبِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وتواصوا 
بكر ©4. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء ونسأل الله أن يصلح قلوبنا 
وقلوبكمء وأعمالنا وأعمالكم» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة 
الهدى. وق أنصار الحق, ومن الآمرين بالمعروف, والناهين عن 
المنكرء ومن أهم الأشياء العناية بالأولاد وأهل البيت: ياي الَذِنَ 
امئوأ فوأ أَنفْسَك وَأَهليِكيٌ نَارَاه [التحريم: 5]» فالعناية بأهل البيت بالوصية» 
والنصيحة» والتوجيه إلى الخيرء وأن تكون قدوة لهم في الخيرء وأن 
تؤدب من يستحق التأديب كما قال كه : «مَرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءً 
ع سن وَاضْربومُْ عله وَهُمْ با عطرا”2» فتنصح لهم وتكون قدرة 
صالحة» وتقوم بما يلزم لهم من الحاجات» ومع هذا تلزمهم بأمر الله 
وتمنعهم من محارم الله» وتؤدب من يستحق التأديب حسب طاقتك» 
وحسب التوجيهات الشرعية التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بيبا في كتاب الصلاة» 
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم (4940). 


العنابة بأمرالاسلام 0-7 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» وصلاح النية والعمل. كما 
نسأله سبحان أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأن يمنحهم 
الفقه في دينهء وأن يولي عليهم خيارهمء» ويصلح قادتهم. كما نسأله ويك 
أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة». نسأل الله أن يوفقهم لكل خيرء 
وأن ينصر بهم الحق. وأن يصلح لهم البطانة» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم 
من الهداة المهتدين. 

كما أسأله أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد عن كلمته خيرّاء وأن يعيذنا وإياكم من مضلّات الفتن. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابهء وأتباعه بإحسان. 


كج # 


حدايث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العبادة حق الله 


التحية لله «وصلى الله توسل على :سول :لله على الهاو صيكائة 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد(9© : 

فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» للأمر بذلك والدعوة إليه» قال جل وعلا : ##ومَا َلفَتٌ 
دن الى ل عدون *# [الذاريات: 55]» وأمرهم بهذا فقال سبحانه: 
«يتأيهًا آلنّاش أَعْبْدُوأ رَيّكم» [البقرة: »]7١‏ وأرسل الرسل بهذا فقال 
جل وعههلا: «ِوَلتَدَ بَمْم فى كل أمَوِ رلا نف اعنذوا لله واجَتَدبوأ 
دحوت 46 [النحل : +80 . : 

الواجب على جميع العباد أن يعبدوا الله وأن يطيعوا أمره. وأن 
ينتهوا عن نهيهء» وأصل ذلك توحيده والإخلاص لهء واتباع رسوله يلل 
عن إيمان» وصدق.» مع أداء الفرائض وترك المحارم» هذا هو الواجب 
على جميع المكلفين» من الرجال والنساءء قال تعالى: يها ألنَّاسُ 
نَفُوْ رَيَحكُم» [الحج: ١]ء‏ قال تعالى: ظطيَاَيُهَا الت َاحَتُوا أَدْمُنوا فى 
َليَلْم حانَد» [البقرة: 8١٠]؟‏ يعني: في الإسلام. ادخلوا جميعًا 


م - 00 2 زر . ويس 50 07 9ك 0 1 اه 
«يأيهَا لذبت حَامَنُوا أَدْخْنُوا فى ايلم افد ولا مَيَنِعَُاْ حُظوت 
و ود 2 عر 


لطن ركه كسد عَدَوٌّ ميِين» [البقرة: »]7١8‏ هذا الواجب على الجميع 


أن يتقوا الله وأن يعبدوه وحذله. 


)غ2 من دروس سماحته في مكة المكرمة في حج عام ااه 


العيادة حق الله 2 


والعبادة هي توحيده وطاعته. سمّاها الله عبادة؛ لأنها تُؤدّى بالذل 
والخضوع والانكسار لله جل وعلاء. وقال جل وعلا: «وَمن يِبْيَخ غير 
لإسَلم دينًا فلن يعَبَلٌ مِنْهُ وهو فى الأْرَةَ مِنّ الْخَيرنَ» [آل عمرن: 8ه]ء 
وقال جل وعلا: آليوْمَ أَكَْتُ لَك دِينَكِ وَأَمَنْتٌ عَليَكْ نعْمَتق وَرَضِيتُ لكم 
ألِسْلَمَ ينا » [المائدة: *]» وقال سبحانه: «إنَّ أليت عند آم الْإسْلد» [آل 
عمران: »]١9‏ وقال: «#يأيا لذن امبو أَتَُّوأْ َه حقّ تعاب ولا عون إلا وأنسم 


دي به 


4 اراي 2-1 ابي ٍ_- 2 م د مس 4 - 
تُسَيمُونَ 69 وَاعْتصِمُوا حَبَّلٍ الله جيِيعا ولا َمَرقواً» [آل عمران: #لل“ .]٠6#"*‏ 


فالواجب على جميع الرجال والنساء المكلفين أن يتقوا الله. وأن 
يعبدوه وحده بتوحيده وطاعته» واتباع شريعته. وتعظيم أمره. ونهيه. 
والحذر من سوى ذلكء». وهذا هو طريق الجنة. وهو طريق السعادة. 
وطريق الأمن في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ظالَدِنَ َامَنوا ولد يِليِسْوَا 


رء دو ب 


ص م . 20 - 2 
إيسكهُم بطر أَوْلَيِكَ َم الأمنُ وَهُم مُهْسَدُوَ؟» [الأنعام: 47]. 


فمن امن بالله» واتقى الشرك والظلم حصل له الأمن في الدنيا 
والآخرة» والهداية في الدنيا والآخرة» فالمؤمن الذي يستقيم على 
دين الله» ويوحد الله ويجتس ما نهى عنه) ويخصه بالعيادة. له الأمن. 
وله الهداية فى الدنيا والآخرة» وهذا يحتاج إلى أن تتفقه في دينك؛ 
لذ سبيل” إل أن تعرف هذه العبادة بالتفصيل إلا بالله ثم بالتفقه في الدين. 
والتعلمء والسوال عما أشكل عليك: تسلو أهل لدم إن كُثَم لا 
َلمُونَ# [النحل: *0]5 ويقول النبي يَنِةٍ: «مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يُمَقَهْهُ في 
الدّين»”"' . 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان ؤه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم, 


سآن نَّهَ خمحةٌ, وَلِيَسُولِ» [الأنفال: ١4]ء‏ برقم .)711١7(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» برقم .)١١737(‏ 
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وأصل هذا الدين وأساسه شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمذًا 
رسول الله. أن تشهد أن الله معبودك الحقء» وتؤمن به سبحانه وتخصه 
بالعبادة» وتؤمن بكل ما أخبر به الله به ورسوله عن أمر الآخرة» والجنة 
والنارء والصراطء. والجزاءء. والميزان» وغير هذاء وتتبع الرسول 
محمدًا يله وتنقاد لشريعتهء وتعلم أنه رسول الله حقّاء إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس» ثم تستقيم على طاعة الله ورسولهء وترك ما 
نهى الله عنه ورسولهء وأعظم ذلك بعد الشهادتين هذه الصلاة» الصلوات 
الخمس والمحافظة عليهاء هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين»: كما 
قال يه : «رَأَسِسْ الأمر الِاسْلام وَعَمُودُهٌ الصّلاة»7" . 

فالواجب على جميع المكلفين العناية بالصلاة» والمحافظة عليها 
في أوقاتهاء والرجل يؤديها في الجماعة» والمرأة تؤديها في البيت» مع 
العناية والاستقامة» والخشوع لله. والذل بين يديه والإخلاص له 
والطمأنينةي وهكذا الزكاة» زكاة المال أحد أركان الإسلام الخمسة.ء 
الركن الثالث» هكذا صوم رمضهان الركن الرابع» هكذا الحج الركن 
الخامس» مع الاستطاعة. 

كل هذه فرائض على العبد المكلف من الرجال والنساءء» يجب 
عليه أن يقوم بها على خير وجهء يرجو ما عند الله» ويخشى عقابه. 
وهكذا يجب عليه أداء كل ما أوجب الله» وترك كل ما حرم الله عن 
بصيرة» وعن إخلاص لله وعن محبة» يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» كما 
فاك ا 75 وَالْموْمِيونَ وَالْمْوّمِئتُ : ل عع نسم زنياه ا ا الْممرُوفٍ 


لح صم 2 1 _- ٌ 0 2 2 # هه مسار ”7 2 


ل ََ 
وبنهون عَنِ رِ موت | ة: ويؤنورت 0 و معو 2 ورسو[ 7 
رج 7 م 0 
وليك سإرمهم أله ِنْ ١‏ له عَزِيِزْ زٌ حكية» [العوبة: الا]» هذا وصف 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل ذه في كتاب الإيمان» باب ما جاء فى 
حرمة الصلاة. برقم (0)) وصححه الألبانى يانه . 


العبادة حق الله 7-_-- 


المؤمنين. أولياء فيما بينهم. أحباء يتعاونون على البر والتقوى. 
يتواصون». يتناصحونء يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء. ويقيمون 
الصلاة كما شرع اللهء يؤدونها كما شرع اللهء ويؤدون الزكاة كما 
شرع الله ويطيعون الله ورسولهء في جميع الأوقات: 2َأؤْلَيكَ مَيرَحمهُمُ 
أَنّهُ» [التوبة: ]١‏ وعدهم بالرحمة إذا استقاموا على دينه» بالرحمة في 
اليا بالترقيق» بوالهداية» والخيت» وق "الآخزة يدحول الجنة» والتجاء 
من النارء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين» وأن يعيذنا 
وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 


ونوصيكم بتقوى الله دائمّاء والتواصي بالحق» والنصح لله؛ ولعباده 
أينما كنتمء» هذا طريق الربح» طريق السعادة» قال تعالى: «وَألسَرٍ 9© 
إن لانن تنى شر ©©) إلا النَ امنأ وَعَيِنُوأْ ألصَلِحَتِ وَتَواصَوَا يلحي 
وَتَواصَوَأ بأَلصَّبرٍ»ه [العصر: ١‏ *]» الناس خاسرونء أقسم الله على هذا 
وحلف يلك : «إِلَا الَدِنَ امنأ وَعَيُِوا الصّلِحتٍ وَتَوَاصوا بِالْحيَ وَتَواسوأ 
بأصَرِ 9)»>. هؤلاء هم الرابحونء والله يقسم بما يشاءء سبحانه» أقسم 
بالعصرء بالطورء والذاريات» والنجم إذا هوى» وغير ذلك» مخلوقات 
عظيمة أقسم بها؛ لأنها دالة على عظمتهء وأنه رب العالمين» وأنه 
الخلاق العليم. أما العبد؛ فليس له أن يحلف إلا بالله. المخلوق 
الإنسان ليس له أن يحلف إلا بربه؛ ليس له أن يحلف بغير الله؛ قال 
النبي يَن: «مَنْ كَانَ حَالًِا َلْيَحْلِفُ بالله أوْ لِيَصْمْتْ'' وقال يكنة: 'مَنْ 
حَلَفٌ بشَيْءِ دُونَ الله فَقَد أشرّك»”" . 


فلا يجوز الحلف بالنبى» ولا بالأمانة» ولا برأس فلان» ولا شرف 


)1( تقدم تحخريجه (ص186١. .2)١١‏ 
0( تقدم تحخريجه (ص١16١).‏ 
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فلان لاء الحلف بالله وحدهء ١مَنْ‏ كَانَ حَالًِا كَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِبَصْمْتْ) 
هكذا يقول النبي يَلةِ. 

وأقسم سبحانه بهذا بالعصر أن الإنسان؛ يعني: بني آدم في خسران 
هكذا بنو الجان» الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا بالله 
ورسوله؛ يعني: الذين آمنوا بالله ورسوله؛ء وصدقوا الله ورسوله. ثم 
عملوا أدُّوا فرائض الله» وتركوا محارم الله» ووقفوا عند حدود الله» ثم 
تواصوا بالحق» تناصحواء وتعاونوا على الخيرء وأمروا بالمعروف». 
ونهوا عن المنكر» ثم تواصوا بالصبر مع ذلك. صبروا حتى لقوا ربهم. 
هذا هو طريق النجاة» هذا سبيل النجاة» هذا سبيل الربح. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين» ونسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم فود كتزون اتفشناء وف يعات أعالناء ومن مضلات 
الفتن» ونسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمتهء وأن يصلح ولاة 
أمرناء وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة» وأن ينصر بهم 
الحق» إنه سميع قريب» وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابهء وأتباعه بإحسان. 


العبودية 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

نا يو 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة من أخينا فى الله صاحب 
الفضيلة الشيخ إسماعيل الخطيب جزاه الله خيرًا وبارك فيهء وزادنا وإياكم 
وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًاء في موضوع عظيم كما قال فضيلته في موضوع 
جدير بالعناية» جدير بالمحاضرات المتعددة» جدير بالدعوة إلى الله في 
كل وقتء وفي كل حينء ببيانه وإيضاحه للناس» ألا وهو موضوع 
العبودية. 

العبودية هي الذل والخضوع لمن يستحق ذلك؛ كالرب كيك فإذا 
كانت لغيره صار شركًا به وعبادة لغيره وكفرًا وضلالًا وجحودًا للحق. 

فالعبودية هي واجب الإنسان لله جل وعلاء وهي الحق عليه أن 
يعبل الله وحده ويذل لعظمتهء ويستكين لأمرهء ويسارع إلى مراضيه. 
ويبتعد عن مناهيه» والله سبحانه خلق الثقلين؛ لهذه العبودية» وأرسل 
الرسل لبيانهاء والدعوة إليهاء والتحذير من صرفها لغير مستحقهاء وأنزل 
الكتب لهذا الأمر أيضًاء كما قال وِْكَ: «رَمَا حَلنْت لِفَنَّ والإنى إلا 
لِيَعدُونو» [الذاريات: 01]؟ المعنى: ليعظموني» ويخصّوني بالعبادة دون كل 
ما سواه #ة. فهو المستحق لأن يعبد ويذلل لعظمتهء ويطاع أمرهء 


.)5١4( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 1407ه شريط» رقم‎ )١( 


0 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وينتهى عن نهيه» ويوقف عند حدوده؛ لأنه المالك». الخالقء الرازق» 
القاهر فوق عبادهء العالم بكل شيء» القادر على كل شيء» فهو حق» 
وما سواه باطل: ذلك يأك لله هر الْحَقّ وأك عا ينشُورت من دونه 
هو لْبْطِلٌ» [الحج : 7"]. وكان الناس على هذه العبودية لله وحده دهرًا 
طويلاء قال ابن عباس: كانوا على عبادة الله وحده عشرة قرون من عهد 
آدم إلى عهد نوح ثم وقع في الناس الشرك وعبادة الأصنام وَدَا وَسُوَاعًا 
وَيَعُْوتٌ وَيَعُوقَ ونسرًا . 

وكانوا رجالا صالحين فماتوا في زمن متقارب حزن عليهم الناس 
حزنًا شديدّاء ودس عليهم الشيطان أن يعظموهم» ويصوروهمء وينصبوا 
صورهم في مجالسهم للتذكارء وهو يريد من وراء ذلك عبادتهم من 
دون الله وَيِْنَء حتى وقع ما أراده عدو الله وانّخذت تلك الأصنام آلهة 
من دون الله» فبعث الله إليهم نوحًا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى 
توحيد الله .كبك . وينذرهم نقمته» ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم إكَ توحيد الله دإلى, ترك هذه الأصنام وإخلاص العبادة لله 
وحدهء وتعظيم أمره ونهيه؛ واتباع رسوله نوح عليه الصلاة والسلام؛ فلم 
يستجب لهم إلا القليل» واستمر قومهم في طغيانهم» وعنادهم» وكفرهم 
بالله» وتواصيهم بذلك؛ حتى أهلكهم الله جميعًا بالغرق» إلا من كان مع 
نرم فى الحلييةء ٠‏ كما قال سبحانه: «#فَبضِسَه وأصَحَب التّفيكة وَبعَلتهآ 
ءايه لُلنلييت4 [العنكبوت: 5 

هذه من آيات الله أن 0 الناس عن الحق الواضحء والهدى 
المستبين» ويعرضوا عن الداعي إلى ذلكء» وينفروا منه» ويلجأوا إلى 
عبادة المخلوقات» مخلوقات مثلهم عاجزة» ويسألوها قضاء الحاجات» 
وتفريج الكروب, إلى غير هذا مما يفعله عبَّاد الأصنام والأوثان مع 
معبوداتهمء ثم هكذا توالت الأحقاب والدهورء وجاءت الأمم يتبع 
بعضها بعضًاء كلها على الشرك بالله؛ وعبادة غيره» وعناد الرسل» 


5 عاد 


والاستكبار عن طاعتهم. رسولا بعد رسول؛ إلا القليل كما قال الله كك 
في مواضع كثيرة: «وَمًا أكَمْرٌ آلناس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِينَ4 [يوسف: 
1٠١‏ «وين لع 1 من ف الارضٍ يضلوك عن سل أسَّه» [الانعام: 
75 #إنَّ فى ذُلِكَ لآ وما كان أَكرهم مُؤْمِِينَ» [الشعراء: 37] إلى أمثال 
هذه الآيات الدالة على أن الأكثر استمروا على العناد للرسل» 
والاستكبار عن طاعتهء هذا يبين للعاقل أن الأمر خطيرء وأن الواجب 
الحذر؛ لثلا يصيبهم ما أصاب الناس؛ ولم يزل الناس في صراع مع 
الباطل؛ ولم يزل دعاة الحق في صراع مع أعدائه حتى بعث الله نبيه 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» وهو خاتم الأنبياءء وأفضلهمء وإمامهم. 
ودعا الناس إلى توحيد الله”'' (وما تبعه) إلا ضعفاء الناس إلا ما قل من 
كبارهم؛ ولم يزل في صدعه بالحق عليه الصلاة والسلام. ودعوته إلى 
الحق. وصبره على الأذى حتى جرى ما جرى من عزمهم على قتله 
فأنجاه الله من بين أظهرهم. وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام» 
وتلقاه الأوس والخزرج» وهم الأنصار م بالنصر والتأييدء والرضا 
والقبول» والمحبة والفرح». حتى أظهر الله دينه» ونصر نبيه عليه الصلاة 
والسلام . 

ولم يزل الأمر كما قال الشيخ إسماعيل؟ لم يزل الأمر بالناس في 
عناد للحق» واتباع للباطل» فهذا يعبد صنمّاء وهذا يعبد شجراء وهذا 
يعبد إنساناء وهذا يعبد ملكاء وهذا يعبد جنا إلى غير ذلك. 

وجاءت المذاهب الهدامة الكثيرة في آخر هذا الزمانء من 
اشتراكية» وبعثية» وقاديانية» وبهائية» وغير ذلك» وهي أشياء لا تحصى 
كل طائفة زيّن لها الشيطان أهدافًا تدعو إليها ابتلاءً وامتحانا؛ وليبين الله 


)١(‏ هنا انقطع الشريطء وما بين القوسين لعله رابط ما بين وجهي الشريط. 
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جل وعلا صدق رسلهء وصدق كتبهء وأنهم جاءوا بالحق» وأن الكتب 
جاءت بالحق» فإن من تدبر هذه الصراعات» وهذه المذاهب والأفكار 
الخبيثئة» وتدبر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءت به 
الأنبياء عرف حكمة الله وَبِْنَء وأنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرارء ويبتلي 
الرسل بأعدائهم» ويبتلي أهل الحق بأهل الباطل؛ ليتميز الحق» ويظهر 
الحق» ويظهر أنصارهء ويستحقوا من الله الكرامة والفضل العظيمء 
والدرجات العالية في دار الكرامة. 

وما هذه اليقظة القريبة» والحركة الإسلامية العظيمة فى أول هذا 
القون» ولى أخن اللي يلها إلا بلا تروكيرع بودلائل العاف ويقظة ريما 
عليه أهل الباطل» وبما يجب على العالم من انتباه ورجوع للحق» ونبذ 
للباطل» وسيأتي على الناس زمان تكون فيه العبادة لله وحده» والسجدة لله 
وحدهء كما جاء به الإخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين 
درل عسى الى فرك علنه الصلؤة والسلامة وحن يقل الحترير» وكير 
الصليب» 0 الجزية؛ ولا يقبل إلا الم فيُهلك الله في زمانه 
الأديان كلهاء وتكون السجدة لله 0 ا . 

فللّه في خلقه شؤونء والواجب على صاحب الحق أن لا ييأس» 
وأن يصبر على حقه ويجاهد دونه» وينشره بين الناس بأدلته وبراهيئه» 
وأن لا ييأس من قول الحقء فإن الحق مآله الانتصار والظهورء وله 
العاقبة» والباطل له الدثورء والعاقبة الوخيمة» ولولا هذه الصراعات» 
وهذا الابتلاء والامتحان لم تعظم درجة الأنبياء والرسل وأتباعهم». ولم 

منازلهم» ولم يكن لهم الذكر الجميل» والسمعة الحسنة بين العالم» 

3 ذاك بأسباب صبرهم وجهادهم وقيامهم بأمر الله وتحملهم الأذى في 

فجدير بأهل الإسلام» وجدير بالعلماء» وطلاب العلم. وجدير 
بأئمة الإسلام الذين ينصرون الحق ويحبون ظهوره أن يصبرواء وأن 


العبودية 


7 


يجاهدواء وأن يتحملوا الأذى. وأن لا يغتروا بظهور الباطل. فإن الزبد 
يذهب جفاء. والحق هو الذي يبقى فينفع النامن. وكثير من الناس نصب 
نفسه لِيُعبدَ من دون الله. ليكون إِلْهَا يُعبد؛ ليكون ما أحله هو الحلال» 
وما حرّمه هو الحرامء في زماننا وقبل زمانناء فهذا يوجب للعاقل لطالب 
العلم. أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يبين للناس أنه لا حاكم إلا الله وأن 
من أراد أن يُخدع الناس إلى أن يحلوا ما أحل ويحرموا ما حرم ويشرعوا 
ما شرع أنه قد أراد أن ينصب نفسه إللهًا مع الله. وأنه جدير بالحرب 
والقتال حتى يخضع للحق» والحكم لله وحده؛ لا لغيره. 

ومن اعتقد أن شخصًا يجوز أن يتبع في ذلك فما أحل هو 
الحلال» وما حرم هو الحرام فهو كافر مثله: طأَحححَدُوَا أَحْبارَهُمْ 
وَرَفصََهُمْ أرَبتابًا من دوين أله [التوبة: »]*١‏ فمن اتخذ حبرّاء أو عابدّاء 
أو ملكّاء أو رئيسًا لطائفة» أو غير ذلك يحل ما أحل. ويحرم ما حرم 
من غير كتاب ولا سُنَّةَ فقد اتخذه إللهًا مع اللهء ومعبودًا مع الله كما 
فعل أصحاب فرعون مع فرعونء. وأصحاب ماركس مع ماركس» 
وأصحاب ماؤ مع ماؤء وهكذا أشباههم. 

فالواجب على العالم على الثقلين جميعًا أن يحلُوا ما أحلَّه الله. 
ويحرّموا ما حبّمه اللهء وأن يخضعوا لشرع الله الذي جاءت به أنبياؤه. 
وأن يستجيبوا لما دعاه إليه خاتم الأنبياء وإمامهم عليه الصلاة والسلام؛ 
ويخضعوا للحق الذي جاء به» وينتهوا عما سوى ذلك؛. ويسيروا على 
نهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء» ولأن شريعته 
خاتمة الشرائع» فالواجب على أهل الأرض أن يأخذوا بها وأن يستقيموا 
عليهاء وأن يدعوا ما خالفهاء هذا هو الطريق السويء وهذا هو الهدى. 
وهذا هو الحقء. وما سواه هو الباطل. 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعًا في كل مكان أن نتعبهوا 
للحقء وأن يستيقظوا من نوم الغفلة» وأن يرجعوا إلى الحق والصواب. 
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كمد 
مل 


كما أسأله سبحانه أن يولي عليهم خيارهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى, 
وأن يصلح حكام المسلمينء ويمَنَّ عليهم بالتوبة الصادقة» والاستقامة 
على دينه» حتى يُحَكُمُوا شريعته» وحتى يتحاكموا إليهاء وحتى يدعوا ما 
خالفهاء كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إسماعيل خيرًاء 
وأن يرزقنا جميعًا الاستقامة» والفقه في الدين» والثبات عليه» إنه سميع 
قريب» وصلَى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله 
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التذكير بحق النه والدعوة إلى سبيله 


الحمدٌ لله. وصلّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما عيوة : 

فإني أشكر الله كيْنَء على ما منَّ به من هذا اللقاء بإخوة في الله 
في بيت من بيوت الله» للتناصح» والتواصي بالحق» والتعاون على البر 
والتقوى» والتذكير بالله وبحقهء والدعوة إلى سبيله» والتحذير من أسباب 
غضبهء أسأله كيِنَ أن يجعله لقاء مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه. والنصح لهء ولعباده» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات 
الفتن» إنه كله جواد كريم . 

أيها الإخوة في الله»ء من المعلوم أن الله كيْكَء إنما خلق الخلق 
ليعبد وحده لا شريك له؛ لم يخلقهم سُدَىءٍ ولا عبتّاء ولا باطلا؛ بل 
ادر هذا جل وعلاء قال: «أيحسَبُ الإِنَن أن يك سُنَى» [القيامة: 86)؛ 

يعني: يظن أن يترك مهملاء هذا ظن باطل» وقال تعالى: ظأفحِبسمَ 
2 عَلقَتكٌُ عَبَمًا؟ [المؤمنون: 6١١]؟‏ يعن يعني : أفظننتم ذلك هذا؟ ظن باطل» 
قال تعالى: #وما حَلمَنا حَلَقنَا الّمَآة وَالارضَ 7 دنهم نما بطلا » [ص: 77]؟ بل خلق الله 
الجميع لحكمة عظيمة؛ وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًاء لهذا خلق 
الناس. الجن والإنس» قال تعالى: ##وما حَلقَتٌ حَلَعَتّ اَن الى َِّ عدون » 


.)ه١411( محاضرة لسماحة الشيخ لأهل الحاير بالرياض في شهر شعبان من عام‎ )١( 
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[الذاريات: 01]» هذه الحكمة في خلقهمء تشُلقوا ليعبدوا الله؛ ليعظموه. 
ويطيعوه. 

وهذه العبادة هي الإسلام. والإيمان» هي توحيد الله وطاعته.» هي 
تقواه والإيمان بهء هي اتباع شريعته» وترك ما نهى عنه. هذه العبادة التي 
خلق الناس لهاء وقد أمرهم بذلك» قال جل وعلا : : «يائها ألنّاش أعَبُدُوأ 


رم ألَنِى 6 وَلَذنَ من َك لمكم تون # [البقرة: ١؟7]»‏ قال تعالى: 


«يأيبا لاس أتَقُوا ري الى حَلْفٌَ ين فين حدق وَحَكقَ ينها روْجهَا»4 [النساء: 
»١‏ قال تعالى: «##يكأيها آلنَاسٌ أتَّفُوا م إرك دَلْرَلةَ التاعة كن 


جك مويو ميره أ 5 مأ 0-7 5 


عظِيةٌ» [الحج: »]١‏ قال تعالى: ##يتأنا الئاس انقو ريّكم وأحشوأ د 
حَقَّ فلا 
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يحرف وَالِدّ عن ولد علا مولود هُوَ جَازٍ عن والدى َع إك وعد أله > 
ركم لْحيَرةٌ لديا ول سَتَكُم ‏ أله الغروة» (لقمان: «7]. 

ل ا ا ا 0 
والسلام قيال ؛ تعالى : «وَلفَد بَنَما فى كل أَُةِ رَسْولُا أن أَعَبْدُوا آله 
وأجمنبوأ لوت 4 [النحل: 17 جميع الرسل بعثوا؛ لدعو الناس إلى 
توحيد الله وطاعته؛ ليدعوا 0 ليعبدوا الله بطاعة أوامره وترك 
نواهيه» وعلى رأسهم خاتمهمء وإمامهم وأفضطهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام هو أفضلهمء وهو خاتم النبيين أرسله الله إلى الناس 
عامة» جنهمء إنسهمء ذكورهمء وإنائهم. عربهم. وعجمهمء ملوكهم. 
وعامتهم. أرسل الله إليهم محمدًا عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: ظكُلٌ 
يأيّهًا ألنآاسن إن رَسُول 2 إِبَثمّ جيعا» ا 4]ء قال 
تعالى: «إوماً أَرسَلَئتَكَ إلا مكاد َي بَشِيرا وكذيرا» [سبأ: 18]» قال 
تعالى: #وما رُسَلئَكك إِلَا يَحَهَ لم ع4 [الأنبياء: »]٠١9‏ وقد خانم 
الأنبياء قال تعالى: «إمًا كن و سد آنآ حر ين رَجَالكُْ وليكن يسول اله 
وَحَاتَم ليعن» [الأحزاب: »]4٠‏ هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام» ويقول 
عليه الصلاة والسلام: 'وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَتُْ إِلَى قَوْيِهِ خَاصَّةَ وَبُعِئْتُ إِلَى 
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الئاس عَامّة"''. ويقول: «وَأَنَا خَاتَمُ النّبِيِينَ لّا نِْىَ بَعْدِي' 
والسلام . 

فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنسء» العرب والعجمء 
الذكور والإناث» الواجب عليهم اتباع هذا الرسول يَنة.» وذلك بتوحيد الله 
وطاعتهء واتباع شريعته» وتعظيم أوامره وترك نواهيهء هذا هو الواجب 
على الجميعء. وهذا هو الحكمة في خلقهء أن يعبدوه كلله. وذلك 
بإخلاص العبادة له جلّ وعلاء وأداء فرائضه من صلاةء وصومء وزكاةء 
وحجء وغير ذلك» وترك محارمه من الشرك» وسائر المعاصي. 

هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء توحيد الله وطاعتهء وأصل ذلك 
وأساسه شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هاتان الشهادتان 
هما أصل الدين» هما أساس الملةء هما أعظم واجبء وأهم واجب أن 
تشهد عن علمء ويقينء وصدقء أنه لا إله إلا الله؛ أي : لا معبود بحق 
إلا اللهء فهو الإلله الحق؛ لأهل السماء؛ ولأهل الأرض جل 0 
المستشق 3 يعبدء كما قال تعالى: ظدَلِك بأرك أله هو الْحَقّ وأرك 
بَنعُوت من دُونيء هو الْْنَطِلُ» [الحج: ؟11]. قال تعالى: «وإ 0 له 
و لد له إلا هْوَ التَحْمَنٌّ لتحم # [البقرة : 1 قال تعالى: #إنمَاآً 


م _ 


لهم " ألّزِى ل له 1 َ هو وبميع و عِلْما © [طه:8و].ء قال 
تعالى : «قاعاٌ نض 5 لَه إلا 2 وأستغفر 0 لدَيِكَ » [محمد: .]١94‏ 


.)١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ونه في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر‎ 
الفتن ودلائلهاء برقم (؟56؟5). والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا" تقوم‎ 
الساعة حتى يخرج كذابون» برقم (5519). وقال الترمذي: حديث حسن‎ 
وأصل الحديث متفق‎ )١1348( يح. وصححه الألبانيٍ في الصحيحة» برقم‎ 
عليه بهذا اللفظ: «قَأَنَا اللَِّنَهُ وَأَنَا حَاتَمُ النَِّيينَ»؛ أخرجه البخاري من حديث‎ 
أبي هريرة ذَيه في كتاب المناقبء. باب خاتم النبيين» برقم (070*), ومسلم‎ 
.2)72485( باب ذكر كونه ا خاتم النبيين» يرقم‎ ٠ في كتاب الفضائل‎ 
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فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس» والذكور والإناث» 
والعرب والعجمء والأغنياء والفقراءء الواجب على الجميع أن 
يعبدوا الله» وأن يخلصوا له العبادة دون كل ما سواه؛ فلا يُدعى مع الله 
أحد؛ لا ملك. ولا نبي» ولا شجرء ولا حجرء ولا صنمء ولا جن. 
ولا إنسء. العبادة حق الله : ذلك بأرك أَشَّهَ هر الْحَنّ وى ما يدعورت 
من دونه هو الْطِلُ» [الحج: 51]ء قال تعالى: «#وماً 2 و إ!َّ ليعبدُوا آله 
ِصِينَ لَهُ لين حُتََآه4 [البينة: 0]» قال تعالى: «وقضَئ رَيّكَ ألا بدو إل 
ِيَاهُ» [الإسراء: *1]؟ يعني: أمر وأوصىء قال تعالى: #وَاعْبدُوا أله و 
ُتَرِكوَا يو سيا » [النساء: 0685 قال تعالى: «قاد أله ل ل ني 

وَلْوَ كرِه الْكَفْرُوتَ» [غافر: »]١4‏ قال جل وعلا: ...كعبر أله ميا 
ألييرت 69 ألا له لد لالص 6 [الزمر: ”2 "7]. 


3 13 ١ 


هذه الهعبادة التي أنت مخلوق لهاء أن توحد الله» وأن تخصه 
بالعبادة» وأن تتابع رسوله مجحمذا كله بأداء فرائض اللهء وترك 
محارم الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء عليك أن تؤديها بإخللاص 
وصدق» ومحبة» وتعظيمء تعلم أن الله هو المعبود بالحق» وأن من 
عبد سواه فقد أشركء كمن يعبدون الأموات» أو الأصنام»ء أو الجن. أو 
الملائكة. ينذرون لهم» أو يستغيثون بهم» أو يدعونهم» هذا هو الشرك 
الأكبرء هذا هو الكفر الأكبرء هذا يناقض قول لا إلكه إلا اللهء فإذا 
قال: يا جن كذا أغيثوناء أو أيها الملائكة أغيثوناء أو يا نبى الله فلان 
أغدناء أو للضتم الغلاتي أغتنا» أو أضجات القبون أغيقوتاء هذا هر 
الشرك الأكبرء أو دعاهم؛ لينفعوا بكذا أو ينقذهم من كذاء أو يرزقهم 
كذاء هذا هو الكفرء كما قال تعالى: وس نع اث لجا مع ل 
برهن لم بهو نما حسابه. عند ريو َه ل بفيعُ ا رون 6 [المؤمنون: 
قال تعالى: «إوأنَ الْمَسجِدَ يله فلا تدوأ مَمَ أسَّهِ لماي [الجن: 118 
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2 _راء. 5 ماييه مم لصوي ص امات ىد سس مجعص م اس ٍ- 
وقال سبحانه: طقل إِنَّ صَّلَاتٍ وَمْتي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه رَبَ الْمَلِبِينَ © لا 
22 2 رصة ا 4 وار 7 و 
سُرِيك لم وينالك مرت وَأ وَل لين » [الأنعام : ككل 7 .])١‏ 


فالعبادة حق الله الخوفء. والرجاء والمحبة» والصلاة» والصوم. 
والدعاءء والاستغاثة» والذبح» والنذرء كله لله فمن ذبح لغيره؛ كأن 
يذبح للجن. أو للملائكة, أو لغير الله من الناس» أو للصنمء أو 
للجبل» أو النجوم يذبح يتقرب إليهاء صار هذا شركًا بالله جل وعلاء 
يناقض قول لا إلله إلا الله» وهكذا من دعاهاء أو استغاث بالجنء أو 
بالملائكة. أو بالأنبياء بعد وفاتهمء أو بالنجومء أو بغيرها من 
المخلوقات فقد عبدهم من دون الله. 

فالواجب إخلاص العبادة لله وحدهء وهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ 
أي : لا معبود بحق إلا الله.» فلا بد من توحيد الله والإخلاص له؛ ولا بد 
من الإيمان بأن محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حما 
إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام فالواجب اتباعه. وطاعة أوامره. 
وترك نواهيهء كما قال تعالى: «وما عَالَدكُ السْوَلُ فَحْدُوهُ وما تنكم عَنْه 
توا [الحشر: 7]ء قال تعالى: تن يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ أله [النساء: 
٠‏ قال وْكَ: «يَزْرَك حُدُودُ أله وص يُطلِح الله وَرَسُولَمُ يُدَحِلَهُ 
بكس تجرف ين تَحْتها الْأتصرٌ كبرت ضيه وَدَللَك الْتَور 
لْمَِيِمٌ © ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهٌ وَيَتَصَدٌَ حَدُودهٌ يِدَجِلَهُ كارا بيدا 
فييكا وَلمٌ عَدَاَك مُهِيرتٌ» النساء: +031 14]» والعياذ بالله. 


فالواجب علينا جميعًا أن نتقي الله» وأن نعبده وحدهء وأن نبتعد 
عه الشرك به سبحانه» وأن نتواصى بذلك» وأن نتعاون على ذلك» فبعد 
الشهادتين» بعد توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسوله يلاة» الصلوات 
الخمسء هى الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي أعظم الأركان بعد 
الشهادتين» 5 العناية بهاء والتواصي بهاء يقول النبي كثية: ١بني‏ 
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الِإسَلام عَلَى خمس»؛ يعني : خمس دعائم : ١شهَادَةٍ‏ أن 1 لا إِله إل الله َأ 
محَمدًا محمد رسول اللّىء َإِقَام الصَّلاقٍ وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضّا)(1) 

هذه أركان الإسلام» وعمده الظاهرة» قال تعالى: ا« حافظواً ع1 3 
والصكلوة 0 [البقرة: »]١84‏ قال تعالى: 8«#وَأَقِيمُوا الصَّلَهَ وءَانوأ الَكوة 
وَرَكعُواْ مَمَ أََكيِينَ» [البقرة: «4]» قال تعالى: ##فَويْلٌ لَلْمصلِينَ نَمْصَِنَ 09 ألَذِنَ هم 
عن 2 0 [الماعون: 4 "قال تعاتى > راتوا الصَلن واوا 
!ركو وَأطيعوأ أ ألرَسُولٌ مَنْحْ 0 [النور: 55]» قال 0 موقم 


م 


السك إرك الصّكلوة تَنْقى عن فَحسَك والسكر » [العنكبوت: 5 


وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ١بَينَ‏ الرّجَلٍ و وَبَيْنَ الشَذك 
وَالْكَفْرٍ تَرْكَ الصَّلاقِ)”"'. وقال عليه الصلاة والسلام : «الْعَهَدُ الي بَيْئَنَا 


2 بي 4 


وليه الصّلاة, فَمَنْ تَرَكَهَا فْقَُ : ك70" وقال عليه الصلاة والسلام : 
واه لمر إلاسَلام: وَعَمُودهُ الصّله)20 . 


فالواجب علينا جميعًا التواصي بهاء والتعاون في ذلك» الرجل مع 
أهل بيته») يوصى أهل بيتهة») يوصى أولادى. يتعاون مع جيرانه فى هذا 
الأمر العظيم» حتى تؤدى في الجماعة في مساجد الله» على الرجل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان حديث رقم (8): ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
أركان الإسلام ودعائمه العظام. برقم (0) من حديث ابن عمر ويا . 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وَيْ في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة. برقم (). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة» برقم 2)5111١(‏ والنسائي» في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء 
برقم (2)117 وآ بن ماجه في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 
»23١9(‏ وقال الترمذي حديث: حسن صحيح غريب. 

(:) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل َه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاةء برقم (2351». وو قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ْ 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله يده ا فعا 


يقوم على أولاده. وعلى أهل بيتهء وعلى المرأة أن تقوم على بيتها. 
من بنات.». وأخوات. وأيتام» وغير ذلك». على الجميع التعاون في 
ذلك. كما قال تعالى: «يأًا الَذينَ اموا هوأ أَنضسك وأَهْليِكٌ تارا» 


0 


ره مه 


[التحريم: »]١‏ وقال تعالى: لمر أَهْلِكَ لصاو وَآصَطيرٌ ليها ©» [طه: 
١1]ء‏ قال يي<ة: كُلَكُْ راع وَكُلّكُْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِِتَهِ) الِإِمَامْ رَاع' 
وهو السلطان «وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِّته وَالرَجُلُ رَاع في أُمْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ 
عَنْ رَعِيِ وَالْمَرْةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيهَا وَالْخَاومُ 
رَاع فِي مَالٍ سبي وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِِّهِ - قَالَ: وَحَسِبْتُ أنْ قَدْ قَالَ ‏ 
وَالرّجُلُ رَاع في مَالِ أبيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه. وَكُلّكُمْ راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رَعِبتِه؛ . 


فأنت يا عبد الله مسؤول عن أهل بيتك في إقامتهم للصلاة» 
ومحافظتهم عليها من زوجةء وأولادء وأخوات. وخدم. وعمالء وغير 
ذلك. أنت مسؤولء عليك أن تتقي الله في ذلك» وأن تعتني بهم حتى 
يؤدوا ما أوجب الله عليهم ومسؤول عن جميع أمورهم. أن تأمرهم 
بطاعة الله. وأداء حقهء وأن تمنعهم من معاصي الله» وأن تجتهد في ذلك 
وتدعو لهم بالتوفيق والهداية: ظيايًا الَدِنَ اموأ كوأ أنشسك وميك نارا» 
[التحريم: 1]. 

وهكذا المرأة تقوم على أهل بيتها مع زوجها يتعاونون في أمر 
الأولاد بالصلاة» في تعليمهم الصلاة» تعليمهم ما أوجب الله عليهم. 
تحذيرهم مما حرم الله عليهمء هكذا الرجل والمرأة يتعاونان في أهل 
البيت» حتى يستقيموا على دين الله» وهكذا الرجل مع جيرانه؛ ومع 
جلسائه» ومع زملاته» يتعاون معهم على الخيرء والتناصحء كما قال الله 
جل وعلا: َوََوبوا عل أثرِ َاللَقََئْ ولا تماوأ عل الْاتْوِ وَالْعدون» 


أو مسى 6 


[المائدة: ؟]» قال تعالى : طوَالْمُؤْموْنَ وَالْمؤْمتُ بحسم ولاه بض يأمروت 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الشاض وتموة عن انكر تقغرت الكل تقذ الاك نينت 
أله 0 9 0 كت 7 لَّهَ عزِيز ؤٌّ حَكيمٌ» [التوبة: »]0١‏ هذه 
أخلاق المؤمنين» ا مؤمن يحاسب نفسهء وهكذا كل مؤمنة تحاسب 
تيهنا 4 ها كتشلقى بيده الأعلاق» عل اضف - الصفات: 
ٍَالئؤْيون وَالْؤيثُ» جمبع الذكور والإناث: «تَدُمُ أب بَننْ» كل 
واحد يحب لأخيه 0 ويكره له الشرء المرأة 8 كل واحد 
يحب لأخيه الخيرء ويكره له الشرء وينصح لهء يوصيه بالخيرء» يوصيه 
بطاعة الله ورسولهء يأمره بالمعروف». وينهاه عن المنكرء الرجل 
والمرأة» هو يأمرء وهي تأمرء كل يأمر بالمعروف. وينهى عن 
المنكرء مع أهل البيت» مع الجيران» مع الجلساءء هذه أخلاق 
المؤمنين» وهذه أخلاق المؤمنات» التي مدحها الله. وبيّنها في كتابه. 
7 عليها الرحمة والجنة»ء قال تعالى: «#والْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤْمَِت بعصم 

و2 عض كلهم أولياء فيما بينهم يتحابون في اللّه» 0 
ويرشد بعضهم بعضّاء وينصح بعضهم بعضّاء ويحب له الخيرء ويكره 
له الشرء لا يغشه في المعاملة لا يكذب عليه لا يظلمه بل يتقي الله 


فيه» يحب له الخيرء ويكره له الشر. 


هكذا المؤمنء والمؤمنة» مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كل 
واحد يقيم الصلاة ويؤدي الزكاةء زكاة المال» الذي عنده مال يزكيه. 
ربع العشرء الذي عنده مائة ريال عشرها ريالان ونصف. الذي عنده 
ألف يؤدي عشرهاء وهكذاء يتواصون بأداء الزكاة» كما يتواصون 
بالصلاة. 


وهكذا صيام رمضان» وهو قريب نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياهء 
ويعين الجميع على صيامه وقيامه إيمانا واحتسايّاء التواصي بهذاء الرجل 
يؤدي صيام رمضانء والمرأة كذلك يتواصون بهذاء يقول النبي يَلةِ: ١م‏ 


التذكير بحق الله والدعوة الى سبيله 2 


ع اسل سي جح ا سل 


العظيم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فالواجب التواصي بصيامه. 
وقيامه. عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم: «مَنْ ضَامَْ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا 
عفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِو. ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم 
مِنْ ذَنْبِوِه «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَايًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 
ذَنْبهها”"2. مع صيانة الصيام وحفظه عمًا حرّم الله من الأكل والشرب. 
والمعاصي كلهاء يقول يلية: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْمَمَلَ به كلَيِسَ لله 
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ”". فالمؤمن إذا صام صامت جوارحه. 
إذا صام المؤمن صام عن الأكل والشرب». وصام عن معاصي الله أيضًاء 
والحذر من معاصي الله . 


وهكذا الحج فرضء. كل من استطاع السبيل إليه» عليه أن يحج 
مرة في العمرء يقول النبي يَثة: «الْحَحّ مَدَةَ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطوعٌ. 


سي عرص يس 


يقول الله سبحانه: ونه عَلّ آلَاين حِجّ آلبَيَتِ من أسَتَطَاعَ لبه سبيلا» 


- 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طنه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب من 
صام رمضان إيمَانًا واحتسابا ونية» برقم ,.)١90١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب 

00 متفق عليه من حديث أبى هريرة وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَية. وَقَالَتْ عَائْمَةُ ينا عَنِ النِْيْ 8 : ايبْعَنُونَ عَلَى نِبّاتِهِمْ. برقم (1901), 
ومسلم في كتاب الصوم. باب التَّرْغِيبٍ فِي قِيَام رَمَضَانَ وَهُوَ التَرَاوِيحٌ» برقم (0709. 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ولإنه في كتاب الصوم. باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ 
الزُور وَالْعَمَلَ به في الصَّوْمء برقم .)١194٠١7(‏ 

لفق أخرجه أبو داود من حديث ابن عياس َي في كتاب المناسك. باب فرضص الحج. برقم 
)ل وابن ماجه في كتاب المناسك» ياب فرض الحجء برقم (2545) والنسائي 
في كتاب الحج باب وجوب الحجء برقم (5110). وأصله في مسلم من حديث 
أبى هريرة ويد في كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (17017). 


و حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


[آل عمران: 917]» فعلى الرجل والمرأة خ البيت مع الاستطاعة» مرة في 
العمرء كما قال النبي كلةِ: «الْحَج مَرَهُ ذال ردتير تكله ديقول يله 
الْعمْرَةُ إِلَى الْعْمْرَةِ كَفَارةٌلِمَا بَيْتهُمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاة إل 
الْجَنَة”"'. فعلى كل إنسان أن يعتمر مرة في العمرء ويحج مرة في 
العمرء يقول عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ حَجٌ لِلَّ فَلمْ يَرْقْتْ فقن 
رَجَعَ كُيَوْم وَلَدَْهُ أمه)0" , 

فالواجب على المؤمنين» والمؤمنات التواصي بالحق» والتناصح. 
والتعاون على البر والتقوى في جميع الأمورء في الصلاة» في الزكاة 
في الصيامء. في الحج. 0 فى صلة الرحمء في إكرام 
الجارء في ترك المعاصي كلها؛ كالغيبة والنميمة» وشرب المسكرات» 
والزنى» وغير ذلك» يتواصى المسلمون بأداء فرائض الله. وترك 
محارم الله» هذا الواجب على الجيران» وعلى أهل البلد جميعًا عليهم 
التواصي بالكّق» والتناصح في أداء فرائض الله وترك محارم الله؛ لأنهم 
خلقوا لهذاء خلقوا ليعبدوا الله “والعبادة تحتاج إلى التفقه في الدين» 
والتواصي والتناصحء كما قال جل وعلا: ا ا سم ويا 
يا الدب بلتتوف وتتقزة ص الشكر ريس شل رفك اك 
5 2 لَه ورسوآة. أوْلَيِكَ ميمه 0000 [التوبة: 17١‏ يرحمهم في الدنيا 
بالتوفيق والإعانة. 506 دفي 00 بالجنة» كما قال تعالى : ##وعد 


أَنَّهُ الْمُؤْنيتَ والْمُؤْمِتِ جِنّتِ غ: مِن يها الْأَتَهرٌ لاد خَلِيينَ فيبا وَمَسَلكِن 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَه؛ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب 
العمرة وفضلهاء برقم لال ومسلم في كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة» 
برقم .)١59(‏ 

0( متفق عليه من حديث أبي هريرة ولك ضهن ؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب فضل 
الحج المبرورء برقم (١؟65١)2‏ ومسلم في كتاب الحجء » باب فضل فضل الحج والعمرة 


ويوم عرفة» برقم (١٠ه"١).‏ 


التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله -- 


طِيِبَهٌ ف عَنَّتِ عَنَوْ وَيضْودٌ يت الَو أحخَيد دَلِكَ هُرَ الْتَرْدُ الْمَيليع » 
[التوبة: 77]» هذا جزاءهم في الآخرة. إذا استقاموا على دين اللهء 
فالواجب التناصح والتعاون على البر والتقوى». والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما قال ربنا صَنِكَ: طوَتَمَاووا عل ألرّ وَاللْقَوَىْ ولا تماووأ عل 
لْائْوِ والْمزونٍ ونوا أنَهَ إنَّ أنه حَدِيدُ الَِْاب» [المائدة: :]0 قال تعالى: 
ضر © إن الْإِسَنَ لنى خْرٍ © إلا آلَذِنَ اموا وَعينُوأ لصحت 
وتَواصوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَأْ بألصَّْرِ» [العصر: ١‏ "]. 
هذا الواجب على المؤمنين» الإيمان. والعمل الصالحء والتواصي 
بالحق والتواصى بالصبرء هذه صفات الرابحين» هذه أعمال الرابحين 
الناجين اللمومدن: كل الناس في خسارة» الرجال والنساءء الجن 
والإنسء كلهم في خسران: إلا النَ اممو وَعمِنُوأ ألصّلِحَتِ وَتَواصَوأ 


بِلْحَيٍّ وتَوَاصَوا صر (©)4. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله. 


آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحقء الذي فوق السماوات فوق العرش 
جل وعلا: ©اليَحمَنُ عَلَ الْمَرشِ أسْنَوئ» [طه: ه]. قال تعالى: «إرت 
يي أَنَهُ الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَامِ ثمّ أستوى عل المش يِمْيِى 
َل اَبارَ يَظِكُ حَنبدا وَالشّمْس وَالمَمرٌ وَالنيُمَ مُسَحْوت يأتريد ألا له للق 
َالددٌ يَارَكَ أنَهُ َب أَلمَلْيِنَ> [الأعراف: 04]: هذا ربنا جل وعلا: ظأدَعُوأ 
ريك مَدَيُمًا وخْْبَةً إِنَهُ لا يب الشتيرت © ولا فسِدُوا في الس بَندَ 
إِضْلَِهًا وَادْعْوهُ َوه رَطَمَعَاْ إِنَّ يحمت لَه كَرِبٌ قسه الْمخيِيِنَ» 


سس ياه 


[الأعراف: 408. 55]. 

فأنت يا عبد الله» تعبد هذا الرب الكريم الذي هو في السماءء 
فوقك. فوق العرشء» تسأله من فضله» تستغيث بهء تنذر لهء تذبح له. 
تتقرّب إليه بأنواع القرّبات» ومن ذلك الصلوات الخمسء والزكاة؛ 
والصومء. والحجء وسائر الطاعات. وترك المعاصي. ترجو ثوابه. 


عر اظره وا 


وتخشى عقابه» قال الله عن النبيين» والأخيار: «إنهم ححاوا سترعوت 


2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
فى الْحَيَات ويتعوها ]ا وسَحكاوا لا وميه 
وقال 0 في المؤمنين 0 0 لين م 0-0 بهم بم فيش 
© وَالَدينَ هر كات بت ريم يون برو 
ؤت مآ انأ ؛ يعني : من ا 2 00 وَل يعملون مع 
الخوف من الله جل وعلا : طَ ِل رتجِعونٌ» [المؤمئون: لاه »]5١0‏ 
قال تعالى: «أوْليِكَ سَلرَعونَ ف ليرت وهم د ها سفن [المؤمنون: ١‏ 

بسبب صدقهم» 0 وخوفهم. سارعواء وسبقواء قال 
تعالى : قد تلح لين (©) أن ُمْ ني َم حش [المؤمنون: ٠١‏ 
7 إذا أفلحوا في الصلاة خشعوا واطمئنوا: «#وَالدنَ هُمْ عن عَنِ اللَغْو 
مُعْرضُورت# [المؤمنون: «5» اللغو كل الباطل» الشرك والمخافي: وكل 
شيء ليس فيه فائدة كله داخل في اللغو. ل لا فائدة 
فيهء ويشتغل بما ينفعه: «وَالْدِينَ ل هم لِلرَّكَوةَ فَنعِلُونَ4 [المؤمنون: 4]» زكاة 
النفوس بطاعة الله» وزكاة 0 0 حق المال. المؤمن يؤدي الزكاة» 
زكاة نفسه بطاعة الله وزكاة ماله بأدائها للفقراء والمساكين: ظوَالدِنَ هم 
ركو تل © كين هم لِفْرَوجهمٌ حَفِظونَ © إلا عَكَ أَنْوْجِهمْ أو ما 
ملكت يمي ونم عبد مَلُوبيت 9 هَمَنِ لتق وز كَلِكَ دَولَيكَ هُمْ 
لْعَادُونَ» له 5 -/]. 

هكذا المؤمن يحفظ فرجه.ء ليس بالزاني؛ بل يحفظ فرجه؛ء إلا من 
ارعنة دولك يدجه امقدة إذا كان عند أنه بعت يخلط ترجو من 
الزنى» واللواط وسائر المعاصي: طوَالَدنَ هر لِأمْكتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ» 
[المؤمنون: 8]؛ يعنى: يرعون الأمانات والعهودء إذا عاهدوا وفواء وإذا 
ائثّمنوا كوا الأمالة: هكذا المؤمنون». قال تعالى: دن أله يَأمدم أن ووأ 
لمكت إِلج أَمَلِهَابه [النساء: 08]» قال تعالى: «إوَالَدِنَ هر متهم 0 
عون [المؤمنون: 8]» قال تعالى: بيبا ألَذِينَ امنأ لا حُونُوا أله وَالرَسُولَ 
َتُونوا ميخ وأَسْمْ تَمَلَمُونَ» [الأنفال: 0]77 الأمانات تشمل العبادات» 


التدذكير يحق الله والدعوهة الى سبيله 


_ممشفح 
”اذ 
وتشمل أمانات الناس. فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة. والصوم أمانة. 


والحج أمانة» عليك أن تؤديها على الوجه الشرعيء وأن تتقي الله في 
ذلك. كما أن عليك أن د تؤدي أمانات الناس التي عندك. وتحفظهاء. قال 
تعالي: م الما هم وروت © ألذيت 


يَرِيُونَ الْفْردوس هُمْ فا حَدلِدُون» [المؤمنون: 8 .]١١‏ 


وقال في سورة المعارج: «إِنَّ الاضَنَ حُلِقَ هَلُوعًا © إذَا مسَّهُ الشّر 

جك © وَل مه أختدُ مثعا © إلا لْْسَنِنَ © ين هم عل 9 
52 © وَلَننَ يي نهم عَنَّ مَعلُومٌ 6 لَمَبِلٍ والحرور © دَالِْينَ بصَْفونَ يور 
اد © كل م يذ عي يهم شيف © إذ علد هم عث تنو © 
َألَدنَ هر جه عَيِظُونَ 9©) إل عط َوه أو ما ملكت أتننبة 0 3 
مَؤومِنَ © في بنك ,نه دَلِكَ دولك م العا 9© 00 ا ل 
دم لاتيم يمون () وَالننَ م عل عل ملَاتهم َيل © ألبة ؛ ف 
جَنَّتِ تُرَمْنَ» [المعارج: ١9‏ - 0"]. 

هذه صفة المؤمنين» هذه أعمال المؤمنين» فعلينا أن نتقي الله. 
وأن نراقب اللهء وأن نتخلّق بأخلاق المؤمنين» على الرجل أن يتخلق 
الوق المو سوه بوضلن المر اه أن عفان 00 المؤمنات المذكورة 
في قوله تعالى: طوَالْمْؤْمْنَ وَالمؤْيتتُ بِنسُمُْ أزنيا ولي عض ون لوست 2ت _بالْمَعْرُوفٍ 
ينون عن السكر 0 ذه أشلة رقت اك وليه لله وشلا 
وليِكَ ميرحمهُم 00 العوية: ١]ء‏ وفي قوله 0 « اشر © 0 
لفن و مر © إلا الت اموا وَعَمُِوأ الصّلِحَتِ وتواصوا يلح وتواصوأ 
بأَصَّبرِ»ه [العصر: ١‏ 8*]» هؤلاء هم الرابحون. 

أقسم الله بالعصرء وهو الزمانء الله يقسم بما يشاء من خلقه. 
كما أقسم بالذاريات» والطورء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشىء. 
وغير ذلك؛ لأن المخلوقات تدل على عظمته» وأنه رب العالمين» 


اكت حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
حاتا عي سلجي 221 اُالسىلششت ‏ اسلس]ىؤلتت6 20022 


وأنه الخلاق العليم #لَء وأما العبد؛ فليس له أن يحلف إلا بالله. 
العبد؛ ليس له أن يحلف إلا بربه» يقول النبي كَلةِ: «مَنْ كَانَ حَالِقًا 
تَلْبَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَصْمُتْ"'". ويقول النبي ككلِِ: «مَنْ حَلَف بشَيْءٍ 
دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَلك"'؛ فالله يقسم بالعصرء فإن الإنسان في خسران 
من جن وإنس في خسارة: 9«إِلَا دن امنا وَعلُوأ الصَِّحَت وَتَواصوَاأ 
ألْحَنّ وَتوَاصَوَأْ بألصَّيرِ» [العصر: *]. هؤلاء هم الرابحون من الرجال 
والنساءء هم السعداء الذين آمنوا بالله» ورسولهء وصذقوا الله 
ورسولهء ووحَّدوا الله.» وأخلصوا له العبادة» وعملوا فأدوا فرائض الله. 
وتركوا محارم الله. صلواء وصامواء وزكواء وأدوا الحقوق» ثم مع 
هذا يتواصونء يتناصحون: 9اوَتَواصوَأ بلحي وَتوَاصَوَأ يالصَّيره يتناصحون 
ويصبرون. هكذا المؤمنون» والمؤمنات. ينصح لله؛ ولعباد. 
ويتواصون بالحق. يتواصون بالصلاة» بالزكاة» بالصومء بالحج. بر 
الوالدين» إلى غير ذلك». أنت هكذا. 


يقول النبي يِدِ : «الدين التَصِبِحَةٌ الذي* النَصِيحَةٌ: الدينٌ النَصِيحَةً) 
ْنَا : لِمَنْ؟ كَالَ: «لِلَِّ وَلكْتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهِمْ, 
فأنت يا أخي تنصح لله ولعباده» وأنتٍ يا أيتها الأخت في الله كذلك 
تنصحي لله ولعباده» إذا رأى الإنسان من أخيه معصية» يرى يعق والديه. 
يقول اتتي الله بر والديك» حقهما عظيمء حق الوالدين عظيمء يرى 
يتكاسل عن الصلوات في الجماعة ينصحه. يزوره في جماعة من إخوانه 
اثنين ثلاثة يجتمعون يزورون أخاهم ينصحونهء إذا تخلف عن الصلاة» 
أو تكاسل» يرونه يحلق لحيته ينصحونه حتى يوفرهاء يقول النبي كَ: 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص218 21١7‏ 137). 


(؟) سبق تخريجه فى (ص8١2‏ الك "6 1). 
2 سبق تخريجه في (ص9١١).‏ 


التذكير بحق الله والدعوةالى سبيله 


صفح 
د01 _ 


'قُصُّوا الشَّوَارِتَ وَأَمْقُوا اللْحَى خالفوا المشركين"'''. يراه يسبل ثيابه 
ينصحونه ارفع ا ٠‏ يقول النبي كل : «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنٍ 
مِنَ الِازَّارٍ قفي الثّارِءا''. ويقول +: ١نَلَامَةٌ‏ لا يُكلُْهُمْ ال الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ابر لهم ول يه وهم حذات أليم؟. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله يد 
ثلاث مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَّرٌ: حَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يا شوك الله؟ قَالَ: 
«الْمُسْبلُء وَالْمَئَانُ وَالْمَُقْنُ سِلْعَتَهُ بالْحَلف الكاؤِب» "'. 
فالواجب الحذر من هذاء والتناصح في هذاء كذلك تعرف أنه 
يشرب المسكر تنصحهء تذهب إليه أنت وبعض إخوانك تنصحونه. 
تحذرونه من المسكرء من الرباء من عقوق الوالدين» من قطيعة أرحامه. 
من التخلف عن الصلوات هكذا المؤمنون يتناصحونء ويأمر بعضهم 
بعضًا بالمعروفء وينهاه عن المنكر لا يغفلون» هكذا الرجال والنساء 
جميعًاء يتناصحون فيما بينهم» ولو بالزيارة» ولو يجتمع اثنان أو ثلا 
يزورون أخاهم المتكاسل حتى إذا كانوا ثلاثة أبلغ» ثلاث أبلغ من 
الواحدء يزورون يقولون يا فلان ما رأيناك صليت يوم كذا أو يوم كذا أو 
وقت كذاء أو رأيناك تفعل كذاء وكذا ينصحونه لله. يخوّفونه» يعظمون 


- 
ه6هاام 22 


أمر الله عليهء يهدونه إلى الخيرء يقول النبي 195 : «مَنْ دل عَلَى حَبْر فَلَهُ 


)0غ( ست اوم ابن عنص يتا وهذا 0 : «خَالِهُوا الْمُشْرِكِينَ» وفوا اللْحَى ؛ 
(؟41همه). 00 558 الطهارة: 5 عضال الْفطرَةه , برقم ا ا الإمام 
أحمد ا من حديث أبي هريرة ينه (؟/94١57)‏ يدون لفظ خالهوا المشركين. 


() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 2ه في كتاب اللباس. باب ما أَسْمَلَ مِنَّ 
الْكَعْيَيْن قَهْوَ في الثَارِه برقم (01/1). 


ف أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ضهن في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة» يرقم (5ه 2 


0-3 حدبيث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ِثْلُ أخر فَاعِلِه”'"2. ويقول ذكَكهِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُ مِنّ شي 
جور من تبمة لا يفص لِك مِنْ أجورمم شيا ل ويقول عَلِْدِ: <١‏ 

يرد الله به خَيْرًا يُمَقَهُهُ في الدّين»” ". فالإنسان يتعلم يسأل أهل 0 
عما أشكل عليه بالمكاتبة» أو من طريق الهاتف التلفون. أو بالمباشرة 
يقابل ويسأل يتفقهء يسألء الله يقول: نسلا أهل الذَّدٌ إن كُيْرٌ لا 
0 عن ]ء الذي لا يصل. ار ما ع كذا؟ ما 70 
بالجيل 0 ربه 7 0 : #ومآ أَجَسَلْنَا مرلن لِك 2 رسالا ع 1 
سحلا هَل ادر إن كُثْرٌ تَمَلَمُونَ» [النحل: 47]. 


والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل 
الصالح» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يعيذنا 
وإياكم من مفسلات الفتن» وإني أنصحكم جميعًاء أنصحكم ونفسر 
بالعناية بالقرآن» أوصيكم بالقرآن المكريم» والإكثار من تلاوته هو أعظم 
كتاب» هو أصدق كتابء. وأنفع كتاب» فأوصيكم بالقرآن» أكثروا من 
تلاوته» أوصي الرجال والنساء بالقرآن» بسماع إذاعة القرآن» إذاعة القرآن 
فيها خير عظيم» فيها فوائد»ء ومحاضراتء ونصائح» ونور على الدرب» 
في إذاعة القرآنء أوصيكم بها أيضًاء فأوصيكم بالقرآن بالإكثار من تلاوته 
فى الليلء والنهار بالتدبرء والتعقل؛ لأنه كتاب الله فيه الهدى والنورء 
كما قال تعالى: «إإنَّ هذا الْفَرَانَ يَبْدِى لِلَى ٠‏ همح أقوم» [الإسراء: 4]» 


)22320 احرج سباع مسعديه ابي مسعود الأنصاري م ونه في كتاب الإمارة. باب فضل 


0( ا 1 2 عد لاقني الس باب من سَنَّ سئة حسنة» 
برقم (/3510؟). 


() سبق تخريجه (ص١١1١).‏ 


التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله 5 


قال تعالى: قل هُوٌ لِيَدِيَ ءَامَيوَاْ ىف نضا »4 [فصلت: 15]ء» 
فأوصيكم بالقرآنء أكثروا من تلاوته» وتدبر معانيه». والمذاكرة فيه. 
واسمعوا من إذاعة القرآن. واسمعوا ما فيها من النصائح والفوائد. 
والجواب عن الأسئلة في نور على الدرب. كل هذه مهمة تنفع المؤمن 
إذا استعان بذلك يعرف وقتها في الساعة التاسعة من كل ليلة نور على 
الدرب» وإذاعة القرآن في كل وقت. فيها النصائح» فيها المحاضرات». 
فيها قراءة القرآن» فيها الأسئلة عن مسائل الدين. فأنت يا عبد الله عليك 
بمراجعة إذاعة القرآن واستماعها تستفيد كثيرًاء وهكذا المرأة» أوصي 
الرجال والنساء جميعًا بإذاعة القرآن والإقبال على إذاعة القرآن للاستفادة 
منها . 

أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية» ونسأل الله لنا ولكم صلاح 
القلوبء وصلاح الأعمال» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين 
على البر والتقوى. ومن المتواصين بالحق. والصبر عليه ومن الآمرين 
بالمعروف. والناهين عن المنكرء إنه جواد كريم. 

كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته.» ويصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان؛ وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم 
خيارهم» ويصلح قادتهم. كما أسأله سيحانه أن يوفق ولاة أمرنا في كل 
خيرء وأن يعينهم على كل خير»ء وأن ينصر بهم الحق» وأن يصلح لهم 
البطانة» ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع فريب. 

وصلَّى الله لم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


و الأسئلة 
وه كهر 


س١:‏ جميع الأسئلة يا سماحة الشيخ ذكرت السلام عليكم 
ويبلغونكم حبهم في الله ويسألونكم الدعاء بظهر الغيب؟ 

ج: نقول: أحبهم الله الذي أحبونا فيه» ونسأل الله أن يجعلنا من 
المتحابّين في جلاله» وأن يصلح قلوبنا جميعًاء وأعمالنا جميعًاء 
نسأل الله للجميع التوفيق» وصلاح النية» وصلاح القول والعمل» 
والثبات على الحق حتى الموت. 

س7: ما هي أسباب قسوة القلوب وما علاجها؟ 

ج: مزيأسباب قسوة القلوب المعاصي» والغفلة عن الله» وعن ذكره» 
وعن القرآن. ومجالسة البّطلة الذين أعرضوا عن الله» هذه من أسباب قسوة 
القلوب» المعاصي» ومجالسة من لا يُذْكّر بالله» مجالسة العصاة والغافلين» 
وتعاطي الحرام» تعاطي الرباء تعاطي الأكساب الرديئة» كلها من أسباب 
قسوة القلوبء, ومن أسباب لينها واستقامتها طاعة الله ورسولهء وأكل 
الحلال» والتعاون على البر والتقوى» والضراعة إلى الله أن يصلح قلبك». 
وأن يعينك على ذكره وشكره» وأن يجنبك الحرام هذه أسباب قسوتهاء 
وأسباب لينها واستقامتهاء المعاصي كلها من أسباب القسوة» والغفلة من 
أسباب القسوة» والبعد عن ذكر الله» وعن قراءة القرآن» ومجالسة الأشرار 
والغافلين من أسباب الغفلة» ومن أسباب لينها وتقواهاء واستقامتها الإكثار 
من ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن» وصحبة الأخيارء وذكر الله جل 
وعلاء وأنك صاير إليهء وأنك موقوف بين يديه» وأن الموت حق, والجنة 
حق» والنار حق» تذكر هذه الأمور مما يعين على لين القلب . 


الأسئلة 3ك 


س”: هذا سائل يقول: بعض العلماء يا سماحة الشيخ يفتون بعدم 
وجوب زكاة الحلى الملبوس ما هي أدلتهم على ذلك؟ وما مدى صحة 
هذا القول؟ أفيدونا مأجورين. 

ج: الحُلي فيها خلاف». بعض أهل العلم يرى أن لا زكاة فيهاء. 
والصواب أنها فيها الزكاة. ومن قال: إنها لا زكاة فيها يقيسها على 
العوامل وعلى الملابس وعلى الفرش المستعملة» والصواب أنها ليست 
مثلهاء اللي من الذهب والفضة فيها الزكاة. النبي يَثيْةٍ قال لامرأة عليها 
خلي : «أَنْوَدْينَ رَكَاةَ هَذَاه. كَالَتْ: لا. قَالَ: «أُيَسْرُِ أَنْ يُسَوَّرَكِ الله كيك 
بهمًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ َارِ!''؟ وقال لأم سلمة لما سألته عن 
الخحلي قَالَتْ: كُنْتُ ألْبَسٌ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبِ فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَكَئْرٌ 
هُوَ؟ فَقَالَ: «ما بَلَعَ أن ُوَدَى رَكَائهُ قَرْكُي فَليِْسَ بكئزه9". 

فالذهب والفضة إذا لم تؤدٌ زكاته صار كنرّاء يعذب به صاحبه يوم القيامة. 


س4 : ما حكم وسم الأنعام بالكي إذا لم يوجد البديل عن ذلك 
وخاصة الابل؟ 

ج: كيّها لا بأسء النبي كوىء وَسّمّ بالكي» تكوى في أفخاذها 
وأرقابها لا في الوجهء الكي لا بأس به في الإبل ونحوها في الفخذ» أو 
في الرقبة» أما الوجه لا توسم في وجوهها لا إبل ولا بقرء ولا الغنم» 
إنما تكون في الفخذء في الأذن» ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد (5/ 100) وأبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. 
برقم ,.)١67(‏ والترمذي في كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلى» برقم 
(570). والنسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي». برقم (419؟1). وصححه 
الألباني في المشكاءٌ برقم (1809). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة وَْاَ في كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة 
الحلي. برقم .)١1815(‏ 
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س © : هل من مات في حوادث السيارات يدخل في حكم صاحب 
الهدم. أو المطعون في ثبوت حكم الشهادة التي وردت في الحديث؟ 

ج: نعم من مات بسبب السيارات» انقلاب» أو مصادمة كله إن 
شاء الله في حكم الشهداء. في حكم صاحب الهدم. 

س6": رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثلاثة أيام» وذلك لمدة 
أربعة أعوام وهو يا سماحة الشيخ لا يقدر على الصيامء فماذا عليه؟ 

ج: عليه التوبة إلى الله من هذا المنكرء وعليه عتق رقبة عن كل 
سنة ثلاث رقاب, فإن لم يستطع فصيام ستة أشهر عن كل مرة شهرين 
متتابعين متى استطاع فعل ذلك». إنما يجتهد لعله يستطيع ء فإذا استطاع 
صام شهرين عن كل عمل مع التوبة إلى الله جل وعلا تبقى في ذمته حتى 
يستطيع إلى الموت. 

س/: ما حكم الغش في الاختبارات في أي مادة من المواد 
وكذلك من جصل على الشهادة عن طريق الغش فماذا عليه بعد التوبة؟ 

ج: لا يجوز الغش في جميه الموادء لا في المواد الدينية ولا في 
غيرها؛ ولا فى الإنجليزية؛ ولا فى اللغة» الغش لا يجوزء يقول 
الى كك داك فنا فلتيو يك" زفي قف رسا دنا عليه القو: 
والحمد لله؛ من صدر منه شيء سابق فعليه التوبة إلى الله والندم 
والإقلاع» والعزم على أن لا يعود لمثل هذا. والحمد لله. 

س8 : هذه سائلة تقول: إن والدَيّ شيخان كبيران. وإن والدتي 
تعاني من بعض الأمراض فانتقلت إلى بيت أحد إخواني بعد استئذان 
والدي؛ ولكنه لم يأذن في ذلكء ولم يسامحها رغم المحاولة الدائمة على 
أن يسامحها لأنها لم تقوّ على البقاء فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ 


النهي عن الغش» برقم )35١18(‏ من حديث أبي هريرة زليه . 


الأسئلة ف 

اجح: الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف في البيت». 
والواجب عليه أن لا يضرها إذا كانت لا تستطيع ليس له مضارتهاء يقول 
النبي 2+ : «لا ضَرَّرٌ وَلَا ضِرَارَ''. فإذا انتقلت للعلاج أو لأنها يعمل 
معها أشياء تضرها فلا حرج عليهاء وأما إذا كان لا يضرها فعليها أن 
تبقى في بيتها لا تخرجء وأما إذا كان يضرها ولا يرحمهاء فلها الخروج 
قال: ١‏ ا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ» لا يجوز للزوج أن يضر زوجتهء. قال جل 
وعلا «وقد قَصَّلَ لكم ما حرم ع إل مَا أَضْطررثُمٌ إلدِ»ه [الأنعام: »]١19‏ 
فإذا اضطرت ل لاما أو للمستشفى فلا بأسء» وإذا لم 
يكن هناك ضرورة» ولم يعمل معها ما يضرهاء فالواجب بقاؤها في 
الدتاء 


نط نا ان 


)0( أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وَه في كتاب الأحكام. باب من بنى 
فى حقه ما يضر بجارهء برقم (0٠1؟5‏ و1741),: صححه الألباني في السلسلة 
المسضة برقم (599). 
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الحمدٌ لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ةا 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة الشيخ 
جعفر شيخ إدريس فيما يتعلق بكتاب الله ويْنَء وسّئة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأنهما الأصلان العظيمان لمعرفة الهدى, والأخذ به والثبات 
عليه والرد على من خالفه» وأن الطريق إلى ذلك ينحصر فى شيئين 
أحدهما التدهر والتعقل لكتاب. الله:وشنّة رسولة عليه الضلاة والسلام 
بقصد الهدى. وطلب الحق لا لأمى آخر بل يتدبر ويتعقل كتاب ربه وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام؛ ليعرف الحق منهما؛ وليأخذ الحق منهما 
وليهتدي بهما؛ لأن الله جعل كتابه هدى, وجعل سُنّة نبيه هدى إن هذا 


لفان يَبْدِى لِلَتى م أنوم » [الإسراء: قل هو ديت عَامَيَُاُ هف 
تيكاة» ([زفصلت: :]© «وكَدلِكَ أَوْحينَا وحثا حيئآ إِليِكَ رفعًا مَنْ ما م كت دق م 


كنب ولا لمن نّ ولكن جَعَلَتَهُ نويا يه بهل من َه مِنْ ن عاونا » [الشورى: 
]١‏ هو طريق الهدى. هو طريق السعادة. 

والأمر الثاني هو تطهير القلوب وتنزيهها من الأفكار الملحدة؛ 
والآراء الفاسدة التي تضاد كتاب الله وتضاد سن رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فيأتي إلى كتاب الله» وإلى سّنّْةَ رسول الله عليه الصلاة والسلام 


)2200 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 407١ه‏ شريطء رقم (2). 


الاأصلان العظيمان حد 


بقلب مقبل عليهماء يعلم أن الحق فيهماء وأن الهدى فيهماء وقد طهر 
قلبه وفكره من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة التي تضاد كتاب الله 
وتضاد سُنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ضمن ذلك - وإن كان 
شيخ جعفر لم يشر إليه؛ لكنه معلوم ‏ الاستعانة بكلام أهل العلم. أهل 
الحق المعروفين» وبما جاءت به اللغة العربية حتى يستعين بذلك على 
فهم كلام الله. وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلا بد من هذا. 

الأمر الثالث أيضًا وهو الاستعانة بما جاءت به اللغة العربية» وما 
درج عليه سلف الأمة في تفسير كتاب الله والاستنباط من كتاب الله. من 
كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسانء فهو يتدبر 
كتاب الله مستعيئًا بما نزل به كتاب الله من اللغة العربية التي جاء بها 
القرآنء وجاءت بها السّنَّة: وما أَرُسَلَنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِلَانِ فَمِد»ه ‏ 
[إبراهيم: 4]» فتعقل اللغة العربية ولأساليبها التي جاء بها القرآنء وجاءت 
بها السّنَّة. والاستعانة بكلام أهل العلم في ذلك المعروفين بالعقيدة 
الصحيحة. والعلم والفضلء» وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام» فإن المؤمن عند تدبره كتاب الله. وتعقله كتاب الله» وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا القصدء يقصد طلب الهدى, والاستعانة 
على فهم الحقء وأخذه من كتاب الله» وبسّئة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. والاستعانة على ذلك بما دلت عليه اللغة العربية التي جاء بها 
القرآن.ء وجاءت بها السّئّة. وبما دل عليه كلام أصحاب النبي يَظنة. ومن 
بعدهم» فإنّ هذا هو الطريق والسبيل إلى معرفة الحق. يستعين بما دلت 
عليه اللغة العربية» وما دل عليه كلام سلف الأمة من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ على فهم كتاب الله» وسّنَّة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم من المعلوم أن السّنة تفسّر القرآن وتبيّنه وتدل عليه فهو أيضًا 
يستعين بالسُّنّةَ على فهم كتاب الله وِيْكَء فالسٌئة هي الشارحة والمفسرة 


ا ينا حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


رج ور 7م 0207 


لكلام الله وْنَه كما قال سبحانه: #وَأَرْلآ إِلْكَ الِحْرَ لبن لئاس ما 
فر إلّ»* [النحل: 44]» وهو يستعين بكلام الله على تفسير كلام الله 
ويستعين بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على تفسير كلام الله 
ويستعين باللغة العربية» ومن كلام أهل العلم» وأهل الحق, والبصيرة من 
أصحاب النبي كك على ذلك». وهكذا يستعين بكلام أتباعه من أهل 
العلم والهدى على ذلك». حذرًا مما عليه دعاة الباطل» ودعاة الإلحاد من 
الأفكار السيئة» والعقائد الملحدة الضالة التي إذا ضمر أهلها في كتاب الله 
أو السّنّةَ إنما يريدون تأييدها فما وافقها من كتاب الله 000 وافقها 
من السَّنّة أخذوه. وما خالفها طرحوهء فجعلوا عقولهم وآراءهم الفاسدة 
أضلاة وحاولوا أن يأخذوا من كتات الله ومن سُنَّة رسول الله ما يؤيد 
أباطيلهم وهذا هو الضلال حم بكم عن فَهُمَ لا ييْحِعُونَ4 [البقرة: 18]» 
هذا عمل المنافقين للتشبيه والتضليل «امُمٌ 20 ع كَهُمْ لا يحِمُونَ )»4 
نسأل الله العافية» ليس قصدهم من كتاب الله؛ ولا من سن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلا ما يوافق أهواءهم» وأفكارهم الباطلةء 
وإلحادهم . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك». وأن يكون قصده من تدبر 
كتاب الله» وتعقل كتاب الله فُهمَ الحق الذي أراده الله حتى يعمل به. 
وحتى يرد به على أهل الإلحاد والشبهٍ الضالة؛ وهكذا يتدير السئَّة 
وتعفلياة. ويرية من اذلف أن رشيجيا كما نادت عزن الله مضه سواه 
عليه الصلاة والسلام؛ لا لتأييد هواه؛ ولا لتأييد شيخه ونحلتهء وطائفته 
ونحو ذلك . 

وإنما يجعل كتاب الله أصلا أصيلاء وهكذا السّنَّة» يَرُدَ إليهما ما 
تنازع فيه الناس» وما اشتبه على الناس فما وافقهما قبلهء وما خالفهما 
رده على قائله كائنا من كان مع التثبت» ومع سؤال الله الإعانة والتوفيق» 
ومع الضراعة إليه» والانكسار بين يديه أن يعينه على فهم كتابه وسئة 


الأصلان العظيمان -- 


رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن يوفقه لإصابة الحق؛ هكذا يكون 
المؤمن؛ وهكذا يكون طالب العلم «كتب أَرْلنَهُ إِلِكَ مرك لِنَبرَا ييه 
وِلتَدَكْرَ ولوأ الْأَلْب» [ص: 19]. 

وهناك قسم آخر أعرضوا عن هذا وهذاء وهؤلاء لا قيمة لهم. 
ولا عظة بهم. هناك قسم آخر وهم الأغلب والأكثر أعرضوا عن 
كتاب الله. وعن سُئَّة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتديرون 
ولا يتعقلون؛ بل هم أشباه الأنعامء لا هم لهم إلا أهواء نفوسهم 
وشهواتهم؛ ليس لهم هم في فهم كتاب الله؛ ولا في فهم سن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ ولا في العمل بذلك». هؤلاء ليس لهم قيمة؛ بل 
هم كما قال الله: ظأّ تسب أنَّ أَحََهُمْ ينسمرت أز بقلت إن مم إلا 
لامي بل هُمْ أَصَل سيلا [الفرقان: 44]. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والبصيرة كما نسأله سبحانه أن 
يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه» والعافية من مضلات الفتنء؛ وأن 
يرزقنا جميعًا حسن الدعوة إليه على بصيرة» والسلامة من أسباب غضبه»؛ 
وأن يجزي أخانا الشيخ جعفر عن كلمته خيراء وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


ا نا 
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الإخلااص 


0-4 


الحمدٌُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 

000 

فقد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة عبد الله 
التويجري في موضوع عظيم؛ بل أعظم الأمور وأهمها وهو الإخلاص» 
ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدىّ وتوفيقًا . 

لا شك# أن موضوع الإخلاص هو أهم الأمور وعليه مبنى جميع 
الأعمالء تبنى الأعمال كلها على* الإخلاص لله والمتابعة للرسول عَلِلِ 
على هذين الأمرين على شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
كل أعمال العباد دقيقها وجليلها قلبيها وجارحها كلها مبنية على هذا 
الأساس» ويكفي في هذا قوله جل وعلا: وما لُركا إلا يدوا لله 


- 


خِصِينَ له أَلدنَ ختفآة» [البينة: 5] ما أمروا إلا بهذا ليعبدوا الله مخلصين 
لا رياءة ولا سمعة ولا شركًا به جل وعلا في عبادته لا مع الأنبياء؛ 
ولا مع الأولياء» ولا مع الجن ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلكء إنما 
شر لجعي الله اضرو ليعبدوا الله وما حَلَقَت لْلْنَّ والإنى إِلَا 


عدون 46 [الذاريات: 51]» ©يَكأيهَا أَلنَّاسُ أَعْبَدُوأ رَيَح 4 [البقرة: »]1١‏ ##وَلْمَدَ 


)230 من تعليقات سماحته بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة المكرمة في حج ا٠1١هء‏ 
شريط رقم .)5١5(‏ 


ةا 5م 


نما في كل مَوَ يَسُولَا أ أعَيْدُوا َه وَلجْمَنيا المت > [النحل: 1لا 
جزنا ليرا إلا يتنثا لله عسي ل اليا ختقة». 

يخاطب الله نبيّه: ظ... عبد أَسَّهَ ميِصًا لَّهُ أَلديت 00 ألا َه أَلذِين 
َالِسْ» [الزمر: ؟. #]ء تدعأ ألَهَ مخْلِصِنَ لَه ألدِينَ ولو كَرِه الْكيْرونَ» 
[غافر: 5١]4؛‏ فالإخلاص أساس الدين هو أساس الملةء ويقابل ذلك الشرك 
الأكبرء والشرك الأصغر الشرك الأكبر أهله في النار مخلدون فيهاء 
والشرك الأصغرء وهو الرياء محبط للعمل الذي قارفهء قد قال فيه 
النبي يَف: «إنَّ أَحْوَف ما أَخَافُ عَلَئِكُمْ الشُرْك الأَضْمَرُ"'2, خاف على 
أصحابه فكيف بغيرهم؟ (إنَّ أَعْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَْكُمْ الشُرل الأَضْمْر» فسئل 
عنهء قال: «الرِّيّاُ» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الرجل إليه . 


قد وصف الله المنافقين بالرياء فقال: ظإِنَّ الْمُتَفِقِينَ يحْدِعُونَ الله 


وَهُوَ حَنيعْهَُ وَإِنَا اما إِلَ الصّلَة كَامُوا كاك برَكُونَ لاس ولا ددرو ألمَه 
يحَدَ لَه سبيلا» [النساء: 0147 »]١48‏ يكفي في ذم الشرك أنه من عمل 
المشركين وفي ذم الرياء أنه من عمل المنافقين» ما عند المخلوق ضرا 
ولا نفعًاء الضرٌ والنفع كلهُ عند الله فليتذكر المؤمن أن الله هو النافع 
الضار وأن بيذه كل شيء لاه . 

فالواجب أن يخلص له العمل؛ وليتذكر أن الشرك والرياء من 
أعمال المشركين» ومن أعمال المنافقين» ومما يزينه الشيطان» والشرك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (579/6) من حديث محمود بن لبيد َلهندء وتمامه 
قَانُوا: وَمَا السَّرْكُ الأَصْمَّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاُ يَقُولُ الله جد لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
إِذَا جُزِيَ النَاسنُ بَِعْمَالِهِمْ انْمَبُوا إِلَى الّذِينَ كُكُمْ ترَاهُونَ في الدّنيَا فَانْظرُوا هَل تَجِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جَرَّاء'. 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


2ه سثرةى سم ص 


يحبط الأعمال» والرياء يحبط العملء» يقول تعالى: وَل أَدْرّوا لط 
عنهم ما كانوأ يَعَمَلوْنَ» [الأنعام: 84]» ويقول سبحانه: ما كن لِلْمتْرِكِينَ أن 
يَحْمرا مسد لله سَهِرِينَ ع1 أيهم بالكْثر أوْليكَ حيطت أُعَمنهُمْ وف 
دار هش حيدوت » [التوبة: /ا١]‏ أعمالهم تنادي عليهم بالشرك. فلهذا 
حبطت أعمالهم . 

فالواجب عليك يا عبد الله.» أن تخلص عملك لله من صلاة» 
وصومء وصدقة» واتباع جنازة» وعيادة مريضء وأمر بالمعروف» ونهي 
عن منكرء ودعوة إلى الله» وغير ذلك تقصد وجه ربك» يقول النبي كل: 
«يقول الله جل وعلا أن أَغْنَّى الشرَكَاءِ عَنِ الشدك مَنْ عَمِلٌ عَمَل أَشْرَك فيه 
معي غَْبْرِي َرَكنّهُ وَشِرْكُه» أخرجه مسلم في الصحيح”''. ويقول كَللةِ: ١مَنْ‏ 
َتِيَ لله لا يُشْرِك به شَيْنًا دَخَلُ الْجَنَّهَ وَمَنْ لَقِبَهُ شرك به دَخَل الثَارِ””". 

فالواجب الحذرء الحذر من هذا الداء العضال وهذا الذنب 
العظيمء احلآّر من الشرك كله دقيقه وجليله» واحذر الشيطان وتزيينه؛ 
فليس عند الناس لك ضر ولا نفئع. الضر والنفع بيد الله جل وعلاء 
والرزق عنده» والخير عنده» جل وعلاء فاعبده وأخلص لهء واسأله من 
فضله واستعن به» وأبشر بالخير العظيم. 


وح سر ا ا 0 14 20 د 


يقول جل وعلا : #مّن كان يريد الماِلة عَجَّلنا له يها ما كََاءُ لمن نرِيدُ ثُدّ 


لس سل بي سس ير سرس ص سر عاسو بر ساح و بر بجر 3 4 ا ا ا اال ا ال 

: سال" ٠. ١‏ 4 | 031 : 5 - 
جعلنا له, جهم يصللها مذموما مدحورا 44١‏ اعوذ بالله ومن أراد الآخرة وسعئن 
ا ل لي ل 


ك0 20007 له صللا 
لما سعيها وهو مون َأَوْليِكَ كان سيهر ؛ أ [الإسراء : مك .]١19‏ 


فعليك بالهمة العالية. اقصد ربك» اقصد وجهه». وارجو فضله 


)١(‏ من حديث أبى هريرة ونه فى كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك فى عمله غير الله 
برقم (5986). 

69 أخرجه مسلم من حديث جابر ذه في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله 
دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النارء برقم (؟51١).‏ 


05 - 


وإحسانه. واحذر طلب الدنيا أو مراءاة أهلها أو قصد بالعمل لأهلها؛ 
ولكن اقفصد بعمل”ك وحجه الله فشرط العمل أمران: أن يكون لله ء وأن 
يكون موافقا للشريعة فالتزم بهذين الأمرين دائمًا في كل عمل. كل 
عبادة؛ لا بد أن تكون؛ ولا بد أن تكون موافمًا للشريعة» فإن كانت فيها 
شرك بطلت جولو در لحيط عتم قا كارأ يحَمَلُونَ » [الأنعام: 48]ء 
كانت بدعة بطلت لقول النبى : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لين عَلَيْهِ أَمُرْنَاء فَهُوَ 
و05" من أَحْدَت فِي أمرنا هَذَا مَا لَيْسنَ فِيهٍ فَهُوَ رَرٌ!". إِيَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَئَةٍ بِدعَةٌ وَكُلّ بدعَةٍ ضَلَالَة”". 


فالحزمء والواجب. والكيسء. والفرضء الإخلاص لله في كل 
شيءء في جميع أداء عباداتك وأن تكون متحريًا فيها ما شرعه اللّه: 
متحريًا فيها موافقة الشرع. وعليك بالإكثار من قراءة القران حتى يعمر 
قلبك بالإخلاص لله. عليك بالإكثار من قراءة القران وتدبره ومراجعة 
السّنّهَ الصحيحة وكلام أهل العلم الموفقين المهديين» حتى يعين ذلك 
على الإخلاص لله والثبات عليهء واتباع السَّنّهَ والثبات عليهاء هذا هو 
طريق النجاة» هذا هو طريق السعادة. 


0 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصامء باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمُّ تأخطَأ 
يلاف الرَسُولٍ مِنْ غَيْرٍ عِلْمء فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ. لِقَوْلٍ لني جعة: سَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أَمدْنَاء فَهْوَّ رَذ» وقد وصله مسلم في كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمورء برقم .)1١9/18(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة وَنا في كتاب الصلح. باب إذَا 
اضْطَلَّحُوا عَلَى صُلْح جَْرٍ فَالصّلْحُ مَرْدُودٌ برقم (7791). ومسلم في كتاب الأقضية» 
باب نَقْض الأخكام الْبَاطِلَةٍ وَرَدّ مُحْدَنَاتِ الأمورء برقم (1714). 1 

*) جزء من حديث العرباض بن سارية ود أخرجه أبو داود في كتاب السّنة. باب في 
لزوم السّنّةء برقم (5701). والترمذي في كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسئّة 
فى اجتناب البدعء برقم (7717). وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهدين» برقم (47)» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح المشكاة»ء برقم .)١165(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


5 
كر يبيد 


نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله 
أن يمنحنا وإياكم الفقه فى الدين» يقول النبى يَكَدِ: «مَنْ يرد الله بهِ خيرًا 
مََهْهُ في الدّين»”"'. 

بعض الناس قد لا ينتبه لسجود التلاوة» قد سجد إمامنا الآن في 
سورة تنزيل السجدة للتلاوة» فإذا سمع المصلي الإمام كبّر ساجدًا؛ 
فليسجد بعض الناس يركع» بعض الناس يحارء السّنْة إذا سمعت الإمام 
قرأ السجدة وسجد تسجد مثلما سجد إمامك» وإذا رفع ترفع يعدو 
قلا تَخْتَلِقُوا عَلَيُْو فَإذَا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. 
فَقُولُوا: رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)”" . 

فالإمام هو الأول والمأموم تابع» فإذا كبّر الإمامُ ساجدًا للتلاوة 
فاسجد كما فى الصلاة» إذا كبر للوإحرام وانتهى صوته كبر» وإذا كبر 
للركوع وانتهقى صوته كبر واركع» وإذا رفع صوته قال: سمع الله لمن 
حمذده فارفع ؟ وهكذاء لا تعجل ؛ لا تكون قبله ولا بعله؟ ولكن بعذه. 

وَفقٌ الله الجميع»؛ وَضلئ الله وسلم على تنا محمد» وعلى آله 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان وَوْ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم» 
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» برقم 2)7١(‏ وفي كتاب فرض الخمس باب 
<ِنَنَ نه حمسه. وَلِرَسُولِ» [الأنفال: »]4١‏ برقم 2)71١7(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
باب النهي عن المسألة» برقم .)2٠١01(‏ 

(0) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ذنه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء» برقم (2)0577 ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب 
ائتمام المأموم بالإمامء برقم .)5١١(‏ 


تفسير شهادة أن محمدا رسول الله 


تفسير شهادة أن محمدًا رسول النه 


الحمدٌ لله وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

نا تنو 7 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن غانم في تفسير شهادة أن محمدًا رسول الله.» قد أحسن 
فيما ذكرء وأوضح الحق والصواب فجزه الله خيرًا وبارك فيهء وزادنا 
وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًا؛ لا شك أن أصل دين الإسلام. 
وأساسه أمرانء أحدهما: شهادة ألا إله إلا الله والثانى: شهادة أن 
محمدًا رسول الله. ١‏ 

هاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة. وكل الأعمال 
والأقوال» والعقائد ترجع إليهما؛ فلهذا كان يَةٍ أول شيء يدعو إليه أن 
يقول لهم: تشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمذا رسول الله. فهذان 
الأمران هما أصل الدين» هما أساس الملةء وهما الركن الأول من 
أركان الإسلامء شهادة أن لا إلله إلا الله.» وأن محمدا رسول الله. 

الواغب علق قل تكلت».وغلئ كن سكلنة الأتيات بهاتين 
الشهادتين» عن إيمان وصدقء. تشهد أن لا إلله إلا الله. أنه لا معبود 
حق إلا اللهء هو المستحق لأن يُعبدء كما قال تعالى: ظدَلِك يأرى لَه 


و مور 2 


هو الْحَنّ وأنك ما ينْعُورت من دُوندء هْو الْْنطِلٌ» [الحج: 11]ء قال 
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يَأهُ» [الإسراء: 7]» قال سبحانه: - 
حتقآه» [البينة: 5]» قال كُيْكَ : ...فا 

لَه أَلدِينٌ لالض [الزمر: ؟. *]» قال 0 

شتعيت4 [الفاتحة: 5]. 


0 


1 ١ لحن‎ 
2 5-6 1 


لا بد من إخلااص 0 لا يدعو إلا الله؛ لا يستغيث إلا به؛ 
لا يصلّى إلا له؛ لا يسجد إلا له؛ لا يذبح إلا لهء والذين يتخذون 
أصحاب القبور معبودين مع الله يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم. 
يذبحون لهمء أو للأصنامء أو للجنء هؤلاء قد نقضوا هذه الشهادة» 
لوا بهذه الشهادة» فلم يؤمنوا بالله وحده؛ ولم يعبدوه وحدهء فصاروا 


يلي 


بهذا مشركين؛ لأن الشرك صرف العبادة لغير الله» قال 00 0 
وى إِلَكَ وَلِكَ الَدنَ ين كلدك بِنْ آرت لَِبَطنَ عَلَكَ وَلكَكونَ من 
كيِرِنَ4 (الزمر: 0>]ء قال تعالى: «وَلَو روا لَحيط عَنَهُم مَا كنا 
يَمَنُون4 [الأنهام: 44]؛ فلا بد من إخلاص العبادة لله وحد 1 له 
يد لَه إلَدَ إِلَا هْرَ ألَحْمَنُ ليسي [البقرة: 178]» كدعوأ اله عنصن له 
لين 0 لَكيوت» [غافر: »]١4‏ 9# نمآ إِلهَكم ( أسَّهُ الى ]5 إله إ/َ 
هو وسع تل شىْءٍ عِلْمَا# [طه: 98] الشهادة الثانية» شهادة أن محمذدا 
رسول الله ؟ لآ بد من هذاء كما سمعتم؛ لأ بد أن يشهيد أن محهمذا 


زسنول الل 

وهذه الشهادة» تتضمن أربعة أمور كما بيّن: 

الأمر الأول: طاعته فيما أمرء الثانى: تصديقه فيما أخبرء 
والثالث: اجتناب ما نهى عنه وزجرء والرابع : أن لا يعبد الله إلا 
بشريعتهء عليه الصلاة والسلام. 

هذه الشهادة لها شروطء إذا شهدت أن محمدًا رسول الله؛ معناه: 
أن الواجب عليك تصديقه في إخباره عليه الصلاة والسلام» وأنه لا يقول 


مك “كر 
جسسب ب ب 0 - بسن 3 


إلا الحق. وقد أخبرنا أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة» ونهانا عن 
الشرك. وأخبرنا عن الرّسل الماضين وعن الجنة والنارء وعن الصراط 
والجزاء.ء وعن الحساب وغير ذلك. فالواجب تصديقه في ذلك؛ لا بد 
أن نصدق الرسول في كل ما أخبر به: ظءَامِنُواأ أله وَرَسُولِهء» [الحديد: 07]ء 
علينا أن نؤمن بالله ورسولهء علينا أن نصدق الله» ونصدق رسوله عليه 
الصلاة والسلامء ومن الإيمان به أيضًا أن نطيع أوامرهء فيما أمرنا به 
وأن ننتهي عن نواهيه؛ لا دامر طاعة الأمرء واجتناب النهي: #وما 
ا يول فَمُدُوهُ وما نبَلَك عَنْهُ قأنتهُوأ» [الحشر: ؛]ء -- جل 
وعلا: «يَزركت حُدُودٌ لَه ومن يطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِِلْهُ جَنَدبٍ 
تررقف من تَحيَهَا الْأَنْهكرٌ حَبِيت ف وَذَلِلكَ 2-5 أب 9 
ومن يعض أله ووسُولة رستكد خدوة 2 بدخلة: كارا ككينا يهتنا وله 
عَدَابك قُّهِير» [النساء: 3 14]. 

الرابع : أن تعبد الله بشريعته؛ لا بالهوى ولا بالبدع؛ لا بد أن 
تعبد الله بشريعة محمد التى جاء بها عن الله جل وعلا وأخبرنا عن الله 
بصلاتك وصومك» د وغير ذلك؛ لا بد أن تتبع الشريعة التي 
جاء بهاء ودل عليها القرآن. ودلّت عليها السُنّةَ: «قل إن كُنسُر تَحِبُونَ مه 
عو 1 يعببك أنه وَيفْْ لكر د > [آل عمران: 6]”١‏ ويقول سبحانه: 
وذ ليها اله تللمها لل ب قا فنا نه نا 1 سكم : 
كر رك ليت تفقو ونا عل الل إلا 0 »4 [النور: 04]غ 
525 جل وعلا: ظقُلْ يَتَأيُهًا ألتّاش إن رَسُولُ أله إِلتِكُم جِيتَا»ة 
أمره أن يبلغ الناس الجن والإنسء» العرب والعجم.ء الأغنياء والفقراء. 

جميع الثقلين. 

ِكل يتأيهًا التاس٠ف‏ + اعلا عحمة لاب ©إِفِ رَسُولٌُ أله 


عه 
7 


إتكمّ يتا أ لَرِى لَه مُللكٌ السَمَنوَتِ َالأرْضٍ 1 لآ إله لاهو شت وتيت 


تفسير شهادة ان محمدًا رسول الله 


وك حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
اموأ أله وَرَسُولِهِ التبِنَ الي الى يُوْصِتُ بس رَكلِمْته أو 
َلثم نع دود ل 4 ويقول سبحانه: #وما أَرَسَلْئَكَ ِل 
كان ناس مَثِيرا وكذرا4 [آسبا: ١1]ء‏ وما رسك ملتكلك إلا ر 0 

لعنلمِيتَ» [الأنبياء: 06٠١7‏ والقرآن نزل للعالمين جميعًا «تبَارَكَ لرِى ل 
لو ِل عَبَدوء لَكوْنَ للعكميت تراه [الفرقان: »]١‏ فالقرآن نذيرء 
والرسول نذيرء للعالمين جميعاء للجنء» والإنس» للعربء» والعجمء 
للذكور والإناث» يجب على الجميع» أن يعبدوا الله وحده»ء وأن يمتثلوا 
أوامر الله» وأن ينتهوا عن نواهي الله على ما جاء به رسول الله؛ 
لا يزيدون؛ ولا يبتدعون؛ ولا ينقصون؛ بل عليهم أن يعبدوا الله وحده. 
باتباع ما دل عليه كتابه» وما جاء في سن رسوله الصحيحة» عليه الصلاة 
والسلام» من غير زيادة ولا نقص» مع الإيمان» والتصديقء والإيمان» 
بأن الله هو المستحق للعبادة» وأن محمدًا رسول الله وخاتم الأنبياء» وأنه 
الصادق 0 لا نبي بعدهء قال تعالى: نا كنَ محمد أآ حر ين 
يجايكم و1 يسول الله وَعَاممَ لييح» [الأحزاب: ]4٠‏ فهو رسو الله 
للثقلين» را الأنبياء لا نبي بعده» من ادعى النبوة بعده فهو كافر. 

فالواجب على المسلمين جميعًاء وعلى المكلفين جميعاء الإيمان 
بالله ورسوله وتصديق الله بما أخبرء وتصديق رسوله واتباع شريعته» التي 
جاء بها عن الله كَبْنَ. هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم»ء عند 
أصحاب النبي ككلهِ وجميع أتباعه» هذا أمر مجمع عليه» إجماعًا قطعيًا 
أن الواجب على جميع الثقلين اتباع محمد جيَكَِوّه والانقياد بما جاء به من 
الشرع. والموالاة في ذلك» والمعاداة في ذلكء». هذا هر دين الله #آليوم 
أ كلت ل ديس و وَأَمَسَتُ َلك نعمت وَرَضِيِتٌ ل لْإسَلم دين [المائدة: *] 
وأركان هذا الإسلام الظاهرة خمسة : 


أولها: وأعظمها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 


ب ا : صفح 
اسمس سو شهادة ان محمدا الله 
رسول 5-7 59 _ 


الركن الثاني: الصلوات الخمس. الركن الثالث: أداء الزكاة. الركن 
الرابع: صيام رمضانء 0 الخامس: حج بيت الله الحرام مع 
الاستطاعة. كما قال يفلا : بن الاسْلام عَلى خمس»2؛ يعني : على خمس 
دعائم: اشَهَاتَةٍ أَنْ لَا إِلَه إل الله وَأنَ مدا رَسُول اللو وَإِقَام الصَّلَاقٍ 
وَإِينَاءٍ الرَّكاقٍ وَالْحَجٌ وَصُوْمِ رَمَضَانَ»”'' . 


وجاءه جبرائيل يوما وهو جالس ب بين الناس عليه الصلاة والسلام» 
فجاءه جبرائيل في صورة إنساكت لا يعرف فقَال: يا مُحَمَّدُ أخبرني عَنِ 
الإسْلام. دنا من النبي 25 حتى وضع 2 وَقَالَ: أخزني عَنٍ 
الإسلام. فَقَالَ رَسُولٌ الله عله : الات نَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
محَمّدًا تَعمدًا سول الله وَتَقِيِمَ الصَّلاةً وَتَؤْدٍ تَوْنِيّ الرَّكَاة 0 0 وَتَحْحّ 
البَبْتَ إِنِ اسْتَطَّعْت إِلَيْهِ سَبِينًا. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: لَهُ يَسَألَهُ 
وَيُصَدَقَهُ . قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنٍ الِايمَانٍ. قَالَ: أن تَؤْمِنَ بالل ا وَكُتبه 
وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشُرّ. قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: 
َأَخْبِرْني عَنِ الِإحْسَانٍ. قَالَ: أنْ تَعْبّدَ الله كأنك َرَاهُ قَنْ لَمْ 0 َرَاهُ فَإِنه 
يَرَاك؛؛ يعني. تعبله كأنك تشاهده» الاستحضارء استحضار القلب» 
وإخلااص وصدق: «فإِنْ لم تكن نَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ؛. 0 يعني: : فإن لم 
تشاهده. معلوم أنه لا يشاهد الله؛ لكن بإحضار القلب؟؛ كأنه يشاهد ربه. 
حتى يكمل العمل. حتى يصق في العمل» ويخلص فيهء فإذا لم 
د فليعبد الله على ا 1 الله 00 ويشهد ا وأنه 
بعك ف ين [الشعراء: 27318 .]5١9‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان برقم (4)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام 
ودعائمه العظامء برقم )١(‏ من حديث ابن عمر يما . 


كد حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وكا تسكخانه: وهنا كن ى مأو وكا لوا بين ين قرهاة ولا لون ين 
عَم إلا كا ع أ ع ام ور 
ف لْأَيْضِ ولا فى ألسَّمَآهِ ولآ أَصْعَرَ من ذَلِكَ ولا أكيرَ إِلَّا و فق كب مين 
[يونس: ١5]ء‏ (ثم قَالَ: َأَخْبِرنِي عَنِ الساعَة. 0 ما الْمَمْؤولُ عَنْها عل 
مِنَ السَّايّل)؛ يعني يعنى نم : الساعة ما أعلمهاء أنا لا أعلمها وأنت لا تعلمهاء 
١‏ يشر اانا ١‏ لاما يعاد عد لو ابنالا 4010 0 ا 0 


ص «9 وميه 


تعالى: #«#يِسَلُوتَكَ التق أ تسا قل إن ولئها عد ود 1 8 ف 


0 ع _-. 220020 م 2 2 4 2 0 
اح نان لكر الك لا تأييك إِلَا بنئة يستلوتكَ كأنك حَفٌ عَنها قُلْ 


إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اله وَلْكنَّ 2 لس لا يِعلَمونَ» 2 /ا14ا]. 
«قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهًا. َالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا وَأَنْ تَرَى 
الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ) هذا يبين لنا أن 
الساعة علمها عند اللهء وأنه لا يعلمها النبى كَكلِةِ؛ِ ولا غير النبى؛ بل ما 
8 دك 0 5 7 
يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلاء هو الذي يعلم متى تقوم. هذا من علم 


«يبثل » مو 


الغيب» كما قال تعالى: ##إنَّ لله عِنِدَهَ عِلْمْ ألسَاعَةِه [لقمان: :"]. 


فالواجب على المكلفين الإعداد لهذا اليوم؛ ليوم القيامة» وكل من 
مات فقد قامت قيامته» كل إنسان مات قد قامت قيامته» فالقيامة الصغرى 
موتك. والكبرى موت الجميعء فالقيامة لا بد منهاء ينفخ في الصور 
نفختان» النفخة الأولى» فيها موت الناس». وصعق الناس» والنفخة 
الثانية فيهاء قيام الناس من قبورهم 1 العالمين» للحساب والجزاءء 
هذه لا بد أن تقع ولكن؛ لا يعلم متى تقع إلا هو ول » هو الذي يعلم 
متى تقوم الساعة» ويبعث الله ريحًا في آخر الزمان طيبة» تقبض أرواح 
المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء فعليهم تقوم الساعة؛ لا تقوم 
الساعة على أحد يقول لا إلكه إلا الله؛ لا يبقى إلا الأشرار؛ 
لا يعرفون الله» ولا يعرفون دين الله» وعليهم تقوم الساعة» وكل مؤمن 


_ #6 


ومؤمنة يموتون قبل ذلك بمدة يعلمها الله ل 
الزمان» تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات؛ ولا يبقى في الأرض إلا 
المشرك؛ لا يبقى في الأرض من يقول لا إلله إلا الله؛ بل لا يبقى فيها 
إلا أهل الشرك؛ كالأنعام. كبهيمة الأنعام. فعليهم تقوم الساعة» نسأل الله 
العافية. 


فالواجب على كل مؤمن أن يُعِدَّ العغدة» وأن يستقيم على طاعة الله 
ورسولهء وأن يعبد الله وحدهء وأن يؤمن برسوله يين.ء وأن يطيع أوامره. 
وينتهى عن نواهيهء ويصدق أخباره» وأن يعبد الله بشريعة رسوله 
د لد أينما كان. في البرء والبحرء في الشتاء والصيف. في 
الصحة والمرض. ذ فى الشدة والرخاءء في الجوء في السيارة. في 
القطارء فى الباخرة» في أي مكان عليه أن 5 الله علو وأن يستقيم 
على دينه: على اتباع رسوله محمد يل في القول. والعمل» والعقيدة. 

وفق الله الجميع » وجزى أخانا الشيخ عبد الله عن كلمته خيراء 
وشان الله وضلم علق نينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


تفسير شهادة أن محمدا دا سول الله 


ذلا نيا فنا 


حديث ااا ا سايكا الضياح سن مات وتمليقات ومحاضرات من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
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الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
,)١(‏ 


أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضير في موضوع عظيم» جدير بالعناية» 
وهو موضوع اتباع الرسول يلد والعناية بِسَئّته» والتمسّك بهاء والدعوة 
الها :والتحدو مما بكالفها 6 لأن الله بعنه رسك للتاس ومعلما “وشادياء 
فالواجب اتباهه والسير على منهاجه؛ لأنه يبلغ عن الله . 

قال تعالى: «إيكاما الى إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَلهدَا ومبِيَرا وزيا (© 
وَدَاعِيًا إِلَ أله بإِذنفء وسرَابا مُنِيرا4» [الأحزاب: 45. 45]. هو السراج المنير» 
هو الداعي إلى الله وقال جل وعلا: #هُرٌ الى أرسَلَ رَسُْولهُ يألهدئ 
وَدِيِنِ ألْحَيَّ ليظهره. عَلَ الزن كلْه. وو حكره الْمسْركون # ابي" *] 
الهدى هو العلم النافع , والأخبار الصادقة. ودين الحق الشرائع العظيمة 
المستقيمة العادلة التي بعث بها نبيّه كله فالله بعثه بالهدى» بالعلم 
النافع» والأخبار الصادقة» وبدين الحق الذي هو الشرائع المستقيمة» من 
توحيده سبحانهء والإخلاص لهء وترك الإشراك به» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيتء. والجهاد في سبيل الله وبر 
الوالدين» وصلة الرحمء والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء والنهي 


للك من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام /١5١ه.‏ 


من مطح 
21 0 بس ست ل ب م ل تن اعت 


عن كل ما حرم الله من سائر المعاصي. من الشرك بالله. وقتل النفوس 
بغير حق., والعقوق» وقطيعة الرحم. وأكل الرباء وشرب المسكرات». 
إلى غير هذا. هذا مما نهى الله عنه» فهو الرسول المبين؛ هو الداعي 
إلى الله. هو الهادي إلى الصراط المستقيمء كما قال تعالى في كتابه 
العظيم: «...وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ صرْط مُسَتَقِيمٍ © مِرْطٍ ألو [الشورى: ؟ه0. 
+5]. هو الهادي الدال على صراط الله بما أوحى الله إليه: «#يكانا الرسول 


يل مآ أنزِلَ للكت من رَيِك» [المائدة: 319]» فهو وله أرسله ليبلغناء 
ويعلمناء وقال جل وعلا: طقل موا اه وَيِيمُوأ الول قت ولوأ ِتنا 


ياي أي ا 


َه ما جل وَليِسكْم نا مَِثْرٌ وَإن يمن تَهمَدُوأ» [النور: 1٠‏ دل على أن 
الهداية في طاعتهء والشقاوة والضلال في معصيتهء وقال جل وعلا: 
لَمَلحَدَرٍ لَذِنَ يحالِفُنَ عَنْ أمروه أن تُصِيسُمَ فِنْنَةُ أو يسم عَدَابُ أَليِرٌ» 
[النور: ]0 قال بعض أهل العلم: الفتنة الشرك بالله» إما أن يقعوا في 
الشركء وإما في العذاب أعوذ بالله بسبب المخالفة. 


وقال نَْ: طقن لنْرَعَمٌ في سن هَردُوهُ إل اله وَارسُولٍ إن كم ُؤْمنُونَ 
بأ وَاليْوْوِ الآحْرّّ [النساء: 04]» فعند النزاع والخلاف يجب الرد إلى الله 
وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام» الرد إلى الله» إلى القران العظيم» 
والرد إلى الرسول إليه في حياته»ء وإلى سُنته بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام» وقد أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الأمر بطاعة الرسول: 
بن يُلِع اليَمولَ مَقَدَ أطَاعَ أنه (النساء: 016٠‏ طقل يعوا لله وأَطِيموا 
بول [النور : 0604 طوأييئا لله يليوا الول دروك [المائدة: 15 فهو 
سبحانه في كتابه العظيم أرشد عباده إلى طاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام والسير إلى الله من طريقه: طقل يبا لله ليمأ > 


وروم 


[الدور؛ ه]ء لا بد أن يكون من طريقهء وقال تعالى: هفل إن كنس تحون 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


سه اعون 5 ألَهُ وَيفْفرْ لك 4 [آل عمران: ١#]؛‏ يعني: قل 
يا محمد للناس قل لهم بلغهم «إإن كسم تُحِبُونَ أله كل مسلم يحب الله 
فإذا كان صادقًا في محبة الله فليتبع الرسول ككيَ فإن الرسول 00 
يدل على محبة الله ال قل يا أيها 
الناس : «إإن كر تَجِبُونَ الله دأبَعُونٍ حبك أنَّهُ ومنو كك وي فطريق 
محبة الله» وطريق النجاة من النارء وطريق دخول الجنة» وطريق الفوز 
بالسعادة من طريق النبيى عليه الصلاة والسلام؛ وذلك باتباع القرآنء فيه 
الهدى والنور. بلّخْه إلينا نه شخحين ل وباتباع ل الرسول». وما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام. 

هو الذي فسر لنا الصلاة» فسر لنا الزكاة» فسر الصيام» فسر 
الحج» فشّر المعاملات» فسر الجهادء هو المبلغ عن الله؛ هو المرشد 
حل احا وعد ليا لان عل رق #وأنّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا 
َع وآ ولا تَققِعُوأ سبل فَنَمَرَقَ بكم عن سبلي [الأنعام: 15]. 


السبل الطرق المخالفة لشرعهء هذه السبل». السبل التى تخالف 
هدي الله وشرعه» من أقوال وأعمال» من بدع» وأهواء. هذه بان لها 
السبل» فطريق الله واحدء هو توحيده وطاعته واتباع رسوله. هذا الطريق 
الواحد قل هلذِو- سبح أدَعْوَا إِلَّ اله عل بصِيرَةٍ» [يوسف: ]٠0١8‏ السبيل 
هو صراط الله المستقيم. وقال جل وعلا في الفاتحة» التي هي أعظم 
سورة في القرآن: ##اهرنا ألصَررط لمهي م [الفاتحة: 5]» كل مسلم يدعو 
0 0 0 وأعرن لوط لد © صر 


الصراط 00 ع1 0 جاء به محمد كلل. 


هذا الصراط المستقيمء هو توحيد الله» وإخلاص العبادة له جل 
وعلاء والإيمان به وبرسلهء والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسولهء من 


0 5 


أمر الجنة والنارء والحساب والجزاء. وغير ذلك» وطاعة الأوامر. وترك 
النواهي هذا هو الصراط المستقيمء توحيد الله. والإخلاص لهء وترك 
الشرك به جيلله. وأداء فرائضه. وترك محارمه. والوقوف عند حدودهء 
هذا الصراط المستقيم. هذا دين اللهء وهذا هو الإسلام هذا هو البر 
والهدى. وهذا هو الإيمان والتقوى. صراط الله المستقيم: «إنَّ ألديت 
عِندَ أله الْإسَكمٌ» [آل عمران: 0]١4‏ طوَلكِنَ لير مَنِ تعد [البقرة: 184]» 
هيأيبًا آلنّاس أتََواْ رَيَكْد» [النساء: ١]ء‏ ظوَلْفَدَ جَاءَهُم ين نَيَهمْ ألمدَك» [النجم: 
.]٠*‏ ظ«وما خَلَقَتٌ للحن والانى إل ليِعبدُون» [الذاريات: 51]. 


م 


هده الغبادة» :وهذا الهدى: وعد التقوى والبرة وهذا الاأسلام» هو 
الصراط المستقيم. الصراط المستقيم؛ يعني: الطريق الواضحء وهو 
توحيد الله. والإيمان به» وبرسوله عليه الصلاة والسلام» واتباع ما جاء 
به» من فعل الأوامرء وترك النواهي؛ مخلصًا لله؛ طالبًا مرضاته» تريد 
السعادة؛ لا تفعله رياءً ولا سمعة؛ ولكن تعمل بطاعة ربك وترك ما نهى 
عنهء محبة لربكء. وطاعة لهء. ورجاء رحمتهء وحذر عقابه.» وحذر 
غضبه يخلإة. فأنت تسلك الصراط المستقيم»ء صراط الذين أنعم الله 
عليهم» وهم الرسل وأتباعهم المنعم عليهم؛ هم الرسل وأتباعهم إلى 
يوم القيامة» تسلك هذا الصراطء هذا صراطهمء هذا طريقهم. 
توحيد الله»ء تخصه بالعبادة» تدعوه وحده» تصلي له وحدهء تسجد له 
وحدهء تنذر له وحده. تسجد له وحدهء» تخافه وترجوه» تخصه بالعبادة 
جل وعلاء من طريق رسوله يَلوّه من طريق شرعه؛ من طريق ما جاء به 
رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لا تبتدعء قال تعالى: «آمّ لَهُمْ سكا 
سَرَعُوأ لهم من ألرِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ به أسَدّيم [الشورى: ١؟]»‏ وقال النبي يفن : 


١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أمْرِنًا هَذَامَا لَيْسَ فِيهِ فَهوَ رَد'')؛ يعني : هو مردود» 


)1( تقدم في(ص194١).‏ 


سس 
٠...‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ عَمِلَ عَم ل عَلَيه مدنا فَهِوَ 0 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


إن كان في خطبه كله يقول في الخطبة : 
أما بعدلك: «آما َعْدُ فإِنّ خَيْرَ الْحَدِيثْ كات الله م وَخيْرٌ رُ الهدي هدّى 
ار الأمُور و مُحُدَنَائَهَا وَكُُُ بِدْعَةٍ فَِلالة)70 , 


يحذر الناس في الخُطبة» خير الكلام كلام الله القرآن» وخير 
الهدي هدي محمد كذَِلِْةّه السيرة والهدي. سيرة محمد وَِيِلِْ فهو المبلغ 
عن الله والمرشد عن الله والمعلم. فالواجب على الأمة سلوك طريقه» 
والاستقامة على دينه» عن محبة وإيمان وإخلاص لله.» وعن محبة 
لنبيه يلد والصدق في متابعته» والإيمان بأنه رسول الله حقّاء وأن اتباعه 
هو طريق النجاة» 00 الجعاد ةف اوطريق محبة الله للعبد: #قْل إن كُسْرٌ 
رن لله بون مجك ألَدُ وَيَيْرْ ك5 موي وَلنَهُ عند تحب 4 [آل عمران: 
1١‏ «وما لكك ل 26 وم ما نكم عن رأ 4 [الحشر: 7]ء 
#..وَإِنَكَ لَتَبَدِى إِلّ صرط مُسَتَقِيوٍ 6 رط ألو [الشورى: ؟ه. 07]. 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه» ونسأل الله أن يمنحنا 


الفقه في دينه.» كل مسلم محتاج للفقه في الدين: «مَنْ يرد الله به 
إفرة 
ا 0 


ٍ- 
بدا و 


يفقهه فِي الدينٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصامء باب إِذَا اجُتَهَدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمُ فَأَْطَأً 
خلَاف الرَّسُولٍ مِنْ غَيْرٍ عِلْم فَحْكْمُهُ مَرْدُود. لِقَوْلٍ النبِيَ بكله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيِسَ 
عَلَيْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَذّا وقد عله مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمورء برقم (724 ١‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وَهْهًا في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» برقم (851). 

إفرة متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان ونه ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم» - 


فنسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينهء والعناية بكتابه. 
والإكثار من تلاوته» وتدبر معانيهء والعمل بسّئة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» والسير على منهج الصحابة؛. أصحابه .ت:.ء واتباع سبيلهم وهو 
الصراط المستقيم» وهو منهج أهل السنّة والجماعة» م: منهج أهل العلم 
والإيمانء وهم الرسل وأتباعهم: «صرّط الب 0 لهم 4 هم 
الرسل وأتباعهم. فالمنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم ثم أعم وأخص 
الأتباع وأفضل الأتباع أصحاب النبي 0 فإن نبينا هو أفضل الرسل» 
وأمته هي أفضل الأمم «كُتم 7 َه أُْرِجَتَ لِلتّاس» [آل عمران: .]١٠٠١‏ 

فالرسول هو أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام؛ وأصحابه 
خير الأمة. وهذه الأمة هي خير الأمم» فالواجب اتباع سبيله عليه الصلاة 
والسلام. والسير على منهاجه الذي رواه عنه أصحابهء ونقله إلينا 
أصحابه وق » وساز عليه أئئة التشلمين فديمًا وخديئاء“فعلينا أن تسير 
على هذا المنهج بتوحيد الله والإخلاص له وعدم الشرك به. وبطاعة أوامره 
وترك نواهيه الموضحة في القرآن الكريم» وفي السّنّة الصحيحة المطهرة. 

وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم الثبات على دينه. 
والعافية من مضلات الفتن». وجزى الله أخانا عن كلمته خيراء وصلى الله 
صلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


لا لط فنا 


3 باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؛ برقم .)1/١(‏ وفي كتاب فرض الخمسء٠‏ باب 
جِنَنَّ بنَّهَ خمسه, وَللرَسُول» [الأنفال: »]4١‏ برقم .)03١١7(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» يرقم .)٠١71(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ع7 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة والتنبيه المهم المتعلق بالنية 
وإخلاصها لله كِيْنَء من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
العقل جزاه الله خيرّاء وزادنا وإياكم وإياه من العلم والهدى والتوفيق. 

لا ريب أن أمر النية عظيم جدَّاء ولا ريب أنها جديرة بالعناية» 
فالأمور بأسههاء فمتى استقام الأساس فالعمل يستقيم ومتى خرب 
الأساس. خرب العمل فالنيات بين الرسول كله حالها» وبين |الزب بل 
وعلا في كتابه العظيم في مواضع كثيرة شأنهاء وكل من له أدنى إلمام ‏ 
بالعلم يعلم عظم شأن النية» وأن عليها مدار الأعمال صحة.ء وفساداء 
وثوابًاء وعقابًاء ومزيد أجرء وضعمًا إلى غير ذلك» فلها أحوال ولها 
صفات . 

فالواجب على المؤمن أن يُعنى بالنية فى أعماله كلهاء فإِنَّ العادات 
الات لطن عكر إعن ل عانعة و الأعما قالمع لبن بالقة السك 
تكون آثامًا وأوزاراء فالواجب على المؤمن أن يعنى بالنية في جميع 
أعماله» وفي جميع تصرفاته ولا سيما العبادات فإنها الأساس لأن العبد 
خلق ليقوم بهاء وبقية الأعمال للنية فيها مجال وتجعلها صالحة أو 


ِ 


فاسدة؛ ولهذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إِنّمَا الْأَعْمَالُ 
بالئيّاتِ وَإِنْمَا ِكل امْرئ مَا نَوَى»'''. 


فإذا أريد بها العبادات فالأمر واضحء وكل عبادة لا تصحبها النية 
لا يكون لها أثر وتكون باطلة. لا بد من نية لله وحده فى عباداته؛؟ ولا بد 
أن ينويها أيضًا حتى يفصلها عن غيرهاء فالنية يحتاج إليها من جهة 
الإخلاصء ويحتاج إليها من جهة التمييز بين العبادة والعبادة. وبين 
العبادة والعادة.» فإذا صحبت النية العمل وصارت نية طيبة صالحة». 
صارت له آثاره العظيمة» وعواقبه الحميدة» وإذا صحبت النية العمل 
لغير الله وصارت نية فاسدة أبطلت العمل وصارت له عواقبه السيئة» 
وهكذا تكون النية في الأعمال الأخرى من البيع؛ والشراءء والنكاح. 
والطلاق» وغير ذلك؛. ولها آثارها في ذلك كما هو معلوم عند أهل 
العلمء وقد يكون العقد بالنية عقد أجر وثوابء» وقد يكون بالنية عقد إثم 
وعقاب . 


فالرجل يتزوج يريد العفاف يؤجر في ذلكء» ويثاب». والرجل يتزوج 
يريد التحليل يكون ملعونا آثمًا نسأل الله العافية» وهكذا في البيع 
والشراء» وفي التأجيرء وفي غير ذلك». فمن أراد الآخرة وقصد بعمله 
وجه الله ربح في الدنيا والآخرة في عباداته» وفي أعماله كلها حتى تكون 
العادات فى حقه عبادات؛ لكونه أراد بها وجه الله أو أراد بها الاستعانة 
على الأعمال الصالحاتء كالرجل يأكل الأكلة يريد التقوي على 
طاعة الله وينام النومة يريد التقوي على طاعة الله فيؤجر على ذلك» وإن 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ذكِ؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عمة. برقم )١(‏ وبرقم (04 و5054 و5818 
و٠ا60‏ و5548 و4)5191617: ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله ية: إنما الأعمال 

بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. برقم .)١9401(‏ 


3 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كانت أمورًا عادية» والرجل يوجر داره أو دكانه لإنسان يريد بذلك 
وجه الله فيرفق به؛ ليتسبب ويحصّل ما يعينه على طاعة الله فيرفق ويوّجر 
عليه ١,‏ : دابع قتيلة رانك سال ورضية شالك زاههة على لاع الل 
فِيَؤْجَرٌ بذلك. ويُوَّجَرٌ الدار أو دكانه لمن يبيع ما حرم الله لمن يبيع 
الخمور ونحو ذلك فيأثم في ذلك على هذه النية التي لا يعلمها 
إلا الله يل وقد تكون هناك أعمال ظاهرة يعلمها كل أحد فتعاب عليه؛ 
وتنكر عليه في إقدامه عليها لأنها أمور ظاهرة» ولو قال لم أردها فهي 
أمور ظاهرة تدل على نيته الفاسدة. 

فالحاصل أن النية مثلما قال فضيلة الشيخ عبد العزيز لها شأن 
عظيم» وقد جاءت أعمال مطلقة. وجاءت أعمال مقيدة» فبعض أهل 
العلم حمل المطلق على المقيد» وقال ما جاء فيه ذكر النية هو مقيد لما 
ترك فيه النية» مثلما: امَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِسُ مرْسَاء أو يَرْرَعَ رَرْعَاء فَيَأكُلٌ 
منهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْصَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ِل كان لَه بو صَدَقَة)7" . 


في الرواية الأخرى فيحتسبهء والأقرب والله أعلم في ذلك أنه 
مأجور بغرسه وزرعه»ء وما يصيبه فى ذلك؛ لكن إذا كانت هناك نية 
صالحة مع هذا العمل كان الأجر أكثر وكان الفضل أعظمء فهو في 
غرسه وزرعه ما حصل له من نكبة أو أكل منه دابة أو طيرء فله بذلك 
أجر وإن لم تكن له نية في ذلك لأنها مصيبة؛ ولأنه نقص عليه فيؤجر 
بذلك المسلم؛ لكن إذا كان مع ذلك احتسابء» وطلب الثواب 
من الله وَبِنّء صار الأجر أكبرء وأعظم؛ وليس هناك حاجة إلى التقييد» 
وهكذا الرجل ينفق على أهله يؤدي ما أوجب الله عليه يؤجر على أدائه 
)0( متفق عليه من حديث أنس ون ؛ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب فضل 


الزرع إذا أكل مله برقم ٠(‏ )0 ومسلم في كتاب المساقاة.» باب تقبل الزرع 
والغرسء برقم (9ه6١).‏ 


النَّئَة 


_محفح 
يس سس 


الواجب؛ لأن نفقتها واجبة فما أداه من الواجب يُؤْجَر عليه؛ ولكن إذا 


ثواب الله» ويستصحب النية فى إنفاقه» وفى تصرفاته كان أجره أكثرء 
وكان فضل الله عليه أعظم؛ لأنه قرن مع أداء الواجب نية صالحة»ء وهي 
احتساب الأجر عند الله ِيْنَء فى رحمة هذه المرأة» والإحسان إليها. 
رفشم عنعها أن فضي أذاد ما | حدس انل علية ليك الى عنم ذللفمة وهو 
يحتسب في ذلك ثواب الله كك وهو مع ذلك مؤد للواجب. 

وهكذا مع العمالء. وهكذا مع الدواس» فإذا أدى حى الدواب» 
وحق العمال فهو مأجورهء وإذا احتسب ذلك عند الله يرجو ثواب الله في 
إعطائهم حقوقهم. وعدم إيذائهم» وعدم تأخير حقوقهم. وهكذا في 
الدواب كان له أجر في ذلكء كقصة المرأة التي لما رأت الكلب الذي 
يأكل الثرى من شدة العطش نزلت وجلبت له الماء في موقها حتى غفر الله 
لها بسبب ذلكء. وهكذا الرجل الذي وقع له مثل ذلك. 

فُسقي الحيوانات فيها أجرء وإطعامها فيه أجرء الحيوانات 
المعصومة فيها أجر؛ ولكن إذا كان ذلك عن نية» وعن احتساب» وعن 
باعث ديني» صار أجره أعظم وأفضلء غير العمل العادي الذي فعله من 
غير إحضار النية فهذا أولى من التقييد»ء فالعمل مع النية الصالحة»؛ العمل 
الصالح. والعمل الواجب مع النية الصالحة والاحتساب الحاضر يكون 
أجره أعظمء ويكون فضله أكثرء وإذا لم يستحضر النية والاحتساب؛ 
ولكنه أداه على العادة المتبعة في أداء الواجبات» وأداء الحقوق صار له 
أجر من أذَّىْ الحقوق» وأدَّْ الواجبات» وإن فاته أجر الاحتساب الذي 
يحصل للآخر إذا استحضر احتساب الأجر في ذلك» وقصده أداء 
الحقوق». وقصده عدم إيذاء صاحب الحق. وعدم بخسه حقهء فهو 
يحتسب ذلك مع كونه أمرًا واجبًا قد أداه. 

وهذا والله أعلم هو الأقرب من قول من قال بالتقييد.ء وعلى كل 
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حال فالنية شأنها عظيم» والاستحضار للنيات في كل الأعمال أولى. 
وأفضل.» وأحوطء. ليحصل له كمال الأجر وثواب العمل على الوجه 
الأكمل؛ وليخرج من خلاف من قال إنه بدون إحضار النية لن يفوته هذا 
الأجرء وأن الأعمال التي أطلقها الرسول كيده مقيدة بما قيده به الرسول 
عليه الصلاة والسلام من النية. 

ثم الإنسان إذا تأمل أحوال العالمء وتأمل الأعمال وتفاوتهاء 
عرف يقيئًا أن استحضار النية بالأعمال له شأن عظيم» وأنه يدل على 
كمال الإيمان» وكمال الإخلاصء وأيضًا من الرغبة فيما عند الله كِيْلَ. 
حتى صار يستحضر النية في دقيق أعماله وجليلهاء وفي الأعمال العادية 
وغيرهاء فيكون ذلك دليلا على كمال الإخلاصء وكمال الإيمان» وقوة 
الرغبة فيما عند الله» واستحضاره أيضًا أن ربه جل وعلا يحب من عبده 
أن يستحضر هذه الأمورء وأن تكون على باله حتى تكون أعماله كلها 
دقيقها وجليلها صادرة عن إخلاص لله» ورغبة فيما عنده» ومحبة لما 
يحب» وكراهة لما يكره. 

رزق الله الجميع التوفيق ا وجزى أخانا فضيلة الشيخ 
عبد العزيز خيراء وجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خيرء وأعاذنا 
وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن إنه 
سميع قريب» وصلَّى الله وسلم فال نتيا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


الأمر بالمعروف لامر بالمعروف والتهي عن متك ااال 


ظ الأمر بالمعروف والنهي عن المندكر م 


الحمدٌ لله. وصلَى الله يفك على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد''': 

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات فيما يتعلق 
بموضوع عظيم. ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصيرء ولقد أحسن. 
وأجاد فيما ذكرء وفيما رغب فيه. 

ولا ريب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من أ 
الفرائض» وأعظم الواجبات» ا 6 بريد 
طبقاتهم» وعلى حسب قدراتهم أن يقوموا بهذا الواجب. كل بقدر طاقته» 
وما يسر الله له؛ لأن في هذا الواجب إذا قام به المسلمون استقام أمرهم. 
وصلح مجتمعهم» واستحقوا الصرمن الله كَيْلَ. 00 والتمكين في 
الأرض كما قال الله وبل : اوسن أنَّهُ من يضر إرب لَلَه لمك عَزباً 

لَنِنَ إن تَكْتهُمْ ف رض مرا الصَّلُوةٌ وءاتوأ الرَكرةٌ وأمروا بالمعروفيٍ 
وَنَهُوَاً عن المنكر وَيِلّه عَلقبَة الور [الحج : .]4١ ٠‏ 

فالقيام بهذا الواجب. وبهذه الأمورء ومن العلماء؛ ومن كل مسلم 
على حسب طاقته وقدرته» من أعظم أسباب الصلاح» والسعادة» والنصر 


ا 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ بّد: على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام 11١ه‏ شريطء رقم .)5١5(‏ 
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على الأعداءء والفوز بالجنة» والنجاة من النارء والإعراض عن ذلك 
والغفلة عن ذلك من أسباب حلول العقوبات والنقمات. وغضب الله ويك 
وفساد المع وظهور الباطل» واختفاء الحق. كما قال الله ميل : 
«لجرح ادبن جكدروا هن بَقْت إِسَرْمِيلَ عل لِسَانٍ داويد وَعِيسَى أَبْنِ رار 
دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانُوَا يَعَتَدوت 09 كانوا لا يَتَنَاهوْنَ عن مُنبكر 


اس كرهم سىء سير 


و فَعَلُوه لبن ما كانوأ يَنَمَلُوت# [المائدة: 4لاء 74]. 
هذا يوجب الحذر العظيم» وقل لعنوا على تقصيرهم وعدم اميم 


م حت ل - 


بهذا الواجب» د أشيافت اللعن «إحاواأ ل لا يتناهون عن مُنكر 


فَعَلُوه»# هذا تفسير قوله: ملك يما عسوا وَحَكَانوا ‏ سدور ©4 
لاوا لا يَتَنَاموْنَ عن يُنحكر َوه بَنَى ما كوا ينمت 469 . 
فالمقصود أن إهمال هذا الواجب وإضاعته له خطره العظيمء 
وعواقبه الوخيمة» وكل من له أدنى بصيرة يعرف ذلك في مجتمعه على 
اختلااف حتاي” واختللاف أحوالهم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
0 أنه 0 0 النَامسَ ِذَا وا المُنْكَد لا بَعَبَرُوتَهُ أوْشْك أن 
وقد وصف / المؤمنين والمؤمنات بهذا الواجب» قال تعالى: 
لوَالْمؤْمِوْنَ وَالْمُؤْمتت بَِسُمُ ولاه بض يأمروت المغروف وِيَنْهُوْنَ عَنٍ 
لْمَكْرِ © [التوبة: »]07١‏ 0 هذا الواجب أهم صفاتهم بعد ما وصفهم 
بالولاية فيما بينهم أخبر أنهم أولياء؛ لم قال سببحائه : «كُكم حير مه 
أِْجَتَ مت لئاس تَأمرو نَ بالْمعروفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المركر وَتنؤْصونَ سد [آل 
عمران: »]٠١١‏ وقدمه على الإيمان مع أن الإيمان هو الأصل الأصيل» 


وهو اللأساس العظيم الذي لا يصلح العمل إلا به؛ لكن لعظم الأهمية. 


مسرو 


)000( أخرجه الإمام أ ند ”7/١(‏ وه وة). وابن ماجه من حديث قيس بن أبي حازم ونه 
في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء » برقم (4000), وصححه 
الألباني في المشكاة برقم )0١1417(‏ وفي الصحيحة» برقم .)١5154(‏ 
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ولعموم المصلحة في إقامته وفيى عموم الهلكة والخسارة في إهماله؛ 
والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله. والمنكر كل ما نهى الله عنه 
ورسوله. فهو أخص من تعريف العبادة» المعروف والواجبات التي أمر الله 
بهاء وفرضها على عباده يجب الأمر بهاء والدعوة إليها والإنكار على من 
تركهاء والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسولهء وحرمه الله على عباده يجب 
النهي عنهء والحذر منهء والتحذير منهء ولا يجوز لأحد أن يتعلل بكذا 
وكذا؛ بل يجب أن يشمر عن ساعد الجدء وأن يقوم بما يلزمه حسب 
طاقته؛ لأن الأمر خطيرء وعظيم؛ لكن مثل ما سمعتم؛ لا بد من العناية 
بالعلم؛ لا بد أن يتثبت في الأمرء ا 
ينهى عنه» فقد يُنكر ما ليس منكراء وقد يأمر بما لا يجب الأمر به 
لجهله؛ ولا بد من البصيرة أيضًا بما يترتب على ذلك. بصيرًا بحال 
الناس وطبقاتهم. عند الأمر والنهي» فقد يأمر بالمعروف ويترتب عليه ما 
يضر المجتمع» قد ينهى عن منكر ويترتب عليه ما يضر المجتمع؛ وقد 
يترتب عليه ما هو أنكر منهء ولا سيما عند وجود الفتن» واختلااف 
أحوال الناس». فلا بد من عناية ونظر فيما يترتب على أمره ونهيه. 
والأعل هو وجوب الأمر والنهي. هذا هو الأصلء فعند الاشتباه وعند 
تغير الأحوال يتبصرء ويتغبت حتى يُقدم على بينة» وعلى بصيرة» راجيا 
أن يكون إنكاره في محلهء وأمره في محله. وليس عليه إلا أن يجتهد. 
ويتحرى الحقء والله سبحانه ولي التوفيق والإعانة. 
فالآمر والناهي يتحرّى ويتبصر فيما يأمر به وينهى عنه. ويتحرى 
الحالة بحال الناس وبحال المجتمعات. فإذا رأى أن هذا المنكر ينبغي أن 
يتولى إنكاره فلان» واستطاع أن يأتي فلان ويقول يا أخي هذا المنكر فعله 
فلان» ويفعله فلان وأنت أولى بإنكارهء وربما أخذوا منك أكثر من غيرك 
فسعى إلى ذلك لعله ينجح في ذلك» وهكذا المعروف. المقصود أن الناس 
في هذا أقسام وطبقات» فقد يقبل الحق من فلان ولا يقبله من فلان؛ فإذا 
سعى إلى أبيه أو إلى أخيه الكبير» أو إلى غير ذلك مما يظن أنهم إذا قالوا 
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أخذ منهم» وامتثل أمرهم ذلك الذي يفعل المنكرء ا د 
يخشى منه سعى إلى ذلك وكان هذا و من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وقد يكون بعض الناس إذا أمر بمعروف ترتب على ذلك من الشرء 
والفسادء والغضبء والأذى ما لا يعلمه إلا الله» وقد ينهى عن منكر 
فيتعاطى ما هو أنكر وأشد». وأضرٌ على المسلمين؛ ولكن الغالب والحمد لله 
هو أن من تحرى هذا الأمرء وصدق فيهء وأخلص فيهء ورفق به. ولم 
يأتِ الأمور بعنف. وشدة؛ بل بالأساليب الحسنة» والإخلاص لله 
والصدق في ذلك. فالله جل وعلا نصيره» ووليه»ء ومعينه وله والغالب 
برذ اه أن لا كوه على جملة» بعد بها توم نه ا اكير و الود 
والصلاح» بسبب إخلاصه» وصدقهء ورغبته للخيرء وتحريه للحق. 

وإنما تؤتى الأمة من جهة من يأمرء وينهى على غير بصيرة» أو بطرق 
غير مناسبة من جهة العنف» والشدة» واستعمال الألفاظ البذيئة التي ينفر منها 
المأمورء وا نهي » ويترتب عليها ما لا تحمد عقباه والله يقول يك : «أدمٌ إل 
َل رَيْكَ يألكمةٍ وَلْمَوْعِظةَ لَلْسَئَةٍ وَحَددِلْهُ يال و أَحْسَنْ)4 [النحل: .]1١5‏ 

فالأمر والنهي دعوة إلى الله دعوة وإرشاد؛ لكن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر له صفة أقوى من صفة الداعي؛ لأنه يأمر بالمعروف 
ويؤكد في فعلهء وينهى عن المنكر ويؤكد في تركهء وقد تكون له في 
الغالب قدرة على التنفيذء بخلاف الداعي». فكل داع آمر وكل آمر 
بالمعروف وناءٍ عن منكر داع إلى الله وَيْنَء وليس كل داع إلى الله جل 
وعلا يصدق عليه حد الآمر والناهي من كل الوجوه. 

فالآمر والناهي أخصء في هذا الأمر العظيم» وأقدر على الأمر 
العظيم من عموم الدعاة» فالدعاة يبينون» ويرشدون» ويوضحون ما هو 
معروف. وما هو منكرء ويرغبون الناس في المعروف» وينهونهم عن 
المنكرء ويرغبونهم في تركه. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد 
تكون له قدرة فوق ذلك؛ لإزالة المنكر باليد فكان في هذه الحالة أقوى 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حت 


من الداعي» وله خصوصية غير خصوصية الداعي في هذا الحال. 
ويشترك مع الداعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان؛. فهو 
مع الداعي في هذا سواءء فالدعاة والآمرون بالمعروف. والناهون عن 
المنكر كلهم يدعون إلى الله باللسان؛ ولكنه يزيد عليه الآمر والناهي بما 
يستطيعه من إزالة المنكرء والإلزام بالمعروف لما له من القوة عل ذللك: 
والقدرة على ذلك؛ إما بسبب مقامه فى أهل المعروفء وأهل المنكرء 
أو بسبب ولاية رُكل إليه في ذلك استطاع بهذا الأمر. 

فالحاصل أنهما مشتركان في الدعوة إلى الله وَيْقْء والتبليغ عن الله 
وإنكار المنكر والأمر بالمعروفء. وكل منهما على خير عظيم وعلى 
جانب كبير من الفضلء ولهما مثل أجور من هده الله على يديهما؛ 
ولكن الآمر والناهي وظيفته أشد وأخطرء وتعبه أكثرء والواجب عليه 
أعظم؛ لأنه يجب عليه أن يزيل المنكر إذا استطاع» وأن يلزم بالمعروف 
إذا استطاعء لما لديه قدرة وظيفية أو قدرة محلية في محلهء كشيخ القبيلة 
أو عميد الأسرة وما أشبه ذلك ممن له قدرة على إزالة المنكر والإولزام 
بالمعروف» ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه في هذا الباب؛ بل ينبغي له 
أن يكون شجاعًا حريصًا على الخير راغبًا فيه أينما كان؛ لكن بالأسلوب 
الحسن» والحكمةء والصبرء والمصابرة» والحث على الألفاظ الطيبة 
لعل الله ينفع بذلك». ولعل الله يجعل فيما يقوم به الخير والبركة. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الغلى أن يوفقنا وسائر 
المسلمين لما يرضيه ويجعلنا وإياكم من الموصوفين بهذا ---- 
العظيم: جولتؤغ: ولتؤيتث يَثم يه بن بوت بالتنوف وتتهزة 
عَنِ المدكر »* [التوبة: ١ا]»‏ وأن يجعلنا جميعًا من الهداة المهتدين. ومن 
الصالحين المصلحين» وأن يجزي أخانا الشيخ عبد الله بن صالح عن 
كلمته خيراء وأن يوفقنا جميعًا لما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع 
قريب » وصلَّى الله وجل على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 
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الفرق بين الدارين 


الحمدٌُ لله؛ وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 
(). 


1 
هذه الكلمات الطيبات الت 0 أنور عظيمة بجدديد 00 أن يهتم 
بهاء وأن يعنى بهاء ألا وهي الفرق بين الدارين: دار الدنياء ودار 
الآخرة. وما ينبغى للعاقل أن يعمله لهذه ولهذه. وأن الناس فى ذلك 
أقسام لا يحههيها إلا الله كَبَْء منهم من تغلب عليه العاجلة ومنهم من 
تغلب عليه الآخرة. ومنهم من ضاع عليه أمر هذه» وأمر هذه» ومنهم من 
حظه من الدنيا قليل ولا حظ له من الآخرة» فالبجافيل' أن الناس: ني 
ذلك أقسام كثيرة لا يحصيها إلا الله كيل . 
والله سبحانه ننه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيّه الأمين على حقارة 
هذه الدار» وسوء نظر من آثرها وقلة بصيرته وأنها غير جديرة بإيثار مع ما 
فيها من أنواع النعم الكثيرة؛ لكنها نعم زائلة وبعدها ما ينكدها من 
العقاب عليها لمن لم يشكر الله عليهاء ولم يقم بحقهاء فهي دار لا تزن 
عند الله جناح بعوضة؛ ولهذا أعطاها من أحب ومن لا يحباء وصار حظ 
الكفرة منها أكثر؛ ولكنها دار ذات أهمية» ولها شأن عظيم في حق 


)000( من تعليقات سماحة الشيخ يكَْنْهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام لا ٠ه‏ شريط. رقم ١5(‏ )0 


الفرق بين الدارين 6-2-3 


المؤمن الذي يعمرها بطاعة الله. ويزرع فيها الخيرات. ويعمل فيها 
الصالحات. ويصل فيها الأرحام. ويجاهد فيها في سبيل الله. وينفق في 
وجوه البرء ويتقي ربهء ويحسن إلى إخوانهء ويواسي الفقيرء والمسكين» 
إلى غير ذلك. فهي دار عظيمة لمن زرع فيها الخير: وجعلها دار إعداد. 
ودار عمل. ودار اجتهاد في الخيرء فهي نِم الدار لهذا الصنف من 
0 لأنهم اتخذوها مزرعة للآخرة» وأعدوا فيها العدة للقاء ربهم من 
أنواع الخيرء والعمل الصالح؛ ولهذا يقول جل وعلا في كتابه 
ا دمن كان يريدُ الْحيّوة ألدّيًا وزِيبًا نوق إلنوم أعملهُم فيا يها مَقد فيا 
لا بحن 9 وكيك ألَدِنَ ليس لَمْ في الآرَة إلا 0 بكب ما 
م وَبنَطِلٌ ما كانوا يَعْمَلْونَ» [هود: 0٠١‏ ١01]ء‏ ويقول كيْنَ: طمن 6 
تَّ الأَحِرَوَ نَرْدٌ لَه فى حرئوء ومن كان بريد حَرَتَ ألدَنيَا نويه با وما 
قيد في 
لمن 


رم م وو _ 


/ 
بريد 
د فى الآيفرة ين تحيبٍ» [الشورى: ١٠]؛‏ تأكلى به بين الأيتين 
ابنة؟ ينتوم اتعر ا كينل فقال: طمن كان بِرِيدُ الْمَاحِلةَ عَجَّلنا له فيها ما مم 
يد 4 [الإسراء : 14]. 

فأخبر سبحانه أنه لا يعجل له إلا ما شاءء وما أراد يله ليس كل 
من أرادها تحصل لهء كم من خلائق أرادوها ولم تحصل لهم» ونعرف 
من ذلك ما لا يحصى لمن أرادها وكدح لهاء وجاهد في طلبها فعاش 
فقيرّاء ومات فقيرًا؛ فليس كل من طلبها تحصل أه؛ ولهذا قال كيك : 
تن كان يريد المَايلة عَمَلَا لد نها ما اا ِمَن تيد ثُرَّ جَملنا له جَهُمَ 
يصَلَلها مَدْمُومًا مَدَحوراً © وَمَنْ راد الْآخْرءَ وسكن لما سعيها وهو مؤْمن 
وليك سكان متهن ورا [الإسراء: 18 19]» فمن أراد الآخرة؛ 
يعنى : صادقًاء وسعى لها سعيها عمل لها عملها عن إيمان وعن صدق 
وإخلاص» فهذا له الجزاء العظيم الوافر من عند الله كيك . 

وهذه حال الرسل عليهم الصلاة والسلامء وحال أتباعهم بإحسان» 
بخلاف حال الأولين الذين آثروا الدنياء ومالوا إليهاء قال تعالى في 


حكني حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
حقهم: «إنَّ ال لا يجُورست لِقََنا وَيَضُوا ليوز ليا و وَأَظمَأوا يبا وكيرت 
هُمٌ عن يثنا عفد وي © تنبت ,ا موه هم تَادُ يما ٍ ا يونس : 
[الإنسان: 07 ؟7]. 


الحاصل أن الواجب على العاقلء المكلف أن يؤثر الدار 
الأخرى؛ لأنها دار النعيم» دار البقاء والدوام» وهي الجنةء وأن يعمل 
لها أعمالهاء وأن يتخذ هذه الدار وسيلة» ومعملاء ومزرعة؛ لتلك 
الدارء فلا يقصدها لنفسهاء ولا يتخذها لنفسهاء ولا يريدها لنفسها؛ 
ولكن يريدها دارًا تزرع فيها الأعمال الصالحات» يتقى فيها الرب. يُعد 
فيها الخيرء يجتهد فيها فيما يوصل إلى دار الكرامة والنعيم» هكذا يكون 
المؤمن في حياته يعد هذه الدار للآخرة» والله خلقها لذلك. ما خلقها 
لتؤثر على الآخرة» وما خلقها ليستعين بها العبد على الباطل وما خلقها 
ليعدها لشهوالته فقط لاء خلقها ليستعين بها العبد على طاعة الله: ظهُوَ 
أَلّزِى 2 لم ما فى لْأَرَضٍ مي عا [البقرة: 79]» لماذا؟ 

خلقها لنا لنستعين بها على طاعته: ا لرِرْقتَ 
وأعبدوه #6 [العنكبوت: 2]17 ##وْمَا حَلقَتٌ خَلَصَتٌ لْلَنَّ ولاش لا لبعد ليعبذون 20 مآ أَريدُ 
مهم من رَزقِ وم ا أن يطيمُون 9© إن َه هُوّ أَلَرَانُ ذو ل 00 
[الذاريات: 1ه 08]» فهي لقت ليستعين بها المؤمن على طاعة الله؛ 
ليعمل فيها الصالحات ليتقي فيها ربه» ليصل فيها رحمه» ليحسن فيها إلى 
عباد الله» ليجاهد أعداء الله طاعة لله وإرضاء لهء هكذا المؤمن في هذه 
الدار يقلب نفسه. ويصرفها في طاعة الذي خلقها وهيأها له وو[ يرجو 
فضله وإحسانه ويخشى غضبه وعقابه جل وعلاء فهذا هو الذي نعم الدار 
داره ونعم العمل عمله؛ لأنه اتخذها مزرعة للآخرة ومعملا للآخرة» ولم 
يتخذها وطنئاء ولم يُردها لذاتهاء ولشهواتهاء لاء وإنما أرادها ليعمل 


الفرق بين الدارين عن 


1 يه 7 


فيها ما يرضي الله؛ ليتخذ فيها مركبًا له يوصله إلى الآخرة. هذا هو 
السعيد الناجي؛ ؛' ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد وق عن 
النبي 5::ة. أنه قال: (إِنَّ الدَّنْيًا حُلْوَةٌ خَضِرَة وَإنَّ الله مُسْتَخْلِمُكُمْ فِيهًا 
فينطد كيف تَعْمَلون: ٠‏ فَانَقُوا الدّنيًا وَانَقُوا النْسَاء فَإِنَ أَوَلَ فنْنَةٍ بتي إِسْرَائِيلَ 
كَانَتْ في النْسّاوه”" . 


هكذا الدنيا إِنَّ الدّنيًا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا فَيَنْظُرُ 

كَيْفٌ تَعْمَلُونَ؛ فهي دار امتحانء ودار اختبار. ودار عمل. ثم قال: 
«قَائَقُوا الدَنْيّاه؛ يعني: اتقوا شرهاء وفتنتها وما تتبع إليه من إيثار شهواتها 
وحظوظها من مأكلهاء ومشربهاء ومنكحهاء ومركبهاء ومسكنهاء 
ذلك. واجعل من ذلك طريقا للآخرة. ووسيلة للآخرةء هكذا المؤمن. 
وهكذا ذو العقل 0 والفطرة السليمة وجاء ضَ عتبة بن غزوان ل 
خطب الناس وقال يانه : «ارْتَحَلَّتِ الدّنْيًا مُذْبِرَة وَارْتَحَلَتِ الآخِرَ 

مُقْمِلَة وَلِكَل وَاحِدَةٍ منهمًا بَنُونَ» فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ 10 
با الدّنْيّا”" . 


هو المعروف الذي 0 لعل كاد قن و «ارْتَحَلْتِ 
الدَّنْيًا مُدْبِرَة وَارْتَحَلَتِ الآخِرَ مُقْبِلَة وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا 
من أَنْنَاءِ الآخِرَقٍ وَلا تَكُونُوا مِنْ ؛ آئنَاِ الدّنيَاك؛ يعني: آثروا الآخرة 
وأعدوا لها العدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ينه في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. برقم (11/47). 

)2 لم أجد عزوه لعتبة ولكن علقه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله عن 
على بن أبى طالب َيه بعد حديث (1417). ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق 
التعليق (7/ /7”3”17) . 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


000 
فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتخاذها طريقًا للآخرة» ومعملًا للآخرة 
وأن يعيذنا وإياكم من شرهاء وفتنتهاء وأن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين 
الاستقامة على طاعته» والمنافسة لما يرضيهء ويقربنا إليه والحذر من هذه 
الدنيا وشرهاء وفتنتها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعًا وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمتهء وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكثر بينهم دعاة الهدى. 
وأن يجزي عنا أخانا فضيلة الشيخ عبد الله خيرًا على كلمته؛ وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


حاجة الانسان إلى الرسالة الإلهية 


حاجة الإنسان إلى الرسالة الإلهية 


الحمذ لله. ضاف الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد" : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المفيدة.» من صاحب 
الفضيلة الشيخ عثمان جمعة» فيما يتعلق بحال الإنسان عند فقد الرسالة» 
وعدم البصيرة بالدين» وعندما يوفقه الله بمعرفة ما جاءت به الرسلء 
ويكرمه الله باتباع ذلك» فرق بين الحالتين عظيم. 

جزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقا. 


2) 


التي رأوها أهلا لأن يفرق» فلما هداهم الله للإسلام» وأكرمهم 
بالإسلام صارت لهم حال أخرى. 

لا ريب أن الإنسان ضعيف البصيرة» قليل الإدراك» عندما يفقد 
دعوة الرسلء وعندما يجهل سُّئَة الله في عبادهء فتكون أفكاره ورغباته 
حسب ما يدركه من قومهء ومن جماعته؛ ومن أهل عصره؛ وتكون 
مفاخرته ودعواه ومسارعته بالشيء الذي أدركه وفهمه من قومهء. 
وجماعته. وأدرك عليه آباءه وأجداده فهو يفخر بذلك. ويدعو لذلك» 
ويسارع لذلك» ومتى أدرك شيئًا من الأمور الأخرى التي يدركها الإنسان 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَدَنَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
؟) هنا انقطاع . 


2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ب 


بتفكيره» أو باتصاله بآخرين» من صنعة؛ أو عملء أو اختراع» أو غير 
ذلك. فخروا بذلك أيضّاء ويقول: إنه أدرك كذاء أدرك كذاء أدرك كذاء 
وحصل على كذاء كما قال الله وِيَْ. في أمثال هؤلاء : <إنًا وحِدنا ابه 
َك أَمَةٍ وَإنَا ع اتكرهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: “؟]ء كما بال القرون الأول» 
[طه: 2]0١‏ «إما عا بدًا فى الْمِلَهَ الآخِرة»» [ص: “7]» فليس عندهم إلا ما 
أدركوا عليه أسلافهم» وما أدركوا عليه أهل عصرهم., فهم به يفخرون إن 
كان في رأيهم حسن, وعنه يبتعدون إن كان في رأيهم ليس بحسن. على 
حسب ما أدركوا عليه أهل بلادهم. وأهل منطقتهم». وما أدركوا عليه 
آباءهم وأسلافهم. وما بلغهم عنه. 

فلما جاء الله بالإسلام» ورحم به العباد» وبعث الله نبيه محمذدا 
عليه الصلاة والسلام بالدعوة العامة إلى الثقلين صارت للعرب وغيرهم 
أحوال أخرى. وأدركوا ما في دين الله من الخير العظيم والعزة للإنسان» 
والكرامة» وبها يهدف إليه من أمر آخرء غير ما عرفوهء وغير ما عاشوا 
عليه من أمر الآخرة» والسعادة الأخروية» وما يدعو إليه من أسباب 
جوار الرب في دار الكرامة» في دار آمنة» في حياة طيبة لا يعتريها 
مكدّرات» ولااموت تقدارت لهم أهداف أخردى » وأعمال ا 
وصارت لهم أخلاق أخرىء. كانوا في السابق يفخرون بالأحساب 
والأنساب ويتعلقون بالنجوم» والكهنة وبغير ذلك» ويحاربون عند أدنى 
حادث» وعند أدنى عثرة» ويوالون على غير شيء» ويعادون على غير 
شيء؛ بل على حسب ما أدركوا عليه أسلافهم» وآباءهم. فلما رحمهم الله 
بالإسلام وأكرمهم بالإسلام عرفوا أن هذه الدار ليست أهلا لأن يوالى 
عليها ويعادى عليهاء ويسعى لأجلهاء ويبغض لأجلهاء ويحب لأجلهاء 
وإنما هي متاع» وإنما هي وسيلة» وذريعة لأمر وراء ذلك» فهي برزخ 
يراد فيها عمل؛ لإدراك سعادة عظيمة وحياة أخرى كريمة» فعملوا فيها 
بما شرع الله وجاهدوا نفوسهم لله واستعانوا بها على طاعته فلم يعملوا 


حاجة الانسان إلى الرسالة الالهية 


_5_ 


لها؛ ولكنهم لم يضيعوها ولم يهملوها؛ بل عملوا لهذا؛ ولهذاء وجعلوا 
معظم القصد. ومعظم الهم ما يتعلق بالآخرة؛ لأن هي المقصودة. وهي 
دار الأمانء ودار السعادة» ودار الحياة الطيبة الدائمة» وعاملوا الدنيا 
معاملة من يستعين بها على حصول الأخرى. والسعادة الأخرى. 
فعاملوها معاملة الوسائل. والذرائع. والأدوات لا معاملة الغايات التي 
ينشدها المصلحون. وينشدها العقلاء. 


وبيِّن الله لهم ذلك» وأن عليهم ألا يضيّعوها؛ بل عليهم أن 
وك ل او سد لوَابْتَخْ فم 
اتلك أده لتر الآجِرة ولا تن تَبِبَكَ يرب اليا وكين حكناآً 
لَحْمَنَّ أَنَهُ إبّكَ [القصص: 77]» حيث قال جل وعلا: «رَبّكآً نكا ني 
لديا حسككدٌ وف الْأْرَوَ حَسنةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألتَّارِ»> [البقرة: »]٠١١‏ هؤلاء 
هم الأخيارء 5 الذين جمعوا بين الخيرين: خير الدنياء وخير الآخرة. 
وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام. فى الحديث ال 
«احْرصْ عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنُْ باش وَلَا 1 الحديث». فجمعوا بين 
هذاء وهذاء أخذوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله؛ وما يمكنهم من 
جهاد أعداء الله. وأعدوا العدة» وأخذوا الحذرء وجاهدوا في سبيل الله 
وصبروا نفوسهم على طاعة الله؛ وعلى صحبة الأخيار من عباد الله» ولم 
تشغلهم الدنيا وشهواتها وحظوظها العاجلة عن مطلبهم الأعلى» وعن 
هدفهم الأسمى . 

هكذا يكون الأخيارء هكذا يكون أهل البصائرء فلم يضيعوا الدنيا 
ويعرضوا عنهاء ويسألوا الناس» ويحتاجوا إلى الناس» ولم يقبلوا عليهاء 
01 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ديش في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 


العجر والاستعانة بالله وتمويض المقادير لله برقم (555) 0 وآر بن ماجه في كتاب 
السّنّةَ باب في القدرء برقم (74), والإمام أحمد (577/5 و7170). 


-- حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ويُشْعْلوا بها كفعل الأكثرين الذين صدَّتهم الدنيا عن الآخرة» وصارت 
أكبر همهم » وأغلب قصدهم»ء فشغلوا بها عن الآخرة» وصارت نصيبهم ١‏ 
وحظهم إلى اللّه ؛ ولكنهم جمعوا بين هذا وهذاء وجعلوا الأولى خادما 
للأخرى وطريقًا للأخرى» ووسيلة إلى حصول الأخرىء والله وَيْنَ يعطي 
هؤلاء وهؤلاء كما يشاء 0 حسب حكمته سه بعباده» ولو أن من 
أضاع الدنيا وطلب الآخرة لا يعطى شيء؛ لكانت المصيبة أعظمء ولو 
أن من أقبل على الدنيا وأرادها وأعرض عن الآخرة لا يعطى شيء لكان 


«ولو يواد أله كا يمَا كَسَبْواْ ما ثرا لك عل علفيكا ين 36> 
[فاطر: 506] 


قلة عل نين اعبار رواسيعا نا البتدني مؤلاة.بالسران وعوالة: 
بالضراءء وهؤلاء بالسراء والضراءء حتى يتميز الصادق من الكاذب» 
وطالب الحق من غيره. . 

تبات حر كر ود ا : 
وزِيئتهَا نوق ليم أعَمْلَهُمَ فا وهر فيا لا لا يْحَمنَ © أرْلَيِكَ تك أدبن يس لمم ذ 
لكر إل لحا فخَبط ماصتعا 0 وَبَنَطِلُ ما حكانوا يِعَمَلُونَ# [هدمه: 
ه. 5١]ء»‏ هذا واقع لكثير من الناس فيما مضى2 وفي الحاضر» أعقلنا 
من الدنيا ما أعطوا من الشيء الكثيرء .وخرموا الآخرةء وماتوا على غاية 
الشقًا سال الله العافية» وهكذا في الآية الأخرى: «#من كان بُرِيدُ حَرتٌ 
لمرو 13 لذبن زد تك كك وين عزك اننا وروا رن تن 
لْدَخْرَوَ ه بن نصِيبٍ» [الشورى: 01٠١‏ وفي بعض الآيات يبين ما يقيد هذا 
الإطلاق وأ: نهم لا يعطون كلما أرادواء وإنما يعطون ما شاء ء الله لهم 
سبحانه 00 العظيمة» وقدرته العظيمة» وعلمه الشامل.» حيث قال 


سه 2 . سر صميو لحاس ”7 2 سو 


سبحانه فى سورة بنى إسرائيل: #من كن بريد المَاجِلة عجَلنا له فيها ما ْنَاهُ 


حاجة الانسان الى الرسالة الالهية مض 


أ اده كه لاس ور رس م ل مجر بير مء بير 


لمن ترِيدَ ثم - جهم يصللها مذموما مدحورا» [الإسراء: 8١]ء‏ هذا 
حال من أراد الدنيا وهي د يعطى ما أراده الله وما شاء الله؛ لا كل 
ما أرادء قد يريد شيئًا كثيرًاء يريد قصورًا كثيرة» وملايين كثيرةء 
وزوجات جميلات حسان إلى غير ذلك؛ ولكن لا يحصل له ما أراد. 
وإنما يعطيه الله ما شاء #إك. فليس كل مَنْ أراد الدنيا حصلت له؛ بل 
على حسب حكمته سبحانه ومشيئته وقدره السابق: ظوَمَنَ أراد الآيخْرة 


ا لت 


وَسَعئ لما سغيها» [الإسراء: .]1١9‏ 
هذا هو الرابح هو السعيد: ظوَمَن أراد الآدِخْرَءَ وسَعَئن ا سعيها وهو 
هومن : فَوْليِكَ كان سَعَيْهُم تَشْكورا»ه [الإسراء: 19]. هؤلاء هم الذين 
سعيهم مشكورء وهم على خير عظيم بسبب إيثارهم الآخرة» وعملهم لها 
عن إيمان وصدق» وإخلاص ورغبة» فهؤلاء أدركوا المراد. ولم يحرموا 
من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله : جهو 5 لدف كت لَكُم ما فى الْأَرَضٍ 
جميعًا» [البقرة: 9؟7]» فأعطاهم من الدنيا ما يعينهم على طاعته؛ وما 
يصلون به أرحامهمء وما يواسون به الفقراء والمحاويج» وما يجاهدون به 
في سبيل الله؛ وأعطاهم الأجر كله الأكبر والأعظم؛ لأنهم جمعوا بين 
الأمرين طلبوا الدنيا من طريقها وأرادوها من سبيلها على وجه لم يشغلهم 
عن الآخرة» ولم يصدهم عن الآخرة؛ بل استعانوا بها على طاعة الله؛ 
وجاهدوا بها أعداء الله» وأعدوا منها ما يعينهم على مقارعة الأعداء. 
ففازوا بهذا وهذاء وأعطاهم الله هذا وهذاء وربحوا في الدنيا والآخرة 
بسبب إيمانهم» وإخلاصهم» وصدقهمء ورغبتهم فيما عند الله وبق 
وعلمه سبحانه أنهم ما أرادوا الدنيا لذاتهاء وإنما أرادوها لغير ذلك» 
أرادوها للآخرة» فأعطاهم الله منها ما يشاءء وأعانهم على أمر الآخرة» 
فصارت لهم السعادة» والسيادة» والقيادة في هذه الدار مع ما أعطوا من 
الدنيا مما يعينهم على طاعة اللهء فلا يحرموهاء ولم تكن أكبر همهم؛ 
ولكنهم أخذوها ليستعينوا بها على طاعة مولاهم وليجاهدوا بها 


2 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
أعداءهم» وليحسنوا بها على عباد الله» ويواسوا بها من احتاج إليها من 
إخوانهم . 

هكذا سُنّته في عباده وله فالمؤمن لا يحرم نفسه حظه من الدنيا 
فليأخذ نصيبه ويستمتع منها بما يسر الله له مما لا يشغله عن الآخرة؛ 
ولهذا سمعتم إنكاره يَْهْ على من قال: أما أنا تأصوة ولا انطو وقال 
الآخر: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ) وقال الآخر: لا آكل اللْخمَ إلى غير ذلك» 
فتفظي العا عليه الصلاة والبحلام وحمد الله وأث ثنى عليه وبين لهم 
3 مما قالوا: قال: 'أُمَا وَاللَه إِنْي لأَخشاكم لِلّه وَأنْقَاكُمْ لَه" ؛ لكن 

خشية الله وتقواه : تت 0 ما 00 الله 0 من 0 

55 ص لروور 1 58 وََعْمَلُوأ 
0 0 0 0 [البقرة: »]١75‏ 
خشية الله ومراقبته وتعظيمه كل ذلك لا يمنع من تعاطي ما أباح الله 
والتمتع بما يسر الله في هذه الدار سيدا حجن خا ضاعة المولى 
سبحانه ؛ فلهذا قال: 'الْكني أُصُومْ وَأَْطِدْ وَأْصَلَي وَأَرْقَدُ وَأَتوَوَ تزوج الْسَاءَ 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سّنْتِي فَلَيْسَ مِني». بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه 
ولا يجوز التبتل للعبادة. وطرح الأسباب وإضاعتهاء فإن هذا يفضي إلى 
إضاعة نمس الإنسان حتى لا يقوم بواجب جهاد. ولا دعوة» ولا أمر 


رو 


)١(‏ يشير بذلك للحديث الذي روه مسلم في صحيحه من حديث أنس ذَبه في كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصومء برقم »)١501(‏ والنسائي في كتاب النكاح؛ باب النهي عن التبتل» 
برقم 09711 وهذا نصه أن َْرًامِْ أضْحَاب النِّيَ بك سَأنُوا أزواج النِّ كله عنْ 
عَمَلِهِ في السّرٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أنَرَوَحُ النْسَاء. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلٌ اللّحْمَّ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : : لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدّ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: ما بال نام قَانُوا كذ 
وَكَذا لكي أَصَلْي وَأنَامُ وَأَصُومُ وَأفْطِرُ وَأََرَوَجُ لنّمَاه هَمَنْ رَيِبَ عَنْ سبي فَلْْسَ مِئي' . 


حاجة الإانسان إلى الرسالة الالهية وك 


بمعروف ولا نهي عن منكر؛ لأن هذا الجسم إذا لم يط حقه ضاع 
وهلك؛ ولأن المسلم محتاج إلى أن ينفع أخاه وإلى أن يأخذ بيد أخيه 
عند الحاجة» ومحتاج إلى أن يُعِدَّ العُدَّةَ لأعدائه» فبماذا يعد إذا ضيع 
الدنيا ولم يلتفت إليها؛ ولهذا ذكر الله ني وصية 0 لقارون فقال: 
رتت يما اتدل أنه لتر الجر ولا تس تَصِيبَكَ يرب الدنيآ 
وَأَحيين كنا أَحْسَنَ 01 نَهُ ركه [القتصص: اا . 

أحسن إلى الناس» وأحسن في عبادة ربك فالإحسان يشمل 
طاعته لله واتباعه لموسى وإحسانه للناس: طولا تبغ الْقَسَادَ في الْأرضٍ» 
[القصص : 0677 بالمعاصي والشرك؛» والتكبرء وعدم اتباع الرسل هذا هو 
الفساد العظيم» والإعراض عما جاءت به الرسل والتمتع بالشهوات التي 
حرم اللهء هذا هو الفسادالعظيم: <إنَّ أسَهَ لا يحب المفيِدنَ» 
[القصص: 0177 فالشرك والمعاصي فسادء والتوحيد والطاعة صلاح. 

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية» والفهم عن الله وعن رسوله. 
كما أراد سبحانه» وكما بيّن لعباده. وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله بغير علمء» وجزى أخانا الشيخ 
عثمان جمعة خيرًاء وعطلى الله وس علن نينا محمد وعلى آله 


01 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ب 


هذه كلمة مباركة وجَّهها إليكم أخوكم للتحذيرء والترغيب 
والترهيب ليقوم كل واحد منا محاسبة نفسهء وجهادها؛ ليستقيم على 
طاعة الله» ويبتعد عن محارم الله»ء ويقف عند حدود الله» ويتعاهد من 
حولهء من أهلء وأولاد» وجيرانء وزملاء» وغيرهم بالنصيحة 
والتوجيه؛ ان الله يقول: طوَالْصَرٍ © إدَّ لاضن لبي خْمَرٍ © إلا الذي 
َامَنُوأ وَعيِلُوأ لضَّلِحَتِ وتواصوأ بِالْحيّ *وتَواصوأ يالصَّبْرِ» [العصر: ١‏ *]1» ويقول 
جل وعلا : «اوَالْمُؤْموْنَ وَالْمؤمئت يسم ولاك بض يأمرُوت بالمعروف وِيِنْهَونَ 
عن الشكر ويتبمرت أصَلرة ويؤثوت ارك وتظليموت لله ورسولةه وْلَيِكَ 
سإرمهم 2 [التوبة: 11١‏ وعدهم بالرحمة على استقامتهم. وطاعتهم» 
وإيمانهم» وتقواهمء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء قال جل 
وعلا: #«اوَبَمَاوَنُوا عَلَ ألِرْ وَاللَقوَىٌ ولا عاونأ عل الْاثو والمزونٍ وَأتَقُوا أله إن 
َللَهَ سَدِيد لْعِمَاب» [المائدة: ؟]» قال سبحانه: ##فلْيحَدَرِ لذن يحَالِمُونَ عَنْ 
2 8 عي سوء 


ن تصيبهم فَيَدٌ 3 جم عَذَاتٌ أيِر» [النور: 77]. 
فالإنسان على خطر فى المخالفة لأمر الله بالمعاصى» وأعظمها 


)١(‏ تعليق على كلمة لأحد الدعاة في مسجده بالطائف. 


الشرك بالله. ثم البدعء ثم بقية المعاصي. فالواجب الحذر من جميع ما 
نهى الله عنهء من شركء. وبدعة. ومعصيةء كما أن الواجب أيضًا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتهادك في صلاح نفسكء أنت أيضًا 
مطالب بالدعوة إلى الله؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ترجو 
ثواب الله وتخشى عقاب الله» وتبتعد عن أن تصيبك الفتنة» والفتنة 
الشرك. هي أعظم الذنوب: طأز نُمِيبَهُمْ عَدَابٌ يده بمعاصيهم 
وسيئاتهم إما عاجلاء وإما اجلا. 

فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والتواصي بالحق. 
والتناصح» والتعاون على البر والتقوى» وأن يجزي أخانا عن كلمته 
خيرّاء ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأن يعيذنا وإياكم 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن» إنه سميع قريب». 
زهان الله رَسله على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


# ا 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وجوب المبادرة بالتوبة بعد الإلمام بالذنب 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

0006 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة والتنبيه العظيم على ما يتعلق 
بطريقة القرآن الكريم في اتباع الذنوب بذكر التوبة» وأن ذلك من الدلائل 
على وجوب المبادرة بالتوبة بعد الإلمام بالذنب. من صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله التويجري. جزاه الله خيرًا. 

ولا شك أن الموضوع مهم .وجدير من كل مؤمن» ومن كل مؤمنه 
بالعناية» والبدار بالتوبة» فالتوبة هي فرض العمرء وفرض الوقت دائماء 
الواجب على كل مسلمء وعلى 1 مسلمة لزوم التوبة دائمّاء والأمر كما 
قال عليه الصلاة والسلام: كل ابْنِ آدَمَ خَطَاءِ وَخَيِرٌ الْخَطَائِينَ 
التَوَابُونَ»”''. بني آدم؛ يعني: وبنات آدم نبّهِ بأحد الصنفين على الآخرء 
كل بني آدم وبنات آدم كلهم خطاءء كلهم تقع منهم السيئات» «وَخيرٌ 
الحَطَائِينَ التَوّابُونَ» الذين لا يُصرٌون على السيئة بل يبادرون بالتوبة منها 
لقباحتها وشناعتهاء وسوء عاقبتها؛ ولأن المؤمن دائمًا لا يدري متى 
يهجم عليه الأجل عنده إيمان» وعنده يقين أن الأمر بيد الله» وأن 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَكْزَنْهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حج عام 7ه شريط» رقم .)5١50(‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


وجوب المبادرة بالتوبة بعد الالمام بالذنب 0-7 


الآجال بيد الله لا يعلم العبد متى تنزل به المنية» فجدير به ألا يزال 
تائبًا في ليله ونهاره» وفي جميع ساعاته وانائه . 

هكذا المؤمن. يلزم التوبة دائمًا لعلمه وإيمانه بكثرة ذنوبه سواء 
انتبه لهاء أو لم ينتبه فهو خطاءء وفي آيات القرآن الكثيرة» مثلما قال 

فضيلة الشيخ عبد الله تعقيب الذنوب بالتوبة» وهذا واجب من وجوه كثيرة 
4 كتاب الله كَيِقَ. وذلك للتنبيه على وجوبهاء ووجوب المسارعة إليها . 

رة بالحث عليها والترغيب بقوله: طأنَهَا يَبْوْتَ إل لله رةه 
[المائدة: 04]» وتارة بالأمر: «وثويا إل أ جمِيصًا أيه اموب تلك 
تُفيشيت» [النور: ١9]ء‏ ظطيكايًا لدبت امَئوا تُوبوا إل أَهَهِ موَبَة سوا 
[التحريم: 8]» وتارة بالثناء على أهلها كما قال تعالى: طوَالَدِرت إدًا 
7 ممه أو ظلمُوًا أَنفَهُم ذَكروا أَلَّهَ مَاستغفرواً لِدُويهِمَ ومن يَمْفِرٌ 
الأؤبت إلا َه وَلَمْ يعوا ا َا كَمَلوا وهم ينلئوت 9 وليك بَرَنمُ 
ير ند توم عت تنرى ين كنيها الأمل كبيره فِيأ هم لبد 
لْمَِيِِينَ» [آل عمران: 38. 15]. 

فإذا علم العاقل هذا المعنى لازمه. واستقام عليه عن إيمان بأن ربه 
هو التواب» وعن إيمان بأنه في أشد الضرورة إلى التوبة» وعن إيمان بأنها 
فرض عليهء وعن إيمان بأن عاقبتها حميدة» عاقبة التوبة الفلاح» والفوز 
بالجنة» والنجاة من النارء وغفران الخطاياء فكيف يغفل العاقل المؤمن 
عن ذلك؟ لا يليق به أبدًا؛ ولا يليق بالمؤمنة أبدًا؛ لا يليق بهما جميعًا 
الغفلة عن هذا الأمر العظيم» في أي وقتء وفي أي مكان., وقد يقع منه 
بعض الذنوب ليس معقبًا بالتوبة» أو بالدعوة إلى التوبة أو بالاستغفار, 
وهذا لأن الأمر 00 من الآيات الأخرى» كما في قوله سبحانه: ورلا 
تفَريوأ لز نمم كن فحِمَّهُ وسآء سَييلا لا © ولا تقمَلواً التَف لنَفْسَ الى حرم 2 إل 
لح » [الإسراء: 87 *] الآأيات» المقصود أن تعقيب الذنوب بالتوبة أمر 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كر ييا 
واقع, وكثير في كتاب الله وبِْنّء والسر في ذلك واضح.ء والحكمة في 
ذلك واضحة. والتوبة عند أهل العلم تشمل أمورًا ثلاثة 

الإقلاع من الذنب هذا واحد؛ يعني: ترك الذنب والإقلاع منه. 

الأمر الثانى : الندم على ما فات منه ومضى يندم عليه ويتأسف» 
ويحزن مما وقع. 

الأمر الثالث : العزم الصادق ألا يعود فى ذلك . 

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة محا الله الذنب عن العبد وغفر لهء 
فإذا أتبع ذلك بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات» كما في 
آية الفرقان لما ذكر الشركة والعتلء والزنى ء قال: 0 وَلَدِينَ ل ينغت م 
لَه إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يِمْدْنَ النَنّس أل حَرَّمْ أَلَهُ إلا يِالْحَنْ ولا ميت سن 


ل :3 اه © متمد 3 لص بو تم يذ ب تمك 9 
لا من تاب َه مرت وَعَيِلَ حملا محا وأؤلهلك بَِيَلُ نّهُ يانه حَسََ ا 


كان َم غهورا ا تَحيمّا» [الفرقان: 54 يد ومن تمام 0 ا على 
صدقها إتباعها بالعمل الصالحء دبالا طتقامة ع كنبا قال جر وهلا بان 


آم ل ا ل ل 2 ص 


َعَفَارٌ لمن اح وءامن وعمل صلخا 7 أهتدل6» [طه: ؟8]. 

م م 0 وذلك فيما يتعلق بالدماءء 
والأموال» والأبشارء والأعراض» فإن الله جرم على العباد دماءهم»ء 
وأموالهم. وأبشارهم. 0 كما في خطبته وَكلةٍ في حجة الوداع 
يوم النحرء قال: «فإِنَ مر أمُوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كُحَرَمَةٍ يوم 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذ0" . 

)01( متفق عليه من حديث أبي بكرة ويا ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب قول 


النبي كك : «رْبٌ مبَلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع؛» برقم 60 ومسلم في كتاب القسامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم (69و3١).‏ 


وجوب المبادرة بالتوبة بعد الالمام بالذنب ص 


فمن شرط التوبة من ذلك. أن يؤدي الحق إلى صاحبه بتمكينه من 
القتل من القصاص. برد ماله إليه» أو باستحلاله من ذلك. واستباحته من 
ذلك فإذا سمح عن ماله. ودمه.ء وعرضه. وبشرتهء سقط الحىء فإما 
القصاص. وإما السماحء وهكذا الأموال. إما ردها وإما السماح عنهاء 
كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ كَانَتُ لَه 
مَظَلَمَةٌ لأحَد مِنْ عِرْضِهٍ أو شَيْءِ فَلْيتحلَّلهُ نه الْيَوْم» قبل أنْ لا يكُونَ ديار 
وَلَا رهم إنْ كَانَ لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ أخِدّ ِنْهُ بقَدْرِ مَظْلَمَتِه. وَإِنْ َم تَنْ لَه 
حَسَنَاتٌ أَخِدَّ مِنْ سَيْتَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهها''. وهذا خطر عظيم» وهو 
محتاج يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة فكيف بالحسنات؟ 

مالواكية الليذان بالعقاصن من .قوق الناتن اشاقن منعيه 
مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يومًا: «أَتَدْرُونَ ما 
الْمْفِْسْ'. قَانُوا: الْمُفْلِسٌ فِيئا مَنْ لا دِرْمَمَ لَّهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ عليه 
الصلاة والسلام: ١إِنَّ‏ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمتِي يَأْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يِصَلَاةٍ وَصِيَام 
وَرَكَاةٍ وَبَأَنِي قَدْ شَّكَمَ هَذَا وََدَفَ هَدًَا وَكلَّ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَ هَذَا 
وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَِيَتْ حَسَنَانَهُ 
َبْلَ آنْ يُقْضَى ما عَلَبْهِ أُخِدَ مِنْ حَطَايَامُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ م طْرِعَ في 
الئَارِها"" والعياذ بالله» أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على 
عظم الأمرء وعظم الخطر في حق المخلوقء وأن هذا يعتبر مفلسًا حيث 


١‏ © ذل 


)١(‏ أخرجه في كتاب المظالم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبيْن 
مظلمتهء برقم (5159). 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويد في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم. 
برقم ».)554١(‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الخسات 
والقصاصء برقم (1518). 
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تنزع أعماله الصالحة» وحسناته يوم القيامة ويعطاها غيره» تدفع لغيره 
بسبب ظلمهء وعدوانه في الدنياء ثم يُحمل أيضًا من سيئاتهم إذا لم نَفٍ 
حسناته بحقوقهمء, ثم يُطرح في النار بأسباب ذلك» فالواجب على كل 
مسلم ومسلمة الانتباه لهذا الأمرء ولزوم التوبة دائمًا في جميع الأوقات, 
وفي كل مكان» والحذر من حقوق الناسء. والمبادرة بأدائها بالتمكين 
منهاء وإيصالها إليهمء أو باستحلالهم منها؛ لأن ذلك واجب؛ ولأن 
خطر الترك عظيم» والعاقبة وخيمة. 

أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمن على الجميع 
بالتوبة النصوح» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يجزي أخانا الشيخ 
عبد الله خيرًا عن تنبيهه» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى اله 
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صفات الداعي إلى النه وَل 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما و 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تفضّل بها 
صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الفايز فيما ينبغي أن يكون عليه 
الداعية» أعني الداعي إلى الله ويك . 

ولقد أحسن وأفاد فيما نبِّه عليه جزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدّى وتوفيقا. 

وقد نبّه على جوانب أربعة ينبغي للداعي إلى الله أن يعنى بها كثيرًا 
وأن يهتم بها كثيرًاء قد نبّه إخوانه فيما مضى من الكلمات على هذه 
البحوث والجوانب بكلمات متفرقة مفيدة في محلهاء وقد جمعها صاحب 
الفضيلة الشيخ إبراهيم وعُني بها وهي جديرة بالعناية. 

الجانب الأول: جانب العبادة. 

والجانب الثاني : جانب العلم. 

والجانب الثالث: جانب الخلق والتواضع . 

والجانب الرابع : سعة الأفق» والعناية بمشاكل الأمة وعدم اقتصاره 
على بلده أو قومهء أو دولته ونحو ذلك. 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَدنَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
فى حج عام اه شريطء رقم .)5١5(‏ 
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وكل واحد من هذه الجوانب جدير بالعناية؛ ولا شك أن تقديم 
العلم والعناية بالعلم له أهميته العظيمة» فإن بالعلم يحصل ما بعده من 
الخُلقَء والعبادة» وسعة الأفق لمشاكل الأمة» وقد سبق في هذا الباب 
كلمات كثيرة كلها حول العلم. 

ولا ريب أن الداعي لا يمكن أن يكون داعية إلى الله» ولا يمكن 
أن يتحمل أعباء هذه المهمة» ولا يمكن أن يكون من أهلها فى الحقيقة 
إل إذا كان على عليه اعلى نين على ببيرة»: لما يلاغي إليه 4 ينا 
يحدر منه. 

والله وَبْنَّء جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم 
خطره وما يفضي إليه من المفاسد العظيمة والخطر العظيم على الأمة كما 
قال ويك : قل إِنَنَا حرم رن الْفِس ما طَهَرٌ ينها وما بَطنّ ولام البق بير 
لْحَقّ وأن ُتْرِوُأْ بش ما ل يِل بو سُلْطنا وأن تَمُولُواْ عل أله ما لا كتليو» 
[الأعراف: “#ي وأخبر أن هذا الأمر مما يدعو إليه عدو الله الشيطان كما 
في قوله سبحانه: ليََّيُّهًا آَلنَاسُ, كوأ مِنَا فى الأَرْسٍ َكَل عَلِيِبَا ولا حَبمُوأ 
علوت الكبطن ِنَم كك عَدُرٌّ مين (© إن بنك بالشره والتَحكك وآن 
تَقُولُوأْ عَلَ ألو مَا لا تَلَمُونَ4 [البقرة: 4178 114]» وحذر من هذا في قوله 
سبحانه: ولا لَقْفُ ما بن لَك يو عِلْدٌ إِنَّ المع وَابْصَرَ وَالْمُوَادَ ل وليك 
كن عَنْهُ مسَعُولُا4» [الإسراء: +"]. 

فالداعي إلى الله في أشد الضرورة إلى التفقه والعناية بالعلمء 
والحرص على معرفة المسائل بأدلتها حتى يكون على بينة في جميع ما 
يدعو إليه وفي جميع ما ينهى عنه» وفيما ينبغي له أن يتخلق بهء» ولا ريب 
أن العلم يتلقى من كتاب ربناء وسُئة نبينا عليه الصلاة والسلام» ويستعان 
على ذلك بما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في كتبهم العظيمة 
الواسعة» فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعنوا بكتاب الله تلاوة» وتدبراء 
وتعقلاء وعملاء ومذاكرة» ومراجعة لكتب التفسير حتى يزداد علمهم 
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يوما بعد يوم. وليلة بعد ليلة؛ وحتى يشجعوا إخوانهم في ذلك أيضاء 
فإن المذاكرة بين الإخوة تعين كل واحد على أن يهتم بنفسه. وأن يعنى 
بما يلزمه. وكذلك العناية بالسّئّة ولا سيما الصحيحان فإنهما أعظم 
كتاب. وأشرف كتاب» وأنفع كتاب بعد كتاب الله كِيْنْء فالصحيحان 
لهما أهميتهما العظيمة. وفيهما من العلم والخير الكثيرء والفائدة العظيمة 
ما ليس في سواهماء ثم بقية كتب السُنّة الأربع؛ ومسند أحمدء وموطأ 
مالك وغيرها من كتب السّنَّة» فطالب العلم في أشد الحاجة إلى أن يُعنى 
بكتب السّئّة مع العناية بكتاب الله وَْنْء ومع العناية بكتب التفسيرء 
ولا سيما كتب أهل التحقيق من أهل السّئّة والجماعة؛ كالإمام ابن جرير 
والحافظ ابن كثير والبغوي ونحوهم. 

وهذا بلا شك يُكْسِبّه علمًا كثيرًا ويجعله فى صفوف أهل العلم 
بالله؛ وأهل البصيرة في حقه حسب ما يسّر الله له من الاجتهاد والصبر 
والمصابرة» والعناية بهذا الواجب» وهكذا يُعنى بالعبادة والأخلاق التي 
تجعله يؤثر على الناس ويحسنون به الظن ويطمئنون إلى كلمته ودعوته. 
وكلما كان الداعي إلى الله أكثر عبادة» وأكثر خوفا من الله وَْكَء وأكثر 
ملازمة للحق كان ذلك أبلغ في دعوته وأكمل في دعوته وأشد في 
تأثيرهاء وقد عاب الله قومًا قصروا في هذا فقال سبحانه: ظأنَأمونَ ألنّاسَ 
بر وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكْ وس تَتَنُونَ الكتب أفلا تمَقَنُونَ» [البقرة: 44]ء وقال: 
كي ان “مثرا لم متورت ما لا نمثو (© حِحَبرٌ مََْا عند أ أن 
تَقُولُوأً ما لاا تَفَمَلُورتَ» [الصف: ؟. *]» وقال عن شعيب عليه الصلاة 
والسلام: «وَمَا أرِدُ أن أعَالِمَحٌ ِل مآ أَنْيَكُم عَنَهُ إن أَرِيدُ إلا الْمْلَمَ ما 
نْتَطَتٌ > الآية [هود: 484]. 

هكذا ينبغي للعالم الذي يعلّم الناس» والداعي إلى الله الذي ينذر 
الناس ويحذرهمء والآمر بالمعروف والناهي عن المنكرهء والذي يأمر 
الناس بالخيرء وينهاهم عن الشرء أن يحرص على أن يكون على مستوى 


اج حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
كبير رفيع في أخلاقه. وأعماله. وسيرتهء. وجهاده نفسه. وتلق 
بالأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة. والابتعاد عن كل ما يشينه من 
أخلاق» وأقوال» وأعمال» ومعلوم عند كل من له أدنى بصيرة» أن 
الداعي إلى الله» وأن العالم المعلم. وأن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء كلما حسنت أخلاقه وحسنت سيرته» وطابق قوله عمله؛ وعمله 
قولهء كان ذلك أجدى في دعوته» وتعليمه» وإرشاده للناس» وكان ذلك 
أقرب إلى أن يتأثروا لدعوته. ويطمئنوا إلى ما يقول. 

وأما التواضع والعناية بالأخلاق الفاضلة فهذا أيضًا معلومء. 
فالمتكبر مغرور مكروه ينفر منه الناس». ويكرهونه في كل مكان. وفي كل 
حديثء. ولا شك أن الداعي إلى اللهء وأن العالم من أولى الناس 
بالتواضع» كما هو خُلق نبينا عليه الصلاة والسلام» ومن تواضع لله 


رفعه الله» والله سبحانه يقول: 9وَآَخْفِضَ جَنَاحَكَ للْمَوْمننَ» [الحجر: 88]» 


آ ا ل 


وَاَخْفِضَُ بَتَلككَ لمن أبّعَكَ من الْمؤيبت* [الشعراء: »]1١5‏ فأمر بخفض 
الجناح لأتباعه ؛ لأهل الإيمان. 

هكذا ينبغي للداعي إلى الله» ومعلم الناس الخيرء وأمرهم 
بالمعروف» وناهيهم:عن المنكرء أن يكون على مستوى رفيع من 
التواضع؛ وليراجع نفسه وحسابها ومناقشتها والبعد عن التكبر والترفع على 
الناس أو مخاطبتهم بالمخاطبة التي لا تليق من العنف,. والشدة؛ 
والكلمات البذيئة» كل هذا مما ينبغي أن يترفع عنه المعلم» والداعي. 
والآمرء والناهي؛ فيحرص على أن تكون ألفاظه طيبة» ووجهه طليق» 
وعباراته واضحة. وجانبه متواضع حتى لا يرمى ولا يدم بالتكبرء 
والتعاظم» والترفع والعجب بنفسه. وحتى لا يقال: إن قوله يخالف عمله. 
وعمله يخالف قوله. ومتى شاع ذلك بين الناس ازدروهء وكرهوا سماع 
حديثه» ولم ينتفعوا به إلا ما شاء الله فالتواضع له شأن عظيم» وطلاقة 
الوجه حسن الكلام» طيب الكلام؛ والعناية بأمور الناس وعدم احتقارهم» 
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وعدم افترائهم. كل ذلك له مكانته في التعليم والدعوة إلى الله كيد 


وأما ما يتعلق بالجانب الرابع» وهو سعة الأفق» وأن يكون بعيد 
النظرء بعيد الأفق. عظيم العناية بإخوانه في كل مكان. وألا يختص 
بدولته» أو بلاده» أو جماعتهء فهذا أمر أيضًا معلوم. وحق. ولا بد 
منهء فإن الأمة شيء واحدء والمؤمنون شيء واحدء وجسد واحدء 
فالواجب على أهل العلم والدعوة إلى الله أن يجتهدوا في حل مشاكل 
الأمة والعناية بحاجاتها من جهة العلم والدينء, والعقيدة» ومن جهة 
المشاكل الأخرى والحاجة والفقر والاضطهاد وغير ذلك حسب طاقته كل 
بما يستطيع» ومشاكل المؤمنين» مشاكلهم جميعًا في كل مكانء وما ينزل 
بهم من مضارء ومن شرورء واضطهادء وحاجة وفقر وغير ذلك. كل 
ذلك يجب على إخوانهم أن ينتبهوا له وأن يشاركوهم فيه وأن يبذلوا 
الوسع في تخفيفه عنهم. وفي تحمل بعضه حتى يكونوا جميعًا جسذا 
واحدّاء وبناءً واحدّاء كما قال ابي عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المَؤْمِنَ 
لِلْمُؤْيِنِ كَالْبئْيَانِ يَشْدّ بَعْضْهُ بَعضًاء وَسَبَكَ أَصَابعَهُ”"2» وأبلغ من هذا قوله 
سبحانه : ##إثما الْمَؤْمنو ا تي ين كوي » [الحجرات: 26٠١‏ قوله 
كيك : «وتماونوا على عَلَ لير ِرَ واللْقوَئ» [المائدة: 7]» وقوله تعالى في صفات 
الرابحين : 2 لس وَتَوَاصَوَأ بالصّثرٍ» [العصر: "]. 

فالقرآن الكريم دل على هذا المعنى بوجوه كثيرة» والسّئّة جاءت 
بذلك. فى أحاديث كثيرة» وما ذاك إلا لعظم شأن هذا الأمرء فإن 


ست وَغْيْرِهِ 00 وفي كتاب المظالم» باب نَضر الوم 


برقم (*©2»© وفي كتاب الأدب» بياب تَعَاونِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِم م يَعْضَاء برقم 
515١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تَرَاحَم م الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاظفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِم 
برقم (60ه؟). 
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هد 
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المؤمن متى علم أن أخاه في بلاد أخرى وفي الدولة الأخرى يهتم به 
يعتنى بمشاكله اطمأن قلبه» وارتاحت نفسه» وصار أقرب إلى ثباته على 
الح لأنه يعلم أن إخوانه قد اهتموا به وقد لاحظوا حاجته. وهم 
حريصون على حل مشاكله. وحاجاته. 

فطالب العلم إنما يكون متأثرًا بمشاكل إخوانه وحاجات إخوانه: 
إذا بذل وسعه حسب الإمكانء. أما مجرد أنه يعلم ذلك» ويتحدث 
بذلك» فلا يكفىء» لا بد من سعيه» لا بد من عمل» حتى تحصل بذلك 
نك الناندة روكذلل ضجل ا لمشكر» ,تنقيا "الوط دوس 
الخلة» ومعلوم أن هذا يكون في أمور كثيرة» من كتابة مقالات تُحرك 
القلوبء» وتدعو الأغنياء إلى المساعدة» وتدعو الحكام إلى العمل» 
وتدعو كل ذي خير إلى أن يقوم بمهمتهء وهكذا المقالات التي تذاع, 
وتبث عن طريق التلفاز» وهكذا المؤلفات الخفيفة السائرة بين الناس» 
التي توزع ها هنا وها هناء ينفع الله بها من يشاءء وهكذا الرسائل 
الخاصةء والبرقيات بينه» وبين إرخوانهء وحثهم. وتحريضهم على أن 
يقوموا بواجبهم. وهكذا اتصاله بالمطوليه في دولته» وفي بلاده2» وفي 
غيرهاء حسب ما له من الشهرة» حسب ما له من سمعة» وحسب ما له 
من تأثير» كل على قدر ما أعطاه الله 5يْنَء وبهذا يحصل التأثرء ويحصل 
التأثير» ويتحقق سعة الأفق» ويتحقق قدر المستطاع في هذا السبيل» أما 
مجرد أن يعرف ذلك, أو يتحدث بذلك بين إخوانه من دون عمل» هذا 
لا يحصل به المطلوب. ولا يجدي شيئًا على إخوانه. 

وأسال الله أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم خيرًا عن كلمته 
وتذكيره. وأن يعين جميع المسؤولين» وجميع الدعاة إلى الله وجميع 
العلماء في كل مكانء نسأل الله أن يعين الجميع على أداء واجبهم. 
وعلى النصح لله؛ ولعبادهء فقد قال عليه الصلاة والسادم «الَدينُ 
النَصِيحَةً). فقُلْنا: لِمَنْ؟ قَالَ: الِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ المُسْلمين 


صفات الداعي إلى الله 50 02-0000 


وَعَاميَهِمْ) رواه مسلو'''. وجاء في بعض الروايات في إسنادها ضعف: 
«من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن لم يصبح ويمسي ناصحًا لله 
ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم»'' . 

وإن كان هذا اللفظ فيما بلغنا وما علمنا ضعيمًا؛ لكن معناه 
صحيح ١‏ معناه من جهة الأحاديث الصحيحة صحيح؛ لأن قوله: ١الدَينٌ‏ 
النّصِيِحَةُ؛ يشمل هذا كله؛ يعني: أدّ النصيحة في كل وقت. في ليلك. 
في نهارك. في جميع أوقاتك. وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي ون أنه قال: بَايَعْتُ النّْبِىَ يل عَلَى إِقَام 
الصَّلَاةٍء وَإِينَاءِ الزّكَاقٍ والنضح لكل مُشيم”” . ْ 

وهكذا قوله يَكلِِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبَّ لأَخِيهٍ ما يُحِبُ 
لتَفْسِهِه!؟2. وقوله يَفِهِ: «قَمَنْ أَحَبِّ أَنْ يُرَخْرّحَ عَنِ النَارٍ وَيُدْخَلَ الْجَنّةَ فَلتَأَتهِ 
مَِينُُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء وَلْيَأْتِ إلى الناس الذي يُحِبِ أَنْ يُؤْنَى 
إِلَيي'” رجه ملل فق متديحة رمن تعلديك علة الله بن هرو روكذ 


فهذه الأحاديث وأشباهها كلها دالة على المعنى الذي فيه نصح لله 
ولكتابه» ولرسوله. ب المسلمين وعامتهم في كل وفت» وفي كل 
حين ؟ 06 بذلك بتوفيق فيق الله 0 0 التعاون» ويحصل التذكير» 


.)١١98ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث حذيفة ؤَيِق (17/ .)737١‏ 

(6) تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 

)0( تقدم تخريجه .)١١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. برقم 
.»)١1845(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن. برقم (ده؟و). 
والنسائي في كتاب البيعة» باب ذكر ما على من بايع الامام وأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبهء برقم (4191)» والإمام أحمد (5/١15١و ١41‏ و!19١).‏ 
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رزق الله الجميع التوفيق والاستقامة على الحق والثبات عليه: 
وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن 
مضلات الفتن إنه سميع قريب. 

وصلَّى الله وملو على تهنا محمدء وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان. 


الدعوة الى الله 


الدعوة إلى الله 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آما :يئر : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الشبانة في موضوع جدير بالعناية» في 
موضوع أهميته لا تخفى على الجميع؛. وهو موضوع الدعوة إلى الله يِل 
ولقد أحسن فيما ذكر به». وأوضحه بشأن الدعوة؛» جزاه الله خيرًاء وزادنا 
وإياكم وإياه من العلم والهدى والتوفيق. 

لا ريب أن الدعوة إلى الله كيْنَء هي منهج الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وقد بعثهم الله بها لإصلاح الأمم. وإقامة الحجة عليهم». وبيان 
ما أوجب الله عليهمء وما حرم عليهمء. وإرشادهم إلى سبيل النجاة. 
وتحذيرهم من سبل الهلاك . 

ولقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام البلاغ المبين» ونصحوا 
الأمم. وأوضحوا لهم ما أمرهم الله به» ونهاهم عما يضرهمء وكل 
مؤمن يشهد للرسل بذلك. يشهد أنهم قد بِلَغوا الرسالة» وأدُوا الأمانة. 
ونصحوا الأمة. عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم 
وأفضلهم. إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» فقد 
بلغ الرسالة» وأذَّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ بده على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
في حح عام 7ه شريط. رقم .)9١5(‏ 
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فالواجب على أهل العلم. وهم خلفاء الرسل أن يقوموا بهذه 
المهمة؛ وأن يحافظوا عليها وأن يولوها أعظم عناية؟ لشدة ضرورة العالم 
إلى ذلك» فالجن» والإنس كلهم في حاجة إلى التعليم والتوجيهء والكافرء 
والمسلم في حاجة إلى التوجيه والتعليم كل الناس في حاجة:, فالدعوة 
إلى الله جل وعلا في كل وقت مهمة عظيمةء وواجب عظيم؛ ولكن في 
هذا الوقت بوصف أخص ووجه أخص وجوبها أشد وأعظم لانتشار الأمة 
وكثرة المشاكل بينهاء وكثرة دعاة الضلالة» والملبسين بالحق بالباطل» 
وكثرة المنحرفين الذين تشعٌُبت بهم الطرق» وصار كل واحد منهم يدعو 
إلى خلاف ما يدعو إليه الآخرء فما بين يهودية» ونصرانية» ووثنية. 
وبوذية» وشيوعية» وقاديانية» وغير هذا من أنواع طرق الضلالة والكفر. 

ثم هناك وسائل للإعلام ما كانت في الزمن السابق تنشر الشرء 
والخير» وتنشر الهدى والضلال فعظمت المصيبة واشتدت الفتنة بسبب تزين 
الباطل وكثرة هله؛ ولكن بحمد الله مع ذلك نشرت هذه الوسائل أيضًا 
دعوة الحق وإرشاد الخلق إلى الله وبْنَء فكانت هذه بهذه؛ ولكن دعاة 
الضلالة ومروّجي الباطل أكثرء وأقوى على أعمالهم في غالب هذه الأرض 
يبذلون فيها الأموال على كثرتهم» ويتكاتفون ضد الحق» وحرصًا على إقامة 
الباطل منهم المتعمّد الذي يعلم أنه يدعو إلى ضلالة وينشر الضلالة ويدعو 
إلى النارء ومنهم الجاهل الذي يظن أنه على هدى كما قال وَبَْ : «إِنَهُمٌ 
عدوأ ألشَْطِينَ لياه من دون الله وحَسَبوت أمهُم مُهِسَدُوت* [الأعراف: ]8٠‏ 


ا رس ور سلا ووم اس 
4 . 


قال سبحانه: #قلٌ هل نكم بِالْدَضَرنَ ألا 9) الدنَ صَلَّ سَعَبهم في اليو الدنيا وهم 


ع سي ل سو بره برام برجي 


يحسبون أنمم يحسنون صنْعا# [الكهف: .]٠١5 .٠١*‏ 

ولا ريب أن انتشار الباطل» وكثرة الدعاة إليه يوجب على أهل 
العلم العناية بواجبهم» والاجتهاد في تبليغ رسالة ربهم أينما كانواء 
ومعلوم عند أهل العلم أن الدعوة إلى الله فرض كفاية في كل مكان وأنه 
إذا قام بها من يكفي صارت في حق الباقين سُّنّْةَء وعملًا عظيمّاء وهكذا 


الدعوة إلى الله دل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من جنس الدعوة إلى الله فرض 
كفاية في كل مكان متى قام بذلك من يكفي صار ذلك في حق الباقين 
سُنَّهَ وعملًا عظيمًاء ومتى تأخر الجميع ولم يقوموا بهذا الواجب أثم 
الجميع ؛ ولا ريب أن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وهي أشرف 
عمل يقوم به المؤمن في نصيحة إخوانه؛ وتبليغ إخوانه وهدايتهم إلى 
الخيرء فهي أشرف عمل يقوم به المؤمن وتقوم به الرسل بل هو واجب 
عليهم ‏ كما تقدم ‏ لهداية الخلق وإرشادهم وإيضاح طريق السعادة لهم؛ 
ولهذا يقول عليه الصلاة 000 ١‏ الدين التَصِيحَةٌ»7 . 

ويقول لعلي َه : 'قَوَاههِ لأنْ يهْدَى بك رَجُلّ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ 

حَمْرٍ حُمْرٍ النَعم»''. 

وَالوضَل عليهم الصلاة والسلام أنصحٌ الناس وأقوم الناس بهذا 
الواجب. وهم يحبون هداية الخلق. يحبون أن يهدوا الخلقء. يحبون أن 
يرشدوهمء فهم حريصون على إرشاد الناس وتبليغهم دعوة الله وتعليمهم 
ما ينفعهم. وتحذيرهم عما يضرهمء وهم يحبون هداية الخلق ويحبون أن 
يقبلوا منهم الحق. وأن يتبعوهم في الخير؛ ولهذا بذلوا كلما استطاعوا 
ات ا وحتى تى أوذوا في ذلك أشد الأذى 
كل ذلك من حرصهم على هداية الخلق ومن محبتهم لهداية الخلقء 
ورغبتهم في هداية الخلقء. بذلوا ما بذلوا من الجهود العظيمة التي أفضت 
ببعضهم إلى أن قتل في هذا الحق. وفي هذا السبيل. 

فجدير بخلفائهم من أهل العلم أن يبذلوا ما استطاعوا في هذا 
السبيل» وأن يبلغوا الناس دعوة ربهم؛ ويعلموهم دينهم حسب الطاقة 


)010( تقدم تخريجه (ص6١١).‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث سعد بن سهل وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
باب دعاء النبي كيد برقم (2455). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من 
فضائل علي بن أبي طالبء برقم (5105). 
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والإمكانء وكل إنسان في قبيلة» أو في قرية» أو في أي مكان ليس فيه 
من يقوم بالدعوة» والأمر والنهي سواه وجب عليه ذلك. وصار فرض 
عين» إذا كان في قبيلة» أو قرية» أو حي من الأحياء؛ ليس فيه من يقوم 
بالدعوة والبلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجب عليه 
ذلك حسب طاقتهء وجوب عينء» وإذا كان فيه جماعة وجب عليهم 
وجوب كفاية فمن قام به منهم فاز بالأجر العظيمء وفاز بأداء هذا 
الفرض» وصار أولى بالرسل وأتباعهم ممن ضعف عن ذلك؛ ولكن 
يجب كما أشار صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله يجب على المؤمن. 
وعلى الداعية إلى الله أن يلاحظ الأمرين اللذين ذكرهما صاحب الفضيلة 
الشيخ عبد الله . 

أحدهما: الإخلاص لله في دعوته؛ لا يكون مرائيًا ولا طالبًا 0 
آخر؛ إنما بذعو لله طقل هنزو سَبِيلَ أَدْعْوَا إِلَ الوك [يرسف: 06١8‏ وم 
حْسَنٌ هَوْلَا يكن مآ إِلَ ألو [نصلت: +"]ء #أدع إِلَ سِلٍ ريك 0 
6, إنما أراد بدعوته وجه الله» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور 
حتى يحصل له بذلك الفضل العظيم والأجر الكبير. 

والأمر الثاني: أن يكون على بصيرة» أن يكون على علم؛ لا يدعو 
على جهالة؛ الجاهل قد يدعو إلى الباطل» وينهى عن الحق لجهله» فلا بد 
ال ا 

و- سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةْ» [يوسف: 8١٠]؛‏ يعني: على علمء 
بده جهة الشرعء عالمًا بما ينهى عنه من 
جهة الشرع. كونه ينهى عن الأشياء التي نهى عنها الشرع. ويأمر بالأوامر 
التي أمر بها الشرع» فلا بد من الفقه في ذلك» والبصيرة في ذلك حتى 
يأمر بما أمر الله به ورسوله وحتى ينهى عما نهى الله عنه ورسوله. 

ولا بد من أمر ثالث هو التأسي بالرسول يَكّه برحمته ورفقه. 
وعدم العجلة» بل يتحمل» ويتصبرء ويرفق بالناس» هكذا كانت الرسل 


3 500565 


عليهم الصلاة والسلام؛ لا يعجل؛ ولا يُعَنْف بل يكون لينًا رفيقاء لعل 
دعوته تجد المجال لعلها تُقبل. لعل الناس يقبلونها كما قال جل وعلا : 
لما رَحْمَمَ من اله لِنتَ »4 [آل عمران: »]١69‏ بسبب رحمة من الله: 
«لنت لَهُمْ وَلَوَ كت كلا يط القلب كأنقَسُأ ين عولد تاف عنم واستفيز 
أ وَسَاوِرْهُمْ ف > [آل عمران: »]١59‏ وهذا كله مما يقربه منهمء 
ويقربه منهء ويجعلهم يقبلون الحق. وهكذا قال جل وعلا؛ لموسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون اللعين: ظَمَفْولًا له 
َل لَّنا لَمَلَدْ يَتَدُكَدُ أو يَخْنَى»> [طه: ؛::]» قال سبحانه: «ولا محَدِلُوا هل 
الكتب إلا يألبى هي أَحْسَنٌُ» [العنكبوت: 4]» أهل الكتاب». من هم أهل 
الكتاب؟ هم اليهود والنصارى» من أكفر الناس وأضلهم. يقول الله : 
«لا دلوا أخْل الكتب إلا بال هَ أحَسَنُ إلا الذين ظَلموأ منهُر» 
[العنكبوت: 45]؛ يعني: إلا من ظلمء الظالم له شأنه يقابل بقدر ظلمه؛ 
لكن قبل ذلك يجادل بالتي هي أحسن» ويرفق به» وهكذا بقية الكفرة. 

وقد قال في الآية الأخرى قولًا عامًا يله : «ِأَدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيِكَ 
َلْكمَةِ والْمَوعِطلةٍ لَلسَنَةّ وَحدِلَهُر بال ف أَحْسَنْ» [النحل: 5؟1]؛ لأن هذا 
هو السبيل في إدخال الحق على الناسء» وإلى تَقَبْلِهِ منهم» وإلى قبولهم 
له. وليكن بالحكمة؛ يعني : بالعلم ليس بالجهلء الحكمة: العلم؛ سمي 
العلم حكمة؛ لأنه يمنع الناس عن الشرء ويردعهم عن الشرء ويأخذهم 
للحقء فالعاقل البصير الذي ليس عنده شُبَهُ» وليس عنده انحراف عن 
قبول الحق بل يطلب الحق ويريده متى أقيمت عليه الحجة» وبين له 
المطلوب قَبِلَء وقد يكون البعض عنده عدم رغبة» عدم نشاط في قبول 
الحق فيوعظ ويُذّكّر بالموعظة الحسنة» وقد يكون عنده شبه يريد إزالتها 
وكشفها فيجادل بالتي هي أحسن» حتى تزول الشبهة؛ وحتى يتضح الحق. 

فالداعي ينظر في أحوال المدعوين» ويخاطبهم بما يليق بهم. 
ويرفق بهم ويكشف شبهتهم ويُذكُرهم بالله» ويعظهمء لعلهم يستجيبون. 
لعلهم يقبلون الحق. 
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وهناك أمر آخر رابع» وهو أن يكون الداعي من أسرع الناس إلى 
ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عما ينهى عنه حتى لا يُنتقد» وحتى 
لا يفضح.ء وحتى لا يكون حديث المجالسء وحتى لا يترك النامنٌ 
دعوته» فهو يحرص على أن يبادر إلى كل خير دعا إليه»ء وحتى يحذر كل 
شر نهى عنهء على أن يكون ذلك واضحًا بيئًا في مجالسهء وفي طريقهء 
وفى مسجدهء وفي أي مكانء. يكون هذا ظاهرًا من تابعه وراقبه رأى 
ذلك فهو تريقين على انر نما فاه وأن يعمل ما قال» مما يدعو 
إليه» وهو حريص على ترك ما نهى عنهء يريد ثواب الله» يريد أن يقبل 
الناس دعوته» وأن يستقيمواء وأن لا يحتجوا على عدم قبولها بأنه 
تكاسل في كذاء ولم يفعل كذا؛ وليس معنى هذا أن يكون معصوماء أو 
أنه لا يخطئع لا؟ قد يخطىئ» وقد يغلطء. قد يكون عنده معصية» فليس 
من شرط ذلك أن يكون كاملاء ولو كان لا يدعو ولا يأمرء ولا ينهى 
إلا من كان كاملا لتعطل هذا الأمر؛ ولكن عليه أن يلاحظ هذا عليه أن 
معفيد الك مق نين اك وليس من شرط ذلك كماله وعدم هنة منه؛ 
ولكن المطلوب منه أن يحرص على حسن السيرة» حسن السمعة؛ 
لا للرياء والسمعة؛ ولكن لتُقبل الدعوةٌ وليفورٌ بالأجر العظيم. 

وأسأل الله كيْنَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم 
للعلم النافع, والعمل الصالح» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» وأن 
يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الله خيرّاء وأن يوفق المسلمين جميعًا لما 
فيه رضاهء ولما فيه صلاحهم وهدايتهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى, 
وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان؛ ودعاة الحق في كل مكان في 
الفقه في دينه» والبصيرة بحقهء والمسارعة إلى مراضيهء والصبر على 
دعوة الناس إليه» والصبر على أذاهم. وأن يكون علماؤنا ودعاتنا أسبق 
الناس إلى كل خيرء وأبعدهم من كل شرء إنه سميع قريب» وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


الدعوة 
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الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

ور 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد بن بكر السميري في موضوع الدعوة» وهي كلمة طيبة 
مباركة أجاد فيها وأفاد جزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه من العلم 
والهدى والتوفيق» ونفعنا جميعًا بما سمعنا. 

لا ريب أن الأمر كما قال: أمر الدعوة أمرها عظيمء والناس في 
أشد الضرورة إليهاء فليس لهم علم بما بُعثت به الرسل إلا من طريق 
الدعوة». من طريق البيان» والله جل وعلا بيّن لعباده ما بعث به رسله في 
كتابه الكريم القرآن وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وليس للعباد علم ولا طريق إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء فهو خلقهم ليعبدوه وأرسل الرسل بهذا الأمر العظيم» كما قال 
تعالى : #وما حَلَفَت لْلَنَّ والانى إَ ِيِعدُون» [الذاريات: 51]. 

وقد أمرهم بهذا الأمر فقال: «يتأبهًا ألنّاسُ أَعْبْدُوأ ريَّكُم» [البقرة: 
»]"١‏ وأرسل الرسل بهذا فقال جل وعلا: لوَلْقَدَ بن فى كل أُمَةٍ 
ولا أن أَعْمْدُوا أنه وََبَتَنَأ لطهت » [النحل: 7+]: ولا طريق للعباد 
في معرفة هذه العبادة إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقد 
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ختمهم الله بأفضلهم وبإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وهو 
خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» أرسله الله إلى الناس عامة» كان الرسل 
له كل وسسوله ربعيف إلى قومة لاض ة + أما متعم كله فيعته الله إل الناس 
عامة» كما قال كةِ في الحديث الصحيح: «وَكَانَ النَبِيُ كت إِلَى قَوْمِهِ 
خَاصَّة وَبُعِنْتُ إلى الئاس عَامّة”'' عليه الصلاة والسلام. 


قال تعالى: 9كُلَ يَنأَيْهَا تا إن َسُولْ أنه يحم + جمِيحا» 
[الأعراف: 158]؛ يعني: قل يا محمد السام إن رَسُولُ اله بسع 
عيِكا الزى له ملك ألسَمَنوتٍ وَالْأيْضٍ لآ إله الك وي يميت كََامِنُوأ 
أله وَرَسُولِهِ التي الأ الى يويك بألَّه وكليف عو ملح 
تَمْتَدُون ا 4 قال تعالى: #وما أَرَسَلَتك ا كافَّةَ ينس 
شيا وكذرا» [سبا: 18]» قال تعالى: «#ومآ أرُسَلَك إِلَّا رَحَة لْعْلِيتَ» 
[الأنبياء: 7 ]٠١‏ فهو رحمة للعالمين جميعًا للجن. والإنس» درت 
والعجمء النيهورء والإناث» الأغنياء» والفقراء» الملوك» والعامة هو 


رسول الله للجميع . ' 


بعثه الله بالدين الحقء بعثه الله بالإسلام دين الرسل جميعًا «#إنَّ 
ليت عِنْدّ لَه الْإسْكٌَ» [آل عمران: 14]» قال تعالى: #وّمن يتخ غَيرَ 
لْاسَْلَم دِينًا فلن يِقَبلَ مِنه وهو في الْآْرَةَ مِنَّ الْكَيرنَ» [آل عمرن: 6ه]ء 
قال تعالى: «#االيوْمَ أَكمَلْتُ لك دِينَكُم ومنت َل عَم وَرَضِيتٌ لك الْسَلم 
دينا #4 [المائدة: *]» قد شرحه النبى مَل للناسء كان جالسا يوما بين 
اناد اقعقاةة جيرا قال عليه القرالاه: والتبلام فى «عيور 4 المدان لا محرت 


و دا تس و 


وََالَ: يا مُحَمَُّ أَخبرْنِي عَنِ الِإسْلَامٍ والناس يسمعون فقال: «الِاسْلامُ أن 
5 تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَه إِلّا الله وَأنَّ م حَثَدَا سول اللو وَتُقِيمَ الصَّلَاة وَتَؤْتَيَ 
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الزَّكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيلُاه. وفي اللفظ 
الآخر قال: «الِإسْلَامُ أَنْ تَعْبَدَ الله وَلَا تشرك به وَنُقِيمَ الصَّلاة» وَنُوَدْي 
الرّكَاةً الْمَفْرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَانَ*. قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ 
الإِيمَانِء قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكَتِهِ وَكُتِهِ وَرْسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ وَتُؤْمِنَ 
ِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشُرٌوه, قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الاعجاف قَالَ: 
«أنْ تَعْبّدَ الله كَأنّك تَرَاهُ فِْنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَالّه. ثم أخبرهم أن هذا 

فالإسلام هو توحيدٌ الله والإيمان به والشهادةٌ بأنه هو المعبود 
بالحق لا إلنه إلا هوء والاستقامة على ذلك» هذا هو معنى لا إله 
إلا الله؛ معناها: لا معبود بحق إلا الله. فهو الإله الحق. وجميع 
المعبودات من دون الله كلها باطلة؛ ما عبده الناس من أصنامء. أو 
أولياء» أو أنبياء» أو ملائكة» أو جن أو غير هذا كله باطل» قال تعالى: 
«دلك بأرك لَه هْرٌ الْحَنُّ وأت ما يَنمُورت من دونه. هُوٌ الَطِلٌ» 
[الحج: ؟1]؟ فالعبادة حت الله: طِوَقَصَئ رَيّْكَ ألا بدأ إلا إية». جوم 
روأ إِلَّا لِمَبْدُوا أَنَهَ مخِْسِينَ لَهُ ألدينَ حْتفَآ؟4 [البينة: 0]» وعلى العباد أن 
يستقيموا على ذلك» وأن يعبدوه وحده بالإخلاص له واتباع شريعته 
وتعظيم أمره ونهيه» وأداء حقه وترك معصيته على الطريق السليم الذي 
رسمه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 

هذا هو الواجب على الجميع أن يتقوا الله ويعبدوه: يبا 
لنّاش أمْمُدُوأ رَيَحْ» [البقرة: ١؟]ء‏ ظبكأيهَا آَلنَسُ أتَّفُاْ رَيحكُم» [الحج: 
]١‏ فعلى الجميع أن يتقوه ويعبدوهء والتقوى هي العبادة» تقوى الله 
هي عبادة الله وهي الإسلامء والإيمان» والهدى. وهي البرء فعلى 
العباد جميعًا أن يتقوا الله ويعبدوه بالإخلاص له بأداء فرائضه وترك 
محارمه بالوقوف عند حدوده تابعين في ذلك لنبيهم ورسولهم محمد 


عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله وَيَْ: «إومآ عَانَدكُم الول فَحُدُوهُ وبا 
بلي عَنْهُ هَأنتهُوأ» [الحشر: “]ء وقوله جل وعلا: طَلحْدَرِ الَدبنَ يمن 
عَنٌٍ مرو أن جم ف أوَ ب عَذَاثُ أيِدٌ» [النور: ]0 وقوله 
جل وعلا: يليما لله وأيليشوأ ايولَّ» [النساء: 5]ء من يطِع اليَسُولَ 


0 2 و رةه 
قَمَنَ أطاع الله [النساء: .]8١‏ 


فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا الله» وأن 
يمتثلوا أوامرهء وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يقفوا عند حدوده على ما 
رسمه سبحانه وبيّنه في كتابه القرآن» وعلى ما أوضحه نبيّه محمد عليه 
الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام» هذا هو الواجب 
على الجميع . 

وعليهم أيضًا التواصي بذلك» والتعاون في ذلك» هذا هو الواجب 
على الجميع طوَالضْرٍ © إن لانن تبي خْمْرٍ © إلا لذ اموا وَعَيلوا 
لصّلِحَتٍ وَتَواصوأ بلحي وَتوَاصَوأ يألصَبرِ» [العصر: ١‏ - 8]» ويقول سبحانه: 
:9 وتعاونواأ عّ لبر وَاَلتقَوَئ 4 [المائدة: 7]ء فعلى الجميع أن يعبدوا الله» وأن 
يخصّوه بالعبادة» وأن يطيعوا أوامره» وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يتبعوا 
رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام» وعليهم أن يقفوا عند حدوده» مع 
محبة الله والبراء في الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله» والتواصي 
بذلك» يجب التواصي بهذاء والدعوة إلى هذاء والعلماء هم خلفاء 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام. 

فالواجب على العلماء جميعًا أن يتقوا الله» وأن يوضحوا للناس 
دينهم» وأن يعلّموهم ما شرعه الله لهم» وأن يحذروهم ما نهى الله عنه 
وعلى الناس أن يمتثلواء عليهم أن يعملوا بما دل عليه القرآن والسَئةء 
وما أرشدهم إليه علماؤهم علماء الحق» عليهم أن يتبعوا الحق. وأن 
يعبدوا الله وحدهء وأن يمتثلوا أوامره» وينتهوا عن نواهيه» وأساس ذلك 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الدعوة 


_5 


كله وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللهء هاتان 
الكلمتان هما أصل الدين هما أساس الملة. 

شهادة أن لا إلله إلا الله. المعنى: الشهادة بأنه لا معبود حق 
إلا الله وأنه إللهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا وأن علينا الانقياد لشرعه. 
واتباع ما جاء به ثبيه عليه الصلاة والسلام» والحذر مما نهى عنه . 


والشهادة الثانية: الشهادة بأن محمدًا رسول الله. أرسله الله إلى 
جميع الثقلين؛ فعلينا الإيمان بهء وتصديقهء وعلينا اتباعه قولًا وعملاء 
وعقيدة, عن محبة وإيمانء وعن إخلاص وصدق. نرجو ثواب الله 
ونخشى عقاب اللهء عملا بقول الله جل وعلا: «ومآ عَالكم الول 
فَحْدُوهُ وما يلك عَنْهُ عَنَدُ نانتهوأً» [الحشر: 7]» وعملا بقوله: 9 وَأتَمِعو ف 
مأحتثتم د 0 [الأعراف: »]١58‏ وعملا بشولة: «أطِيموا أنه وأطِيهوأ 
ليلع [النساء: 0]59 من يطِع آلر. َليَسُولَ قد أطاع 4 [النساء: .]4٠‏ 


فعلى أهل العلم أن يبينواء وعلى جميع الناس أن يقبلوا الحق» على 
العلماء أن يبينوا الحق بأدلته» وعلى جميع الناس من الجن والإنس أن 
يتبعوا الحق» وأن يأخذوا به وأن يستقيموا عليه» وأن يتواصوا بهء وأن 
يتحابوا في ذلك» وأن يتباغضوا في ذلك» يواصلون من ات تبع الحق» 
ويحبون من اتبع الحق ويوالونه» ويعادون من خالف الحق 1 


سقول جل وعلا: «والتؤئة التؤيئث ثم قلي بين اسه 
مثو وَينهرَْ عن الشكر وتدئوت اسَلرء قوت الزكاة وظيطت 
ورسواة |" مه أُوْليِكَ سإرمهم 0 97 20 لَه عزِير حَكيه» [التوبة: ١لا]»‏ هذا 0 
0 ويقول جل وعلا: «وَآلتسر © إن لضن تي خُمَرٍ © إلا 
لدِينَ اموا وَعمِلُوأ للحت وَتَوَاصوأ بِالْحَنّ وَتَواصوأ بالصَّبْرِع [العصر: ١‏ "]؛ 
هذا طريق النجاة» هذا طريق الربح والسعادة. الإيمان بالله ورسوله 
والإخلاص لله والإيمان به» والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما 
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كان» وما يكونء ثم الاتباع» إيمان معه عمل بطاعة الله وأداء فرائضه 
وترك محارمه. والوقوف عند حدوده مع المحبة في ذلك والبغضاء في 
ذلك والموالاة في ذلكء والمعاداة في ذلك». يرجو ثواب الله ويخشى 
عقابه وله حتى يلقى ربه حتى يموت على ذلك» ويجب الاعتصام 
بحبل الله في ذلك» والتواصي بذلك والاجتمام على ذلك» كما قال 
تعالى : «وَاَعَتَصِمُواْ رحبل الله جَيِيعًا ولا َرأ [آل عمران: .]٠١‏ 

هذا هو الواجب على الأمة جميعًاء على الأمة اتباع الحق» وعلى 
العلماء الإيضاح والبيان والدعوة: قل مذو سَبِقَ د 1 سم عل 
بصِِرَوَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَنى» [يوسف: 05٠١8‏ ويقول سبحانه: لخ ل 
يكن 165 إِلّ أَلَهِ وَعَمِلَ صَلِكًا وَقَالَ إِنَنى مِنّ الْمسَلِمِنَ» [فصلت: “"]. 
وقال جل وعلا: «##أدمٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ ك4 , ١‏ بع اغيم ووضع 
الأمور في مواضمها: «ولتريطة لفق وحيلهر ولي من لتتز» 
[النحل: »]1١١5‏ 

هذا هو الواجب على أهل العلم كما أمرهم الله بذلك» والواجب 
على الناس أن يقبلوا الحق» وأن ينقادوا لهء وأن يوالوا في ذلك»؛ 
ويعادوا في ذلك. ويجتمعوا على ذلك». ويتواصوا بذلك حتى يلقوا ربهم 
سبحانه متّبعين لكتاب ربهم القرآن» ولسّنّة نبيهم الصحيحة التي بيّنها لهم 
نبيهم رسولهم بما جاء عنهء ونقلها العلماء وأوضحها علماء الحق للأمة 
حتى يسيروا عليها وحتى يستقيموا عليها حتى يلقوا ربهم جل وعلا. 

نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالحء» ونسأل الله 
أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين في الفقه في دينه والثبات عليه. 

كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم 
خيارهم» ويصلح قادتهم. 


الدعوة ع 


كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير. 
وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح لهم البطانة» وأن ينصر بهم الحق. 
ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. 

كما نسأله أن يوفق علماء المسلمين في كل مكان» نسأل أن يوفق 
علماءهم في كل مكان لما يرضيهء وأن يزيدهم من العلم النافع والفقه 
في الدين وأن يعينهم على أداء الواجب قولًا وعملًا إنه سميع قريب. 

ان الله 57 على نبينا محمد. وعلى اله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان . 


+ خ يه 
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الحمدُ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

ما فيو 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة 
الشيخ علي بن حسن في تفسير قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: 


نا 
٠‏ 


«احفظ الله يَحْمَظَكَ) الحديث”'"' . 

وقد أحسن وأجاد جزاه الله خيراء وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدى 
زتوقيمًا ؛ :وتتال :اله أن وتفعنا وإياكم يما معنا وعلهدا و وآن صلم 
قلوبنا وأعمالنا جميعًاء وأن يرزقنا ألفهم الصحيح عنهء وعن رسوله عليه 
الصلاة والسلام» والعمل بما عَلَمِنا من كتابه وسّنَّة رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

أيها الإخوة في الله؛ لا ريب أن هذه الوصية وصية عظيمة من إمام 
المتقين» وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لحبر الأمة وترجمان 
القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ويا فهي جديرة 
بأن يعض عليها المؤمن بالنواجذء وأن يتعقلها كثيرّاء وأن يعمل بهاء 


,)09١٠6( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 7ه شريط»ء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 797 و٠‏ و40707, والترمذي من حديث ابن عباس ونا في 
كتاب صفة القيامة» باب. برقم (21» وقال: حديث حسن صحيح»؛ وصححه 
الألباني في المشكاة» برقم (؟0170). 


احفظ الله بحفظاء _ مطح 


فإن وصية الرسول يينة. لواحد من الأمّة وصية للأمّة؛ لأنه بعث للجميع 
عليه الصلاة والسلام. فإذا أوصى ابن عباس أو أبا ذرء أو فلاثاء أو 
فلانا فالوصية للجميع للرجال والنساء جميعًاء إلا ما خصه الدليل. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: ١احْمْظٍ‏ الله 
يَحْمَظك» كلمة عظيمة من جوامع الكلم. فجدير بالمؤمن والمؤمنة وبكل 
مكلف سمعها أن يتعقلهاء وأن يستفيد منهاء وأن يعرف معنى الحفظء ما 
هو معنى الحفظ؟ الله سبحانه غني عنا؛ وليس في حاجة إلى حفظنا له 
ولا إلى نصرنا له؛ ولكن نحن المحتاجون؛ نحن الفقراء المضطرون إليه 
سبحانه وإلى حفظهء وإلى نصره وتأييده. وإلى تثبيته وإعانته فلا بد أن 
نعرف معنى الحفظ «احْمَظٍ الله يَحْمَظّْك)' . 

قد سمعتم من كلام الشيخ علي معنى ١احْفْظٍ‏ الله». وأن المقصود 
حفظ أوامره بالامتثال.» وحفظ نواهيه بالاجتناب. وحفظ حدوده بالوقوف 
عندهاء هكذا المؤمن يحفظ أوامر الله بامتثاله لها بطاعته لها بأدائه لها 
على الوجه الذي شرعه الله من غير زيادة ولا تنطع ولا تكلف ولا بدعة» 
ومن غير نقص ولا تفريط وإضاعة؛ بل يؤدي تلك الأوامر كما شرعها الله 
يعتني بها ويؤديها كما أمر الله هكذا يكون الحفظ لأوامر الله عن إيمانء 
وعن إخلاص لله. وعن رغبة فيما عنده لا عن عادة» ولا عن رياء 
للناس؛ ولكن يؤديها عن إيمان» عن إخلاص لله جل وعلاء عن رغبة 
فيما عندهء عن حذر من عقابه كك . 

وهكذا النواهي يحفظها بالحذر منهاء والابتعاد منها عن إيمان 
أيضًاء وعن تصديق. وعن إخلاص له سبحانه» وعن رغبة في ثوابه. 
وحذر من عقابه. وهكذا حدوده التي حدَّها في أوامره ونواهيه. ما 
يتعداهاء بل يؤدي الأمور على حدودها في جميع الأمور فلا يزيد شيئًا 
ولا ينقص شيئًا لا في المعاملات ولا في العبادات ولا في غير ذلك؛ بل 
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يحفظ 00 التي حدها «َويَزْكَ حَدُودُ َه قلا فلا تَفربوم)» [البقرة: /141]» 
تلك + حَدُودُ أله قلا تعتدوه تنوه [البقرة: 4؟71]» فالحدود التي نهي عن قربانها 
هي المعاصي» والحدود التي نهى عن تعديها هي فرائتضه وما حذه لعباده 
فى اجمع الأشيارو ف معامااديع في مراروديم ادن كرباتهم 
وخصوماتهم» فى شهاداتهم» في غير ذلك لا يتعدى الحد: #تَلكَ حَدُودٌ 


آذه 


ل ملا َتَدُوهايه. طومن بَتعَدَ حُدُوء أو مَأْوْلَِكَ هُمْ الَُِوتَ) [البقرة: 514]. 
ومتى جمع المؤمن هذه الأشياء فقد جمع الدين كله. متى حفظ 
الأوامر والنواهي والحدود فقد حفظ الدين كلهء وهذا يشبه قوله تعالى: 
«يكايًا الَِينَ َاموَأ إن تصروا أله يتصرَك وَييتَ أَقدَامَجر» [محمد: 17» فنصر الله 
نصر دينه» نصر دينه بالطاعة والامتثال: والتنفيذ» والجهاد في سبيله. 
وترك محارمه. والوقوف عند حدودهء والموالاة فيه والمعاداة فيه 
والتواصي بالحق» والصبر عليهء هذا نصر دينه» وهذا هو نصر الله #إن 
تتصروا أله يشر ود وك يبت أقدامك 4 . فمن نصر دين الله وحفظ دين الله 
نصره الله وحفظه.ء ومن أضاع ذلك هلك. وخذلء. فالله غني عناء وعن 
أعمالناء وإنما نحن فقراء إليه؛؟ لأن ننصر دينه» ونحفظ دينه ونبتعد عمّا 
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: «احْفَظٍ الله تَحِدهُ تَجَامَك) هذه التاء 
مثلثة عند أئمة اللغة ١تَجَامَك)‏ وتجاهك وتجاهك؛ يعنى : أمامك كما في 
الرواية الأخرى. وهذا معناه: أنك توفق» أنك من الله موفق مهدي» متى . 
حفظت أوامر الله ونواهيه تجده أمامك مُوَفْمَا لك. وهاديًا لك» ا 
لكء وهو فوق العرشء» فوق جميع الخلق #له؛ لكن بتوفيقه لك؛ 
وإرشاده لك. وهدايته لك تستقيم أحوالك» وتنتظم أمورك؛ لأنك تجده 
تجاهك سبحانه» بتسديده وتوفيقه» وهدايته وإرشاده؛ وليس معناه أنه 
معك في بيتك كما تقوله الحلولية» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا؛ بل 
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معناه أنك تجده هاديّاء ومرشداء وَمعِلمان وشو فقا فكلما حفظت دينه. 
ونصرت دينه يشر الله أمرك. وفتح لك أبواب العلم. ويشّر لك ما تريد 
من الخيرء وأعانك عليه» وكفاك شر الأعداء والحسّاد حتى تسير على 
الوجه المطلوبء فهو الهادي وهو فوق العرش. وهو المعلم وهو فوق 
العرش» وهو المعين وهو فوق العرش 8ه : «الرَحن عل المرشٍ أسْتوئ» 
مه 0]. «إرك رَيِك لله الى سََقَ لسوت وَالاَتَ في سِنَ يار ثم 
أستوئ عل العرش» [الأعراف: 54]. 

وهكذا قوله سبحانه: هما يَحكووثٌ من خويى تَلَنَةِ إِلَّا هو رابمهمر وا 
حَمَةٍ إِلَا هْرَ سوسم ,لآ أَدَنَ ين كَلِكَ ,لآ أكرَ إِلَا هُرَ متهن أنّ ما كرأ 
[المجادلة: /ا]» هو معناه بعلمه وإحاطته. وتوفيقه» وهدايته؛ وليس معناه 
أنه مختلط بالخلق» وأنه معهم في بيوتهم. وحماماتهم وسياراتهم. 
وطائراتهم. وغير ذلك بذاته» حاشا وكلاء هذا قول باطل عند أهل السئة 
والجماعة» بل هو فوق العرش كما أخبر عن نفسهء وعلمه مع عباده في 
كل مكان» فالمؤمنون يؤمنون بأنه سبحانه العالي فوق جميع الخلقء» وأنه 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» وأنه سبحانه مع عباده 
بعلمهء واطلاعهء وقدرتهء ومشاهدتهء وبتوفيقه لأوليائه كما قال سبحانه: 
«راضييرا إِنَّ أنه مَمّ ألصّيريت» [الأنفال: 41]: طإِتَى سخا نمم وأن» 
[طه: <4]ء طلا عَحَرَّنْ إرك أله مَمنَا» [التوبة: »]4٠‏ ظوَهُوَ مَعَكدْ أَيْنَ ما 
ك4 [الحديد: 54]» إلى غير ذلك . 

فكل مقام له معناه اللائق بهء فمع المؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم. 
ومع الصابرين بتثبيتهم واطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم وإعانته له» ومع 
نبيّه بتوفيقه وهدايته إياه» وحفظه له وكلاءته له مع صاحبه في الغارء» ومع 
موسى وهارون بتوفيقهما وهدايتهما ونصرهماء وحفظهما من كيد عدوهما 
فرعون. إلى غير ذلك . 
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فهكذا القول في نصر الله وحفظ الله ونحو ذلك» هو مثل ما تقدمء حفظ 
الأوامرء ونصر الدين» والقيام بأمر الله والتواصي بالحق والصبر عليه إلى 
غير هذا مما شرعه اللّه لعباده. وبهذا يحفظ اللّه العباد» ويوفقهمء 
ويعينهم » ويسدد خطاهم. وينصرهم على أعدائهم. ويحسن لهم الخاتمة 
يسبب حفظهم لأوامره. وحفظهم لنواهيه. وحفظهم لحدوده : إن له مم 
لذن أتَقَوأ وَألَذِينَ هم محسِيُوت» [النحل: 178]. 

فجدير بالمؤمن» وجدير بطالب العلم» وجدير بالداعي إلى الله جل 
وعلا أن يستشعر هذا دائمًا فى دعوته إلى الله» وفى لقائه بمن يلاقى من 
أهل الشغب والفتن والبدع إلى غير ذلك بالصبرء والعلم بأن الله مع 
أوليائه بنصره وتأييده» ما داموا ينصرون دينه» ما داموا يحفظون دينه» ما 
داموا يقصدون وجهه الكريم بجهادهم وأعمالهم هو تجاههم. وهو معهم 
ناصرًاء ومؤيدّاء وحافظًا وكالئًاء ومتى أعرضوا عنه وتابعوا أهواءهم جاء 
الخذلان وجاء الإعراض عنهم كما أعرضواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم بيّن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ما هو أمره عظيم (إِذَا 
سَألتَ فاسأل الله وإذا اسْتَعَنتٌ فَاسْتَعِنْ الوا , وججهه إلى أن يوجه قلبه 
إلى الله في جميع حاجاته؛ لأنه سبحانه هو المعبود بالحق. هو 
المسؤول وهو القائل: ظأدَمُون أَسْتَحِبَ لد [غافر: »]٠١‏ فالمؤمن 
والمؤمنة كلاهما جدير بهما أن يوجها قلوبهما إلى الله في جميع 
الحاجات (إِذَا سَأَلتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهاء كما يقول 
سبحانه: ظوَسَكَلُوا أَشَّهَ مِن فَضِلوء» [النساء: '9]ء #أدغوف أستجبٌ 
6 فلا تدعو مم له أحداعه [الجن: 21١8‏ وهو المدعوء والمرجوء. 
قدرة العبد الحي الحاضرء ما كان في قدرته فلا بأس أن تسأله إياه 
على الوجه الشرعى إذا كان حيًّا حاضرًا قادرًا يستطيع أن يعينك على ما 
تريد»ء فلا بأس بالطرق الشرعية» هذا مستثنى كما قال ويل : #فاستعتة 


احفظ الله يحفظك 2 
لَرِى من سْيعيه. - عل لَى من نَ عَدَوْو» [القصص: .]١٠5١‏ وهكذا تكون أيضًا 
بالمكاتية. وبالهاتف.». وبالتلكس بهذه الأشياء الجديدة. 

وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. وأن يهدينا صراطه المستقيم» 
وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يجري أخانا فضيلة 


الشيخ علي بن حسن عن كلمته وعن موعظته لنا خيراء وصلَّى الله وسلّم 
على نبينا محمد». وعلى آله وأصحابه. 


د نه 


- حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


0-8 ع 


الحمدُ لله وصلّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 


أما را 


فهذه كلمة طيبة مباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 
صالح القصير في موضوع الدعاء»ء وقد أجاد وأفاد وأبان لإخوانه أمر 
الدعاء» وأن الدعاء شأنه عظيمء وأن الله جل وعلا رعغب فيهء وأثنى 
على أهلهء أوحثٌ عليه» والدعاء كما سمعتم دعاءٌ عبادة» ودعاء مسألة» 
دعاء عبادة كا ودعاء مسألة. يم 6 يحرص على الدعاء» ويحرص 
على أسباب الإجابة . 


| فمن أسباب الإجابة الثناء على الله قبل الدعاء» والصلاة على 

يي كونه يثني على الله؛ ويصلي على النبي يك ثم يدعوء كما في 
بودي يقول عَكَِةِ: ذا دعا أَحَدُ حَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدٍ َي لقا ليو ف 
لَيُصَلَ عَلَى النَبِىَء ثُمّ لْيَدْعُ بَعْدُ يما 2 فالذي يسأل ربه المغفرة 
والنجاة والرزق 0 7 الصالحةء هذا دعاء مسألة» والصلاة 
والصوم والثناء على الله كله دعاء عبادة ودعاء ثناء.» فالمصلي يصلي 


)0غ( من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام 1١5١ه.‏ 

(؟) أخرجه الإمام اعبت (18/5) مق عدوي فضالة بن. عييد ده وهذا الفطه” «إذَا صَلَى 
حَدْكُمْ قَلْيبْدَأْ بتَحْمِيدٍ رَيُهِ وَالئََاءِ لَه ثم لْيُصَلٌ عَلَى اللَِّيْء ثم لْيَدْعُ بَْدُ يِمَا شَاءه؛ 
وأبو داود فى كتاب الصلاة» باب الدعاءء برقم .)١541(‏ 


سه د 


يطلب الأجرء والصائم كذلك. والمتصدق كذلك. والحاج كذلك. كلها 
دعاء عبادات. المقصود منها الأجر من الله والثواب من الله جل وعلا؛ 
كونه يصلي ويصوم ويتصدق. ويسبح.ء ويهلل». يرجو ثواب ربهء؛ يدعو 
ربه في المعنى أن يثيبه على هذه العبادات» فالمؤمن يحرص على 
إخلاصه لله في دعائه» ويتجنب أسباب الرد وتعاطي المعاصي. وتعاطي 
أكنالتعراء ع اليا وعيرها من الميكرة كه من اساب عدم الإعاة : 
فالمؤمن يتحرى أسباب الخيرء يطهر مطعمه. يجتهد في طاعة ربهء يحذر 
المغاصي:..وإذا :دعا يدعو بقلت خاضتر» ايقل له عل وعلا وتيتطد. عنما 
حرم اللهء فإن هذا من أسباب الإجابة» والله يقول جل وعلا: «أدعوفة 
تحب لَدْه [غافر: ]٠0‏ ويقول جل وعلا: 9وَإِدًا سَأللك عِبَادى عَقِ 
َِنْ صَرِيبُ أَِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعٍ إذَا مَعَانِ يَيَسَصِباْ لى وَليُؤْما بى لَمَلَهُم 
يَرَشُدُوركت؟ [البقرة: 181]. 

فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى دعاء ربك والضراعة إليه؛ 
وأهم شيء أن تدعوهء أن يصلح قلبك وعملك. وأن يوفقك لما يرضيه» 
وأن يجنبك أسباب غضبه.» هذا أهم الأمورء أن تسأله سبحانه أن يهدي 
قلبك» وأن يعينك على الخيرء وأن يصلح عملك وقولكء وأن يهديك 
صراطه المستقيم» وأن يعيذك من شرور النفس ومن سيئات العمل حتى 
تهتدي» حتى تستقيمء وتطلبه أيضًا حاجاتك؛ كما قال النبي كله : 
«الحرص عَلَّى ما يَْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِز''؛ ولكن أهم شيء ما 
59 الله عليك». أن تجتهد في طاعة ربك وأداء حقّهء وأن تخلص له 
العمل» تخصه بالعبادة. 


فالذين يدعون مع الله أصحاب القبور» أو الأصنام. أو الأشجار. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويضص المقادير لله » برقم (25)). 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ص 
- 1 


أو الأحجارء أو الأنبياء يستغيثون بهمء وينذرون لهمء هذا الشرك 
الأكبرء هذا الشرك الذي قال الله فيه: #6 إن لَه لا يِغْفْر أن مِشْرَكَ يوء ويعَفرٌ 
مَا مون دَلِكَ لِمَن ]2 [النساء: 48]» وقال فيه سبحانه: دَلَمَدَ أَوِىَ إِكِكَ 
وَإِكَ البنَ من مَبَلِلَك بِنْ أرقت لطن عملكَ وَلَتَكْوتنَ من للْيِرِنَ» [الزمر: 
4"] فالعبادة حق الله؛ لا تدعو مع الله صاحب قبرء ولا شجرء ولا صنمء 
ولا جن» ولا غير ذلك تدعو الله وحدهء تسأله من فضله جل وعلا 
«أدَعُون أَسْتَجِبَ لي [غافر: 60]» يقول سبحانه: #ومن ينع مم أسَّه لها 


4 ولاس ا اك وه ور ساس اج و- ص 2 الك 
آخر لا برهن لم ب فإِنّما حسابه, عند ري إِنَمّ لا يفلخ الكيفرون» 
1 5 03 5 2 رو دمو كله جو صءعوء و6 
[المؤمنون: »]١١7‏ ويقول جل وعلا: #ذالكم الله كت له الملكف 
وه و و سل لطر 6 3 
ولزن شعوت من دونف ما يملكوت من فَطْمِيرٍ »# [فاطر: »]١‏ القطمير: 


>» بو اوري 7 سه ما بر ٠‏ 


ا اهأ ورسلا م4 موه سل 
اللفافة التى على النواةء 8«#إن تدعوهر لاا سمعوا ُ ولو سبمعوأ ما 
م رء ا سوس وج سم رسع رو لس اسع لم 2000 0 أ 
استجابوا لك ويوم الْقِيْمَةٍ يكفرونَ بشكم ولا سك مثْلٌ حَيرٍ» 
[فاطر: .]١5‏ 

4 

فأنت يا عبد الله عليك الإخلاص فى الدعاءء وأن تسأل ربك 

حاجاتك. تسأله الجنة» تسأله العفوء تسأله التوفيق والهداية» تسأله 
النجاة من النار» تسأله صلاح قلبك» وصلاح عملك» أما الأموات من 
المسلمين تدعو لهمء اللَهُمّ اغفر لهمء اللْهُمَّ ارحمهمء تسأل لهم. هم 
فى حاجة إلى دعائك». تدعو لهم أما أن تدعوهم من دون الله» تدعو 
أصحاب القبور. أو تدعو النبي عد أو عيسى ) ف موسى » أو الأولياء. 
أو الجنء» هذا الشرك الأكبرء هذا الشرك الذي حرمه الله» وقال فيه: 


إك الشَرك لظام عَظِيد» [لقمان: »]١‏ وقال فيه سبحانه: #وَلو أَشْرَا 
لَحبِط عتهم نا كانوأ يتَمَلُونَ»4 [الأنعام: 88]. 

فأنت تسال ربك حاجاتك كلهاء والأنبياء تلن عليهم الصلاة 
وطاعة أوامره وترك نواهيه والصلاة والسلام عليه أما أن يدعى من 


الدعاء 2 
دون الله أو يستغاث به هزا الشيرك الأكبر؛ وهكذا بقية الأنبياء أو 
المؤمنين» ل يُدُعَون. ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهمء هذا حق الله 
الدعاء حق الله؛ لا يُدعى مع الله غيرٌه يه ؛ ولهذا قال: طأدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ 
مه [غافر: :]٠١‏ وقال: «ومن يدع مَمْ أسَّهِ إلَدهًا ا ع 21 بده تا 
سابك عند ريه ِنَم َِ يفَيعُ الكبفرون» [المؤمنون: 7]ء قال كيك : 
وَأ الْمَسجِدَ يِه فلا تدعوأ مم َه أََدَاهه [الجن: 18]. هذا عام: أحذاء 

يَعْمّ الأنبياء وغيرهم. له يدعى مع الله أحد. العبادة ع الله ؛ ولكن 
لسر و يدععى هو 4 تقول : الهم اغمر لي اللّهُمَ ارحمني» 
اللّهُمَ أصلح قلبي وعمليء اللّهُمَ أنجني من النارء اللّهُمَ ارزقني رزقا 
حسئاء الهم وفقني لما يرضيك» الله أعني على ذكرك وشكرك. اللَّهُمَ 
وفقني لاتباع نبيك .2 اللْهُمَ اهدني صراطك المستقيم» تدعو ربك» هو 
الذي بيده كل شيء عل , هو الذي بيده الملك». بيده تصريف الأمور. 
بيده العطا والمنع؛ والنفع والضْر جل وعلا. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل الصالح والبصيرة» 
والهداية. وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفستا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يجزي أخانا الشيخ عبد الله عن كلمته خيراء وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


4 # *# 


الحمدُ لله؛ وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما زرلةم 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة» من صاحب الفضيلة 
الشيخ خالد الرومي» فيما يتعلق بالدعاء» وفضل الدعاءء وما فيه من 
الخير العظيمء والفوائد الكثيرة» وقد أحسن جزاه الله خيراء وأجاد 
وأفادء زاديا الله وإياكم» وإياه علمّاء وهدّى. وتوفيقّاء ونفعنا جميعًا بما 
سمعنا . 

لا شك أن الدعاء فضله عظيم» وفوائده عظيمة وكثيرة» كما قال 
فضيلته» وقد سمعتم من الأدلة ما فيه الكفاية» في الحث على الدعاءء 
والترغيب فيه» فالوصية العناية بالدعاء»ء والإكثار من الدعاءء ولا سيما 
جوامع الدعاءء الكلمات الجامعة», والدعوات الجامعة» قالت 
عَايْسَةَ وَوّنا: كَانَ رَسُولُ الله كَل يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الذَّعَاءٍ وَيَدَعٌ مَا 
سِوَى ذَلِكَ”". 

وهي الدعوات الجامعة» وكان من دعائهء «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ التْقّى 


ب 


.ه١4١1!7 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 
أخرجه أبو داود من حديث عائشة وكا في كتاب الصلاة»؛ باب الدعاءء برقم‎ )١( 
.)١185( 


فضل الدعاء 


أن _ 


وَالْهُدَى وَالْعَقَافَ وَالْهِئَى:'" . 

« الهم ني أسْألك السَّدَادَ وَالْهُدَى»”” . 

اللّهُمَ صلخ لِي دبي الَذِي هُرَ عِصْمَةُ أمريء وَأَصْيِحْ لي دُنْيَاقٍ 
الَّيِي فِيِهًا مَعَاشِيء وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْتِي فِيهًا مَمَادِيء وَاجْمَلٍ الْحَيّاة 
َانَةَ لي في كُل حَبْرِء وَاجمَلٍ الْمَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كل شر0". 

ومن الدعاء الذي علّمه لعائشة: «اللْهُمَ إِنَْ عَفْوّ ُحِبٌُ الْعَفْوَ فَاعْفف 
ع (4) 


١ 

ودعوات كثيرة» ومنها: «رَبٌ اغْفِرُ لي حَطِيتتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافي في 
أي كُلووَمَا أنْتَ أمْلَمْ به يني» اللَّهمَ ام لي حَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي 
وَهَزْلي. َكل ذَلِكَ عِنْدِي. اللّهُم اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَسْرَرْتٌ 
وَمَا أملَنتُء أَنْتَ الْمْقَدُمُ وََنْتَ الْمُوَحْرٌ وَآَنْتَ عَلَى كُل شَئْءٍ قدي . 

ومن ذلك: «اللَّهُمَ إنْي أَسْألُك الْمَافِيَةَ في الدّنْيَا وَالآخِرَوء اللَّهُمَ إني 
سنك الْعَفوَ وَالمَاِيَةَ ي دبني وَدُنَْايٍ وَأهْلِي وَمَالِي اللَّهُمّ اسمُر عَوْرَاقي 
َآِنْ رَوْعَاتي اللَّهُمّ الحْمَظني مِنْ بَيْنِ يَديٍّ وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَحبنِي وَعَنْ 
شيمالي. وَمِنْ فَوتِيء وَأَعُودُ بمَظَمَيك أنْ أَْتَالَ مِنْ تَختي»”". 


.)11١/١( أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ونه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث علي وَل في كتاب الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل برقم (5107106). 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويه في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم (١9/7؟).‏ 

(8) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وِيْنَ فى كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو 
والعافية» برقم .)3846٠9(‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى في كتاب الدعوات» باب قول النبي 225 : 
«اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْت». برقم (1794). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (7560/1). وأبو داود من حديث ابن عمر وها في 
كتاب الأدب» بياب ما يقول إذا أصبح ؛ برقم (601/5). وابن ماجه في كتاب الأدب» 03 
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فالإنسان يعتني بالدعوات الجامعة ويكثر من الدعاء» وقد ا 
في الحديث يقول كله : اما مِنْ مُسْلِمٍ يَذعُ يدعو لَب فيا إِْم ولا قطي قَطبعة 
ع إلا فط الله 4 بها إِحْدَى نَلَاتُ : ما أَنْ تُعَجَلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ويا أذ 
يَدَخِرَمَا لَهُ ني الآخِرَةَء وَإِمّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنّ السّوءِ 0 قَالُوا : إذَا 
0 قَالّ: ذاه 2 000 

ويجتهد فى إخلاص الدعاء لله وحضور القلب بين يدي الله 
والرغبة فيما عنده» واستكانته» وانكسارهء ولا سيما في أوقات الإجابة 
كآخر الليل» وجوف الليلء» وبين الأذان والإقامة. وفي آخر الصلاة» 
وفي السجودء كل هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء؛ وهكذا 
في آخر ساعة من يوم الجمعة» حين يتوجه للمسجدء ويجلس ينتظر 
الصلاة» قبل الغروب؛ وهكذا إذا دخل الخطيب يوم الجمعة إلى أن 
تقضى الصلاة» كل هذه محل إجابة» وجميع الأوقات بحمد الله كلها 
ترجى فيهاهالإجابة؛ لكن هذه أوقات خاصة.ء بيّنها النبي كَل يقول الله 
جل وعلا: ##أدعوف ف 4 [غافر: »]6١‏ ويقول: وَسََلُوأ أله مِن 
فَضِلِء» [النساء: ”#]» ويقول: #وَإدًا سَأَلكَت عِبَادِى عَنق فَإِقِ قَرٍِ 


ل ايا 


يق دعوة ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ) [البقرة: .]١85‏ 

فالوصية الإكثار من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء» وتحري 
الأوقات المناسبة؛ كدبر الصلاة» قبل السلام» حال السجود.ء بين الأذان 
والإقامة» في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب» عند صعود المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تُقضى الصلاة» آخر الليلء جوف الليل كل هذه 
أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء» فينبغي الإلحاح» وأن يقدم بين يد 
الدعاء حمد اللّه» والصلاة على نبيه ) يحمد الله » ويصلى عليه ثم يدعو ؛ 


1 1 


كرد 


- باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» برقم »2)7817١(‏ وصححه الألباني في 
الكلم الطيب» برقم (50). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد نه (18/7). 


فضل الدعاء كك 


لحديث فضالة بن عبيد أنه سمع رَسُولُ الله جية. رَجْلُا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ 
َم يُمسَدٍ الله تَعَالَى وَلْمْ يُصَل عَلى اللي : يخةء فَقَالَ رَسُولُ الله علل: 
اعَجِل هَذَاه. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أو لِمَثْرِهِ: «إذّا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبدَأْ بتَحْمِيدِ 
رَبّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالدَنَاءِ عَلَيْ م يُصَلِي عَلَى النَِيْ يَف ثُمَ يَدْعُو بَعْدُ بمَا 
شاء”" . 

فتقدمة الحمد لله والثناء عليه.» والصلاة على النبي يلة. من أعظم 
أسباب الإجابة؛ وهكذا الإلحاح في الدعاءء والإكثار من الدعاء ولا سيما 
مهمات الدعاءء تسأل الله الجنة» وتعوذ به من النارء تسأل الله صلاح 
قلبك. وعملك. صلاح ذريتك» تسأل الله الثبات على الحق» وحسن 
الخاتمة» تسأل الله التوفيق للعلم النافع» والعمل الصالح. تسأل الله 
الرزق الحلال» الذرية الطيبة» الزوجة الصالحة. الجليس الصالح إلى 
غير هذا من الدعوات الطيبة. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وأعاذنا وإياكم من مضلات 
الفتن» وأصلح قلوبنا جميعًاء وختم لنا بالخاتمة الحسنة. 

ويوم النحر ويوم عرفة يومان عظيمان» اختلف العلماء في أيهما 
. أفضل. فقال قوم: يوم عرفة أفضل أيام الدنياء وقال آخرون: يوم النحر 
أفضل أيام الدنياء ويوم النحر هو يوم الحج الأكبرء وهو اليوم العاشر 
من ذي الحجة»ء وكلاهما يومان عظيمان ينبغي فيهما الإكثار من الدعاء. 
ويوم عرفة هو يوم الوقفة» ويوم الدعاء» ويوم الجد في الدعاءء والوقوف 
بين يدي الله يوم عرفةء هو يوم م ُرجى فيه إجابة الدعاءء ويقول فيه 
النبي يئِِ: «مَا مِنْ يَوْم أَكُثَرَ مِنْ أَنْ ب: يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدَا مِنَ الثارٍ مِنْ يَوْم 


10( أخرجه أبو داود من حديث فضالة بن عبيد ويه في كتاب الصلاة» باب الدعاء» يرقم 2)١541(‏ 
والترمذي في كتاب الدذعوات» باب (6)50 برقم (//41 07 وقال: حديث حسن صحيح . 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


عَرَكَة وَإِنّهُ لَيَدُنُو 3 يُبَاهِي بهم مم الْمََابِكَةَ فَيَقُولٌ: ما أَرَادَ مَؤُلَاِ)20؟! 

فينبغي 0 أن يجتهدوا في الدعاء في يوم عرفةء وذكر الله ويك 
والصلاة والسلام على نبيه وكة. 

أما يوم النحر فهو يوم الحج الأكبرء يوم الهداياء والضحاياء 
ورمى الجمارء والحلقء والتقصيرء والطواف». والسعي» فيه أعمال 
الحجء أعمال عظيمة» فهو يوم عظيمء سماه الله يوم الحج الأكبر ون 
مرح أله سيو ِلَ ألتّاس 3 2 اده [التوبة: *]» والأذان وقع في 
0 ينادوا ا له ولا يطوف بالبيت 
غريان» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤ ا 


ونادوا أيضًا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَبِىَ كله عَهُدٌ قَهُوَ إلى مُدَّيَه 
َمَنْ لم يك لَهُ عَهْدٌ كَأَجَلّهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِء وَلَا يَدْعُلَ ١أ‏ 0 
مُؤْمِنَة: وَلَا يَجتَمِعْ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا""' ‏ ثم يحل 
قتاله . 


هكذا أمر النبئٌ كه الصدَّيقٌ ومن معه في حجه في عام تسع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة ووْينا في كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفة» برقم .)١754(‏ 

(9) يشير ذلك لحديث علي ذه الذي رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
التوبة. و 9 والنسائي في كتاب المناسك» باب قوله: لخدأ زِيتكا عِنْدَ ع 
مَسَجِوِ» [الأعراف: »]"١‏ برقم (71908),: وصححه الألباني. والحديث في 
الفح مختصرًا على منع حج المشرك والعريان. أخرجه البخاري من حديث ع 
هريرة َه في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة برقم (2)7794 ومسلم في كتاب 
الحجء باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر 
برقم (/1741). 

() رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة» برقم (7095). 


فضل الدعاء 9 


ينادوا بهذا يوم النحرء ينادون في الناس» أنه أَنْ لا يح بَعْدَ هذا الْعَام 
رك وَلا يَطوفَ الت ران 

وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة؛ لجهلهم إلا من كان عنده ثوب 
جديد ما عصى فيه ربهء فبيّن النبي يل أن هذا باطل» ونهى عن الطواف 
بالبيت وهو تمريان وقال: «لَا يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ مُرْيانُء وأن لا يَحُّ بعد 
الْعَام مُشْرِلكى ونادوا في الاين ولا يَدْحْلُ الْجَنَةَ إلا 0 مُؤْمِئَةٌ ؛ يعني : 
موحدة قد ماتت على سّنَّة الله ورسولهء وأن المشركين ليس لهم إلا 
النارء وأجلهم أربعة أشهرء إن تابوا وأسلمواء وإلا قتلواء إلا من كان 
له عهد عند رسول الله فأجله إلى مدته؛ هكذا نادوا يوم النحرء يوم 
العاشر . 

فأنت يا عبد الله في أيام عظيمة» أنت في أيام العشرء هذا هو 
اليوم ال ام العشرء وهى هى أفضل الأيام» قد قال فيها النبي جل : 
دمَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَُْ حَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذِِ الأيّام؛؛ يَعْني: أيّامَ 
الْعَشْر قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ولا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ : دولا الْجِهَادُ 
في سَبِيلٍ الل إلا رَجُلٌ حَرَجَ بف وَمَالِهِ كلم َرْجعْ مِنْ ذلك بيو 

المجاهد الذاكر أفضل؛ ولكن العمل في هذه العشرء أفضل من 
عيناد اذ أكون اوقتها تقول ساد اما منْ يام أَعْظَمَ عند الله وَلَا أحَبٌ َيِه 

اج اوناكف َأكئِرُوا فِيِهِنَ مِنَ التَهْلِيلٍ 
َالتَحبيرٍ وا لتَحْمِيدِ» "'. 


هذه أيام عظيمة فينبغي فيها الإكثار من ذكر الله»ء وتحميدهء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل أيام التشريق برقم (479)» أبو داود في 
كتاب الصيامء باب في صوم العشرء برقم لر 6 واين ماجه في كتاب الصيامء باب 
صيام العشرء برقم 11 )ل والاطم اعفد 0134/10 


5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وكنيرة إلى السلا آبام:الشريقة إلى غروت الشمن :من اليوم القالك 
عشرء كلها أيام ذكرء وأيام تعظيمء وأيام تحميدء ثلاثة عشرة يومّاء 
ويبدأ التكبير المؤقت من يوم عرفة» يكبّر فيه الإنسان أدبار الصلوات» 
وفي جميع الأوقات في هذه الأيام الخمسة. وفي الثمانية الأولى يكبر 
مطلقًا في جميع الأوقات تكبيرًا مطلقاء وينبغي أيضًا فيها اغتنام الأعمال 
الصالحة الأخرىء. من الصدقاتء. والتعليم» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدعوة إلى الله كَيْكَء وإتباع الجنائزء والصلاة عليهاء إلى 
غير هذا من وجوه الخيرء في هذه الأيام العظيمة. 

تشال الله للجتميم التوفيق والهداية :وضلن اله:.وسله.على تبينا 


محمد » وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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الصبر أقسامه شه لسعم ل 0111111 


الصير أقسامه؛ وفوائده 


الحمذ لله ولي الله سك على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد( : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات. من صاحب الفضيلة 
الشيخ أحمد علوش فيما يتعلق بالصبر: أقسامهء وفوائدهء وثمراته» وأنه 
واجب على المؤمن التأسي بالرسل عليهم الصلاة والسلام» قد أحسن 
فيما قال وأفاد. جزاه الله 0 وضاعف مثوبتهء وزادنا وإياكم وإياه 
علمًا وهدّى وتوفيقًا. 

لا ريب أن الصبر هو الأداة العظيمة؛ لأداء الحقوق. وكف 
الأذىء ومقابلة ما يصيب العبد مما يكره من القضاء والقدرء فهو العدة 
العظيمة لأداء الحقوق التي لله ولعباده» وهو العّدة العظيمة لكف الأذى 
وحبس النفس عن المعاصي والمحارم»ء وهو غدة عظيمة لمقابلة ما 
يصيب العبد مما يكره من مرضء» وفقرء وغير ذلك . 

ولهذا جاء فى الصبر من الآيات والأحاديث الشيءٌ الكثيرٌ؛ لشدة 
حاجة العبد إليه ولعظم الفائدة في الأخذ به» والتمسك بهء وتحمله» قد 
سمعتم من الآيات والدلائل والأحاديث في هذه الكلمة ما فيه الكفاية» 
والخير 00 والله 0 جل 3 في كتابه 0017 0 0 ف الصَيرونَ 


44 . ع 


)1غ( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 407١ه‏ شريطء رقم .)2١6(‏ 


الي حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


على طاعة الله» واستوفى الصبر عن معاصى الله» والصبر على ما يكره. 
وفّاه الله أجره بغير حسابء فهذه من 5 الله العظيمة ومن فضله 
الكبير يله وقد وصف الله بالصبر أولياءه ورسله» وأهل طاعتهء فجدير 
بالمؤمن» وجدير بطالب العلم» وجدير بالداعي إلى الله أن يتصف 
بذلك» وأن يتحمل ذلك» وأن يحذر أسباب الغضب والجزعء فالداعي 
إلى الله لا بد أن يلقى شيئًا مما يسبب غضبه وجزعهء فلا بد من مقابلته 
بالصبر والاحتسابء» وهكذا الآمر بالمعروف والناهى عن المنكرء 
والمعلم للناس» والموجه للناس» والأئمة في هذا والقدوة في هذا هم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 8تَأصَيرٌ كا صَيرٌ أُولُوأ لعزم 
ين الرُسْلٍ ولا مَْتَحَجل لَتّمّ» [الأحقاف: 80]» وقال: #واصير لحك رَيْكَ نك 
مم4 [الطور: 44]» وقال: وَاضِيرٌ وَمَا صَبرك إلا يأسَْ» [النحل: 
0 فأمري بالصبر في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام» والدعاة 
إلى الله 5يْنَ هم خلفاء الرسل؛ كسائر أهل العلم هم خلفاء الرسل في 
التعليم» في التوجيهء والدعوة إلى الله» وإرشاد الناس إلى الخيرء 
وتحذيرهم من الشر؛ فلا بد لهم من الصبر. 

ويقول الله وبْكَ: «والسْر © إن لسن تنى خثرٍ © إِلَا أي 
»مثا وعيلوا الصلمي. وَتَاصَوَا لكي ياوا يالشَرِ4 [السصسر: 1ع 
لعظم شأنه شرع التواصي بهء وأخبر في هذه السورة العظيمة القصيرة 
أن أهل السعادة والربح» والنجاة من الخسارة» هم أهل الصفات 
الأربع الذين وفقهم الله لها فاستقاموا عليهاء وهي الإيمان بالله 
ورسوله. والعمل الصالحء. والتواصي بالحق». والتواصي بالصبرء هذه 
أسباب الربح» وهذه عناصر النجاح» وهذه عوامل الفلاح في الدنيا 
والآخرة» إيمان صادق» وعمل صالح. وتواص بالحقء. وتواص 
ا ْ ْ 


الصبر أقسامه. وفوائده 0-00 


ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في الصحيح: «الطّهُورٌ شَطْرٌ الِإيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نَمْلةُ الْمِيرَانَ. 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لِلَّوِ تمْلآن ‏ أَوْ تَمْلأ ‏ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض؛؛ 
بعني : شك من.الراوئ هل قال: تملةآن أو تملا .والضوات َمْلآن: 
'رَالصّلاةٌ تُورٌ وَالصَّدَفَةٌ بُرْمَانٌَء وَالصَّبْرُ ضِيَاءء وَالْمُوْآنُ حُجَةَ لَك أو 
عَلَبِكء كُلْ النَّاسٍ يَعْدُو فَبَائِعُ تَفْسَهُ كَمِْْقُهَا أو مُويقهاه”". 

فأخبر أن الصبر ضياء ينير الطريق يضيء الطريق يوضح الحق». فمن 
صبر ابتغاء وجه الله وفقه الله وسددهء وأنار له الطريق» فلا بد من صبر 
ولا بد من احتساب. ولا سيما من يتولى إرشاد الناس وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء » فلا بد أن يلقى شيئًا من التعب. وربما يقابل بشيء 
لا يناسب». فلا بد من صبر» عرله الب علي الفادة واليداد في الح 
الوداع في خطبته: «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ َأْرَاضْكُمْ عَلَْكُمْ حَرَام ؛ 
كَحَرْمَةِ يَوْفِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاه”"'. في اللفظ 
ل «فَإِنّ دِمَاءَكُمْ ُمْ؛ وَأمْوَالكُمْ؛ وَأعْرَاضْكُمْ. وَأَبْشَارَكُمْ عَلَبْكُمْ حَرَامٌ؛ 

كَحْرْمَةِ كَحُرْمَةٍ يَؤْفِكُمْ هَذَاء ف شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلّدِكُمْ هذَ001" . 
حرم الله علينا دماء غيرناء وأموال غيرناء وأبشار غيرناء وأعراض 


غيرناء» ومن جملتهم المدعون المرشدون من الحجاج وغيرهم. هم من 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وه في كتاب الطهارة.؛ باب فضل 
الوضوءء برقم (717>9). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص هّن في كتاب التفسيرء باب ومن 
سورة التوبة» برقم (70410)ء والإمام أحمد (7/7/5). 

(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة ة ونه في كتاب الفتن. :نات قول 
النبي مَل : الَاتَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَّايَضْرِبٌ يَعْضَّكُمْ رٍفَاتٍ بَمْض). برقم 
(71). ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الماء والأعراض 
والأموال» برقم .)١1714(‏ 
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جملة ذلك؛ فلا بد من الصبر والتحري» وضبط النفس حتى تُبَلّْ 
دعوة الله» وحتى تُعلَّم الناسَ شريعة الله» وسيدٌ الخلق وأفضلهم. 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» يوم حنين لما قسم بين الناس 
بعض الأموال» وآثر بعض الناس» آثر بعض المؤلفة قلوبهم ببعض العطاء 
عع و ل ل 
حابس » وأبي بغاليه وصفوان بن أمية وجماعةء. قال بعض الناس: ! 

هذه القسمة ما أرقن :ها وجه الله» والمشهور أنه من بني تميم» قال فيه 


م مام 


النبي يَكِ: «إنّه يخرج من ضِئْضِئ هؤلاء قوم يَخْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَمَ 
صَّلاتِهِمْ وَصِيَامَه مَعَ صِيَامِهِمء وقراءته مع قراءتهم). 

يعني: أصل الخوارج المتنطعون المتشددون الغالون» وقد صدق 
عليه الصلاة والسلام» ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك 
من علامات النبوة» فإذا كان سيد ولد آدم يقال في حقه هذا الكلام: 
ويقال: «اغيل فإنك لم تعدل». ويقال: «هذه قسمة ما أَرَادَ بها وَجه الله) . 

فكيف يطمع الآخر أن يسلم؟! ويقول كَِهِ في هذا: «وَيُلَّك وَمَنْ 
يَعِْل إِذَا لَمْ أغيل, قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أكنْ أغدل». او ينيل إن 
لَمْ يَعْدِلٍ الله و 7 ل 


)١(‏ يشير بذلك لحديث أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ظَفه الذي رواه البخاري في كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإبيلدم» برقم )"5٠١(‏ وهذا لفظه قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يل وَهْوَ يَْسِمْ قَسْمَا أَنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرَةِ ‏ وَهْرَ رَجُلُ مِنْ بَنِي تيم - َمَالَ: 
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يَا رَسُولَ الله اغدِلٌ. فَقَالَ: ابلك رمن ينيل |31 أغيل لذ حت يمرت إذ ل 

أَكُنْ أَغْدل؛. فَقَالَ عُمَرٌ: يَا رَسُولَ الله انْذَّنْ ِي فيهء كَأَضرب عَنْقَهُ . كَقَالَ: «دَعَهُ فَإِنَّ له 
أَصْحَابًاء يَحْقُِ خْقِرُ أحَدكُمْ صَلَاتَهُ مَع صَلَاتِهمْ ونا يَامَهُ عه مَعَ صِيَاِهمْ يَفْرَأُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
تَرَاقِيَهُمْ بَرتُونَ مِنَ الدّينٍ كَمَا يَمْرْقُ 000 مِنَ 57 مِيّةِ يُنْظَرٌ إلى نَضْلِهِ قَلَا يُوجَد فيه 
شي ا ا ا ثم يُنْظَرٌ إلى نَضِيهِ ‏ وَهُوَّ قِدْحُهُ ‏ قلا 
يُوجَدٌ فيه ل ا رك لس 
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ويقول: دآلا تََمَنُونِي وَأنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاء بأتنن خ خَبَرُ السَّمَاءِ 
صَبَاحًا وَمَسَاء»”'' عليه الصلاة والسلامء فلا بد من صبر على تبليغ دعوة الله 
وعلى ما يصيبك يا عبد الله في هذه الدنيا من الأذى» ومما تكره. 


وقد عرفت أن الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله. فعليك أن 
تؤدي ما أوجب الله عليك بغاية الصبرء وغاية الإخلاصء والرغبة فيما 
عند الله وأن تؤدي ذلك كما شرعه الله وعليك أيضًا أن تصبر عن 
معاصي اللهء وأن تحذرها في غاية الرغبة فيما عند الله. والخوف من 
سخطه يل وعليك أيضًا أن تحذر الجزع مما أصابك من مرضء أو 
فممّرء أو تسليط عذدو» بل قابل ذلك بالصبر والاحتساب ولا تجزعء. 
وأسأل ربك 0 ا والتوفيق لعلك تنجوء. ولعلك تسلمء والله يقول: 
ها م و« ف الصَبرونَ عم هر بعر حِسَابٍ © [الزمر: 61٠١‏ ويقول في أهل الجئة: 
وهم يما صَبروا جَنَّهٌ وحردرا» [الإنسان: 015 ويقول 2َلِكَ: «أوكيله 
عرزب القرهة يا سكأ دقرت فيها و د 0 
0 ل: «وامليكة يَرَخُلونَ 72 تيم من ع ياب ب © ملم كم عَلَيَكرٌ يما ا 0 


ودر 7 


عقّى النار#ه [الرعد: *5. 4؟]. 
فأهل الجنة إنما نالوا ما نالوا بصبرهمء نالوا المنازل العالية 


والدرجات الرفيعة والخير الكثير بصبرهم على طاعة الله» وبصبرهم عن 
معاصي الله؛ وبصبرهم على قضاء الله وقدره المؤلم» فعليك أن تتأسّى 


- رَجْلْ أَسْوَهُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ نل نَذي الْمَرْأو أوْ وِثْل الْبَضْعَةٍ تَترْمرُ وَيَخْوجُونَ عَلَى حِينٍ 
ا 0 سهد اني سيعت هذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله بي 
شْهَدُ أنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ قَائَلَهُمْ وَأنَا مَعَدُ كََمَرَ ذَلِكَ الرّجُلء فَالْمُمِسَ كَأَتِيَ به 
م ل 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وَيده ؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. 
باب بعث علي بن أبي طالب وَضِدء برقم .)570١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب 
ذكر الخوارج وصفاتهمء برقم (515 ٠‏ ). 
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بهمء وعليك أن تكون منهم في هذا الخير العظيمء» وإياك والجزع. بل 
تذكر حال من قبلك من الأخيار فتأمسَ بهمء والله جل وعلا يقول في أهل 
البر : لس إن أن ملوأ مُجُوهَكم وِبَلَ المَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ ولكِنَّ أ من َامَنَّ أله 
وَالَْوّْوٍ الآحز والْمْلبِكةٍ والكتب وَالبيَنَ4 [البقرة: »]١0‏ إلى أن قال في 
آخرها: طوَآصَدِرنَ فى لامك وَأصَيَةَ ون البأين وكيك الْدينَ صَدَفا وليك 
هم الْمنّقون» [البقرة: »]١1/‏ فأخبر أن هؤلاء هم الصادقون» هم المتقون 
بأعمالهم العظيمة» التي من جملتها صبرهم في البأساء؛ يعني : حالة الفقر 
والحاجة والضراء حين المرض» والجراح ونحو ذلك وحين البأس حين 
الحرب والقتال» فهم صُبِرْ في الشدائدء في الفقر والحاجة»ء وفي الالام 
والضراءء والجراحات وغير ذلك» وحين الحربء ولقاء الأعداء هؤلاء 
هم الصبرهء هم أولياء الله هم أهل السعادة» فعليك يا عبد الله أن 
تحرص أن تكون من هؤلاء الأخيارء وأن تأخذ طريقهمء وأن تلتزم بما 
ساروا عليه حتى تحشر معهم» وحتى تستحق ما وعد الله به الصابرين. 

أسأل "الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين» وأن يعيذنا وإياكم من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا. 

أيها الإخوة في الله؛ هذا اليوم هو أول أيام العشر يوم الاثنين؛ لأن 
الأصل تمام الشهرء واليوم الماضي يوم الأحد هو تمام الثلاثين وإن جعل 
في التقويم واحد من هذا الشهر؛ لكن لا عبرة بالتقويم في الأحكام الشرعية 
فالشهر يبدأ بهذا اليوم إلا أن يثبت الهلال في الليلة الماضية ليلة الأحدء 
فإذا ثبت في المحاكم الشرعية دخول شهر ذي الحجة ليلة الأحد صار هذا 
اليوم هو اليوم الثاني» أو يثبت أن شوال ناقص كذلكء» وأما إذا لم يثبت 
نقص أحد الشهرين» فاليوم هذا هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة. 

وهذه الأيام لها فضل عظيم» ولها شأن كبير قال فيها النبي يله 
اما مِنْ أَيّام الْمَمَلْ الصَالِحُ فِيهَا أَحَب إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأّام؛؛ يَعْني: أَيّامَ 
الْعَشْرِ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: دولا الْجِهَادُ 


الصبر أقسامه. وفوائده 2 
في سبل الل إلا وجل خَرَجَ يفيه وَمَالهِ فلم يَرْجعْ مِنْ ذَلِك بشئِء»» رواء 
البخاري”'' بمعناه َانَهُ وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'مَا مِنْ 
بام أَعْظَمَ عِنْدَ الله وَلّا أَحَبِّ ب إِلَيِْ مِنَ الْمَمَلٍ فِيِهِنَ مِنْ هذ الأيام الْمَشْرِ 
َأَكِرُوا فِيهِنّ مِنَ التَهْليل وَالتَكبيرٍ وَالتََحْمِيد»”" . 

قال البخاري يانه في الصحيح معلقًا مجزومًا : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَوَأَبُو هُرَيْرَة 
يَخْرْجَانِ إِلَى السُوقٍ فِي أيّام الْعَشْرِ يُكَبْرَانِء وَيُكبْرُ النَاسُ بِتَكبيرِهِمَا" ". 

فهذه الأيام محل الذكر والتكبير ومحل الاجتهاد في العمل 
الصالح» فينبغي للمؤمن والمؤمنة والحجاج وغيرهم ينبغي للمسلمين 
جميعًا من الحجاج وغير الحجاج الاستكثار من الأعمال الصالحة في 
هذه الأيام العظيمة» من الصدقة؛ والصلاة» والعمل الصالحء. من 
التكبيرء والتهليل» والتحميدء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء وعيادة المرضىء إلى غير هذا من وجوه الخيرء ينبغي 

الإكثار من أعمال الخير في هذه الأيامء هي أيام عظيمة» هي أفضل أيام 
السنة» قد تنازع العلماء هل أيامها أفضل؟ أم أيام العشر الأخيرة من 
رمضان؟ على أقوال؛ والأرجح في ذلك أن هذه الأيام هي أفضل الأاء 
لما فيها من يوم عرفة ويوم النحر؛ ولما بيّنه الرسول ص موإشانه: 

وأما الليالى فأفضلها ليالى العشر الأخيرة من رمضان؛ لأن فيها 
ليلة القدرء وهى أفضل الليالي» فأفضل الليالي ليالي العشر الأخيرة من 
رمضان» وأفضل الأيام هذه الأيام أيام العشر التي آخرها يوم النحر وهو 


)10( تقدم تخريجه (ص7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١57/١(‏ و070/5. 

() أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ساقه بعد 
حديث (454). 
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أفضل الأيام» فينبغي أن تعمر هذه وهذه بأنواع الخير بأنواع العمل 
الصالح. والتقوى لله ين وقد ثبت عنه كله أنه قال: (إِذَا دَخَلَ الْعَشْدُ 
لي حِيّة يُرِيدُ أن ٍِ يُضَحََّ قلا يَأَخْدَنَ >ه شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنّ ظَف|00" . 

وفي ا ذا دَخَلَتِ 0 وَأَرَادَ أْحَدَكُمْ أَنْ يُضَحَيَ 
قَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرهِ وَبَشَرِوِ شَيْنًَا”''. رواه مسلم من حديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء هذا يدل على أن من أراد الضحية؛ يعني: من ماله 
فإنه يتجنب هذه الأمور الثلاثة: لا يأخذ من شعرء ولا من ظفرء ولا من 
بشرته؛ يعنى: من جلده شيئًا حتى يضحيء» وهذا المضحي الذي يضحي 
من ماله 3 الذي عنده وصية أو وقف هو غير داخل في هذا؛ لأن 
الضحية لغيره لأهل الوقفء. وأهل الوصية إنما هو وكيل» وإنما المراد 
بهذا من يضحى عن نفسه؛ لأن الضحية سن وقربة وطاعة» قد أوجبها 
عق اقل« القلم ضيه البساره فالسّئّة للمؤمن أن يضحي عنه»ء وعن أهل بيته 
دائمًا كل سفة مع الاستطاعة شاة واحدة كما كان البى ينور عليه الغيادء 
والسلام؛ كان عليه الصلاة والسلام يضحي كل عام كَبْشَيْنِ أَقرَنْيْنِ أَمْلَحَيْنٍ 
يدتكينا ِيَدِه كلل أحدهما عنه وأهل بيته؛ لاد الله من 
أمته عليه الصلاة والسلام؛ فالسّنّة التأسي به قال أبو أيوب وَئه: «كَانَ 
الرَجُلُ مِنّا يضح بالشَّاةٍ الْوَاحجِدَةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل ببته”” . 

فالذي يضحي عنه وعن أهل بيته لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
شيئًاء أما زوجته وبناته وأولاده فليس عليهم شيء؛ لأنهم غير مضحّين» 


)01 اخرحسيان جلي ا جلي لكات الإضاحوه باب نَهْي مَنْ دَحَلَ عَلَْه 
عَشْر ذئ الْحِجَةٍ وَهْوَ مُرِيدٌ النَضْحِيَةٍ أَنْ يأل مِنْ شّعْرِهِ أو أَظْمَارِِ سَيْئا ب برقم .)١91/(‏ 

(؟) المصدر السابق. 

فر أخرجه الترمذي من حديث م أيوب ونه في كتاب الأضاحي. باب أن الشاة 
الواحدة تجري عن أهل البيت برقم (1606)» وابن ماجه في كتاب الأضاحيء باب 
من ضحى بشاة عن أهله برقم (71841)» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
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إنما المضحي هوء هو الذي بذل المال» وأما قول بعض الفقهاء لا يجوز 
من يُضَحي أو يُضَحَى عنه أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئّاء فهذا ليس 
عليه دليل أو يُضَحَى عنه هذه الزيادة ليس عليها دليل» وإنما الدليل يختص 
بمن ضحى من بذل المال هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من 
بشرته شيئًاء وأما من يُضَحََى عنه فليس بمضّحي؛ ولكن المضحى عنه 
متصدّق عليهء وهكذا الأمة ليسوا بمضحّين بضحيته عت المعنى أنه لا يأخذ 
من شعره ولا من أظفاره شيئًا بسبب ضحيته عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكنهم لهم أجر في ذلك بسبب فعله عليه الصلاة والسلام . 

المقصود أن الضحية قربةٌ وسُنَّةَ قد أوجبها بعض أهل العلم مع 
اليسارء فالسّنَّ لمن عزم على الضحية ودخل الشهر أن يجتنب أخذ الشعر 
والظُمُر والبشرة حتى يُضْحَي ولا مانع من تسريح الشعرء ولا مانع من 
غسل الشعر كل هذا لا بأس به؛ ولهذا قال النبي يَةِ لعائشة لما أرادت 
أن تحرم بالحج مع العمرة بسبب حيضها قال: «الْقضِي رَْسَكِ وَامَشِطِي 
وَأَهِلَي بِالْحَجُ ودعي الْعُمْدَةه0" . 

إنما المُحَرّم قطع الشعر فإذا نقضت رأسها وغسلته أو مشطته فلا بأس 
بذلك وهكذا الرجل؛ لكن لا يتعمد قطع الشعر بالكد بالمشط ونحوه 
ولا يتعمده بشيء آخرء أما كونه ينقض الشعر ويغسله وينظفه فلا بأس بذلك» 
وما يسقط من شعر هو شعر ميت لا عبرة فيه ولا يُعَوّل عليه ولا يُعَذّ قاطعًا له. 

وأسأل الله كَيْنَء أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يعيننا وسائر المسلمين من كل ما يقارب شرعه إنه سميع قريب» 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث عائشة وِيَّْا في كتاب الحجء. باب كيف تهل 
الحائض والنفساءء برقم :)١007(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسكه. برقم .)١5١١(‏ 
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العم لكان 
ومن اهتدى بهداه. 

انيرا : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة» الوافية من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي» في موضوع الأمانة» ولقد أجاد 
وأفاد» وشرح ما ينبغي إيضاحه . 

فالواجهب على كل مؤمنء وعلى كل مؤمنة» أن يحاسب نفسهء وأن 
ينظر موقفه من الأمانة» وهل أدى,/الأمانة؟ كما أوجب الله عليه كل واحد 
يجب أن يحاسب نفسهء وينظر هل أدى الأمانة؟ لا بد من حساب النفس 
وجهادهاء حتى يعلم هل أدى الأمانة أم لا؟ فالأمانة هي دين الله؛ قال 
تعالى: فإإدًا عضا الأمائة عل التَمُوتِ وَالْأَرضٍ» [الأحزاب: 571 هذا 
دين الله» توحيده وطاعته» واتباع رسولهء هو الأمانة العظمى كما سمعتم؛ 
وهكذا السمع والطاعة من الأمانة: #إإنَّ لَه يَأمْدَح أن تُوَدُوأْ لانت إل 
أَهْلِهَا4ه [النساء: 54]» والحكم بالعدل من الأمانة» وإقامة الصلاة على 
الوجه الذي شرعه الله من الأمانة» وأداء الزكاة من الأمانة» إلى غير 
ذلك. 


)203 من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ في موسم حج عام 7ه شريط 
رقم (8). 


الأمانة 


ومن الأمانات أداء حقوق الناس. وعدم ظلمهم. والعدوان 
عليهم. ومن الأمانة العناية بالأهل والأولاد. والجد في إصلاحهم. 
ونوجيههم إلى 00 والعمل بما يرضي الله والحذر من مساخط الله 
وان الي . ما ل عَوْوا لله ولول وَعَوْوَا أتكيخ وأ تتكئوه 
© وَأَعَلمدأ 0 وََوَلَدَكُمٌ فت [الانفال: لاك 0“ يعني: 
اختبار 0 مختبروث بالأموال والأولاد فأدوا الأمانة في ذلك 
بتوجيههم إل الخير. وصرف الأموال في طاعة الله واتباع شرعه 
والحذر مما يخالف ذلك؛ وهكذا قوله جل وعلا: طوَلَنِنَ م لمت 
وَعَهْدِمْ رعون» [المعارج: ؟*] يرعون العهد. والأمانة ظوَلِنَ مم لِأْمْتبّ 
وَعَهْدِهْ عون 4 يرعونها ويعتنون بها في جميع الأمور. مع الكافر. ومع 
المسلمء مع الزوجة. ومع الأولاد. مع الجيران» مع الحاكمء مع 

هكذا يجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة من جميع الوجوهء في 
دينه » وفيما بينه وبين ن الناس» 0 00 
أولاده. وفيما بينه وبين ولاة الأمور. يكون حريصًا على أداء الأمانة» 
يستقيم على طاعة الله ويؤدي حق الله» ويحذر محارم الله» ويقف 0 
حدود الله» وينصح للّه ولعباده. ويدعو إلى الله حسب علمه. ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء إلى غير ذلك. والخلاصة أن الأمانة هي 
الاستقامة على ما دل عليه كتاب الله » سه رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
ولهذا يقول جائثة: «وَكَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به 


2 2000 
كات الله . 


وفي كتاب الله الأمر بطاعة الله ورسولهء وفي الرواية الأخرى: 


النبى د برقم (4١1؟١).‏ 
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«كِتَابٍ الله وَسُّنَيَى0”''». والقرآن يأمر بطاعة الله» وطاعة الرسولء يأمر 
بالسََّةَء فالقرآن ذا اعتصم به الناس» فالقرآن يأمر بطاعة الله ورسوله. 
فالأمانة هى أداء حق الله. وأداء حق عباده على الوجه الذي أمر الله به 
وقلى ,الرجة الذي يخا جه عر سول عليه القيلاةوالمتلذمة عله عق 
الأمانة» أن تقوم بحق الله بالإخلاصء والاستقامة على دينهء وأداء 
فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدودهء وأن تؤدي أيضًا حق 
الرسول يَكِهِه باتباعه» والاستقامة على شريعته» والمحبة في ذلك». 
والموالاة في ذلك؛. والمعاداة في ذلك». ترجو ثواب الله وتخشى 
عقاب الله وتبذل وسعك فيما يقرب من الله ويباعد من غضبه» وفيما 
ينفع الأمة ويجمعها على الحق» ويباعدها من الباطل. 


فالأمانة شاملة» تشمل الدين كله.» تشمل حق الله.» وحق العباد. 
وحق الرسول يِه وحق الراعي» وحق الرعية» وحق الزوجة». وحق 
الأولاد كله #اخل في الأمانة: إن لَه يَأمْدم أن تدوأ الأمكتٍ إلم م4 
[النساء: 8ه]ء 9# لني 0 امنب عفدم _ [المعارج: 2]"7 « ايها لَذِينَ 
َامنْوا لا مَحْونُوا أله والسول ومخونوا 0 عم 00 [الأنفال: 07ا]ء 
ا إِنًا عرضنا_ الْأَمائدَ عل اتوت والارض يال 6 أن يحلا وَأَسْمَقَنَ مْبا 


ل سخ ره 


وحملها لفن ' تَهَه كن ظَلُومًا جَهُولًا [الأحزاب: ؟7/7]. 


جنس الإنسان ظلوم جهول؛ لكن المؤمن يقيد نفسه بالعلم 
باتباع شرع الله؛ بخلاف المنافق والكافرء والعاصي» كل منهم على 


)١797/١( أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة مَه في كتاب العلمء‎ )١( 
)197 /( برقم (714)» والدارقطني في كتاب الأقضيةء باب في المرأة تقتل إذا ارتدت‎ 
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به. (انظر:‎ »)١١5/٠١١( برقم (5076)» والبيهقي‎ 
.))١751١( الصحيحة للألباني رقم‎ 


الأمانة 


شح 
08 
نصيبه من مخالفة الأمانة» أما المؤمن حقًا فإنه يتباعد عن ما يخالف 
الأمانة فيؤدي حق الله. وحق عباده». بما عنده من العلم. والإنصاف». 
والحكمة. والبصيرة». حتى لا يقع في الظلم والجهل» والواجب على كل 
مؤمن أن يتقي الله. وأن يراقب الله مع أهلهء وأولاده. وجارهء وولي 
أمره. وسائر إخوانه المسلمين حتى ينصح لله ولعباده» وحتى يؤدي ما 
أوجب اللهء وحتى ينتهي عما حرم الله» وحتى يدعو إلى الله حسب علمه 
وقدرته» وحتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب علمه وقدرته. 
وحتى يقف عند حدود الله حسب 0 وعلمهء هكذا المؤمن. كل مؤمن 
يحاسب نفسه: ظطيكأيا لذت َمَنوا أَنَهُوا لَه وتَنظرْ نَفْسٌ ما هَدَمَتَ لِمَدٍ 
ونوا أَّهَ إِنَّ أله حي يمَا تَعَمَلُوت [الحشر: 4]ء وكات عبر ف سخطت 
يقول: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ َبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَرَيَئُوا لِلْمَرْضٍ الأكُبَّرٍ قبل أن 
توزنواء يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية'''. 

فكل مؤمن يُحاسب ينظر هل أذَّى الأمانة» هل أذَّى حقٌ الله؛ هل 
أدى حقٍ عباده بما يستطيع أو خان الله ورسوله والمؤمنين: طبَآيا الِْينَ 
امنا ا ويا لَه وَاليسُولٌ وَتَخووًا ميك وأَتْمْ تمَلمُونَ»ه [الأنفال: /كآء 
وأنت ممتّحن مُحْتبّر بمالك وولدك ومجتمعك؛ فلا بد أن تؤدي الأمانة لله 
بأداء حقه والإخلااص لهء وتوحيده وأداء فرائضه وترك محارمه»ء والمحبة 
فيه. والبغضاء فيه إلى غير ذلك؛ ولا بد أن تؤدي حق الله من جهة ولي 
أمره بالسمع والطاعة في المعروف والنصح له وإعانته على الخير؛ 
ولا بد أن تؤدي الأمانة مع أهلك وأولادك. ومع جيرانك» ومع إخوانك 
المؤمنين ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. 


وهذا كتاب الله فيه الهدى والنورء فالواجب تدبر كتاب الله : 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب صفة القيامة» باب. برقم (5159)». وابن أبي شيبة في 
مصتفه .)١594/8(‏ 
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كنب َرَلَهُ إِلَكَ مَرَكُ لنَتها تابي ولتدَكّر أولرا الْأبب» [ص: وك]ء 
«ووهذا كنك أن ده مسَارَكُ عو وَأَتّقُوأ عَلَكم تجو ن4 [الأنعام: »]١55‏ ما 
أنزل لمجرد القراءة» القراءة وسيلة» وفيها فضل؛ لكن المقصود ما وراء 
القراءة وهو العمل. المقصود العمل والقراءة وسيلة» كل حرف بحسنة. 
والحسنة بعشر أمثالهاء فاقرأ وتدبر حتى يحصل المطلوبء, كما قال جل 
وعلا: وو إل هنا الْقرءَانٌ ددر بد ومن م4 [الأنعام: »]١9‏ ويقول 
سبحانه: «هذًا بلع لْلنّاس وَلُندروا يد [إبراهيم: 07]» ويقول جل وعلا: 
«أفلا يتَدَبرونَ لْشرءَات أمّ عَلَ فُلُوبٍ أََمَالّهَ4 [محمد: 14]» ويقول سبحانه: 
«إكتب أَرَلْنَهُ إِلَيَكَ لخر الئاس من لظلْمَت إِكَ الثور» [إبراهيم: .]١‏ 

أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» بالعمل به والاستقامة 
على ما دل عليه قولاء وعملاء وعقيدة» أمرّاء ونهيّاء وما قصه عن 
الماضين حتى تعتبر» وحتى تبتعد عما قص الله عليك من أخبار الظلمة؛ 
والمشركين ي وحتى تأخذ بأخبار المؤمنين والصالحين. 

ثم السّئّة وهي سُنَّة الرسول يكَلّ هي الوحي الثاني» عليك أن 
تعمل بها لأن الرسول أعطاه الله القرآن ومثله معه وقال: لأأطِيعُوا الله 
يعوا الول [النساء: 51] وا َالدكُم الول فَحْدُوهُ ومَا نهلك عَنْهُ 
أنهو [الحشر: 7]. 

فالواجب العناية بِسّنّته والحرص عليها وحفظها واتباعهاء والدعوة 
إليها؛ لأنها تفسر القرآن» وتبين معناه» وتزيل ما قد يشكل في 
كتاب الله كِيْنَء كما قال الله سبحانه: #وألا إِْكَ لكر لُبينَ لِلئّاس 
مَا تُرّلَ لهم [النحل: 4؛] الله أوحى إليه الذكرء وأوحى إليه الوحي 
الثاني؟ حتى يعلم الناس؛ حتى يبصر الناس ظوَالئّجرِ إدَا هو (2)) ما صَلَّ 
سابك وما عَوين 2) وبا ينيلقُ عن اخ 9 إن هُوَ إِلّا وى يوي» [النجم: ١‏ - 
4] فهو يَلِهِ المبين للأمة» والمرشد للأمة فيما يخفى عليهاء والموضح لها 
سبيلهاء ودينهاء طَلحْدَرِ ألْذنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمرود أن تُصِيهم فِنَنَةُ أو مصِيبمُم 


الأمانة 52-5 
عَدَاكٌ أَليِدٌ» [النور: *0]7 طمن يُطِعِ أَليَسُولَ قَمَدْ أطَاعَ أله [النساء: ١م]‏ 
فعلى كل مسلم. وعلى كل مكلف أن يتقي الله. وأن يوحد الله. وأن 
يعظم أمره ونهيهء وأن يقف عند حدودهء وأن يدعو إليه حسب طاقته 
وعلمهء وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب طاقته وعلمه كما 
قال تعالى: ظكُكُمْ حير أُمَهِ أُِْجَتٌ لئاس تَأْممُوتَ بالْمعروٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
الستكر» [آل عمران: .»]٠١١‏ الأمة كلها مخاطبةء وقال تعالى: «#والْمؤْمُونَ 
وَالْمؤِْتُ بَتسُم ولاه بَعْض يأمروت إِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْصْكر» [التوبة: 
١‏ فالأمر عام والدعوة عامة. وإذا عيّنتِ الدولةٌ طائفة خاصة صار 
واجبها أكبر؛ ولا يسقط الواجب عن غيرهاء عليها واجبهاء وعلى غيرها 
أن يقوم بواجبهء فيحصل التعاون على البر والتقوى. 


قال تعالى: لوَبَمَاوَنوًا عل ألْيرِ وَالنْقوَىْ» [المائدة: ؟]» قال تعالى: 


لسر © إن لضن تت خمرٍ © إلا ادن مثا ونوا الصّيِحتٍ وَتَاصَوَا 
ألْحيّ وَتَواصَوَا بأَلصَّبر» [العصر: ١‏ 68 كلهمء الأمة كلها؛ فلا يحصل الربح 
الكامل للجميع إلا بهذه الأمور الأربعة» إيمان صادق بالله ورسوله» وعمل 
صالح بما شرع الله. وتواص بالحق» وتواص بالصبرء هذا هو طريق 
النجاة» هذا هو طريق الربح». هذا طريق السعادة. الإيمان بالله ورسوله. 
إيمانًا صادقّاء إيمانًا يتضمن العمل بما أوجب الله» وترك ما حرم الله 
والموالاة في الله والمعاداة في الله» إيمانا يتضمن التواصي بالحق. 
والتناصح» والتعاون على البر والتقوى» إيمانا يتضمن الصبر على ذلك 
بكل معناه.» الصبر على طاعة الله.» والصبر عن محارم الله» والصبر على 


أقدار الله وأقضيته . 


هذا هو الإيمان» وهذا هو الدينء وهذا هو أداء الأمانة» وهذا هو 
النصح لله؛ ولعبادهء أن تقوم بهذا كلهء إيمان صادق بالله ورسولهء عمل 
صالح بأداء فراتضه وترك محارمهء تواص بالحق وتعاون على البر 
والتقوى». وأمر بمعروف ونهي عن منكر حسب طاقته طلا يُكَلِكُ أله 
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فسا إلا وُسَمَه [البقرة: 0187 تاقوأ ألَهَ ما أسْتَطعَث؟ [التغابن: 011١‏ ثم 
الصبر؛ لا بد من الصبر ما تَحصّل المطالب العالية؛ إلا بالله ثم بالصبرء 
من لم يصبر ما يفعل شيئًا؛ لا بد من الصبرء قال الله لنبيه: ##وَاصير وما 
صبركف إلا الله [النحل: »]١١07‏ قال الله له: فصر كا صر أَولُوأ أ الْعَرْ 
ين الرُسُلٍ ولا مَنْتَعَجل لَنّه» [الأحقاف: 80]؛ فلا بد من الصبر لوَاصَيرٌ لحك 
يكم [الطور: 2648 الله أمر نبيه» وأمر أنبياءه بالصبرء وصبروا عليهم 
الصلاة والسلام» فأنت أيها المؤمن» وأنتٍ أيتها المؤمنة عليكما التأسي 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام بالصبر في أداء حق الله» وفي أداء حق 
عباده والحذر من الجزعء والملل والضعف حتى لا يفوت الحق» وحتى 
لا يقع الباطل. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم 
العناية بكتابه. والإخلاص بطاعته» والحذر مما يغضبه جل وعلاء 
ونسأل الله إن يمنَّ على المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي 
بالحقء وبالنصح لله؛ ولعبادي ونسأل الله أن يجزي أخانا صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي عن كلمته خيراء وأن ينفعنا 
جميعًا بما سمعناء وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن» ومن نزغات 
الشيطان» إنه سميع قريب» وصلى الله سلج وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


خطر اللسان 


الحمذ لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما 0 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد العرفج. فيما يتعلق باللسان. وأخطارهء ووجوب حفظه 
وصيانته؛ لقد أجاد وأفاد. 

الواجب على الجميع. العناية بما بِيّن لكم. وذلك بالعناية بحفظ 
اللسان» والحذر من أخطاره العظيمة». ولقد أجاد فضيلته وأحسن» 
جزاه الله خيرّاء وبارك فيهء وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيمًا. 

والمؤمن إذا وُعِظ انّعظ وتذكرء يقول جل وعلا: «ودَّكر فَِنّ الزّرَئ 
نفع لْمَؤْييِنَ» [الذاريات: 068])» ويقول جل وعلا: <ِنَدَكرٌ إِنّمآ أنتَ 
مرك »4 [الغاشية: ١؟]‏ اللسان شره عظيمء وخطره كبير وهو سريع 
الحركة» خفيف الحركة؛ ولهذا يقول يَكِ: (إِنَّ أحَدَكمْ ليتكلم بِالكَلِمَةٍ 
بِنْ رِضْوَانٍ الله مَا يَظُن أن تَبْلْعَ مَا بَلَمَثْ فُيحُدْبٌ الله لَهُ بهَا رِصْوَائَُ إِلَى 
يَوْم يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لبََكَلُمُ بالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله مَا يَظَنْ أَنْ تَبْلعَ مَا 
بلَمَتْ فَيَكْمْبُ الله عَلَيْهِ بها سَحَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاه”" . 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المتايخ في موسم حج عام 111اه. 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث بلالٍ بْنِ الحَارِثِ الْمَزَّنِيَ في كتاب الشهادات. باب في - 
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وفي اللفظ الآخر: دن الْعَبْد لَتَكَلّمُ بالْكَلِمَةٍ ما يتين فِيهَاء يَْلّ يها 
في النَارٍ أَبْعَدَ هِمّا بَيَْ َيْنَ الْمَشْرِقٍ 2 
والله 0 «إمًا يلَفِظٌ فول 
وقد أوصى يَكلَةِ بعض الصحابة: «لَا يَرّال لِسَائَك رَطْبًا مِنْ ذكْرٍ الله" . 
وقال لمعاذ لما قال يكلِ: «آلا أَحْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِّكَ كُلو»؟ قُلْتُ: بَلَى 
يَا نََىَ اللو قَالَ: كَأَحََدَ بلِسَانِهِ قَالَ: . كن عَلَيْكَ هَذَاء ا 


1 ديه رقب ب عنيد» زق: ]١18‏ 


1 


وَِنَا لَمُوَاحَذُونَ بِمَا نَتَكَلّمْ به؟ كَقَالَ يكلله: «تكلئك أُمّكَ يا مُعَادُ وَمَلْ يَكْبُّ 
النَّاسسَ في النَارٍ عَلَى وُجُوِهِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إل حَصَائِدُ أَلسِتتهة)”” . 

فالخطر عظيم» ويقول جل وعلا: طلا حَيْرَ في كير ين نَجْوَنِهُمَ 
إَّ سُ 5 م دق َو مَعَرُوفٍ 3 إضلح بير لئاس [النساء: »]١١5‏ 
ويقول النبي عَطَئِةِ : من كَانَّ يُؤْمِنْ بالله وَالْمَوْم الآخِرٍ فَلْبَقُلُ خَيدًا و 
لِيَصّمْتْ). «وَمَنْ كان يَؤْمِنْ بالل وَالْيَوم الآخِر فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ جَايْرَتهه. «مَنْ 
كانَ يَؤْمِنْ ألم وَاليَوْم الآخِر بع 08 


<> قلة الكلام» برقم (©؟» وابن ماجه في كتاب حنم باب كف اللسان في الفتنة» 
برقم (79479)» وصححه الألباني. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان؛ برقم (1477)» ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي 
بها في النارء برقم (5984؟). 

(6') يشير بذلك لحديث عبد الله بن بسر ولإنه الذي زواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب 
في فضل الذكرء برقم (7715): وابن ماجه في كتاب الأدب» باب فضل الذكرء برقم 
(22©»؛» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب» برقم (©. 

(9) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل ذه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» برقم 25550 وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة. برقم (9137)., وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(:) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَبه؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسانء برقم (541/5)». ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» برقم (47). 


فاللسان أمره عظيم؛ فإما أن يقول خيرًاء وإما أن يسكت. إما 
يتكلم بالخيرء. وإما السكوت؛ لعله يلجوه والحزمء والكيس» أن 
تستعمله في ذكر الله / فى الاستغفار. في الأمر بالمعروف». في النهي عن 
المنكر» ٠‏ في الدعوة إلى اللهء في الإصلاح بين الناس. في كل خيرء أما 
الحذر من السبء الشتمء وظلم الناس باللعن وغيره» أو الكذب. آفات 
اللسان كثيرة» فيجب الحذر منهاء وأن تصونه وتحفظه إلا من الخيرء 
وقد أتى الرسولٍ يي بكلمة جامعة؛ من جوامع الكلم فقال تَثةِ: «من 
كان يؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخِر فَلْيَقُلُ خَيْرَ يدا أو أز ليضْقث» هذا هو الحزمء هذا 

فو الك إن أن نشوك عد اله وإما الصمتء واستعماله في ذكر الله 

في التسبيح» والتهليل» والتحميد» والاستغفار. والدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء هذا من أحسن ما يكون. هذا هو 
العمل الجيدء هذا هو الحفظ في الحقيقة» أن يستعمل في الخيرء وأن 
تمسكه عن الشر. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

وهذه الأيام أيام العشرء أيام عظيمة ينبغي فيها الإكثار من التهليل 
والتكبير» والاستغفارء يقول النبي عد : «ما من أيّام 0 الله 
وَلَا ع ِلَيهِ 0 ' - فِيهِر من هذه الأيام الْمَشْرِء فَأكْئِرُوا فِيهنّ فيهن 

مِنَ التَهْلِيا وَالتكبير لتَحْمِيدِ»”'' . 

وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: «يَخْرَّجِانِ إلى 
السّوقٍ في أيام العشر يُكبَرَان؛ٍ يعني: في أيام العشر فيكبران» ويكبر 
النامنٌ بتكبيرهما»؛ فالإكثار من التكبير والتهليل» ؛ والتحميد في هذه الأيام 
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العشر فيها خير عظيمء وهذه الأيام أيام تكبيرء وتهليل» وفي اليوم 
التاسع يوم عرفة يكون في أدبار الصلوات» وفي جميع الأوقات» التكبير 
في أدبار الصلوات» وفي جميع الأوقات في يوم عرفة» ويوم العيد. 
وأيام التشريق الخمسةء عرفة» والعيدء وأيام التشريق الثلاثة الجميع 
خمسة»ء كلها محل تكبير»ء أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات». وهو 
محل ذكرء كان عُمَرٌ طليه يُكبْر في قُبْتِه بمِنّى فَيَسْمَعْهُ أَهْلْ الْمَسْجِدِء 
يُكَبُرُونَ وَيُكَبّرُ أَهْلْ الأَسْوَاقِء حَنَّى تَرْتَجٌ منى تَكبيرًا”" . 

وهكذا الصدقات في هذه الأيام هي أفضل أيام الزمان» أفضل أيام 
السنة أيام العشرء عشر ذي الحجةء وأفضل الليالي» ليالي العشر الآخرة 
من رمضان لأن فيها ليلة القدرء فالعشر الأخيرة من رمضان أفضل 
الليالي» وأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام» وعاشرها يوم الحج 
الأكبر يوم النحر؛ فينبغي ويشرع للمؤمن في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله 
بالتحميدى والتهليل» والتكبير» والصدقاتء» والإحسان إلى الناس» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله يْنَء وعيادة 
المريض: واتباع الجنائرء والطوافك إذا تيسر» إلى غير.هذا من وجوه 
الخيرء وقد اجتمع للحجاج والمقيمين هنا في هذا البلد الأمين فضل 
الزمان والمكان. فضل الزمان هي هذه العشرء وفضل المكان الحرم 
الويف 

نسأل الله أن يوفق الجميع للمسابقة إلى كل خير» والمسارعة إلى 
أسباب النجاة» وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه» ومن شرور النفس 
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وسيئات العمل إنه - جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم غلق نبننا 
محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 


)2030 أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا ٠١‏ إلى عرفة» ساقه 
بعد حديث رقم (59). 


تربية الأولاد 


تربية الأولاد 


كمد لله > وصلى الله 55 على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما 3+ 


فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المباركة الطيبة» المهمة في موضوع 
عظيم» جدير بالعناية» ألا وهو موضوع تربية الأولادء وأهل البيت» 
والعناية بهم. سمعنا ذلك من صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن محمد 
أبو بطين» وقد أجاد جزاه الله خيرًا وأحسن, وأبان ما ينبغي بيانه 
فجزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته» وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقا . 
أيها الإخوة في الله. إن هذا الموضوع جدير بالعناية من كل واحد 
من المسلمين» أن يعنى بنفسه وأهل بيته ليلاء ونهارًا ؛ لأن الله أمر بذلك؛ 
ولأنهم تحت رعايته : كلك َع كلحم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّو”" . 
الله أمر عباده أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارًا : : بايا لذن عامئوأ هوأ 
أنفْسَكٌ وَأَهْلِيكٌ ارا وقودَهَا لياش وَلَطْجَارَدٌ علبَا مَليَكهٌ عِلاظٌ ينِدَادٌ لَا يَنَصُونَ 
أله ما مآ أَمرَهُمٌ ويفَعَلُونَ ما ما يوون » [التحريم: 1] عليها ملائكة متى قيل لهم 
خذوه إلى النار أخذوه من دون رحمةء بخلاف حرس الدنياء فقد 


.ها14١1! من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 
نلق أعلية من ديك ابن عم يلياة أخريجه البخازي في كات الجمد. ؛ باب الجمعة‎ (0 
فى القرى والمدن» برقم (89). ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل‎ 
زعفوة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» برقم‎ 
.)1819( 
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افوتوقه .وقد يسهتونه انا نهو كه فيم اننا يدون ها أمرو اهن فاجدر 
يا عبد الله أن يأخذوك؛ بسبب تفريطك. وإهمالك. 

ويقول جل وعلا: طَاعْبدُوا اله ولا تركو يو طَبما يلون 
إققة تبزى الخرة. التق /التشكر زلنتان بق الشزى وخاز لخن 
الصاح باألبجني وين اَلَْبِيلٍ وَمَا مَلَككْ يش » [الناساء: 01 
أمرك الله بالإحسان إلى والديك بعدما أمرك بحقه بعبادته وحدهء قرن 
ذلك بحقه أن تعبده وحدهء وهذا أعظم الأمورء عبادته وحده أعظم 
الأمورء وأعظم الواجباتء ثم قال: طمَآلودتنِ إِحْسَدًا وَبِذِى الْمُرْيٌ 
إلى آخرهء عشرة حقوق أعظمهاء توحيد الله والإخلاص لهء ثم حق 
الوالدين والإحسان إليهماء ثم بقية القرابة من أولادك ذكورًا وإناثاء 
واليتامى الذين عندك؛ لأخيكء أو لولدكء أو لعمكء. أو لغيرهم. 
والمساكين الفقراء»ء والجار ذي القربى» والجار الجنب» والصاحب 
بالجنب» هابن السبيل» وما ملكت أيمانكم» كل هؤلاء يجب الإحسان 
إليهم» حسب الطاقة» ومن أعظيم الإحسان أمرهم بطاعة الله وإلزامهم 
بحق الله. إذا كان لك سلطان عليهم» ويقول لنبيه يهِ: مر أهْلك 
َالصَّلوةٍ وَآصَطيرٌ عم [طه: 17], وهو نبي الله» وام أَهْلَْكَ يأَلصَلوة 
وأصَطِيرٌ عَلّهًاه ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل: لوَادُدُرٌ في الْكِتَبٍ نميل 
َه كأنَ صَاِقَ الْوَعدِ وكنَ مسولا ّنا © وَكانَ يمر أَهلم بالصّلوة والرَكوة كان 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبِّيِو الِامَامُ رَاع ومسؤول عَنْ رَعيّيَوهء فالإمام راع عن 
الناس ومسؤول عن رعيته» مسؤول عن الرعية هل قام بحق الله فيهم؟ 
هل ألزمهم بالحق؟ هل قسم فيه بالسوية؟ وهكذاء «وَالرّجُلُ رَاع فِي أُمْلِه 
وَهُوَّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّها عن زوجته وعن أولاده» وعن من تحت يده من 
أيتام وخدم وعمال وغير ذلك» يجب أن يتقي الله فيهمء وأن يقوم فيهم 
بأمر الله» ويلزمهم بحق الله حسب طاقته. 


تربية الأولاد 5 

«وَالْمَرْآةٌ رَاعِيَة نِي بَيْتِ زَوْجِهًا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيِّيَهًاء. فالمرأة 
مسؤولة عن أولادها ومن عندها في البيت أن ترعاهم وتتقي الله فيهم 
بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معاصي الله وأهم شيء الصلوات» أهم 
شيء من الطاعات بعد الشهادتين الصلوات الخمس». هي عمود الإسلام. 
فعلى الرجل أن يعتني بها مع أهل بيتهء وعلى المرأة أن تعتني بذلك. مع 
أهل بيتهاء وأن تكون قدوة صالحة في بناتهاء وأخواتهاء. وغير ذلك» 
وهكذا الرجلء يجب أن يكون قدوة صالحة؛ لأولاده وأهل بيته بأداء 
فرائض الله. وترك محارم الله فإن الأولاد ومن في البيت يتأسون 
بصاحب البيت في شر وخير. 

فالواجب أن يتقي الله؛ وأن يكون قدوة في الخيرء في المحافظة على 
الغلزات» فى شفط اللسات عما لا ينبقى» حفظ الجوارع ما لااينبقي» 
أداء ما أوجب الله» وترك ما حرم الله» وتطهير البيت مما حرم الله؛ من 
المسكرات» من آلات الملاهي», وغير هذا مما يضر أهل البيت. 

يقول يله: «مُرُوا أُوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبَْاهُ سَبْعِ سِنِينَ» وَاصْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا وَهُمْ ْنَا عَشْرٍ سِنِينَء وَكَرهُوا بَيْنَهُمْ ني الْمَضَاجِعْ»"''. ابن عشر 
يضربء وابن سبعء وابن ثمان» وتسع. يؤمرء ويبين لهء ويوصىء» فإذا 
بلغ عشرًا فأكثرء ضرب إذا تخلّف حتى يستقيمء فإذا بلغ الحُلم استحق 
أن يقتلء إذا لم يُصَلّ يُستتاب فإن تاب وإلا قتل بعد البلوغ. كما قال 
تعالى : تن نَابا وَأقَامُوا الصّلْرءٌ ونا لكر مَحَلُوأْ سبيلهُم» (التوبة: 0]» 
دل على أن من لم يؤد الصلاةء والزكاة لاا يخلى سبيلهء ويقول عَلةِ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الصلاةء باب 
متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (496): وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة نه في كتاب الأدب» باب في الحكم في 
المخنثين» برقم (4). وصححه الألباني. 
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دل على أن من لا يصلي؛ لم يُنْهَ عن قتله» يجب أن يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل. 

وأنت في هذه الدارء وفي هذه الدنيا مسؤول عن أولادك» عن 
الصغارء الذين بلغوا سبعًا في أمرهم» ووصيتهم» وملاحظتهمء وإذا 
بلغوا عشرًاء فى ضربهمء وتأديبهم» إذا تخلفواء أما إذا بلغوا الحلم 
هناك أمر آخرء يجب أن يقام عليهم» ولو برفعهم إلى الحاكم الشرعي. 
والجهات المختصةء حتى يقام عليهم أمر الله بالقتل» إذا لم يتوبواء 
والغالب» وسّئّة الله في عباده أن صاحب البيت إذا استقام وجاهد نفسه. 
اسم كد تمقف :يده وتانطوةة بوتاسزا به إلا نافدر لكن طلس 
عَكَِكَ هُدَهُْرْ وَلكنَّ لَه يَمَدى من ك4 [البقرة: 777]» إنما عليه 
الأسباب» عليه بذل الأسباب» والصبر والمصابرة» والله سبحانه هو 
الموفق والهاديء الهداية بيد الله: #لَيّس عَليِكَ هُدَنهُمْ وَلَحكنَّ الله 
يهدى تي كاه 4 ؛ لكن عليه الصبر والمتابعة» والمثابرة» والاستمرارء 
في. نفسه بأن يكون قدوة صالحة» وفي أمرهمء وضربهم. إذا بلغوا 
العشرء وفي أمرهم قبل ذلكء إذا بلغوا السبع» وفي غير هذا من 
شؤونهم؛ كمنعهم من تعاطي المسكرات» منعهم من آلات الملاهي». 
منعهم من مجالسة الأشرارء إلى غير هذا مما يجبء. يلاحظهم في كل 
شيء؛ حتى يسيروا على الطريق السوي. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» نسأل الله أن يعين كل مؤمن 
على أداء الحق الذي عليه نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الحقوق 
الواجبة عليناء وأن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعًاء وأن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من الهداة المهتدين» وأن 
يجزي أخانا الشيخ أحمد عن كلمته خيرّاء وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه. 


العمدوى 


0 انا 


5-6 7 35 الى 
1 || 2 5 


العدوى 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما 00 


فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع العدوى المادية 
والعدوى الاجتماعية الحُلقية الدينية» وهي كلمات واضحة:؛ ومعناها 
يردء لا تحتاج إلى كثير من التعليق. فالأمر هو كما قال فضيلته. 
فالمسلمون قد افتهيزا بهذه العدوى التي سمّاها النبي يقْةْ التشبه 
بأعداء الله فهي التشبه بأعداء الله في الأخلاقء, والأعمال. وفي 
العقائد. 


وقد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام» كما حذر منها المولى 
جل وعلا في كتابه العظيم» ؛ فإذا كانت العدوى المادية يحذر منها الأطباء 
وهي معلومة قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام» ونفاها بقوله: 
دلا عَدْوَّى» إلى آخرهء وبيّن ما يجب اتقاؤه من ذلك لا من أجل ما 
تعتقده الجاهلية في العدوى وأنها تعدي بطبعهاء وأن المرض يعدي 
بطبعه» وأنه ينتقل بدون إذن من الله ولا قدر سابق» وهذا باطل» ولهذا 


)01( من تعليقات سماحة الشيخ يَدَفَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
فى حج عام 7ه شريطء رقم .)5١50‏ 


5 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
نفاها عليه الصلاة اه وقال: «لا عَذوَّى وَلَا طِيِّرَة» الحديغ0) 
وحديث: «فِرَّ مِنْ ين اكوم فِرَارَكه من الأنسيو © . 


هذه عدوى معلومة. نهى النبي كل عن أسبابهاء وبيّن : أنها ليست 
عدوى كما تقول الجاهلية؛ ولكنها انتقال لمرض من مريض إلى صحيح 
لأسباب المخالطة والاتصال» بل جعله الله كله إذا شاء سببًا لانتقال 
المرض من المريض إلى الصحيح.ء فالعدوى الخُلقية» والعقدية, 
والدينية» والاجتماعية» أشد وأخطرء وأسرع؛ ولهذا عني بها المصطفى 
عليه الصلاة والسلام أكثرء ودل القرآن على التحذير منها في مواضع 
كثيرة» كل ذلك لما في الاختلاط بأعداء الله» وبأهل البدع والمعاصي 
00 العظيم والفساد الكبير» قال تعالى : «وعدَ أله لْمنْفِقِنَ والْمَتَفِتَتِ 

اكد رَمجَهَمَ ل حَتبهز مَلَتَهُمْ هد ولهمْ عَدَابُ َم © 
0 من ا سد منج 0 وَأَكْمَرٌ أَنَوْلا وَأوْلَددًا مَسْتَمَبَعوا 
لهم هَسْتَمتَعَمُ لفك تت تق يَمكَهَ اليرت من فلكم لبتم وَحْضْمم 


52200 


الى حا شأ [التوبة: 54» 59]. 


فحذر من استمتاعنا بخلاق أعداء الله وخوضنا كخوضهم؛ لما يجر 
ذلك من الفساد العظيمء والشر الكثيرء قال سبحانه: «#ولا كوأ لذبن 
سوأ أله لَه كلهم نشب وليك كَ هم الْمَسِفُونَ» [الحشر: »]١5‏ فنهانا عن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة وَلِيْنه أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الجذام؛ 
برقم (/١لاضهة),‏ ومسلم في كتاب السلام» باب لاا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح.ء برقم .)7577١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الطبء باب لا هامة» برقم 
001/١‏ وأبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة» برقم .)991١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/457). 


5 ع 


التشبه بأعداء الله بالإعراض عن الله؛ وعن طاعته. وقال وت , «ليَحملنٌ 
شِرَارٌ هَذِِ الأمّةٍ عَلَى سَئَن الّذِينَ خَلَوْا مِنْ فَبْلِِمْ أهل الْكُتَابٍ حَذْوَ الْقُذَّة 
بالقُّهها'' . 


ووه 6 


وقال: "مَنْ تسب ْم هو مِنْهُم 

وضرب أمثالا للجليس الصالح والجليس السوءء وقال: «أنَا بَرِيِءٌ 
ِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمُ بَْنَ أظهَرٍ الْمُْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِم؟ قَالَ: 
دلا يَرَاَى نَارَّاهُمَا0" . 

كل ذلك مما يحذر من هذه البلية. ومن هزا البلاء الذي هو 
الاختلاطء والتشبه بأعداء الله» فالواجب على أهل العلم والإيمان» أن 
ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يخصوه بمزيد عناية» بالتحذير من الاختلاط 
بأعداء الله والأنس بهمء وهكذا أهل البدع والمعاصي الظاهرة؛ لأن 
ذلك يجر إلى التساهل بهاء ثم الوقوع فيهاء فكم من صالح خالط خبيثا 
مريضًا بمرض الفجورء أو بمرض الكفر فانتقل إليه ذلك بأسرع وقت. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولا شك أن الاختلاط بأعداء الله سواء كان بالسفر إليهم في 
بلادهم والاجتماع بهم. أو جلبهم إلى بلاد المسلمين للعمل وغيره». 
لا شك أن هذا من أعظم الأمراض الاجتماعية» ومن أعظم أسباب 
الفساد والشر؛ ولهذا حذر الله منهم ورسوله. وكلما تأمل المؤمن هذا 


.)١15 /5( أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث شداد بن أوس وين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الحمام باب في لبس الشهرة». برقم 2)407١(‏ وصححه 
الألباني. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. برقم 
(75556). والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام , بين أظهر 
المشركين» برقم ٠5(‏ ؛» وصححه الألباني. 
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الأمرء وكلما أمعن فيه البصيرة اتضح له من أضراره وشرهء وفساده ما 
لم يتضح له قبل ذلك؛ ولكنه في الجملة معلوم لدى أهل العلم 
والإيمان» ولدى عامة المسلمين الذين عندهم بعض الحياء وبعض 
البصيرة» يعرفون ذلك» ويعرفون سرعة الانتقال» سرعة انتقال الشر من 
أهل الشر إلى أهل الخير بالمخالطة» والمجالسة» والمزاورة إلى غير 
ذلك» ولا ينفع مجرد العلم بذلك حتى يبذل طالب العلم وسعه في 
محاربة ذلك بقوله» وقلمه» فيكون ناصحًا لله ولعباده» قولاء وعملاء في 
أي مكان كانء في الطائرة» في السيارة» في القطارء في الصحة»ء في 
المرض» في أي حال يُبدي ما لديهء ويحذر إخوانه من أسباب الشر 
والفسادء وينصح لله ولعباذه في إنكار المنكرء والدعوة إلى تركه 
والاستقامة على المعروف هكذاء فإذا قام هذا بواجبهء وهذا بواجبه. 
وهذا بواجبه» انتشر الخيرء وابتعد عن مشابهة أعداء الله من اليهود 
وأشباههي وإذا شكتك: هذا .وسكت هذاء وشكت هذا كثن الشو 
وانتشر الفساد» وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء والسّنّة بدعة» 
والبدعة سئة» بسبب السكوت والغفلة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وأعاذنا: وإياكم من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا ووفق الجميع؛ للدعوة إليه على بصيرة؛ وللأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ ولنشر الحق بكل طريق يوصل إلى ذلك 
مما شرعه الله لعباده. وجزى الله أخانا الشيخ محمد الدريعي خيراء 


وَصَلن الله وسلّم على نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه . 


العناية باللفة العربية 


إ ب // 4 
7ت يلاه ا ,ليث 


العناية باللغة العربية 


الحمدُ لله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أن ير 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات المباركات من صاحب الفضيلة 
الشيخ أحمد فهمي فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية التي نزل بها القران 
الكريم» وجاءت بها سُئَّةَ الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليمء فجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدّى وتوفيقًا. 

ولقد أحسن بهذه النصيحةء وبهذا التنبيه بارك الله فيه. 

ولا ريب أن الدعاة إلى الله من أولى الناس بالعناية بهذا الأمر 
حتى يبلّغوا عن الله» وعن رسولهء كما جاء عن الله» وعن رسوله. وحتى 
يحملوا الرسالة كما حُمّلوهاء والله يقول جل وعلا: «وما أَرَسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلا بِلِمَانِ هَرْمِه)ه [إبراهيم: 4]. فهذه اللغة التي جاء بها القران 
وجاءت بها السّنّهَ هي الوسيلة إلى تفهيم الناس وهم العرب» تفهيم الناس 
مراد الله. ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام» فيما يتعلق بالأحكام 
والعقائد وغير ذلك» وهكذا غير العرب يفهمونها بالترجمة إلى لسانهم» 
وإذا لم يُجدها باللغة العربية كيف يترجمها إلى الجهة الأخرى إلى اللغة 
الأخرى» سوف يأتي الغلط في الترجمة» فالواجب العناية بها مبلغة 
بلسان العرب أو مبلغة بلسان العجم؛ لا بد من العناية حتى يُبلّْ اللفظ 


.)5١8( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 7٠1١ه شريطء رقم‎ )١( 
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والمعنى على الوجه الذي جاء في كتاب الله. وفي سن رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وحتى ينقل المعنى إلى اللغات الأخرى كما قُهم من 
اللغة العربية الفهم الصحيحء وهذا لا شك يغلط فيه كثير من الناس لعدم 
إتقان ما نقلوه من اللغة سواء كان من الآيات أو من الأحاديث» قد يغلط 
في الآية» قد يغلط في الحديثء قد يغلط فيما ينقله من كلام أهل 
العلم؛؟ لعدم العناية بضبط هذه اللغة» وتراكيبهاء وأساليبها. 

فالواجب على المبلغ عن الله» وعن رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يعنى بذلك» وأن يتذاكر مع إخوانه فيما أشكل عليه» وأن يراجع كلام 
أهل العلم فيما أشكل عليه من كلام أهل التفسيرء وشراح الحديث». 
وأئمة اللغة في كل ما أشكل من كلمة أو تركيب أو غير ذلك» حتى 
يؤدي عن الله» وعن رسوله. كما أراد الله ورسوله. والله يله أمرنا أن 
نبلغ عن الله وعن رسوله؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعناية بهذه اللغة 
وإتقانهاء والحرص على فهم معانيها حتى تؤدّى بالأمانة» حتى تكون 
الأمانة متوفرة في الأداءء فإذا قصر الإنسان في ذلك وتساهل» فقد يقع 
في أغلاط كثيرة» ويكون ذلك خيانة للأمانة» وإن لم يتعمد ذلك» 
ويقصد ذلك؛ لكن بسبب تقصيره وعدم عنايته بحمل هذه اللغة» وأدائها 
كما تحملها. 

ولا يخفى اليوم أن أكثر الخلق, أكثر الناس المنتسبين للعلم قد 
يُعنى بالمعاني» ولا يُعنى بالألفاظ» فيقع فيه الخلل في المعاني بسبب 
عدم عنايتهم في إتقان الألفاظ» وقد يُعنى قوم بالألفاظ ويهتمون 
بالألفاظ؛ ولكن لا يعنون بالمعنى فلا يفهم المراد؛ ولكن يقيم الحروف 
فقطء يقيمها كما وقع للخوارج يقيم قراءة بإقامة عظيمة كالقدح» كإقامة 
القدح ١يَحَقِرٌ‏ َحَدْكُمْ صَلَانَهُ مَعَ صَّلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَابِهِمْ وقراءته مع 
قراءتهم)؛ لكنهم لا يتلون المعنى ولا يفهمون المعنى. بل يحملونه على 
غير ما أراد الله» وعلى غير ما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلهذا 


العناية باللفة العربية -- 


وقعوا في تكفير الناس. ووقعوا في أغلاط كثيرة؛ يعني: وقعوا في تكفير 
أهل الإيمان بالمعصية بسبب أغلاطهم. ووقعت المعتزلة كذلك في 
التخليد في النار للعصاة بسبب أغلاطهم في اللغة العربية» فالمقصود أن 
الواجب العناية باللفظ والمعنى جميعًاء ومن عُني باللفظ ولم يَعْنَ 
بالمعنى فقد يقع في أغلاط كبيرة من جهة المعنى. كما وقع للخوارج 
والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع؛ وقد يُعنى بالمعنى وهو الأهم. وهو 
الأوجب. ويقع له أغلاط في الألفاظ؛ لكنها تكون أقل. وأسهل من 
وقع من الوقوع في أغلاطه في المعنى» فلا ينبغي له أن يتساهل لا في 
هذا ولا في هذا؛ بل يجب بأن يعنى بهذا وهذاء حتى تكون الألفاظ 
سليمة» وحتى يؤدي المعنى كما أراد الله ورسوله. وهذا وسيلة لهذاء 
العناية بالألفاظ وسيلة لأداء المعاني والأحكام. كما أراد الله ورسوله. 
ووسيلة إلى ترجمتها إلى اللغات الأخرى كما أراد الله ورسوله. فمن 
قصر في هذا أو في هذا جاءه الخلل في أدائه لهذه الرسالة» وتبليغه هذه 
الأمانة. 

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية ووفقنا جميعًا بالأداء عن الله وعن 
رسوله كما أراد الله ورسوله وأعاذنا جميعًا من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء وجزى أخانا الشيخ اندض كله سومان اللاتومله 
على نبينا محمد» وعلى اله وأصحابه. 


ا نط كنا 
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7 التقليد والاجتهاد ظ 


السو الله ومان الله يله علق +وسول: أله :وعلى الة:وا صحانه 
ومن اهتدى بهداه. 

أب ير 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة 
الدكتور مانع الجهني في موضوع جدير بالعناية وهو موضوع التقليد 
والاجتهادء وما حصل بسبب التعصب لبعض الأئمة من بعض أتباعهم 
من الفساد»ء والفرقة» والاختلاف» والشحناءء والعداوة» وقد أحسن في 
إثارة هذا لهموضوع ليتهيأ الدعاة إلى الله كِبْنَ ‏ في علاجه والنصيحة 5 
الببعد عن أسباب الفرقة والاختلافى وتوجيه المسلمين إلى الخير ولا سيما 
طلبة العلم والدعاة إلى الله كن فإنهم الذين يُناط بهم هذا الأمر لتوجيه 
الناس إلى التعاون على الخيرء والتفاهم وتقديم الحق والأخذ بالدليل 
وعدم التعصب لفلان أو فلان» ولقد أجاد الدكتور مانع فيما ذكر 
وجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياه علمًا وهدى وتوفيمًا. 

لا شك أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي قد أحس 
المسلمون منها بتعب كثير ولا سيما الدعاة إلى الله والموجهون 
والمعلمون في كل مكانء فالواجب على أهل العلم أن يبصّروا الناس» 
وأن ينصحوا أهل التعصب والتقليد الأعمى بترك ما هم عليهء وأن 
يسألوا عما تقتضيه الأدلة حتى يأخذوا به» وحتى يستقيموا عليه» وأن 


.)500( من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج 507١ه شريط» رقم‎ )١( 


التقليد والا جنهاد 


كم 


يرشدوا أتباع المذاهب الأربعة إلى أنهم إخوة في الله كَبْدْء دينهم واحد 
ونبيهم واحد وشريعتهم واحدة. فلا وجه للشحناء والعداوة والاختلاف. 
والتعصب الذي لا وجه لهء فالأمر مُناط بأهل العلم. والعامة ليس في 
أيديهم شيء إنما هم تبع لغيرهم. 

فالعامي يسأل أهل العلم وهم الذين يرشدونه ويعلمونه» وإنما إثم 
هذا الأمر وتبعيته وخطره ينبع من تعصب بعض العلماء لرأي أهل مذهبه. 
أو إمامه أو شيخهء فالمسؤولية على أهل العلم والخطر في ذلك إنما 
ينجم عن تعصب هذا العالمء أو هذا العالم أو هذا الشيخ.ء أو هذا 
التلميذ فيحصل بذلك فرقة واختلاف ونزاع وشحناءء هذا يقول ما قاله 
فلان هو الصواب». وهذا يقول ما قاله فلان هو الصواب. ثم يتبع ذلك 
شدة. وربما تبع ذلك أذى وخصوم وظيفة» وربما تبع ذلك ما هو أشد 
من سجنء أو ضربء أو غير ذلك. 

فالواجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس حقيقة هذا الأمرء 
وأن يرشدوهم إلى أن الواجب على العلماء في كل بلد وفي كل قبيلة 
وفي كل قرية» وعلى الدعاة إلى الله كَبْنَ.ء وعلى القضاة أن يرشدوا 
الناس إلى أن الواجب اتباع الحق» وما قام عليه الدليل من كلام الله. أو 
كلام رسوله عليه الصلاة والسلام» أو أجمعت عليه الأمة.» أجمع عليه 
العلماء» وأنه لا يجوز التعصب لقول أحد من الناس من غير دليل. 

فلا يجوز للحنفي أن يتعصب لقول أبي حنيفة أو قول محمدء أو 
قول أب يوسفء أو قول فلان أو فلان» ولا يجوز للشافعي كذلك. 
ولا لمالك كذلكء ولا للحنبلي كذلك» ولا يجوز لأحد أن يتعصب 
لقول شيخه أو أبيهء أو جدهء أو ما أشبه ذلك؛ بل الواجب اتباع 
الدليل» والتمسك بما دلت عليه الأدلة الشرعية بوجوب» أو تحريم» أو 
استحباب» أو كراهة» أو إباحة مع الإنصاف وتحري الحق» واللطف في 
الكلام. وعدم الشدةء وعدم العنف كما قال الله كَيْلَ: «أدع إل سبل 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


علد 


ريك بالجكمةٍ َالْمرَعِطلة لذرئة و لهم بلَى أَحْسَنٌّ» [النحل: 6١1]ء‏ 
وقال الله جل وعلا 0 د لما بعثهما إلى فرعون عدو الله قال 
لهما: «مَفُولا له قلا ّنا لَه يتَدَكَرُ أَوَ يخس [طه: 4:]» وقال الله لنبيه 
عليه الصلاة والسلام: ا ين لله لِنتَ لَهُمَ وَلَوْ كنت هَطًَا طَليط 
لقب لَدَنفَيُوا من ك4 [آل عمران: »]١159‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: 
امَنْ يَحْرّم الرفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ كله" . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ١إِنَّ‏ الرّفقَ لا يَكَونُ في شَيْءٍ إِلّا َانَهُ 
وَلَا يُْرَعَ مِنْ شئْءِ إِلَّا شَائَه)!" . 

فلا بد من الحكمة في الدعوة والتوجيه» ولا بد من اللين» ولا بد 
من إظهار الأخوة والمحبة» وأن الهدف هو الوصول للحق؛ ليس الهدف 
نصر قول فلان أو نصر قول فلان؛ بل الحق فوق للحم 

قال اللاتشيهاتهة 2 لذن امَنوَا أهليشا اله وَأَييهوأ الول وول الأَئ 
م فإن عَرَعَمُّ في في سَيَءِ فَردوهُ إِلَ أله وَارَسُولٍ إن 3 مون 7 لوو الآخرٍ 
لِكَ حَمْتُ وَلَحْسَنٌ تَأوِيلًا» [النساء: 9]» فأمر سبحانه بالرد إليه؛ يعني: إلى 
كتابه العظيم» والى رسوله؛ يعني : إليه في حياته عليه الصلاة والسلام 
والى سنت بعد وفاته» وهذا هو الخير للمؤمنين» وهو الأحسن لهم في 
العاقبة. 

وقآلسنشتاقة: وما 0 فيه مِن فَىْءِ مَحَكْمَهُ إِلَ الله [الشورى: 
“كم قال ويل : #قلٌ إن متسر تَجبُونَ الله تبون حبك اللَهُ وَيَفْرَ لكر 
4 [آل عمران: »]#"١‏ قال َيِل : «ووما” َم ل فَحُْدُوه وما ومَا نهلك 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جرير وَهبه في كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» برقم 
(؟569). والإمام أحمد (777/4 و774). وأبو داود في كتاب الأدب. باب في 
الرفق» برقم (5409)» وابن ماجه في كتاب الأدب». باب الرفق» برقم (/7541). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة هنا في كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» برقم 
(645). 


التقليد والا جتهاد 2-0-7 


َنْهُ هوأ [الحشر: “]. قال سبحانه: طبن يْظِع أَلرَسُولَ مَقَدَ أطاع أله 
[النساء: »]4٠١‏ فالواجب على العلماء أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يحملهم 
حب المذهب أو حب الشيخ على خلاف الحقء يقول عمار بن ياسر 
الصحابي الجليل مَل فيما ذكره البخاري كانه : ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَمَذْ 
كه الإيكان "الإلسا تي الواكاح يدا ويلا الإنضات ون تنيك :ريذن 
السَّلَام للْعَانّم» وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإقتَار”" . 

هذه الثلاثة لها شأن عظيمء. وأعظمها الإنصاف بالنفسء فالمؤمن 
ينصف من نفسه ولا يجعل نفسه هو الحكم فيما يوافق هواه. أو هوى 
شيخه» فمن ينصف بالنفس ويحكم الدليل ويخضع لهء وينقاد له سواء 
لهء أو عليه والمسؤولية في هذا والتبعية في هذا كلها على أهل العلم 
والدعاة إلى الله: العامة ليس في أيديهم من هذا شيءء وإنما يوجهون. 
ويعلمون حتى لا يزيغواء حتى لا يغلو أحد بسبب هذا الشيخ الذي 
أرشدهم أو علمهم التعصب والشدة. 

ولا ريب أن هذا يؤثر إذا استقام الدعاة عليه والعلماء وهداهم الله 
إليه وصبروا عليه؛ لا بد أن يؤثر في البلد في القرية في القبيلة» لا بد أن 
يؤثر حتى ينتبه الناس حتى يعلموا أن الواجب عليهم هو الأخذ بالدليل 
والبحث عما دل عليه كتاب الله. وسّنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن 
هذا هو رأي أهل العلم. هو رأي الصحابة -- هو رأي التابعين» هو 
رأي الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة» مالك. والشافعي» وأحمد كلهم 
على هذا الرأي كلهم ينهون أتباعهم أن يقلدوهم أو يتعصبوا لهم. 
ولا يرضون من أحد أن يتعصب لواحد منهم. أو لواحد من أتباعهم 
كلهم يأمرون بالأخذ بالشرع الأخذ بالأدلة» ومن ذلك ما هو مشهور عن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام ساقه بعد حديث. 
رقم (117). 
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أبى حنيفة يَكْاَنُْ حيث قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فعلى العين والرأس"'؟. إذا صح الحديث عن رسول الله فهو 
مذهبى» وقال الشافعى: إذا قلت قولا وقول رسول الله يخالفه فخذوا 
بقول رسول الله ودعوا قولي"“. وفي اللفظ الآخر: فاضربوا بقولي 
عرض الحائط”". وقال ككَُنْهُ: أجمع الناس على أن من استبانت له سن 
رسول الله يله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنًا من 
ل" وهذا هو الإنصاف» وهو الحق. 

وقال مالك 0 : ما منا إلا راد ومردود عليه. إلا صاحب هذا 
القبر*2: وكلامه فى هذا المعنى كثير يَخْاَنْةُ في الإرشاد إلى اتباع الحق 
وعدم تقليد الشيوخء وبح المي م وهكذا يقول الإمام أحمد وال : 
لا تقلدني ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا”''؛ ؛ 
خذوا بالدليل» اتبعوا الأدلة وتاأ لوا ارشدوا أتباعكم إلى ذلك: 
قال واد ا 0 بعني: إلى النبي كَل 
يذهبون إلى رأي سفيان”" '؛ يعني : ,ابن سعيد الثوري مع أنه إمام كبير» والله 


0-0 ص 


يقول سبحانه : #فلِحَدَر الزبن يحالِمُونَ عَنْ أروة أن تصيبهم فِنَنَة هنيد 1 و يسم 


عَذَاتٌ أ لم4 [النور: ]| فحذر الناس من الذهاب إلى قول سفيان الثوري مع 


.)١١١ص( «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 

(؟) ابن عابدين فى «الحاشية» /١(‏ 58). 

(6) البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 077» انظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ .)1١1١/7(‏ 

)5( ا العام الموقعين» لابن القيم )47١ /١(‏ من أقوال العلماء في ذلك المعنى. 

0( سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 46) وعلقه البخاري بصيغة أخرى في جزء القراءة باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم : قال ابن عياس ومجاهد 5 ويا : ليس أحد بعد النبي يكل 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَل 

)031 أورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طقَلَْحْدَرِ اَن يحالِمنَ عَنْ أمروء أن تُصِبُمْ 
فِنْئَدٌ أز يُصِيبَيُمْ عَدَابُ م4 [النور: 57] (748/7). 

)20 روأ ابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2.23١4 /١(‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الصارم المسلول» (08/1). 


التقليد والاجتهاد ا 


علمهم بالسّئة. وثبوت الإسناد لديه» وهذا هو الحقء. هذا هو الح 
الذي لا يجوز خلافه. 

الواجب على العلماء أينما كانوا أن يتبضّرواء وأن يدرسوا كلام 
أهل العلم حتى يستفيدوا من كلامهم. وأنهم جميعًا متفقون على أن 
الواجب تقديم الأدلة الشرعية والأخذ بهاء وتقديم ما نصره الدليل سواء 
من أقوال الأئمة الأربعة» أو من غيرهم أو من أقوال السلف الماضيء. 
حتى يستقيم للمؤمنين اجتماشهم» وتعاونهم» وتعاظفهم على بعضهم. 
وحتى لا يكون هناك شحناءء وعداوة» فالحاكم بر بين الناس هو الله: «إإنٍ 
لْحَكم إَّ 9 [الأنعام: 07]» وكتابه فيه حكمه. وكلام رسوله فيه حكمه 
عليه الصلاة والسلام. 

فالله كِيْنَ هو الحاكم بين عباده من طريق كتابه» ومن طريق رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام» ومن إجماع أهل العلمء فإنهم لا يجمعون 
على باطل» فإذا أجمع أهل العلم على شيء فهو الحق. والواجب اتباع 
سبيلهم . وعدم الخروج عن سبيلهم» فأرجو من إخواني الدعاة إلى الله؛ 
وأرجو من كل عالم في كل مكان أن يتحرّى هذا الأمرء وأن يعتني بهء 
وأن يصمم على إرشاد إخوانه وزملائه إلى هذا الأمر حتى ينصفوا من 
أنفسهم. وحتى يرشدوا غيرهم إلى ذلك» وحتى يسود بين الإخوة وأهل 
العلمء ودعاة الحق حتى يسود بينهم الإنصاف. والوئام» وتسود بينهم 
المودة» والمحبة» والتعاون على الخير. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء ووفق المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء ولما 
فيه صلاح عباده وولى عليهم خيارهم. وجعلنا وإياكم من الهداة 
المهتدين» وجزى أخانا فضيلة الدكتور مانع خيرّاء وصلى الله وَشَلم على 
نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه . 


ا نا فنا 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فضل نشر العلم 


الحمد لله؛ وصلَّى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

آما “يعن : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات من أخينا فى الله 
فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي» يجان عدن بتر الحلنين 
والدعوة إلى ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلامء» والحرص 
على هداية الناس وإبلاغهم شريعة الله» وتحذيرهم مما يضرهم في 
العاجل بإلآجل» فجزاه الله خيرًا وزادنا وإياكم وإياف علمّاء 
وهدى» وتوفيقًا . 3 

ولا ريب أن الواجب على أهل العلمء وطلبة العلم» هو العناية 
بإبلاغ رسالة الله والحرص على توجيه الناس إلى الخيرء كما أشار إليه 

الله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» مبِلّغين» ومذكرين» 
ومنذرين» ومبشّرين» وهداة للخلقء ودعاة للحق. هكذا بعث الله 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والعلماء هم خلفاء الرسل» هم حملة ما 
بعث الله به الرسل من العلم والهدىء والواجب عليهم أن يبلغوا 
رسالات اللهء وأن يعلموا الناس شرع الله. وأن يبينوا لهم ما يجب 
عليهم ويرغبوهم في أدائهء وأن يبينوا لهم ما حرم الله عليهم 


.))2( من كلمات سماحة الشيخ في موسم ححج 17٠5١ه شريطء رقم‎ )١( 


ويحذروهم من اقترافهء هكذا يكون العلماء أينما كانواء وأن لا يخافوا 
في الله لومة لائمء وقد سمعتم قول الله كن < إن لّذِينَ ب مون ا 
مِنّ الِْيَنتٍ اف مذ د عا كه يد الكنا نيه تم ا 
ويفا سمت © إلا الْدِبنَ نبوا وَأسلحوأ وَبَيَهأا مويك 0 
وَأنَا أَلتَََبُ أَليَّحِمٌ » [البقرة: 3169. .]15١‏ 


هاتان الآيتان عامتان تعمّان بني إسرائيل وتعمّان غيرهم. 
والاعتبار في الآيات والنصوص من الكتاب والسّئة في العموم» عموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسبابء» فالواجب على أهل العلم أن يبلغواء 
وأن يتبصروا في دين الله حتى يبلغوا عن الله دينه على بصيرة قل 
هلزوء سبي أَدْعْوًاً ال َس عل بصيرزَ» حوريب #لولا ينبلهم 


ليد 2 


يَنبوت» ؛ يعني : هلا ينهاهم ينهم لدو وَالْأحبَارٌ عن 5 
0 وَأَظهِمٌ ألسّحَتَ لنْس مَا كَانوأُ يَصََعُونَ#» [المائدة: *1]» والنفير يكون 

في الجهاد. ويكون في العلم والآية صيغت في أيات الجهاد.ء وهي 
تعم هذا يعد وما كارت الْمَؤْصُونَ يَينوا كائدٌ لَوَلَا تَقَرَ عن كُلْ 
فَقَوَ مَنْمْمْ طَاِقَة لَِكَفَقَهُوا في يني د لأنهم إذا نفروا 

مع النبي َيِه للجهاد كسبوا الأمرين» كسبوا فضل الجهادء وكسبوا 
الكل يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام ويتفقهون منه ويسألونه عما 
أشكل عليهم فيرجعون وقد ازدادوا علمًا وبصيرة ويُمَمَهون من بعدهم 


زفق لفهم. 

فالمجاهد وطالب العلم كلاهما على خير عظيم» فالمجاهدون 
لا ينفرون جميعًاء وطلبة العلم كذلكء. فلا بد في البلد من بقايا من يقوم 
بحال أهل البلد فينفروا جماعة في الجهاد وطلب العلم» ويتخلف اخرون 
لمصالح البلاد وأهلهاء من تعليم» وإرشاد والقيام بأمور البلدء ولهذا لما 
بعث النبي يني سرية إلى بني لحيان قال عليه الصلاة والسلام: 


2 حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
«لِينْبَصتُ مِنْ كل رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيَْهُمَاا( . 


ثم طلب العلم قد يحتاج إلى النفير» وقد لا يحتاج إلى النفير» قد 
يكون في بلاده فيَحصّل به المقصود فعليه أن يتفرغ لهذا الأمرء وعليه أن 
يجتهد في طلب العلم.ء فإذا احتاج إلى النفير نفرء وطلب العلم في 
أقاصي البلاد وأدانيها؛ لا بد من علمء ولا بد من جهادء والجهاد قد 
يقف بعض الأحيان» قد تكون هناك أسباب لإيقاف الجهاد بالسلاح؛ 
لكن طلب العلم دائمّاء دائمًا لا بد منه» وهو فريضة في جميع الأوقات 
وفي جميع الأماكن على المسلمين أن يتفقهواء ويتعلموا على علمائهم 
في بلادهم» وفي غير بلادهم» عليهم أن ينفروا لطلب العلم حيث وجد 
العلم» وهو فريضة لا بد منهء على كل إنسان» على كل مسلم أن يتعلم 
ما لا يسعه جهله؛ بخلاف الجهاد فإنه قد يحتاج إلى زيد وعمرو وقد 
لا يحتاج إليهما؛ وقد يقف في بعض الأحيان وقد لا يقف. والحاصل 
أن الجهاد 4 شأن آخرء وقد يكون فرض عين» قد يكون فرض كفاية» 
قد يكون سُئَّةَ في حق الرجل؛ لككن طلب العلم متعين أبدًا ولازم أبدًا 
حتى يتفقه في دينه» حتى يتبصرء والقيام بما أوجب الله عليه حتى يعلم 
ما حرم الله عليه» ثم الناس في حاجة إلى أن يبلغوا دائماء ولا سيما في 
أوقات تجمّع الناس». فإن الحاجة في هذه الحالة تكون أشدء والواجب 
يكون أكبر في موسم الج وأشباه ذلك مما دي اله الس والفرصة 
لطالب العلم حتى يبلّْ أكبر عدد ممكن. وحتى يبلّعْ بعدة لغات؛ لأن 
الناس لهم لغات متعلدة: وما رسلا حو سو ل إِلَّا بِلسَانِ د 
[إبراهيم : 4]ء فلا بد أن لوآ بلغاتهم من طريق الترجمة إذا كان لا يعرف 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وَيه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة 
الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخيرء برقم 2)1١895(‏ والإمام 
أحمد فى المسند (/ 5” و59 و١).‏ 


فضل نشر العلم 0-0-7 


لغتهم بَلَْهم من طريق الترجمة. وإذا كان يعرف لغتهم ترجم لهم كلامه. 
وأوضح لهم كلامه بنفسه. 

نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه سبحانه وتعالى. وأن يعيننا 
وإياكم على القيام بالواجب. وأن يمنح الجميع العلم النافع والعمل 
الصالح» وفي حديث أبي موسى المخرّج في الصحيحين يقول: امَكَلُ مَا 
بَعَنَنِي الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلُم كَمَتَلٍ الَْيْثِ الْكَثِيرٍ أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَ 
أَنْسَكَتٍ الْمَاءَء فَنَقَعَ الله بها الثامن. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأْصَابَتْ مِنْهَا 
طَائقَةٌ أخْرَى إِنّمَا حي قِِعَانٌ لا تمك مَاء. وَلَا تت كُلأء كَذَلِكَ مَل مَنْ 
َي دين ال وََفَمَهُ ما بَعََِي الله بوء َعَلمَ وَعَلَّم ومكلُ مَنْ لم يَنَ 
ذلك رَأْسّاء وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ يو". 

هذه حال الناس أقسام ثلاثة.» وهكذا الأرض أقسام ثلاثة» أرض 
طيبة قبلت الماء فأنبتت «الْكَلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَه. وهكذا الناس فيهم 
العلماء المتبصرون الفقهاء في دين الله الذين حصّلوا العلم» ونفعوا به 
الناس. ومنها طائفة أخرى ثانية «أَجَادِبُ منخفضة أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ قَتَمَعَ الله 
بِهَا النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَّقَوْا وَرَرَمُواهء وهكذا العلماء فيهم مَنْ هو حافظ 
للعلم يتقنه ويحفظه وينقله إلى غيره حتى نفع الله به الناس لحفظهء 
وعلمهء وما حمله من العلمء وهو دون الأولى في الفقه؛ والفتوى. 
والتبصيرء والاستنباطء وهناك طائفة أخرى من الأراضي اقِيعَانٌ لا تُمْيِك 
مَاءَء وَلَا تنيت كَاذى جدباء لا يستقر بها ماء «وَلَا تُنْبِثُ كَاذى وهكذا 
الناس فيهم من بهذه الصفة لا يمسك علمًا ولا ينفع نفسه ولا ينفع الناسء 


)01 متفق عليه من حديث أبي موسى وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب فضل 
2000 برقم (1/9)) 0 الفضائل» باب بيان مثل ما بعث الله به 


كم : 
د حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


معرض غافل يسمع أيات الله تتلى عليه» فلا ينتفع بشيء من ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالواجب على أهل العلم والإيمان» بل وعلى كل مسلم أن يحرص 
أن يكون من الطائفة الأولىء أو الطائفة الثانية» وأن يحذر أن يكون من 
الطائفة الثالثة التي ١لا‏ تُمْسِكَ مَاءَ وَلَا تُنْبِتُ كلأ لا يتعلمونء 
وللاايشتدونة ولك لسرن له املشنوقن: و لة سعرل دو لقره له بالل 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلَّى الله وسلّم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه. 


م ا ا 
7 3 3 


5 


المؤسسات والمعاهد سس 


ع1 ْ 3 
: 3 م 5 5 
لمؤسسات والمعاهد والجامعات 


الحمدٌُ لله. وصلّى الله سلج على رسول الله. وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
0 )2 


أما بعد 

فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمة المهمة التي يجب أن تعطى حقها من 
العناية من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس جزاه الله خيرًا. 

ولا ريب أن المقام جدير بالعناية» كما قال فضيلته. وذلك فيما 
يتعلق بالمؤسساتء والمدارسء. والمعاهدء والجامعات التي يتولاها 
أناس لا يوثق بدينهم.ء ولا بإخلاصهم لله وحدهء ولا بنصحهم 
للمسلمين؟ وهل يجوز للمؤمن الصادق الناصح أن يدخل فيها ويتوظف 
فيها ليسعى بالإصلاح؛ وليخفف الشرء ويسعى في إكثار الخيرء ولثلا 
يتولاها من لا خير فيه» ويكون الضرر أكثرء وأعظمء أو ينسحب عنها 
خومًا من أن يعين على معصية» أو يساعد على ترك واجب؟ 

لا ريب أن هذا شيء جدير بالعناية» سواء كان في المؤسسة في 
التعليم؛ أو التجارة» أو في الطيران» أو بغير ذلك. الله أوجب على 
المسلمين أن ينصحوا لله. ولكتابهء ولرسوله. ولأكمة المسلمين 
وعامتهم؛ كما أوجب عليهم. أن يتعاونوا على البر والتقوى» ونهاهم أن 
يتعاونوا على الإثم والعدوان» كما أنه سبحانه» أقسم أن جميع الناس في 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَدَنَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية يمكة المكرمة 
في حج عام 7ه شريطء رقم .)5١19/(‏ 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ساس بره لاس تير اي ل ا ساس سال عماس و ماس 
ص 


خسران: «اإِلَّا اين امنا وَعِنُوأ لصحت وَتَْاصَوَ يلحي وَتَوَاصََا يالصَبر» 
[العصر: *]ء ولعن رَسُولَه يل فِي الْحَمْرٍ عَشَرَةٌ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَمَا 
وَشَارِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكلَ تَّمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ 
لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ له , 

وجاءت عنه أحاديث أخرى في هذا المعنى» تدل على تحريم 
التعاون على معاصي الله كيْنَء فالمقام يحتاج إلى عناية» ومراعاة لدفع 
أكبر الضررين» أو الأضرارء وتحصيل أعلى المصلحتين» أو المصالح. 
فلا يقال يجوز الدخول فيها مطلمقاء ولا يجوز الدخول فيها مطلقاء بل 
يجب على أهل العلم والإيمان» وعلى أهل التقوى. وعلى الناصحين لله 
ولعباده ألا يتركوا هذه المؤسسات لعبث العابثين» ولأعداء الإسلام» 
ولضعفاء الدين» وضعفاء الغيرة؛ بل الذي أرى» وهو الذي تقتضيه 
القواعد الشرعية التى تقدمت الإشارة إليهاء ألا تتركء وألا تهملء» وألا 
برك عنولش راكب ول بحت مهلها اف الإيماة والمتلاء تمي 
فيها لدفع أكبر الضرر وأعظمهه ولتحصيل أعلى المصلحة,. وأكبر 
المصلحة؛ لا بد من النظر في ذلك» فإن قوي على هذاء وحصل منه 
المطلوب فهذا هو الذي يجبء وإن رأى أنه مغلوب» وأنه يعين على 
الإثم والعدوان» وأن عمله فيها لا يُجديء هناك يكون الاجتهاد إلى ما 

وبكل حال فالواجب على أهل العّيرة» وأهل الإيمان والنصح أن 
يدخلوا في هذه المؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات» وأن 
يقصدوا بذلك وجه الله وأن ينصحوا لله ولعبادهء» وأن يبذلوا ما استطاعوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك ونه في كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ 
الخمر خلاء برقم »)١١90(‏ وابن ماجه في كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على 
عشرة أوجه» برقم (1خ8*”). 


المؤسسات والتفاهد والجا مات 0-5 


وِسُْعهم في تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح وتنمية ذلك. وتكثير 
ذلك؛. والتشجيع على ذلك. وتقريب الأخيارء وإبعاد الأشرارء وأن 
يحرصوا أيضًا على دفع كبرى المفسدتين أو المفاسد بأن يحرصوا 
بمقتضى علمهم وجهودهمء وبجهادهم في هذا الأمر على تحصيل 
المصالح التي تنفع المسلمين» وعلى درء المفاسد التي تضر المسلمين؛ 
كما أن عليهم أن يبذلوا أيضًا الوسع في تكثير الأخيار في هذه المؤسسة. 
أو المدرسةء أو الجامعة. ونحو ذلك. وتقليل الأشرار.ء حتى يكثر 
الخيرء ويقل الشرء وحتى تكون الغلبة لأهل الحق. ويكون القلة لأهل 
الشرء هذا هو الذي فيما أرى يجب على المسلمين. 

أما الانسحاب بغير نظر خوفا من أن يقع في الشرء هذا هو الذي 
يوده أعداء الله. ويريده أعداء الله. ويريده الشيطان ونوابه. وهكذا 
الدخول بغير نظر ولا تمييزء ولا مبالاة» وإنما يهمه المال. هذا أيضًا 
لا يجوز؛ ولكن يدخل المؤمن فيها دخول الراغب فيما عند الله. 
الناصح لله ولعباده» الذي يريد أن ينفع المسلمين» وأن يدفع عنهم الضرر 
بكل ما يستطيع . 

وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يرضيه وأن يصلح أحوال 
المسلمين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يوفق علماءهم وقادتهم. 
وجميع أفرادهم لإيثار الحق» والرغبة فيما عند الله والنصح لله ولعباده. 
وأن يقيهم شر نفوسهم. وشر الشيطانء إنه جواد كريمء كما أسأله 
سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الخ جمدي عن حجيت وعن 
إثارته لهذا المعنى العظيم» اهناك الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله 


و صحبه وأتباعه بإحسان. 


ا # 


-- 
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التحمد للّه» ويلك اللّه 7 على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه. 
002 


أما بعد 

فإن المولى كِيْلَ. بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بما فيه 
سعادة العالم في العاجل والااجل وجعلهم رحمة للعباد» وهدى بهم 
إلى الحق. وأخرج الناس بهم من الظلمات إلى النورء وجعل خاتمهم 
وأفضلهم وإمامهم نينا مفهاا عليه الصلاة والسلام» أزسلة بالهدى 
ودين الح ليظهره على الدين كلهء كما قال جل وعلا في كتابه 
المبين: وهو ألَرّت نعل سوا له بالْحدئ ودين َلْحَنّ # [التوبة: ”77]» 
والهدى هو ما بعثه الله به من اللو النافعة والأخبار الصادقة» 
والمواعظ التى تحيا بها القلوب» والقصص التى تذكر العباد بما 
لأصحاب الإيمان من السعادة وبما لأصحاب الكفر والضلال من 
الشقاوة والعاقبة الوخيمة. 

والدين الحق ما بعثه الله به من الأحكام الشرعية السمحة»ء 
والأحكام العادلة» والتعاليم الناجعة المفيدة» فدعا إلى الله 58-7 وبشر 
وأنذر» وعلم الناس ما فيه سعادتهم » بلّعْهِم البلاغ المبيق فلم يقبضه ربه 


)١(‏ أصل هذه المحاضرة ندوة في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض» وقد دعي إليها 
كل من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس » والشيخ الدكتور زين 
العابدين الركابي» وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 0 وقد تخلف 
المشايخ عن الحضور لظروفهم فألقى المحاضرة عنهم سماحة الشيخ ويا 
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إلا وقد أكمل هذا الدين على يديه وأتم به النعمة عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم.؛ وكان موضوع الندوة هذه الليلة الغزو الفكري. ولعل 
أصحاب الفضيلة الذين التزموا بها حصل لهم عارض نسأل الله لهم 
العافية والتوفيق» ولنا ولكم وللمسلمين. 

والغزو الفكري يعبر به العلماء عمًا تبثه الإذاعات والصحف 
والمؤلفات وكل ما ينشره العالم مما يتعلق بالفكرء فإن أعداء الإسلام لما 
غاظهم الإسلام ورأوا دخول الناس في دين الله أفواجَاء ورأوا أن الغزو 
العسكري لا يحصل به المقصود من تشكيك الناس في دينهم وإخراجهم 
من دينهم» عمدوا إلى أنواع من الغزو الفكري من طريق وسائل الإعلام 
من تلفازء إذاعة» وصحافةء وغير ذلك مما يكتبه أعداء الإسلام» 
ويتكلمون به في الصد عن دين الله» وتشكيك الناس في دينهم» ولبس 
الحق بالباطل كما ذكره الله عن أعدائه من اليهود كما قال جل وعلا: 
طوَلا تلبسا الْحَىٌ بِالْبتللٍ وَتَكتُيُوا الْحنَّ اَم تَعَلَمُنَ4 [البقرة: ؟4]. 

فصارت وسائل الإعلام التي يقوم عليها أعداء الإسلام تنفث بكل 
شرء وبكل بلاء وتشبط عن الحق» وتدعو إلى الباطل» وتدس السم في 
الدسم. وتشكك الناس في الدين» لتخرج الناس من نور الله ومن هداه 
إلى ظلمة الكفر والضلال؛ ولتصدهم عن الحق؛ ولتشجعهم على الباطل؛ 
ويكفيهم أن يحصل الشك والريب والتثبيط عن الحق أو الشك فيه» ثم 
تبعهم في ذلك فساق المسلمين» وجهلة المسلمين الذين ينشرون المقالات 
الفاسدة» والدعوات المضللة. ويروّجون الأباطيل حول ما يصد عن 
الحق. كل ذلك مما يدعو إليه الشيطان» قال جل وعلا: «إنَّ ليطن لي 
عدو فَأجَذُهُ عَددًا إََِا يدَعُوأْ ريه ليَكْونوا ين أب السّعير» [فاطر: 1]. 

حزبه هم الكفار وكل من دعا إلى ما يصد الناس عن الحق وسعى 
إلى ذلك فقد ساعد حزب الشيطانء تارة بالدعوى إلى الزنى والفواحش» 
تارة بنشر صور النساءء وتارة بالحث على التبرج»؛ وبيروز المرأة 


7 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وظهورها في أحسن صورة ليكون ذلك دافعًا للشباب وغيرهم إلى 
الفسادء وتارة بنشر العقائد الفاسدة التي أبطلها الإسلام» وتارة بالتشكيك 
فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيان الشّبه التي تجعل 
العاقل حيران» كل ذلك من دعوة أعداء الله.» وهم أولياء الشيطان 
وحزبه» فوجب على كل ذي لَب وعلى كل من يريد السلامة أن ينظر في 
الطريق الذي يبعده عن هذا التيار الفاسدء وعن هذا الغزو المهلك 
المشكك. وأن يلزم الطريق الذي به السعادة والنجاة لعله ينجو؛ ولا سيما 
في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوات المضللة» وانتشر فيه أنواع 
الباطل» وأنواع الغزو الفاسد والفكر الملحدء وامتلأت الدنيا من 
الكتابات الصادة عن الحق» وولي أعداء الله الكتبة الذين يصدون عن 
الحق فيكتبون في وسائل الإعلام المقروءة وينشرون في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة ما يصد الناس عن الحق» وما يشغلهم عمًا فيه نفعهم 
وهدايتهم يلا ونهارًا . 

وكل من له أدنى علم بهذه الوسائل وما ينشره أعداء الله في 
صحفهم بسائر اللغات يعلم أن البلاد الإسلامية والمسلمين بوجه أخص 
مغزوون بأنواع الباطل وصنوف الفكر الضال الملحد للصد عن سبيل الله 
والدعوة إليه» والصفات التي ترضي الشيطان» والأخلاق التي حرمها الله 
على عباده» ويزهدهم في الأخلاق الفاضلة» فوجب على كل مؤمن. 
وعلى كل مؤمنة اجتناب هذه الوسائل الخبيثة إلا بالرد عليها وبيان 
باطلهاء والتحذير منها ودعوة الناس إلى العناية بكتاب ربهم لأنه هو 
أصل السعادة وينبوع العلم. وهو الحصن اعفن لين ميات يمن 
أنواع الضلالة كما قال كيل في كتابه العظيم : إن هذا الْفَرَانَ يدِى لِلَىى 

أنوم » [الإسراء: 4]» وقال سبحانه: قل هر للدت َامَنُواُ هف 
وش “4 [فصلت: :]ء وقال: «إكتب أنزلته ِلك مبرك لِتَبروَا ييف 
وَلَتَدَكّْرَ أَرُْوا الْأَبّبٍ» [ص: 05]ء قال سبحانه: ظوَهدًا كنك أَّلَنَهُ مب سر 
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تأنه وَنَهُوا لَملّحمْ ُتْونَ» [الانعام: ١٠1]ء‏ قال سبحانه: «إنَّ الذي كَقروا 
باذم لما جَدَهُم وَإثَدُ لكتبُ عَرِبِرٌ (© لا أيه انال مِنْ بن يدَيْهِ وَلَا من 
حَلْفِقٌه نََزِينٌ مَِنَ حَكلِوٍ حِيدِ» [فصلت: .4١‏ 15]. إلى غير هذا مما أثنى به 
على كتابه العظيم الذي جعله هدى. ونذارة» وسعادة البشرية. 

فالواجب على أهل الإيمان أن يتمسكوا به وأن يكثروا من تلاوته 
وتدبر معانيه وعلاج أمراض القلوب وأمراض المجتمع في هذا الكتاب 
العظيم كتابة» ونشرًا من طريق الإذاعة والتلفازء والمؤلفات المفيدة 
والرسائل المختصرة الموجزة الدالة على الحق دفاعًا عن دين الله» ونشرًا 
لدين الله. وردًا على تلك المقالات الضالة والكتب المشككة وما ينشره 
أعداء الله ويبثئه أعداء الله من كل طريق». ثم سُنّْةَ الرسول يَتء جعلها الله 
أيضًا هدى للناس ونورًا لمن تمسك بهاء وبيانا لكتاب الله» وإيضاحًا لما 


بين وتم ص م 


قد يخفى من كتاب الله كما قال وَيْكَ: «وَأَرَلَا إِلكَ انكر لِنْبَينَ نايس 
ما يرل إِلَّهِمْ وَللَّهُمْ يشَكَرُوت4» [النحل: 44]ء قال وَيْكَ: طوَالئوِ إِدَا من 
(©) مَاصَلَّ سَاِسَةٌ وَمَا عَوْْ () وبا ينطق عَنٍ المو» [النجم: .]8-١‏ هو 
محمد عليه الصلاة والسلام <إنَ هْوَ إِلّا وت يون» [النجم: 4]: ما صَلَّ 
مَاسَكُ» ؛ يعني: محمدًا عليه الصلاة والسلام «وْمًا عَوَنْ»ه الضال هو 
الذي يتكلم على غير هدى.». على غير علم. والغاوي هو الذي يخالف 
العلم» يعلم ولكن يخالف العلم كاليهود وأشباههم. 

وهكذا علماء السوء يعرفون الحق ويحيدون عنه إلى الباطل إيثارا 
للهوى» وإيثارًا للدنيا والشهوات العاجلة» فالله نزه نبيه محمدًا يَيِ عن 
هذا وعن هذاء ليس بضال ولا غاو بل عالم ورشيد عليه الصلاة 
والسلام» عرف الحق ودعا إليه واستقام عليه فجعله الله هاديًا مهدياء 
ورسولًا كريمًا منذرًا للناس من الباطل ومبشرًا لهم بالحق: «يكأا الى 
إِنَآ أَرسَلَتَكَ سَنهدًا يشما وَيَذيرَا © وَرَاعِيا ِل لَه يإذنىه وَمساجًا منيرا» 
[الأحزاب: ه4. 53]» عليه الصلاة والسلام» فمكث ثلاثًا وعشرين سنة 
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كلها دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد بالقول والعمل». عليه الصلاة والسلام» 
كلها جهاد وصبر بالبدن واللسان والسلاح» ثلاثة عشرة سنة بمكة دعوة 
وتوجيه وإرشاد وصبر على الأذى وتوجيه للناس إلى الخير بقوله وفعله 
عليه الصلاة والسلام» وعشر سئوات بالمدينة جهاد بالسيف وجهاد 
باللسان» وجهاد بالعمل» توجيه للخير هو وأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. 

فوجب على كل من يريد النجاة» وكل من تعز عليه نفسه ويحب لها 
السعادة. أن يلزم هذين الوحيين كتاب الله وسّئة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأن يتمسّك بهماء وأن يدعو إليهماء وأن يعنى بحفظهما 
وتدبرهما ونشر ما فيهما من العلم» والعمل بذلك»؛ ودعوة الناس إلى ذلك . 

وقد منّ الله سبحانه على أصحابه الكرام على أصحاب نبيه فالتزموا 
بذلك؛. واستقاموا على الكتاب والسّئَّة رضي الله عنهم وأرضاهمء. 
وجاهدوا فِي سبيل الله» وفتحوا الفتوحات» ومضصّروا الأمصارء وقاتلوا 
الروم وفارسء» وسائر دول الكفرء وهزموهمء ونشروا الإسلام في 
بلادهم وأخذوا الجزية لمن لم يُسْلِم من اليهود والنصارى والمجوس» 
ودعوا إلى الله قولًا وعملاء وصبروا على الأذى والجهاد حتى أعلى الله 
بهم دينه» ونصر بهم دينه» وأعلى بهم كلمتهء ونشر بهم الحق. هكذا 
كان أصحاب النبي كله ومن سار على نهجهم. ومن ساعدهم وشاركهم 
في هذا الجهاد العظيم» والدعوة إلى الله ويك . 

ولم يزل أولياء الله وأنصاره في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله 
حتى تغيرت الأحوال وظهر في المسلمين من ليس منهم؛ ظهر فيهم من 
ليس منهم ومن يدعو إلى الباطل» وحصل ما حصل من الانحسار» 
وظهور أنواع من الباطل حتى صارت الأحوال إلى ما عليه هي الآنء من 
كثرة الشرء ودعاة الباطل» ونشاط دول الكفرء وضعف دول الإسلام» 
وعدم تحكيمهم الشريعة إلا القليل» فأغلبهم رضي بالقوانين التي وضعها 
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كه _ 
الرجال ووضعها أعداء الله. وزهد في شريعة الله وانتشر في بلادهم الشر 
والفساد والباطل بأسباب إعراضهم وتكاسلهم. وتثاقلهم عن الحق. 
وعدم صبرهم على نشره والدعوة إليه وجهاد من خالف. حتى وقع 
الباطل وانتشر الباطل. فوجبت العودة إلى الأصل الأصيل إلى كتاب الله 
وسّنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذان هما الأصلان اللذان جاهد 
عليهما رسول الله يل وجاهد عليهما أصحابه الكرام» ومن تبعهم 
بإحسان؛ ولا سبيل إلى السعادة والنجاة من الغزو الفكري وغير الغزو 
الفكري» والنصر على الأعداءء إلا بالتمسك بهذين الأصلين» كتاب الله 
وسّنَّةَ رسوله عليه الصلاة والسلام؛ والاجتماع على ذلكء» والتعاون في 
ذلك. قولاء وعملاء وكتابة» وجهادّاء وغير ذلك من أنواع العمل الذي 

ينصر الحق ويدعو إليه» ويدحض الباطل ويثبط عنه ويفضحه. 

وقد ظهر فى المسلمين ولله الحمد في أول هذا القرن» وفي آخر 
القرن الماضي وغاة كثيرون للحق ونشاط في سبيل الدعوة إلى الله كِيْكَ. 
وظهر شباب صالح حريص على التمسك بكتاب الله وسُنَّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأيدهم في ذلك أيضًا من المشايخ والعلماء والأخيار 
شيبًا وشبابًا حتى ظهر بحمد الله نصر لدين الله وحياة جديدة ضد الباطل» 
وإن كثر أهل الباطل ؛ الكن مثل ما قال النبي 85: دلا تَرَالُ طَائِمَة مِنْ مني 
عَلَى الْحَقَّ مَنْصُورَة”''). وهم بحمد الله الآن في نشاط وزيادة» وقد انتشر 
في دول العالم. وفي أرجاء الدنيا دعاة الحق. وهداة الخلق من خريجي 
الجامعات الإسلامية والمدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية والحلقات 
الإسلامية في كل مكان ينشرون الحق ويدعون إليه ضد أهل الباطل . 


#5 متفق عليه من حديث!؛ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب قول النبي‎ )١( 
لا تزال طائقة من أمقى ظاهرين» برقم ل" ومسلم في كتاب الإمارة باب‎ 
قوله َي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'. برقم‎ 
.)١19؟1١(‎ 
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كك 


وقد غاظ هذا أعداء الله وسبب لهم كثيرًا من النشاط في باطلهم 
والحيرة مما رأوا؛ ولكن نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن يوفق 
المسلمين جميعًا شيبًا وشبابًا للتكاتف والتعاون في نصر الحق وتأييده. 
وتأييد القائمين به وسعادتهم» وأن ينصرهم جميعًا على أعداء الله وأن 
يعينهم على جهاد أعداء الله بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان» ويثبت 
أهل الحق على حقهمء وأن يهدي حكام المسلمين ليقوموا بالحق 
وينصروه»ء ويحكموا شريعة الله فيما بينهم حتى ينصرهم مولاهم» وحتى 
يعينهم على أعدائهم. وحتى يثبت لهم ما هم فيه من الخيرء وحتى 
يحميهم من مكائد أعداء الله إنه وَبِْقّء جواد كريم. 

والواجب على كل طالب للعلم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر 
الحق» وعلى كل عالم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر الحق هذا 
زمانه» هذا زمن الدعوة» هذا زمن الجهاد باللسان ونشر الحق والدعوة 
إليه كتابتي ودعوة» وخطابة» وغير ذلك من أنواع الجهاد بالقلمء 
واللسان. بالعمل» بالتوجيه» بالنصائح الفردية والجماعية الخطابية. 
وغيرهاء هكذا يكون الجهادء هكذا يكون العالم وطالب العلمء أينما 
كان في بلاده وغير بلاده ينشر الحق ويدعو إليه صابرًا محتسبًا يريد 
ثواب الله والدار الآخرة» ينشره في وسائل الإعلام حيثما كان وحسب ما 
يتيسر لهء مع التثبت» مع العناية بمعرفة الحق» فإن الكلام في غير بصيرة 
يضر أيضًا كثيرًا فلا بد من البصيرة لا بد من العلمء كما قال الله 
سبحانه: طقل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةٍ» [يوسف: .]٠١8‏ 

قد حرم الله القول عليه بغير علم» فعلى العلماء والدعاة أن يتبصرواء 
وأن ينطقوا بالحق» وأن يجتهدوا في هزم الباطل والقضاء عليه وحماية 
المسلمين من هذا الغزو الذي نوَّعَهَ أعداء الله من طريق الإذاعات والتلفازء 
والصحافة» والمؤلفات» والخطب المنبرية» والخطب الجماعية في 
المحافل إلى غير ذلك؛ فالشيء يحارب بجنسه» الباطل يحارب بجنسه 
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حسب الطاقة والإمكان. وبذلك يؤدي العالم وطالب العلم والمؤمن 
البصير بدينة» 0 0 0 لاحي لكاقل اد يضار تفيته 
مقالا م لا وله فَيَقُولُ الله: تمك أَنْ تَقُولَ فيه َبَقُولُ: رت َعَفِِبتٌ 
النّامن. فَيَقُولُ : وَأَنَا 7 1 0 '» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

لا بد أن يتكلم طالب العلم بما يعلم من الحق الذي هو على بصيرة 
فيه؛ ولا سيما عند ظهور الباطل في أي مكانء وعند التباس الأمورء. الله 
أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء جل وعلا كما قال سبحانه: وبرلا عيلت 
لكب يَنْيدمًا لكل شئّءٍ وَهُدّى ويه وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ » [التحل: 46]ء هذا 
الكتاب العظيم هو القرآن فيه الحجة والبيان» فيه الهدى. فيه بيان طريق 
السعادة» فيه دحض الباطل والقضاء عليه» والرد عليه؛ فلا يجوز للعالم أن 
يرضى بالسكوت أو يرضى بدون ما يستطيع في أي مكان. في الغرب». في 
الشرق». في الجنوب». في الشمال» في السيارة» في الطائرة» في القطارء 
في أي مكان كان» وعلى أي وجه استطاع يدعو إلى الله. ولا فسا من 
ولا يقول هذا لغيري؛ ولا يقول الناس ما فيهم خير ولا يقبلون؟ لاء كل 
هذا لا يجوز. كل هناها بحي الشتمان ولكن ليتكلم وليقل الحق. 
ولممعمل بقوله سبحان: لع إل ل َك لك ولو السك 

وُحَدِلْهُم بلى هه أَحسَن» [النحل: .]١76‏ 

الحكمة العلم. قال الله قال رسولهء سمى الله العلم حكمة لأنه 
يردع الناس يوقفهم عند حدهمء وكل كلمة وعظتك وذكرتك. وردعتك 
عن باطل. ودعتك إلى الحق فهي حكمة. 

ثم مع ذلك الموعظة؛ لأن بعض القلوب قد تكون قاسية تحتاج 
إلى عظة قد لا يأخذ من العلم مأخذهء إذا سمعت العلم فتحتاج إلى 
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الموعظة حتى تلين» وحتى تقبل الحق يذكرها بالله» وبالدار الآخرة» 
وبالجنة والنارء وأن هذه الدار دار الزوال والفناء» وليست دار إقامة. 
وأن دار الإقامة أمامك إما الجنةء وإما النار؛ ولا بد من الترغيب فيما 
عند الله من الجزاءء والتحذير مما عند الله من العقوبات لمن حاد عن 
سبيله» أو دعا إلى ضده؛ ولهذا يقول جل وعلا: «وَمَنْ أَحَسَنُ هَوْلَا مَكَن 
دا إِلَ أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمُسَلِمِنَ» [فصلت: #م]. 

فأنت يا عبد الله على حسب حالكء العالم الكبير وطالب العلمء 
والمؤمن المتبصر الذي عنده من البصيرة ما يستطيع به الدعوة إلى 
سبيل اللهء والدفاع عن دينه فيما علم كل عليه نصيبه» وكل عليه أداء 
الواجب الذي يستطيعه» مع تحري الحق» ومع الأسلوب الحسن الذي 
فيه إيصال الحق إلى القلوب من دون تنفير» فالموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن التي أرشد الله إليهاء هذا هو الطريق الذي يوصل الحق 
إلى القلوبي» علم قال الله قال رسوله» وشرح لذلك وبيان لذلك بالكلام 
الطيب والأسلوب الحسن والعظة الحسنة» عند الشبه الجدال بالتي هي 
أحسن» إذا أبدى شكًا وشبهة». وأراد أن يستفيد ما يزيلها أو أراد الصد 
عن الحق بها يجادل بالتي هي أحسن حتى يتضعح الحق للمستمعين وحتى 
تزول الشبه» وحتى يهدي الله بذلك من سبقت له من الله السعادة. 

والطرق اليوم غير الطرق بالأمسء الطرق اليوم كثيرة» وسائل 
الدعوة متعددة» والناس مقبلون عليهاء فوجب على أهل العلم والإيمان 
أن يعمروها بالخيرء وأن يشغلوها بالحق ضد الباطل ولو بالمال» ولو 
بذلوا الأموال في ذلكء» فإن هناك صحمًا في الخارج لا تكتب إلا 
بالمال» أما هنا فقد يستطيع بحمد الله أن يكتب وينشر بغير مال يبذله. 
هناك قد يكون في مكان يحتاج إلى مال» قد تكون هناك صحف معروفة 
تحتاج إلى مال فيعطيها من المال ما يسبب نشر الحق والدعوة إلى 
الحق» وهكذا إذاعات تحتاج إلى مال» وهكذا نقل من لغة إلى لغة 
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وترجمة كل هذا يحتاج إلى البذل في سبيل الله حتى ينشر الحق» وحتى 
يدعو إليه حسب طاقته. في اللغة التي يعرفهاء وباللغات الأخرى التي 
نحلم أن ايدل الثال حت تيحصل الترجمة لمقالة: إلى اللقة الت بريفد 

والصحافة تحتاج إلى عناية. والإذاعة». والتلفاز عندنا وعند غيرناء 
وعند غيرنا أكثر؛ فلا بد من العناية. فالقراء هناء والعلماء هنا واجبهم 
أن يعنوا بذلك. وأن يتبعوا ما يكون في الصحافة من خطأ بالتنبيه عليه 
وما يقع من إذاعة من خطأ بالتنبيه عليه وما يقع في التلفاز من خطأ فينبه 
عليه؛ ولا يجوز لأحد أن يقول هذا لفلانء أو هذا يلزم فلاناء هذا 
غلطء على العلماء جميعًاء على الكُتَّاب جميعًا الذين لهم قدرة أن 
يشاركوا في هذا الحق هذا الخير ضد هذا الغزو الذي قام به أعداء الله 
ونوابهم. فليس لأحد أن يقول هذا ليس إلي» ومن قال ذلك؟ 

كل مسلم عليه واجبه: ظيَنايًا الرينَ اموأ إن تصروا أله ينصرم بيت 
أنتاتَعٌ» [محمد: “457 ظوَيَنْ أَحَسَنُ فَْلَا مَمّن دعا إِلَ أنه وَعَمِلَ صَنِحَا4 
[انصلت: +8]ء طقل مذو سَبِيلَ أدَعْوَا إل اله عل بصِيرَةَ» [يوسف: )]٠١8‏ 
لِلَمَدَ كان ل فى رسول أنه سو حَسَنَة ‏ الآية [الأحزاب: ١١؟].‏ 

وكل منا عليه واجبه. كل مسلم في بلاد الله في المشارق 
والمغارب» في جميع أنحاء الدنياء كل مسلم. وكل طالب علم» وكل 
عالمء وكل مؤمن عليه واجبه. من الدعوة إلى دينه إلى دين الله الذي 
أكرمه الله به» ونفي الشبه والباطل عنه والرد على خصومه بالأساليب 
والطرق التي يراها ناجعة» التي يراها توصل الحقء التي يراها ترغب .في 
قبول الحق» التي يراها تردع الباطل . 

ومن المصائب العظيمة أن يقول الإنسان: أنا لست مسؤولا هذا 
على غيري» هذا منكر عظيم لا يقوله عاقل إلا إذا كان في محل كفاه 
غيره» منكر أزاله غيره» باطل نبه عليه غيره» وزال محذورء أما ما يتعلق 
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بالرد على خصوم الإسلام» ونشر المقالات المفيدة» وتأليف الرسائل 
النافعة» والكلام في الإذاعة وفي التلفازء ونشر ما ينفع في الصحافة» 
فكلّ عليه واجبه» كل عليه واجبه حتى ث: تتضير الهنه وحتى يدحض 
الباطل» وحتى تقوم الحجة على خصوم الإسلام. 

أهل الباطل يتكاتفون الآن الشيوعيون» والنصارىء» والملحدون من 
سائر أنواع أهل الباطل كلهم يتكاتفون ضد الحقء ويبذلون الأموال وهم 
على باطل. دعاة للنار» حتى يذهبوا إلى المحلات النائية والغابات 
الخطيرة يدعون إلى النارء يدعون إلى النار من الشيوعيين» والنصارى». 
والقاديانيين دعاة النار» والبهائيين وغيرهم من دعاة الباطل». والرافضة 
الآن تنشر دعوتها إلى الباطل في كل مكانء يسبون دين الله فيما يفعلون 
من نشر الأباطيل فإن سبهم لأصحاب النبي يله واتهامهم لأصحاب 
النبي كَل وغلوهم في أهل البيت كعلي والحسين والحسن وغيرهمء كل 
هذا من أنواع الباطل والصد عن سبيل الله؛ وهكذا جميع دعاة الباطل 
كلهم على هذا المنوال؛ لكن منهم من باطله ظاهر كالنصارى واليهود 
ونحوهم والشيوعيين وأشباههم. وبعضهم قد يلتبس أمره كالرافضة» 
وسائر صنوف أهل البدع. وكالقاديانية الذين. يتظاهرون بالإسلام وهم 
يزعمون أن إمامهم مرزا غلام نبي الخير بعد محمد عليه الصلاة والسلام 
فيدعون إلى اتباعه؟ وهكذا سائر صنوف الضلالة. 

فالواجب على أهل الإسلام في كل مكان أن ينشروا الحق ضد 
الباطل الذي عندهم» كل من كان عنده باطل واجب عليه أن ينشر الحق 
ضدهء ويكون نشاطه في صد الباطل للذي عنده أكثر من الباطل الذي هو 
عنده» حتى يطهر بلاده وقريته وقبيلته من هذا الباطل الذي انتشر فيهم مع 
تعليمهم الحق وإرشادهم إلى الحق والهدىء فالجهود من أهل العلم 
يجب أن تكون موزعة لما عندهم من الباطل نصيب ولأنواع الباطل 
الأخرى نصيب؛ لكن الباطل الذي في بلدهم والذي عندهم يجب أن 
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يكون النشاط في إبعاده والقضاء عليه أكثر حتى تسلم الأمة عندهم من 
شره وباطله: وينبغي أن يكونوا في الحق أنشط من أهل الباطل. وأصبر 
عليه. إذا كان أهل الباطل ا مائة في المائة» فالواجب على أهل 
الحق أن يصبروا ثلاثمائة في المائة» أو أربعمائة في المائة» وألف فى 
المائة حتى يكونوا أنشط من أهل الباطل؛ لأن أهل الباطل يدعون إلى 
النار» وأنت تدعو إلى الجنة والسعادة.» ولك مضاعفة الأجور ففرق 
عظيم؛ لكن بعض أهل الباطل نشطوا في باطلهم يظنون أنهم على الحق 
يحسبون أنهم على الحقء. وأنت تجزم أنك على الحق الحمد للهء قال 
في حق أهل الباطل: «إِنَّهُمْ دوأ أَلتَِْينَ أَوْليآة من ذون لله وَمحْسَبُوت 
يم مُهْمَدُوتَ؟ [الأعراف: .]7١‏ 


فالنصارى وأشباههم من العامة يحسبون أنهم على هدى. ويصبرون 
على الذهاب إلى الغابات ومجاهل الأرض يدعون إلى النصرانية إلى النار 
يحسبون أنهم على هدىء. وهكذا من ضل من هذه الأمة من المتصوفة» 
وأنواع أهل البدع. أكثرهم يحسب أنه على هدىء وإن كان دعاتهم 
وكبارهم قد تكون لهم أغراض وهم يعرفون أنهم على باطل؛ ولكن لهم 
أغراض وأهداف يعملون لها في هذه العاجلة. فواجب على أهل الحق 
أن يكونوا أنشط وأقوى وأصبر في الدعوة إلى الالتزام بكتاب الله وسئة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والسير على منهج أصحاب النبي يثة. 
ولزوم طريق أهل السّنّة والجماعة بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله 
والوقوف عند حدود الله» وإرشاد الناس إلى ما يلزمهم من الحق. 
وتنبيههم على ما عندهم من الباطل حتى يهتدواء فالناصح للناس هو 
الذي يرشدهم للحق» يرشد المبتدع إلى السَّنَّةَء ويقول: عملك هذا خطأ 
عليك بكذا وكذاء قال الله كذاء قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام؛ 
وهكذا سائر أهل البدع يرشدهم ويدلهم على الحق لعل الله يهديهم 
بأسبابك من سائر صنوف المبتدعة. 
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وفي هذا الشهر ربيع الأول هناك بدعة منتشرة في كثير من البلاد 
الإسلامية بأسباب عدم نشاط أهل العلم في مكافحتهاء بدعة الموالدء 
الاحتفال بالموالدء مولد النبي عليه الصلاة والسلام» وفي البلدان 
الأخرى موالد أخرى يعظمونهاء ويحتفلون بها ويقع فيها من الشرك 
والكفر والضلال ما الله به عليم» وهكذا في مولد النبي عليه الصلاة 
والسلام يقع فيه بالنسبة إلى بعض الناس من الشرك بالله والاستغاثة 
بالرسول كلد ودعوته من دون الله واللجوء إليه من الشرك الأكبر نعوذ 
بالله من ذلك» مع ما فيه من البدعة؛ لأن هذه الاحتفالات بالموالد مما 
أحدثه الناس بعد القرون المفضلة» ما كان الناس يعرفون بدعة الموالد 
لا في عهد النبي يله ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين» لا في 
المائة الأولىء ولا المائة الثانية ولا المائة الثالثة» وإنما وقع في المائة 
الرابعة وما بعدها بأسباب الرافضة» وتبعه غيرهم من جهلة أهل السنّة . 

فاليهجب على جميع المسلمين العناية بالدين والتفقه في دين الله 
والتبصر وسؤال أهل العلم عما أشكل والإقبال على القرآن» وعلى السَئة 
الصحيحة حتى يفهم طالب العلم دينه» وحتى يكون على بصيرة» وحتى 
يفهمه الناس من الجماعة الذين عنده من العامة فى بلده» فى قريته» فى 
قبيلته في البادية» وقد انتشر العلم الآن بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي 
وفقت لنشر الحق» كما قد ينشر مقالات فى صحف هذه البلاد وفى غيرهاء 
وهكذا ما ينشر من طريق إذاعة القران فى هله البلاد» وما و طريق 
برنامج نور على الدرب ينشر فيه العلم» وقد نفع الله به الكثير من الناس» 
وهدى الله به أممًا كثيرة بهذا البرنامج» وبهذه الإذاعة» إذاعة القرآن» 
وهكذا بمقالات يكتبها العلماء في أماكن كثيرة» في مصرء والشامء بلاد 
المغرب» وبلاد أوروباء وبلاد أمريكاء ولله الحمد بقايا من أهل الحق 
ينصرون الحق في أماكن كثيرة» وينشرون ذلك في الصحف السيارة 
المعروفة» وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى أعداء الله؛؟ ولكن الله قد نفع بذلك. 
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والمطلوب هو الاستكثار من هذا الخيرء وأن يتكلم من لا يتكلمء 

وأن يكتب من لا يكتب من أهل العلم والبصيرة. وألا يكتفي بهؤلاء؛ بل 

عليه أن يجاهد كما جاهدواء وأن يكتب كما كتبواء وأن يتتبع ما 

من الباطل في الصحف السيارة والمجلاتء والإذاعات» والتلفاز وغير 

ذلك مما يذاع وينشر يتتبعه ويرد الباطل؛. وينشر الحق. ويصبر على 

الأذى في ذلك» وعلى التعب» هذا هو الجهاد. هذا هو الجهاد. 


الدعوة إلى الله جهاد. والكتابة في سبول الله جهاد. والتأليف في 
ذلك جهادء يقول النبي يلةِ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ (الفيكه 
وََلْسِنَيكُمْ “لكي فالدعوة إلى الله جهاد. وكان حسان بن ثابت شاعر 
الرسول ا كان يهجو المشركين بشعره 7 01 النبي عياة : 
المجْهُمْ فوَالذِي تبي بَِدِِ إنه لأَسَدٌ عَلَبْهِمْ مِنْ وَفْع النبلِ”"2, الو صل 

عليه وسلمء ويقول: «اهججهم أو هَاجهم 00 مَعَلَكا0” 1 فهجوا 
المشركين بالكتابة وبالشعر الموافق للحق». وبالكلام في الإذاعات» وفي 
الخطب كل ذلك بما ينصر الله به الحق» وكانت دعوة النبي يَطِةِ. أكثرها 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أنس ون في كتاب الجهاد. باب كراهة ترك الغزوء برقم 
(2060). والنسائي في كتاب الجهادء باب وجوب الجهادء. برقم .)3١45(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة» برقم :)787١(‏ وفي صحيح سنن أبي داود. برقم .)١115(‏ 

(؟) أخرجه النسائي من حديث أنس في كتاب المناسك؛ باب استقبال الحج بهذا اللفظ 
قَالَ : حل الي ب مَك في عُمْرَة الْقَضاءِ وَابْنُ روَاحَةَ بَيْنَ يدي يول : :الوا ين 
الْكُمَارٍ عَنْ م سل الْيوْم َضْرِبِكُمْ عَلَى تَأُوِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الّْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ويُذْهِلَ الْخَلِيلَ 
عَنْ خَلِيله. قَالَ حم : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ في حَرّم الله وَبَيْنَ يَدَىْ رَسُولٍ الله جعي تَقُولُ هَذَا 
الشّعْرَ فَقَالَ النْبين عد : : «خَلّ عَنْهُ فَوَالِّي نَفْسِي بِيّدِ لَكَلَامُهُ أَشَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقع 
اليل . وصححه الألباني. 

في يفن عليه من حديث البراء بن عازب وين ؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. 
باب ذكر الملائكة» برقم (7717)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت وَه» برقم .)١285(‏ 
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كلامًا خطابة ودعوة» ثم كتب عليه الصلاة والسلام للرؤساء والملوك؛ 
لكن أكثر دعوته كلها خطبء كلها كلام في المدينة» وفي مكة عليه 
الصلاة والسلام» وفي غزواته» مع أفعاله التي هي دعوة إلى الله أيضًاء 
فإن فعله دعوة عليه الصلاة والسلام وهم يتأسون به عليه الصلاة والسلام 
فى أفعاله وسيرته» قيامه. وقعوده. ونومه ويقظته. هكذا يجب على 
العلماء أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام. 

ولكن الله يسر لهم أيضًا هنا في هذا القرن من العصور الأخيرة 
هذه الوسائل الجديدة التي تبلغ الناس في كل مكانء هذه الإذاعات» 
وهذه الصحف تنتشر في العالم تنقل كلمتك إن كانت حقًا نفع الله بها ما 
شاء وله في سائر الدنياء وإن كانت باطلة ضر بها الكثير تكتبها في 
الرياض وتتلى في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان تنشرها في مؤلف ينقل 
إلى كل مكانء. تقولها في إذاعة» تقولها في تلفاز ينشر إلى كل مكان؛ 
ليس من ججنس الأولء» الأول قد تكون كتابة محدودة فى بلدك أو ما 
حولها؛ لكن الآن في اليوم الوإحدء وفي الليلة الواحدة في الساعة تقال 
الكلمة ويسمعها العالم» في الساعة الواحدة يسمعها العالم من ها هنا 
وهاهناء فإن كانت في الحق فيا لها من نعمة» وإن كانت في باطل فيا لها 
من جريمةء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فالإنسان يقدر ينظرء ينظر حالة الناس اليوم يخطب خطيب في 
أمريكا يسمعه الناس في كل مكان» يخطب خطيب في مصر يسمعه 
الناس» في مكة يسمعه الناس» في الرياض يسمعه الناس» في أي 
مكان. في حق أو باطل» يدعو إلى رشد أو إلى ضلالة» يسمعء وأكثر 
الخلق مع الضلالة ولا حول ولا و إلا بالله. أكثر الخلق مع الهوى: 
ون سس خا م ف لاض يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ لد 4# [الأنعام: »]١15‏ 
«ومآ أسحَدد الكاس وَلْوْ حَرَصْت يمْؤْمِنن© [يوسف: :1٠0+‏ أغلب الخلق 
مع أهوائهم ومع شهواتهم ليسوا مع الحق. فلا يصبر على الحق إلا أهل 
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البصائرء وأهل العقول. وأهل النظر والتبصرهء والتدبر والتعقل الذين 
يؤئرون الحق على الباطل» ويعرفون العواقب عن إيمان. 0 بصيرة ؛ 
لكن أكثر الا ترا قال لحل وعد جم تخب أن أَحَرَهم 
يموت أو يَقِلُوت إن ْم إلا اندم بل هم م أَصَلُّ بلا [الفرقان: 44]ء 

596 أضل من الأنعام» بعض البهائم أهدى من بعض البشر تنفع 
الناس. وتسلك طريقها في رعيها وفي غيره ولا تؤذي الناسء أما أكثر 
الخلق فهم شر من الأنعام لا ينفع بل يضرء نسأل الله العافية. 

فهذا فيه عبرة عبرة للعاقل عبرة أن يأخذ جذره حتى ينفع ولا يضرء 
إما أن ينفع الناس بكلامهء أو فعاله» أو ماله. أو جاههء. وإما أن يقف 
فلا يضر الناس» ومن البلايا والمصائب أنه قد يعمل؛ يحسب أنه على 
هدى. يحسب أنه يفيد وينفع وهو يضر الناسء. كما قال الله سبحانه: 
جل هل نكم بِالدْفَرِنَ لمنلا © اَن َل سَتَيمْ في اليو دنا وم يسبت أنه 
حْسُِوْنَ صَنْعَا؟ه [الكهف: »]٠١4 .٠١‏ هذه 0 العظيمة أن يبذل الأموال 
والأوقات وصنوف العمل فيما يضره» ولا ينفعهء فيما يغضب الله عليه؛ 
فيما يصد عن الحق» هذه الخسارة العظمى نسأل الله العافية. 

فالعاقل يحاسب نفسه يجاهدها ينظرء لا يسكتء ولا يغفل؛ بل 
ينظر ماذا عملء ماذا قدم لآخرته.ء ينظر كما يقول سبحانه: «يامًا 
دح ءَامَنُوأ أنَقُوأ أله وه ني نا هَدَّمَتَ لِمَدٍ وَأنَقُوأ أله إن أقَه ح يما 
رن 9 ولا تكبأ كَلَدِينَ وأ آله نهم ل وليك 2 الْفْسِهُونَ 
© ا ١‏ ستوى أَضث أَلئَّارٍ وأَصَصَش لحن 0 حب الْجَنَّهَ هُم لْمَابِرُونَ» 
[الحشر: ٠ 1١8‏ 

فالعاقل 0 ماذا قدم» ماذا عمل لآخرته» ماذا حصل منه ضد 
الباطل» ماذا عمل لسعادة أهلهء وأولاده. وجيرانه؛ وجماعته؛ لا يغفل؛ 
لا بد ينظر دائمًا دائمًا هو في خسارة وإلا في ربح. هو في سعادة 
وإلا في شقاءء هو في هدى وإلا في ضلال ينظرء ويحاسب نفسه دائماء 
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ويلزمها بالحق الذي عرفه»ء يلزمها بالحق بالمحافظة على الصلاة في 
الجماعة» بأداء الزكاة» بر الوالدين» صلة الرحم» صدق الحديث» البعد 
عن أنواع الفسادء صحبة الأخيار»ء ترك صحبة الأشرارء وهكذا يحاسب 
نفسهء ينظر إن كان يتعاطى المسكرات حاسب نفسه» وترك المسكرات» 
إن كان يجالس الأشرار حاسب نفسه وابتعد عنهمء ينظر هو يستفيد 
وإلاا ينضرء هو يعمل لآخرته وإلا يعمل للنارء ينظر يحاسب نفسهء 
الوقت وقت خطر عظيم» أينما كنت ترى الباطل» وتسمع الباطل» في 
كل مكانء أينما كنت» المذياع حاضرهء والتلفاز حاضرء والصحافة 
حاضرة»ء فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله» ما يحصىء وأنت تسمع 
بأذنك» وترى ببصركء وتكتب بقلمكء. أو تقرأ فانظر ماذا حصلت» 
وماذا تكسب من سماع الإذاعة» ومشاهدة التلفازء من قراءة الصحف» 
هل أنت تكسب خيرًا منها أو بالضد تكسب شرّاء فإذا كنت تكسب شرًا 
فاحذرء قف؟ لاحت احس 0 فاحمد الله واستمر على الخيرء 
واحذر الباقلل؛ ثم لا تقف على نفسكء» انصحء انصح أخاكء. زوجتك» 
أباك. أمك. ولدك. جاركء صديقك» تنصح عما ترى» وعما تشاهد من 
الباطل الذي قد يضرهء كما قد يضركء والمسلم أخو المسلم» يقول 
عليه الصلاة والسلام: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْ حَدَكُمْ حَنّى يحب لأحِيه مَا يُحِبَّ 


لِتَفيِوِ00''. ويقول عَكلةِ: ادن النَصِيحَةٌ). قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ: ١لِلَّهِ‏ وَلِكِتَابِ 
ساسم صا 0 6 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَءَ عَامَتِهِم ا 


إذا كانت النصيحة قبل هذا الوقت» وقبل هذه الحوادث واجبة فهى 
اليوم أوجب وأوجبء. فإذا كانت الدعوة قبل مائة عام» أو مائتي عام 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس َبْه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء برقم 2)١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء برقم (50). 


(1) تقدم تخريجه في (ص15١).‏ 


الأساليب الجديدة في الغزو الضكري كا 


واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب وهكناء الأمر الآن طفح. طفح الشر 
وزاد الشر وانتشرء فوجب أن تضاعف الجهود في مضادته ومكافحته. 
وهذا هو الغزو الفكري الذي يقولون عنهء وما يأتيك من طريق 
الصحافة. والإذاعة. والتلفازء والمؤلفات كل هذا غزو فكري. غزو 
إلحادي» غزو ضار إلا ما رحم ربك. إلا القليل. 

فأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه؛ وأن يعيذنا من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأن يرزقنا جهاد هذه النفس. 
ومحاسبتها حتى تستقيم على الحق. وحتى تدع الباطل» وأن يرزقنا 
وإياكم صحبة الأخيار» والبطانة الصالحة» وأن يعيذنا والمسلمين جميعا 
من صحبة الأشرار»ء ومن البطانة الضارة» وأن يوفق علماء المسلمين في 
كر كان لتغير العن» والتناء يما ومع عاك من الذظرة إلداة والعبير 
على ذلك» وأن يوفق حكام المسلمين في جميع الدنيا لما فيه رضاه. 
وأن يعينهم على نشر الحق. وعلى الحكم بالحق» وعلى قمع الباطل» 
وعلى جهاد الباطل وأهله أينما كانواء وأن يعيذهم من طاعة الهوى 
والشيطان» إنه جل وعلا جواد كريم. 

ونسأله بوجه أخص. أن يوفق ولاة أمرنا لكل خيرء وأن ينصر بهم 
الحق» وأن يعينهم على إصلاح هذه الوسائل». وسائل الإعلام حتى يزول 
منها الشرء وحتى يزيد فيها الخيرء وحتى تكون أداة خير وإصلاح من 

جميع الوجوه. وأن يرفع الله عنا كل بلاءء وأن يوفق علماءنا وعلماء 
م في كل مكان لأداء الواجب». ونصر الحقء وأن يوفق عامة 
المسلمين للتبصر والنظر بالثبات على الحق» والسؤال عن الحق وترك 
الباطل» والتواصي بالحق فيما بينهم إنه سميع توي + :ووصلئ الله سكم 
على نينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


ل ليا فنا 
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س١:‏ فضيلة الشيخ ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن 
يتكلموا ويتحركوا لدين الله وهذا صحيح جزاكم الله خيراء إن هناك غفلة 
من قبل طلبة العلم خاصة؛ ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يجوز لهم 
بأن يتكلموا إلا بموجب تصريح. وإلا سيتعرضون للأذى وكتابة الشروط 
لا تتوفر لدى أي طالب علمء لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجد من 
نفسه الكفاية فما رأيكم في هذا؟ 

ج: التصريح ميسّر بحمد الله» كل من عُرف بالخير يعطى 
التصريحء وولا يعطى الكلام لكل أحد من الناس من هبٍّ ودب حتى 
يتكلم دعاة الباطل لنشر باطلهم لا؛ لكن هذا بحمد الله ميسّرء من عرف 
بعلم أو متخرج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين» أو شهد له 
العلماء بالخيرء ولو عالمًا واحدًا يعطى التصريح» ويتكلم ويخطب 
والحمد لله. 

س”: من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور 
والاناث. وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد 
درست إنشاء فصول مختلطة قبل المرحلة الابتدائية فما رأيكم في ذلك؟ 

ج: هذا سمعناه البارحة؛ ولكن لا يكون إن شاء الله سوف يعالج 
ولا يكون إن شاء الله هذا له دعاة من قديم» من سنوات كثيرة يدعون 
إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة» وبعضهم يقول الأولى والثانية» 
وبعضهم يقول الثانية والثالثة؛ لأنهم صغار تسع سنين وسبع سنين؛ لكن 
مقصودهم ما وراء ذلك» مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك 


الآأسئلة 


شح 
9 _ 


في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة دعاة الباطل لهم مقاصد خبيثئة. ولهم 
أهداف بعيدة؛ لكن نسأل الله أن يبطل كيدهم ويعين عليهم ويكفينا 

س”7: في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الاخوان الطيبين 
رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية. 
واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزيء فقد حاولت تصوير 
هذه الرسالة التي ارتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبمًا 
بالانجليزية؛ ولكنها ليست معنا الآنء فما رأيكم تجاه هذا العمل وهل 
علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟ 

ج: نعم نعم من وجد شيئًا منشورًا بالصليب أو على جدران يوزع 
بالصليب ‏ جزاه الله خيرًا ‏ يرسل لنا أو للهيئة» أو لوزارة العدل. أو 
لمجلس القضاء أي جهة يراها مفيدة يتصل بها. 

س5 : ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي . وهل 
ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة» ودحض الغزو الفكري؟ 

ج: نعم الشريط طيب ومهمء ونافع إذا كان من أهل العلمء. وكان 
ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير 
فإن الله ينفع بالشريط. وينفع بالكتابة التي يصدر منهم. 

سه : ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل 
كلهم مسلمون وهو مُفْتِ في إحدى ديار المسلمين حيث أنه أجريت معه 
مقابلة فى إحدى المجلات منذ شهر ويقول: حرام علينا أن نقول هذا 
سئي وهذا شيعي. وهل هذا الكلام لا بأس به؟ وما ترون فيه؟ 

ج: هذا كلام فيه إجمال وخطأء فإن الشيعة أقسام ليسوا قسمًا 
واحدّاء الشيعة أقسام ذكر شيخ الإسلام أنهم اثنتان وعشبرون فرقة.» وهم 
يختلفون» فيهمْ مَن بدعته تكفره. وفيهم من بدعته لا تكفره مع أنهم في 
الجملة مبتدعون» الشيعة في الجملة مبتدعون وأدناهم من فضّل علي على 
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الصدّيق وعمرء قد أخطأ وخالف الصحابة؛ ولكن أخطرهم الرافضة 
أصحاب الخميني هؤلاء أخطرهم؛ وهكذا التصيرية أصحاب حافظ 
الأسد وجماعته فى سورياء الباطنية الذين فى سوريا والباطنية الذين فى 
إيران» والباطنية في الهند والإسماعيلية. هلاه القلر ان الثلاثة هم أشدهم 
وأخطرهم, وهم كفرة» هؤلاء كفرة لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر 
للمسلمين» ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة» ويبغضون 
المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة» ويرون أهل السّنّةَ حل لهم دماؤهم 
وأموالهم» وإن جاملوا في بعض المواضيع التي يجاملون فيهاء ويرون أن 
أئمتهم يعلمون الغيبء. وأنهم معصومون,ء ويعبدون من دون الله في 
الاستغاثة والذبح لهم. والنذر لهم هذه حالهم مع أئمتهم . 

فالرافضة اللذين هم الطائفة الاثنى عشرية ويقال لهم الجعفرية» 
ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن» وهم من شر 
الطوائفى وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف» هكذا طائفة 
الإسماعيلية هؤلاء باطنية في الباطن يرون إمامة الصديق» وعمر وعثمان 
يرونها باطلة» ويرون أن الصحابة كفار مرتدون عن الإسلام إلا نفرًا قليلا 
منهم كعلي والحسن والحسين» وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة 
من بقية اللجنة يرون أنهم يوالون عليًًا فقطء وأما بقية الصحابة فعندهم 
أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا عليّاء إلى غير هذا مما 
يقولون. 

نسأل الله العافية مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت» ودعواهم 
أنهم يعلمون الغيب» وأن الواجب إمامتهم». وأن هذه الإمامات التي بعد 
علي وقبل علي كلها باطلة وأنه ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي 
والحسن فقطء أما هذه الولايات من عهد النبي إلى يومنا هذا كلها باطلة 
عند الرافضة نسأل الله السلامة. 

المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسمًا واحدّاء ومنهم الزيدية 


الأسئلة 


هه _ 
المعروفة في اليمن عندهم التفضيل ليسوا بكفار إلا من عبد الأوثان منهم 
وغلا في أهل البيت ودعاهم من دون الله. أما مجرد تفضيل علي على 
الصديق وعمر لا يكون كفرًا ولكنه بدعة وغلط. الواجب تفضيل 
الصدّيق» ثم عمرء ثم عثمان ثم علي؛ علي هو الرابع رضي الله عنهم 
وأرضاهمء هذا هو الحق الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم. فالذي فضّل عليًا عليهم يكون أخطأ ولا يكون كافراء وإنما 
الكفار منهم الرافضة., والنصيرية» والإسماعيلية الذين يغلون في أهل 
البيت» ويعبدونهم من دون اللهء ويرون أن عبادتهم جائزة» وأن أئمتهم 
يعلمون الغيب إلى غير هذا مما يقولون. نسأل الله السلامة. 

فالحاصل أنه ينظر في عقائدهم بالتفصيل ولا يقال الشيعة كلهم 
كفار لا؛ بل فيهم تفصيل» وهم أقسام كثيرة. 

س": حجهم للبيت الحرام سماحة الشيخ؟ 

ج: لا بد ينظر في أمرهم في المستقبل نسأل الله أن يوفق الدولة 
في كل خير وأن يعينهم» المقصود أن قول من قال لا فرق بين الشيعة 
وبين السُّنّهَ هذا قول باطل خطأء الشيعة فيهم تفصيل ولا يجوز أن يقال 
كالمسلمين وأنهم سواءء هذا غلط بل فيهم تفصيلء. وهكذا الصوفية 
أقسام فيهم تفصيل ما هم على حد سواء. 

س7: ما رأي سماحتكم في الحديث الذي يقول: داعب ولدك 
سبمًا وأدبه سبعًا وعلمه سبمًاء وفي رواية: ثم اترك حبله على غاربه؟ 

اج: ليس له أصلء هذا لا أصل له نعوذ بالله. المحفوظ عن 
النبي يَنِء أنه قال: «مُرُوا َوْلَادَكُمْ بالصَّلَةٍ وَهُمْ أَبْناُ سَبْعٍ سِيِينَ 


ص 
با 
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وا ربوهم عليها وهم أيْتَاءُ عشر سِنِينَ» وفرقوا بينهم في المضاجع» : 


.)3١7”ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لد 
اكيب 
س8: قرأنا لأحد الكَتّاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز 
للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل فما مدى 
صحة قولهم؟ 

ج: يخرّج في التلفاز إذا كان أراد بذلك نصر الحق نرجو أن 
لا يكون عليه حرج إن شاء الله» الذي يخرج في التلفاز أو ندوة في 
التلفاز فى الحق تنصر الحق؛ لأن التلفاز عمّت به البلوى» الآن يشاهده 
النامن :فى كل كان فإذا ما ظهر فيه أهل الحق صار يظهر فيه أهل 
الباطل فقط فينتشر الباطل» فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في 
الكلقاز وتشرت نهذا :مما يتقع لابه الدا فمين :طهر قية لقص الحى. 
ولقصد القضاء على الباطل» ودعوة الناس إلى الخيرء نرجو أن يكون 
لا حرج عليه للضرورة. 


قت 


ع 
و 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسولهء وأمينه على وحيه. وصفوته من خلقه., نبينا وإمامناء 
وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه»ء ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم . 

أها ايير0؟ 

فإني أشكر الله ويك » على ما من به من هذا اللقاء بإخواني 
الضيوف الكرام» والمدرسين في هذه الدارء وبأبنائي الطلبة» أسأل الله 
أن يجعله لقَاءً مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًاء وأن يجعلنا 
وإياكم من دعاة الهدى» وأنصار الحق» وأن يثبتنا على دينهء» وأن يجعلنا 
وإياكم من الصالحين المصلحين» ومن دغاة التق ما يقيناء إنه جل وعلة 
جواد كريم. 

ثم أشكر إخوتي الذين تكلموا قبلي على كلماتهم الطيبة» وأسأل الله 
أن يعفو عني وعنهم فيما ذكروا وتكلموا به) وأن يعفو عنا جميعًا في كل 
ما نأتي ونذرء وأن يصلح أعمالنا جميعًاء وأن يجعلنا وإياكم من دعاة 
الهدى. ومن . أنصار الحق أينما كناء إنه جل وعلا جواد كريم. 


وقد سمعتم ما ذكره فضيلة الشيخ علي بن عامر مدير هذه الدار عن 


)١(‏ محاضرة لسماحة الشيخ في دار الحديث الخيرية في يوم الأربعاء 8/ 7/ 1416اه. 
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أصل هذه الدار وأساسهاء وهى بحمد الله مؤسسة على التقوى والخيرء 
وتعليم السّنّة» تعليم الحنات والمنة والدعوة إلى الحق» وقد مضى 
عليها الآن أربعة وستون عامًا بعد تأسيسها في عام اثنين وخمسين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة على يد المؤسسين جلالة الملك عبد العزيز بن 
عد الرخدن الفيضل_ ملك المملكة العرية السغودية كانة6 :وسماحة: 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في وقته» وسماحة الشيخ 
عبد الظاهر أبي السمحء هؤلاء هم المؤسسون لهذه الدار رحمهم الله 
جميعًاء وضاعف مثوبتهم. 

وقد نفع الله بهذه الدار نفعًا كبيراء وتخرج منها أفواج كثيرة 

نتشروا في العالم في إفريقيا وغيرهاء وحصل بهم بحمد الله خير كثير 

فنسأل الله أن ينفع بهم. وأن ينفع بمن يتخرج علقم من هده الدار» وأن 
يجعلهم صالحين مصلحين» وهداة مهتدين» وأسأله جل وعلا أن يوفق 
المدرسين في هذه الدار بما يرضيهء وأن ينفع بهم أبناءهم الطلبةء» وأن 
يجزل مثوبتهم» وإني أشكر إخواني أعضاء المجلس الأعلى لهذه الدارء 
وأعضاء التدريس». وأعضاء المجلس الإداري» أشكرهم جميعًا على 
جهودهم الطيبة» وأسأل الله أن يزيدهم من الخيزء وأن ينفع بهم عباده. 
وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. 

أيها الإخوة في الله. 

أيها الضيوف الكرامء أيها الأساتذة أيها الأبناء الكرام: 

إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته»» وأمرهم بهاء وأرسل 
الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام» قال جل وعلا: وما سَلَقَت لَلْنَّ 
الِإ ل ليعبدون # [الذاريات]» قال سبحانه: ايم اناك عدوأ رد # 
[البقرة: »]7١‏ قال تعالى : وقد َعَم فى كل عه شلا عدوا لله 
وتوأ اموت 4 [النحل: 055 فجميع الثقلين من الجن والإنس خلقوا 
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ليعبدوا الله» وأمروا بذلك. وأرسل الله الرسل لهذا الأمر العظيم بالدعوة 
إليه وتفصيله وبيانه للعالم» حتى يعبدوا الله على بصيرة» وأرسل خاتم 
الرسل. وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى 
هذا الدين» والدعوة إلى هذه العبادة التي خلق الناس لهاء فهو أفضل 
الرسل وإمامهم. ودعوته عامة عليه الصلاة والسلام» دعوته لجميع 
النقلين ظْلَ يَتأيّهًا ألنَّس إن رَسُولُ اسه إِلَتَِحكُمَ جِيكًا» [الاعراف: 
187 وقول ستتحانيد: عونا أرسلتك إل حافَّهُ لئس بَثيا وكذرا » 
[سبا: 4؟]» أرسله الله للجميع. وجعله رحمة للعالمين» كما قال تعالى : 
«وما أدُسَلْستَلَكتَ ل ل لِلمَْلِمِيتَ» [الأنبياء: /ا١٠]»‏ فيلغ الرسالة. وأدى 
الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هاللغ» .ويقول: عله : إِنَهُ لَمْ يَكُنْ نب قَبْلِي إِلّا انَ حَمًا عََبِْ أَنْ يَدلّ أنه 
على حَبْرٍ ما يَْلمُهُ لَُمْه وَيْرهُمْ شر ما يَْلمهُ لهم" . 


ونبينا هو أكمل الناس بلاعَاء وأكمل الرسل بلاغاء وأداءً للأمانة 
عليهم جميعًا الصلاة والسلام» فالواجب على جميع المكلفين من الجن 
والإنس أن يعرفوا هذه العبادة التي خلقوا لها وأن يتبصروا فيهاء وأن 
يعملوا بهاء هذه العبادة هي دين الإسلام» هي التقوى والبرء هى الهدى 
الذي قال الله فيه: ##وَلْقَد جاءهم ين رَبَهِمْ المن5» [النجم: ؟١]ء‏ #وَلَكِنَ اليرَ 
من أتّمَّهُ» [البقرة: 144]» هي العبادة التي خلقنا لهاء توحيد الله. 
والإيمان به» وبرسوله محمد ية» وبجميع المرسلين» وبكل ما أخبر الله 
به ورسوله ثم طاعة الأوامرء وترك النواهي هذه العبادة التي خلقنا لها 
أن نعبد الله وحدهء بأن نشهد أنه لا إله إلا الله صدقًا من قلوبناء وصدقا 


)5غ( أخرجه مسلم من حديث عَبْد الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ في كتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم .)١1845(‏ 
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باح من وتعليقات ومبحاصرا 


دح 
ل 


من أعمالناء وأقوالناء وأن نشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأن نتبع ما جاء به. وأن نحبه المحبة الكاملة» تابعة 
لمحبة الله وله وأن نؤمن بما جاء به وبكل ما أخبر الله به ورسوله» ثم 
نعمل» فنطيع الأوامرء وننتهي عن النواهي» ونقف عند الحدود هذه 
العبادة التي خلقنا لهاء في قوله سبحانه: وما حَلَقَتَ أيلْنَّ والإنى إلا 
لبعبدون # [الذاريات : ْ) العم أن يخصونى بالعبادة» ويطيعوا أمري. 
وينتهوا عن نهييء هذه العبادة التي مُحلقت لها أيها المؤمن» أيها 
المكلتك: ٠ ١‏ 

فالواجب على جميع المكلفين التفقه في هذه العبادة» والتبصر 
فيهاء حتى يؤديها على بصيرة» وحتى يعمل بها على بصيرة بتوحيد الله 
والإخلاص لهء وطاعة أوامرهء وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده» هذه 
العبادة التي خلقنا لها. وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وامييا بها ودعوا إليها ودعا إليها بعدهم خلفاؤهم من المؤمنين 
والعلماء» وهكذا خلفاء الرسول كله من أصحابهء الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة دعوا إلى هذه العبادة التي خلقنا لها وهكذا من 
بعدهم من العلماء دعوا إلى هذه العبادة وفضّلوهاء وألفوا فيها الكتب»ء 
من كتب الحديث؛» وكتب العقائد» وكتب الفقه» بصّروا الناس» وبينوا ما 
دل عليه الكتاب العظيمء والسَّنّة المطهرة من أنواع هذه العبادة 
وحقيقتها . 
* تأسيس دار الحديث : 

وهذه الدار التي هي دار الحديث أسست لهذا البيان» أسست لبيان 
هذه العبادة التي خلق الناس لها من طريق الكتاب العظيم والسَنَة 
المطهرة؛ وقد مضى عليها كما سمعتم الآن أربعة وستون عامًا بتدريس 
الكتاب والسَّئّة» ودعوة الناس إلى الخيرء وإرشادهم إلى ما تُلقوا له من 
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توحيد الله وطاعتهء فنسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليها وأن 
ينفع بهم العباد والبلاد» وأن يوفق المتخرجين منها لأداء الحق لتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة والنصح لله ولعباده بتوجيه الناس إلى الخيرء 
وإرشادهم إلى توحيد الله وطاعتهء وتعليمهم العقيدة الصحيحة السلفية 
التي بعث الله بها نبيه ج#آنة» وبعث بها جميع المرسلين» ونسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من هؤلاء المبلغين» ومن ا المهتدين. 

والذي أوصي به الجميع ونفسي تقوى الله. أوصيكم جميعًا ونفسي 
بتقوى الله جل وعلاء وهي توحيده وطاعته والاستقامة على دينه. 
وأوصيكم أيضًا بالجد في طلب العلم. والتفقه في الدين من طريق 
الكتاب العظيم. والسَّنَّةَ المطهرة والعناية بذلك فيما بينكم دراسة؛ 
ومذاكرة فيما بينكم؛: وسؤال أهل العلم من المدرسين وغيرهم عما أشكل 
عليكم. وأن تخلصوا لله في العمل» عليكم أن تخلصوا لله وأن تصدقوا 


في الطلب» يقول النبي عَتدِيدٌ » في الحديث الصحيح : امَنْ يرد الله به خيرًا 
2000 


ووو 


يُفَقَهْهُ في الدّين»» متفق على صحته 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيِهِ عِلْمًا ٍ 
سَهُلَ الله لَهُ به طريمًا إِلَى الْجَنّةه" . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواجب عليكم أيها الطلبة 
الجد في الطلب» واللفيخ 5 هذا الطلب». والإخلاص لله في ذلك» وأن 
تواصلوا الجهود ليلا ونهاراء ف في التفقه في الدين. والدراسة لما وكل 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان جَنيك ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم» 
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين؛ برقم ))1/١(‏ وفي كتاب فرض الخمس باب 
أن َِّهَ مه وَلِرمُولِ؟ [الأنفال: ١54]ء‏ برقم (2)3117 ومسلم في كتاب الزكاة. 
باب النهي عن المسألة» برقم .)٠١190(‏ 

(6) جزء من حديث أبي هريرة ويه ؛ وَهْنه؛ِ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجيِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُرْآن وَعَلَى الذكر يرقم (5599). ْ 
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من المقررات والعناية بهاء والمذاكرة فيها مع زملائكم» ثم مع 
المدرسين فيما أشكل عليكم» ومن أهم الأمور؛ بل أهم الأمور وأعظمها 
العناية بالقرآن الكريمء فإنه أساس الدين: #إِنَّ هذا الْقْرَانَ بَبْدى لِلَى 

فى أقوم» [الإسراء: 4]» فيه الهدى والنور: #ثُلَ هُرٌ لِلَدِن ءَامَنُوا هذى 
و4 انصلت: 44]. فأهم شيء العناية بالقرآن ثم السّنَّةَ» هذان هما 
الأصلان». وهما الطريق لبيان ما خلق الله الخلق لأجلهء وما بعث الله به 
رسلهء كل ذلك مبين في كتاب الله وفي سّنَّةَ رسول الله الصحيحة عليه 
الصلاة والسلام. 

فنوصيكم جميعًا بالجد في ذلك والفقه في ذلك. والصدق في 
ذلك» مخلصين لله»؛ طالبين رضاه مريدين بذلك أن تنقذوا أنفسكم من 
الجهالة» وأن تعلموا الناس ما تُحلقوا له من طاعة الله وعبادته 1 
وأبشروا 00 0 » يقول النبي يله في الحديث الصحيح: «مَنْ, 1 


جر 


000 
لكم مثل أجور من هداه الله على أيديكم. فاصبروا وصابروا» واصدقوا 
فى الطلب». واجتهدوا فى ذلك» وأخلصوا لله العمل» وأبشروا بالخير 
العظيم» أبشروا بالخير العظيم» ونوصيكم بالعمل» أن تكونوا عاملين بما 
علمتم» من المحافظة على الصلوات في الجماعة» والتخلق بالأخلاق 
الكريمة المرضية» والتواصي بينكم في الحق والنصح للّه ولعباده» والحذر 
من كل ما يخالف الشرع المطهرء كونوا قدوة صالحة في أقوالكم. 
وأعمالكم. وسيرتكم» أنتها كنتمء وهكذا بعد التخرج» كونوا قدوة 
صالحة بالسيرة الحميدة» والأخلاق الكريمة» والدعوة إلى الله بالحكمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله برقم (1897). 
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والموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسن. والصبر على ذلك. 
بقول الله جل وعلا: آم إل سيل رَيْكَ بكم [النحل: 00170 وهي 
العلم. قال الله قال رسولهء ووضع الأشياء في مواضعها مع الموعظة 
الحسنة بالترغيب والترهيبء. والجدال بالتي هي أحسن, لا بالعنف 
والشدة إلا من ظلم كما قال جل وعلا: «وَلا مُجَدِلُوا أَهْلّ ألكتّب إِلَا 
بألّتى هَّ أَعْسَنٌُ إِلَّا الْدِنَ طَلموأ مِنهْر» [العنكبوت: 41]» من ظلم فله شأن 
آخر في رد ظلمه. وفي علاج ظلمه. 

لكن الطريقة التي سلكها الرسل؛ وسلكها خاتمهم عليه الصلاة 
والسلام الدعوة إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة». والجدال بالتي هي 
أحسن بالأساليب الحسنة بالرفق والحكمة» فإن هذا أقرب إلى قبول 
الحق وإلى هداية الخلقء. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلامء كان ونة 
رفيقًا بدعوته» لينًا في دعوته» حتى قبل الناس دعوته. ونفع الله به الأمةء 
وهدى الله على يديه من لا يحصيه إلا الله كَيْنَء قال الله سبحانه: هما 


26 .> م2 - و 1 ص ءءًَ 2 وعم رهد 4ل اين 4ه ََ 
يَعْمَمَ ين اله لنت لَهُمَ ولو كْنتَ قَظا عَلِظ الْقَلبٍ لأنقضواً مِنْ عولك» آآل 

٠6 : . 0‏ - -- 
عمران: 48 ولما بعث الله موسى وهارون إلى فر عون قال لهما: فقولا 


مو صمو 


لد ف ل لَنْدْ يِتَدكَدُ أو يخْنَى»> لطه: ::]. 

فأنتم أعدوا أنفسكم لهذا الأمر العظيم أعدوا أنفسكم للدعوة 
إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» وأن 
تعدوا أنفسكم أيضًا بالدعوة بالعمل» بالعمل الصالحء بالقدوة الحسنة. 
بالسيرة الحميدة» حتى تصدق أعمالكم أقوالكم». وحتى يهتدي الناس 
وينتفع الناس بأقوالكم وأعمالكم. وهكذا الواجب على كل عالم وكل 
داعية إلى الله أن تكون أعماله مصدقة لأقواله» وأقواله مصدقة لأعماله. 
حتى يكون قدوة صالحة في سيرته وفى أعمالى وأقواله. 


7 


: 3 2 2 آخ ٠‏ لم 2< ا لا غير 2 مدان م ينوم 
قال الله جل وعلا: «ِلقَد كانَ لَكْمْ في رسول الله إشوة تحسنة - لمن كان برجوأ 
َس ووم الْكَخْرَ ورك أَشّهَ كيرا [الأحزاب: .]3١‏ 
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وكان عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في أقوالهء وأعماله. 
وسيرتهء فيما يأتي ويذر عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب التأسى به فى ذلك والسير على منهجه الذي رسمه للعباد 
للأمة في أقواله اعمال عه الصلاة والسلام» وقد دل عليه كتاب الله 
وأرشد إليه كتاب الله: ظطقْل مذو سَبِيلٍ أَدْعَْا إِلَ أله عل بَصِبرَةَ َنأ وَمَنِ 


وير حبذ ساس صصص 0-9 
يم ره ذآ هك 
. 


بحن وَسْبَحَنَ أله ومآ أنَأْ مِنَّ الْمتَركِينَ» [يوسف: »]5٠١8‏ هكذا الدعوة على 
بصيرة» على علمء هؤلاء أتباع الرسل» هم الدعاة إلى الله على بصيرة» 
على علم المخلصة لله لا لأجل الهوى والرياء؛ ولكن لله. ويقول جل 
وعلا: «وَمَنْ أَحْسَنُ هَوْلَا يمن 165 إِلَ أله وَحَمِلَ صَنِكَايك دعا وعمل: 
وَقَالَ إِنَنى من الْمُتَلِِنَ4 [فصلت: *5]. هو يدعو إلى الله ويعمل ويصرح 
أنه من المسلمين؛ لا من غيرهمء ويقول جل وعلا: #أدع إِلَ سَبلٍ رَيْكَ 
لَلْكْمَةِ4 [النحل: 5١4]1؛‏ يعني : بالعلم النافع ووضع الأشياء في مواضعها 
ثم «والمووظة َلْسَئَةِه بالترغيب والترهيب والجدال بالتي هي أحسن 
هكذا يكون الداعية إلى الله الصادق الراغب في حصول المطلوب» 
والسلامة من المغضوب: ل لَحْسَنٌّ هلا يكن 15 ِل الله وَعمِلَ 
صَللِحًا» [فصلت: #"]. 

فأنتم على خير عظيمء؛ ونرجو لكم خيرًا عظيمًا إذا أخلصتم 
وصدقتم وصبرتم على التعلم» ثم على الدعوة إلى الله والتبصير والتذكير 
بما تعلمتم في سائر بلدانكم» وفي أي جهة تكونون دعاة لله مبينين للناس 
شرع الله»ء موضحين للناس ما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم 
لا بالتقليد الأعمىء ولا بالرياء؛ ولكن بالعلم الخالص لله؛ والعمل 
الصالح للهء ترجون ثواب الله وتخشون عقابه وله . 

ونوصيكم أيضًا فيما بينكم بالتراحم والرفق» والتواصي بالحق» 
وعدم التكبرء وعدم العنف. كونوا فيما بينكم إخوة متحابين في الله 
متعاونين على البر والتقوى» لا متكبرين بل متواضعين» كل واحد منكم 
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يتواضع لأخيه وزميله» ويتباحث معه ويفيده. ويستفيد منهء هكذا طلاب 
العلم المخلصون. عندهم الرفق» وعندهم الإخلاص. وعندهم الصدق. 
وعندهم التواضع. وعدم التكبرء وهكذا كل مع الأساتذةء كونوا 
متواضعين». حريصين على الفائدة بالأسلوب الحسنء والسؤال الطيب 
الرفيق» حتى تحصل الفائدة لكم من المدرس ومن غير المدرس». وحسن 
السؤال» والرفق في السؤال» وحسن الأسلوب؛ من أعظم الأسباب في 
الفائدة» وحصول الجواب المفيد من المسؤولء. وهكذا الواجب عليكم 
فيما بينكم مع أهليكمء ومع إخوانكم أن ترفقوا بهم. وتعلموهم. 
وترشدوهمء بالكلام الطيب» والأسلوب الحسنء, ومع جيرانكم» ومع 
جلسائكم. تكونون قدوة صالحة في أقوالكم وأعمالكم. 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيهء ويجعلنا وإياكم من الهداة 
المهتدين» ونسأل الله أن ينفع بهذه الدار والقائمين عليها مدى الحياة 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ونسأل الله أن يبارك في جهود الجميع 
من المعلمين والمديرين والطلبة» ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين صالحين 
مصلحين» إنه جل وعلا جواد كريم» وصلَّى الله وسلّم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


ا # 
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2 الأسئلة 
وه كر 


س١‏ : هل تجوز الزيادات فى بعض ألفاظ الصفات بما قد تقتضيه؛ 
كقول ابن أبي يعلى يَنْهُ في كتابه طبقات الحنابلة: إن الله تعالى كلم 
موسى تكليمًا ملئ فيهء وقول ابن أبي"'"2: إن الله استوى على العرش 
بذاته ونحو هذا من الألفاظ؟ ْ 

ج: المشروع لأهل الإيمان في هذا أن يتلقوا الصفات كما جاءت 
من غير زيادة ولا نقص إلا ما يُعلم قطعًا أنه مراد مثل استوى على 
العرش بذاته لا شك. بذاته وهو فوق العرش بذاتهء. وهو العالي 
بذاته تيد .و أما زيادة بفيه أو كذا يقال كلّمه تكليمًا كلمه مشافهة من غير 
واسطة يكفي هذاء كلّمه من غهر واسطة» كما كلّم محمد يلوه بغير 
واسطة في ليلة الإسراء والمعراج» ولا حاجة إلى أن يقول بفيه ولا كل 
هذا ما له حاجة» يكفي أن يقال كلّمه يله من" غير واسطة جل وعلاء 
هذا أض ماوع متطرع يعن جعي آمل العام كلع اله نوبت ركم 
محمدًا يك وهو يكلّم من شاء من عباده كما قال : فى الرسل: #مُنْهم من 
طم 2 [البقرة: 101]؟ يعني : موسى» ومحمدًا فايما الصلاة والسلام» 
كلّم آدم عليه الصلاة والسلام» أما مثل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 
يقال ينزل من دون زيادة» ينزل ربنا فقط كما يشاء يله ء وكما يليق 
بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» يتكلم إذا 
شاء من غير تكييف ولا تمثيل وله وهكذا رضاه وغضبه» ومحبتهء 


)١(‏ توقف السائل بقوله الخط غير واضح. 


الأسئلة اه _- 
وسمعه وبصرهء كلها يجب إثباتها من دون تكييف» نثبتها لله حمًا على 
الوجه اللائق بالله من غير مشابهة لخلقه ل . 

س7: هل يجوز كذلك تنزيه الله تعالى عما لم يذكره في كتابه؛ 
كقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إن الله تعالى منزه عن 
الحركة؟ وقول من يقول: إن الله منزه عن الأعضاء ونحو ذلك؟ 

ج: هذا لا يقال لا ينفى ولا ي* يثبت» الذي سكت الله عنه نسكت 
عنهه ما سكت الله عنه فأهل ال يسكتون عنه لا ينقون ولا ب يثبتونء كما 
ذكر أبو العباس ابن تيمية يَدْانْهُ ذلك في كتابه 00 فيقال : إذا جاء 
ربك» كما قال جل وعلا: «وَبَا رَبْكَ وَالْمَكُ صَنَا صَمَاه [الفجر: ؟9]؛ 
لهل ينظرُونَ إل أن يَأَتبَهُمُ أَسَّهُ في ظلٍٍ مْنَ الْصَمَامِ َالْمْبِكهُ وَفىَ الْأهرٌ 
وَإِلَ َس جع آل مور [البقرة: ٠‏ ولا حاجة إلى الحركة وعدم الحركة. 
الشيء ء الذي سكت الله عنه ورسوله نسكت عنه ولا حاجة إلى التشبيه نثبته 
على الوجه اللائق به سبحانه من غير حاجة ذكر الحركة؛ لأن هذه 
الزيادات لا حاجة إليها . 

فالمجيء معروف على الوجه اللائق بالله. والنزول كذلك. 
والاستواء كذلك» كلها أمور معروفة من حيث اللغة العربية» فنقول كما 
قال الله. ونطلق كما أطلق الله على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
تكييف» ولا تعطيل» ولا تمثيل» ومثلها الجسم وعدم الجسمء إثبات 
الذات لله يل والصفات». ولا حاجة إلى ذكر الجسم نفيًا ولا إثبانا . 

س”: هل يعد النجاشي من الصحابة» فإن الذهبي يعاد وغيره من 
العلماء قد ذكره من الصحابة؟ 

ج: لا أعلم وجهًا لعده من الصحابة؛ لأن الصحابي من لقي 
النبي يك مؤمنًا به وهو لم يلق النبي يك إنما هاجر إليه الصحابة» 
وأكرمهم. وأجارهم. وحماهم. وصلى عليه النبي يَكنْوه لما توفي ونه فهو 
من التابعين وليس من الصحابة؛ لأنه رأى الصحابة فهو تابعي ليس بصحابي . 
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س4 : هل وضع الدفايات أمام الامام أو المصلين من التشبه بفعل 
المجوس في عبادة النار؟ 

ج: إذا تيسر جعلها خلف الناس أو عن يمينه وشماله يكون أحوط 
وأحسن والذي نرجو لا يضر ذلك لأنه غير مقصود إنما هو من أجل 
النور والدفء؛ لكن إذا تيسر أن تكون عن يمين المصلين أو شجالهمء أو 
خلفهم يكون ذلك من باب الأسياظ مو,باب: «دَعْ مَا يَرِيِبَك إِلَى مَا 
ا يَرِيبك) البعد عن التشبه بعبّاد النار. 

س؛ : هل تجوز الزيادة فى قنوت النوازل زيادة عن الدعاء بالنازلة 
وقد ذكر عبدوس العطار في مسائله عن الامام أحمد أن الصلاة تبطل بذلك؟ 

ج: لا حرج في الزيادة المناسبة للدعاء؛ ولكن كان النبي كَل 
يعتني بالدعاء فيما يتعلق بالنازلة يدعو على المعتدين من الكفرة» يدعو 
عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو للمسلمين كما كان عر 
المستضعفيق» «اللْهُمَ أن الْوَلِيدَ بِنَ الْوَّلِيدٍ وَسَلَمَةَ ” بن عنام وَعبَاشَ بن 7 
أبي رَبِيعَةٌ وَالْمُسْتضْعَفِينَ ه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الهم اشْدد وَطْأَنَّكَ عَلَى مُضَرَ 
وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كسني يُوسُق0”". 

إلى غير ذلكء» فالقانت يدعو بما يناسب المقام ولو زاد شيئًا ما 
يضرء والقول بأن تبطل الصلاة قول لا وجه له»ء وإن كان قد نقل عن 
الإمام أحمد هو قول ضعيف, من جهة الدعاء لا تبطل به الصلاة» لكن 
المشروع للقانت أن يتحرى الكلمات المناسبة للمقام في حال القنوت في 
النوازل كما في قنوت الوتر يدعو بالكلمات المناسبة ولا تضرء أو زاد 
دعوات أو نقص لا يضر ولا تبطل الصلاة بزيادة الدعاء. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة نه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يهوي 


بالتكبير حين يسجدء برقم (2)805 ومسلم في كتاب المساجدء. باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم (1175). 


س0 : يقول الصنعاني رََادُ في سبل السلام في ترجمة لحديث 
ابن عباس في رؤية الهلال: إنه (يكفي للامام الإقرار بالشهادتين ولا يلزم 
التبري من سائر الأديان)”'' فما صحة هذا الكلام؛ وما توجيه سماحتكم له؟ 
ج: إن كان قال هذا هو خطأ لا بد من الكفر بالطاغوت؛ لا بد 
من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت كما قال 0 وعلا: همَن مَكمْر 
بألطَمُوتِ نوين يله فَقَدٍ أستمسك بالعروو الوثق لا انقِصام »> [البقرة: 
7 ويقول يثة: ١من‏ وَحَدَ الله تَعَالَى َف بم يبد ين ذُونه حَرُمَ مَالهُ 
وَدَمَهُ همان عن الله كيْن)»”"' . 
فلا بد من الإيمان بالله والشهادتين. الإيمان بالقلب واللسان؛ 
ولا بد من العمل أيضًاء ولا بد أيضًا من البراءة من جميع الأديان 
الباطلة البراءة من جميع الأديان الباطلة كلها طاغوت لا بد من البراءة 
منها واعتقاد بطلانها . 
س5: هل يمكن أن يوجه بأن المراد يعني التلفظ أن لا يتلفظ 
بالتبروء وإن كان يعتقد التلفظ بالشهادتين؟ 
اج: لا أدري على كل حال لا بد من البراءة بالتلفظ بهذا ويتبرأ 
منها؛ لا بد من البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها . 
س7: قال ابن دقيق العيد كانه في تبره لعمدة الأحكام: فإنه 
لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود فهل العلم مخلوق كما ذكر 0 
ومعلوم أن أعظم العلوم وأشرفها هو القرآن؟ 
ج: التعبير هذا تعبير مجمل إذا كان عبر بهذا فهو تعبير مجمل. 
والمراد بالعلم المخلوق الذي يحصله الناس بأفهامهم وألسنتهم هذا 


#2 سبل السلام (41/5) (116) من حديث ابن عباس أن أعرابيًا جاء إلى النبي‎ )١( 
. فقال: إني رأيت الهلال» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟' ... . الحديث‎ 
أخر جه الإمام أحمد من حديث أبو مالك الأشجعي )/ 7 /اة).‎ (0 


.ا ع حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
المخلوق من جهة الأدوات» وأما العلم نفسه قال الله القرآن العظيم ليس 
بمخلوق؛ لكن هم ما حصلوا من اللسان أو بالفهم هذه الأدوات 
مخلوقة» وأما المحصل المدرك من القرآن والسّئّة فهو كلام الله وكلام 
الرسولء. كلام الله غير مخلوقء» كلام الرسول مخلوقء. الرسول مخلوق 
وكلامه مخلوقء أما كلام الله فهو منزل غير مخلوق فإذا حفظ القرآن» 
القرآن محفوظ غير مخلوقء أما حفظه هو وألفاظه هو مخلوقة؛ لكن 
نفس القرآن المحفوظ أو المكتوب ليس بمخلوقء فالعبارة موهمة إن كان 
عبر بهذه العبارة عبارة موهمة» العلم مخلوق ما حصلته أنت» ما أدركته 
أنت بلسانك» وكتابتك» وحفظكء أما نفس العلم الذي هو القرآن هذا 
ليس بمخلوق» وهكذا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول عن ربه 
كلمات ينقلها عن ربه كلام الله غير مخلوق. 

س8: استشكل بعض الاخوة كلام الإمام أحمد يَْنْةُ في ترجمة 
صفوان بن سُّليم كما نقله الحافظ كْأنْهُ في تهذيب التهذيب حيث قال: 
هذا رجل باستسقى بحديثهء وينزل القطر من السماء بذكره'"'» أو كما 
قال كَدْاَنْهُ فما معنى كلامه. 0 * 

إن كان قال هذا الكلام فهو غلطء أحمد والشافعيء مالك» 
وأبو حنيفة وغيرهم أئمة ليسوا معصومين قد يقع من واحد منهم الخطأ 
والغلط في بعض المسائل» فإذا قال يستشفى بذكره أو بكلماته أو كذا هذا 
يحمل على محمل حسنء وهو أنه إذا دعا أو رقى إنسان يرجو أن الله يقبل 
منهء وأن الله يقبل دعاءه من هذا الباب محمل حسنء وأما مجرد كلامه أو 
مجرد ذاته ما فيها شفاءء هذا مختص بالنبي وَكة: هو الذي جعل الله عرقه. 
وجعل شعره»ء جعل مادته فيها بركة وخير؛ ولهذا كان كَِكِلةِ يعطى شعره إذا 
حلق للناس لما فيه من البركة» أما الناس لا؛ ولهذا كان الصحابة و ما 


)١(‏ انظر هذا الكلام في ترجمة صفوان المذكور في تهذيب التهذيب (/ )١54‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة. 


الأسئلة 


9 
يتبركون بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلى. وهم أفضل الناس هؤلاء 
الأربعة هم أفضل الناس بعد النبي يتنة. وبعد الأنبياء. وما كان الصحابة 
يتبركون بهم» ولا بعرقهم. ولا بثيابهم. وما يفعله بعض العلماء من التبرك 
هذا غلط ليس بشيء ولا دليل عليه؛ بل هذا مختص بالنبي عليه الصلاة 
والسلام».وإنما يقبرك”يما'قال الله ووسولة.من كلام الله العظيع يقرأ كلمات 
النبي تقرأ على المريض. الدعوات الطيبة هذه الذي فيها البركة والعالم إذا 
دعا يُرجى في دعائه البركة» والمؤمن في دعائه يرجى فيه البركة» أما جسمه 

وذاته وعرقه لاء هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

سه : ما معنى قول النبي: «لا بد من العريف والعريف في النار؛ 
أخر جه أبو نعيم وإسناده حسن؟ 

ج: يحتاج تأمل» يحتاج لسنده نظرء ولو صح المراد بالعريف 
الذي يجور يخون هو الذي في النارء أما العريف الذي يقوم بالواجب 
ويتقي الله وينصح ليس في النار بل له الجنة يرجى له الخير العظيم؛ لكن 
لو صح يحمل على العريف الذي لا يؤدي الأمانة بل يخون بالأمانة» 
والعرفاء هم الرؤساء والأعيان الذين يرجع إل في معرفة حال القبائل 
أو النظر في شؤون الناسء أو تقدير أملاكهمء أو ما يقع منهم من 
الأشياء التي تحتاج إلى نظر من قسمة أو غيرهاء هذه ينظر فيها إلى 
الناس الطيبين الأمناء يسمون عرفاء» يسمون نظراء هؤلاء إذا صدقوا 
ونصحوا لهم الأجر العظيم» وإذا خانوا فعليهم الإثم العظيم. 

س١٠:‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي عن عمرو بن 
شعيب أنه قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه 
ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان وأحرق رحله ولم 
يأخذ سهمًا في المسلمين أبدّاء قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه 
والمستشكل هنا أن حلق اللحية محرم للنصوص الواردة في ذلك» فكيف 
يفعله حبيبنا رسول الله؟ 


5 
5000 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ج: هذا غير صحيح إنما يحرق المال نفسه الذي عنده بسبب 
الغلول على قول بعض أهل العلمء والقول الثاني لا يحرق؛ ولكن 
يؤدب» يؤدبه ولي الأمر بما يرى» وليس لمائة جلدة أصل فيما نعلم 
لا من السّنّة ولا عن الخلفاء إنما يحرق متاعه عند بعض أهل العلم؛ 
لأنه ورد فى بعض الأحاديث فيها ضعفء. وقال آخرون: لا يحرق 
متاعه ؛ 2 ويؤخذ مما غلء» أما حلق اللحية فلا يجوز حلقها فى 
التأديب لا في حق الغالٌ ولا في غيره. اللكة أمر الحراعقاكها عل ,ند 
الوسير ل 6 والواجب إعفاءها ولا يجوز لأحد حلقها لا من الأمراء 
ولا من غيرهم. 

س١١:‏ ما حكم من أسلم وعنده أختان أو زوجة الأب هل يفرق 
بينهم؟ وما معنى إلا مَا قد سَلَفَ» [النساء: ؛17], هل ما قد سلف في 
الجاهلية أو يشمله لمن يدخل الإسلام؟ 

اج: في الجاهلية» أما من دخل في الإسلام ينظر فإذا كان النساء 
اللاتي عنده» الشرع يحرمهن , مع مثل زوجة أبيه» مثل خالته.» عمته يمنع 
يفرق بينهماء وإذا كان عنده أختان يخير في إحداهماء وإن كان عنده أكثر 
من أربع يخير في أربع فقط كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. 

س7١:‏ عندنا أصحاب طرق وهم أئمة مساجد. فهؤلاء كيف نعمل 
معهم وهل نصلي خلفهم أو نصلي متفردين؟ ‏ | 

ج: ينظر فيها إذا كان بدعة مكفرة لا يصلى خلفه. وإذا كان بدعة 
غير مكفرة فلا مانع أن يصلّى خلفه ويسعى في إزالته من جهة المسؤولين 
حتى يُعيِّن من هو من أهل السّنّْة يجتهد أهل العلم في إزالته؛ لكن إذا 
كان بدعة مكفرة كالجهمية والمعتزلة لا يصلى خلفهم الرافضة كذلك. 

س1: ما حكم القراءة على الأموات وهل يثبت الحديث الذي 
عند الطبراني من حديث اللجلاج عندما قال: إذا أنا مت فاقرأ على أواخر 
البقرة» فإني سمعت ذلك من رسول الله علد ؟ 


الأسئلة 


ج: القراءة على الأموات غير مشروعة بل بدعة ولا يثبت فيها شيء 
فيما نعلم لا حديث اللجلاج ولا غيره. القراءة شأن البيوت والتساعن: 
ولهذا قال يثثة: «اجِعَلُوا في بُيُويكُمْ مِنْ صَلَايكُمْ وََا كَخِذُوهَا قبُوراا". 
سُورَةٌ البَقرَقا" . 

دل على أن القبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة» القراءة 
محلها البيوت والصلاة فى البيوت إلا الفريضة محلها المساجدء وهكذا 
القراءة تكون في النعنا نهد أنقاء 

س4١:‏ يقول بعض العلماء: إن الانسان لا يكفر إلا إذا كان وراء 
فعله اعتقاد» وضحوا لنا ذلك؟ 

ج: الكفر يكون بالاعتقادء ويكون بالفعلء. ويكون بالقول. 
بالاعتقاد كاعتقاد جواز عبادة الأصنام أو القبور أو الأولياء من دون الله 
كاعتقاد الحلولية اعتقاد النصيرية وأشباههاء واعتقاد وحدة الوجود كل 
هذا كفر وردة» واعتقاد أن أهل البيت يعلمون الغيب أو إنهم يصلحون 
لأن يعبدوا من دون الله كل هذا كفر وضلالء وهكذا بالقول كسّبٌ الله 
وسب الرسولء والاستهزاء بالدين كذا كفر أكبر بالقول. ويكفر بالفعل 
كالسجود لغير اللهء وكإهانة المصحف وما أشبه ذلك والجلوس عليه أو 
وطئ عليه وما أشبه ذلكء» هذا كفر بالفعل وكالذبح لغير الله كفر بالفعل 
نسأل الله العافية. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رْشّن؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابرء برقم 69 ). ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم (/ا//07). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وَيند في كتاب الصلاة» باب استحياب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجدء برقم .)78٠(‏ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


عطد- 

س0١:‏ يقول اذكر لنا أمثلة لقول شيخ الاسلام يَكَْنْهُ في رسالة 

نواقض الإاسلام من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول. وهل من استهزأ 
بالدين كفره اعتقادي؟ 

ج: من استهزأ بالدين كفر صريح إذا صرح بالقول كفر صريح 
بالقول وكفر بالعقيدة» وهكذا من أبغض ما جاء به الرسول مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة حدد الصلاة أبغض الزكاة أبغض الصيام» أبغض 
الحج أبغض بر الوالدين؛ يعني: الشيء المعروف من الدين إذا أبغضه 
كفرء نسأل الله العافية. 

س15١:‏ استمر عمل العلماء رحمهم الله على استخدام لفظ الشارع 
من باب الاخبار عن الله مع أنه ليس من أسمائه لا في الكتاب ولا في 
السّنّةَ فيما أعلم يقول السائل: وإنما هو مشتق من قوله تعالى: «سَعَ لَكُم 
مْنّ ألدَينِ» الآية [الشورى: 011١‏ فهل يجوز الإخبار عنه بالقاضي لأنه مشتق 
0 أنه يننَى ألْحَن 4 [غافر: ١٠]؟‏ 

: الخبر أوسع من الأسماءء ويقضي بالحق وهو القاضي بين 
عباده 0 الدنيا والآخرة في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه وله اوهو 
الشارع» والرسول يسمى شارعًا أيضًا لأنه مبلغ عن الله» فالرسل مبلّغون 
وشارعون بالتبليغ عن الله جل وعلاء والله هو الشارع الحقيقي لأنه هو 
الذي شرع للناس هذه الأحكام وأمر بهاء فالخبر أوسع من التسمية» 
0 أنه موجود وأنه شيء وأنه شارع وأنه يقضي بر بين الناس 


وعلى آله وأصحابه. 


إجابة السائلين في موسمالحج 


0 5 : 
وين 1 3 ١١+‏ 5 
0 وا لف : 35 

0 ري ١‏ ب 1 حي 1 3 
005 رم اا 0م + مه 


إجابة السائلين في موسم الحج 


الحمذ لله 0 الله وسلم على رسول اللهء وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما 00 


فلقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب 
الفضيلة الشيخ سليمان الهديان في موضوع خطير كما قال فضيلته 
وموضوع مهم جدّاء وهو أمر إجابة السائلين في موسم الحج. ولا شك 
أن هذا الموضوع جدير بالعناية في موسم الحج وفي غيره؛ ولكن موسم 
الحج له خصوصية. لكثرة السائلين وضيق الوفت. 

ولا ريب أن المجيب يصدر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ويرشد السائلين إلى شرع الله هذا هو الذي يُسألون عنه وهو 
أن يجيب على هذا الأساسء فالواجب عليك من العناية والاجتهاد 
والتحري للحق شيء عظيم دل عليه كتاب الله» ودلت عليه السَّنّة» ودل 
عليه كلام أهل العلم» فالقرآن العظيم حذر من القول على الله بغير علم» 
وَالمُنَّهَ كذلك» فالواجب على أهل العلم؛ وعلى من يُسأل عن أحكام الله 
أن يبذل وسعه فى تحري الحق» وأن يرشد السائل إلى ما يعرفه من 
الشرع المطهرء وإذا أشكلت المسألة فليس هناك مانع من أن يقول 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ يَدّنَهُ على كلمات المشايخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة 
فى حج عام 7ه شريط» رقم .)3١5(‏ 


6 ش حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


لا أدري» أو يؤجل السائل إلى جلسة أخرىء أو وقت آخرء أو إلى من 
يرى أنه حري بأن يفيد السائل بما هو أقرب إلى شرع الله كل هذا من 
باب النصيحة لله ولعباده» ومن باب الخوف من الله والتعظيم لحرماته. 
وكل من يتصدى لسؤال الناس وإجابة الناس سوف يجد ما قاله الشيخ 
سليمان»ء وسوف يحار في مسائل . 

فالواجب هو العناية بتحري الأدلة الشرعية حتى يجيب على ضوئها 
مما يرشده الله إليه»؛ ومن خير ما يعتني به المسؤول ويستمر عليه» ويتخذه 
منهبجًا دائمًا أن يقول لا أدري فيما أشكل عليه»ء أو يؤجل السائل إلى 
وقت آخر حتى يراجع مسألته ويقيدها ليراجعهاء سأله أول النهار يراجعه 
في كن التهان» نا دفي كن التواق درا عد في الضباع و نف عاك 
موعدًا حتى يجيبه عن سؤاله بما هو أقرب إلى الصواب» وفي إمكانه أن 
يرشده إلى آخر يعتقد أنه أقرب منه إلى أن يجيب بالصواب . 

زلا يحت فلن أن للقت ون عاتذا يتراجعون في المسألة فيما 
ند :ويصيلها تعضيهم علن بغض» هذا شيء معروف عنهم وي من 
الصحابة ومن بعدهم» كل ذلك من كمال الورع» ومن تعظيم أمر 
الإجابة» والحذر من القول على الله بغير علم» قد جعل الله سبحانه مرتبة 
القول عليه بغير علم أعلى المراتب في المنع والتحريم كما قال ويك : 
«قل إِنَمَا حرم رن الْتَوبحِسَ ما طهر ص وما بِطنّ 1 ولب بير الْحقّ وأن 
ترا أله ما 3 بد بو شلظكا وآن توأ عل لل ما لا © [الاعراف: 
**]ء وإن لم تقل هذا قول الله. وهذا قول 0 لكنك في المعنى 
تخبر عن شرع الله» السائل يسأل عن شرع اللهء وعن حكم الله. 

ويقول جل وعلا: 8يَأيُهًا أَلنَاسُ كوأ مِنَا فى الْأَرَضِ عَلَلَا يبا وآ 
ذا حت الكيطيا لد كك عند جين © إكا يأنل يلش والتعكة 
وَأن تَفُولَُأْ عَلَ َل مَا لا تََلَمُونَ» [البقرة: 1148. 2]1194 ويقول سبحانه: «وَلا 


شح 
اا مي الي ل ا 7# اي 
َقْفُ ما ليس لَك به عِلْ إنَّ ألتَممَ وَابصَرٌَ وَالْموادَ كل أولّهك كن عَنْهُ مسُرلًا» 
[الإسراء: ٠]‏ فالمؤمن إذا ذكر هذه الآيات عظم عليه الأمرء واستوجب 
منه ذلك التوقف عما لا يعلم. والأمر بحمد الله في ذلك سعة. وله في 
ذلك سلف» وواجب عليه. ومن أفضل ما ينبغي أن يمعل أن يؤجل 
السائل حتى يستفيد ويفيد السائل فهو يستفيد ويراجع المسألة ويبحثها من 
أدلتهاء والسائل يستفيد لأنه ربما يحيله على أحد فلا يجد السبيل إليه 
فتأجيل السائل إلى وقت آخر لا يضر السائل» هذا فيه فائدتان: 

فائدة للسائل» وفائدة للمسؤول» حتى يتأكد من الجواب» وإذا لم 
يتيسر ذلك». أمكن أن يحيله إلى من يراه أعلم». حتى لا يعطل السائل» 
وحتى لا يبقى حائرّاء ومن أعظم ما يعين على ذلك الضراعة إلى الله ويك . 
دائمًا فى أن يهديه للصوابء ويعينه على أسبابه ووسائله» ولا سيما بين 
الأذان والإقامة. وفي آخر الصلاةء وفي السجود. وفي آخر الليل» 
يضرع إلى الله دائمًا أن يعينه على معرفة الحق بدليله» ثم مع الدعاء يبذل 
وسعه بمراجعة المسائل فى مظانهاء والمذاكرة مع زملائه في ذلك. 
فيجمع بين المذاكرة مع زملائه وبين مراجعة يلات في كتب أهل العلم. 
كتب الحديث» كتب الخلاف» في أي كتاب يظن أنه يجد فيه ما يشفيه» 
هكذا طالب العلم»ء وهكذا الذي يخاف على دينه» ويخاف من عاقبة 
الجواب بغير بصيرة» ومتى بذل وسعه وتحرى الحق» هو بين أمرين إما 
مصيب للحق فله أجران» وإما مخطىع للحق بعد بذل وسعه واجتهاده فله 
أجر» فهو غير عادم لأجر أو أجرين » بعد بذل وسعه.ء وبعد اجتهاده 
وتحريه للحق . 

وسّنَّةَ الله فى هذا الصنف من الناس أن يوفقهم وأن يعينهم. 
ويسهل أمورهم لإخلاصهم» وصدقهمء ورغبتهم في معرفة الحق. 
وسلوكهم طريقها التي أوضحها الله لعباده. 

ومن تساف ذلك أيضًا أن يكثُّر الدعاء أن يكثر في الدعاء طلب أن 
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ا و ا ل و ا سي 
إلى الله في ذلك كثيرًا ويدعوه كثيرًا كر بيبيناه تعالى 0 «أدغون 
سس سَتَحِبَ لع [غافر: ٠0٠]ء‏ ظوَإدًا سأللت عِبَادِى عَق فَإِقِ ل امك 
دَعوة لد ذا دعاق [البقرة: 181]. 

وأسال الله أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ سليمان خيراء وأن يوفقنا 
جميعًا لإصابة الحق في القول والعمل» وأن يعيننا على أسباب ذلك وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع توت وضان الله 
وتلم عان اننا مدق وعلى آله وصحبه وسلم. 


أيام التشريق 


أيام التشريق 


الحمد لله » نان الله فبك على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 


أما ين 


هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام التشريق كما سمعتم في الدرس 
الماضي هذا الصباحء هواليوم الأول» والذي رمى بعد الزوال 
الحمد لله» أو يرمى الآن. والذي ما تيسر له الرمي الآن ولا قبل 
الغروب» يرمي في الليل عن هذا اليوم. إذا لم يتيسر الرمي في هذا 
العصر ولا قبله في الظهر بعد الزوال» يرمي إلى أن يطلع الفجرء كل 
الليل رمي على الصحيحء هذه الليلة رمي ؛؟ لهذا اليوم. اليوم الحادي 
عشر » وغذا بعد الزوال وفت رمي الظهر. والعصر؛ وهكذا في الليل؛ 
يعني : ليلة الأربعاء غدًا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء تبع يوم الثلاثاءء فيها 
رمي بعد الغروب إلى آخر الليل. ويوم الأربعاء» هو الثالث عشر» وهو 
يوم النفر الأخير الرمي فيه بعد الزوال إلى غروب الشمس» وبهذا انتهى 
الرمي » الذي يفوته الرمي في هذه الأيام. يكون عليه دم» أما الذي رمى 
في هذه الأيام أو جره ورمى في آخر يوم مرتبًا فلا بأس » لو أخره ثم 
رتبه فرمى يوم العيد بالنية» ثم رمى الجمار الثلاثة عن اليوم» ثم رماها 
غدًا بعد الزوال عن الغدء ثم رماها اليوم الأخيرء كله بعد الزوال 
أجزأت؛ لكنخ المَّنَة والمشروع. أن يفعل كما فعل النبي َك ؛ يرمي 


)١(‏ من كلمات سماحة الشيخ بعد صلاة العصر ‏ كما في السطر الثالث - في موسم حج 
5أ51ه. 
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جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات جمرة العقبة» ثم اليوم يرمي الثلاث 
بإحدى وعشرين حصاة كل واحدة بسبعء هذا اليوم بعد الزوال» في 
الظهرء أو في العصرء أو في الليل» ثم غدًا بعد الزوال يرمي الثلاث 
على سبع سبع» وإذا تيسر له أن يغادر قبل الغروب غدًا؛ يعني: فلا بأس 
إن تعجل. أما اليوم ما في تعجلء اليوم يوم القرء يوم العيد ما يحسب 
من الأيام الثلاث» يوم العيد لا يحسب من الأيام الثلاثة» قوله تعالى: 

مَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيْنِ» [البقرة: *70]؛ يعني : أيام التشريق» أولها اليوم: 
وآخرها يوم الأربعاء: ظكْمَن تَصَيّلَ في يَوْمَنِ كلآ إكم عَلدِهِ وَمَن كَل ين 
ِنّْمَ عَلَيّهِ» [البقرة: *570» أولها يوم الحادي عشرء واليوم الثاني: الثاني 
عشرء إذا تعجل فيه فلا بأس. قبل الغروب» والثالث» يوم الأربعاء. 
الثالث عشرء وهذه الأيام هي أيام ذبح أيضًاء أيام نحر الهداياء يوم 
العيد وثلاثة أيام بعدهء أيام نحر كلها أيام نحر وذبح» الهدايا والضحاياء 
في الليل ولإنهار؛ لكن في النهار أفضل» وإن ذبح في الليل فلا بأس» 
البارحة والليلة» والقابلة» لا بأس» ليلة إحدى عشرء وليلة اثنى عشرء 
ليلة ثلاث عشر ذبح في النهار» لكن النهار أفضل؛ وليس لأحد أن يسافر 
بعد الرمي حتى يودع البيت» بالطواف سبعة أشواط ليس فيها سعيء إذا 
كان قد طاف طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده لا يسافر حتى يطوف 
طوافًا آخر للوداع» وإن أخر طواف الإفاضة» وطاف عند السفر سد عنه 
كما تقدم غير مرة؛ لكن يكرّرٌ لأجل أن تحفظوهء نكرر ذلك عن الغلطء 
نسأل الله للجميع التوفيق. 


الأسئلة شح 


28 0 لل بيهر 


س١:‏ ويسأل حفظكم الله عن النحر نحر الهدي هل يجوز أن ينحر 
الهدي خارج الحرم؟ 

ج: الهدي ينحر في الحرم ههَديا بلع الْكمبَةِ» [المائدة: 40]: هدي 
التمتع والقران» وما يحصل من الأفدية ضد المحظورات يكون في الحرم؛ 
يعني : يذبح في الحرم؛ إلا المحصر فإنه يذبح الهدي حيث أحصرء 
المحصر في بحرة يذبح في بحرة؛ والمحصر في جدة يذبح في جدةء 
والمحصر في أي مكان يذبح جن أُتمِرجٌ فا أسْتَيرَ مِنّ مدي [البقرة: 
7 إنسان جاء للحج مثلًا من الرياض فلما وصل إلى المويه منع يذبح» 
أو جاء من الشام لما وصل إلى تبوك منع يذبح» في تبوك إذا كان قد أحرم؛ 
أو جاء من العراق فمنع» وقد أحرم يكون دم الإحصار حيث أحصر. 

النبي يلد منع في الحديبية» هي خارج الحرم؛ فنحر هليه 
وتحلل» أمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا ويتحللوا؛ لما منعتهم 
قريش دخول مكةء وهو جاء معتمرًا سنة ست من الهجرة محرمين» في 


ل 


ألف وأكثر من أربعمائة محرمين» فمنعتهم قريش قالت: «لا تَتَحَدَّتْ 
الْمََتُ أنَا أَخِذْنَا ضُّغْطَة». فأبت إلا بحرب فرأى يِةٍ أن عدم الحرب 
أولى؛ وصالحهم عشر سنين على وضع الحربء ولم ير حربهمء. 
وصالحهم صلحًا فيه غضاضة على المسلمين؛ لكن لأجل المصلحة 
والضرورة إليه» تليها الحرب» المسلمون قليلء والكفار كثيرء وفي 
بلدهم . فصالحهم على وضع الحرب عشر سنين» وعلى أن من جاء من 
الكفار إلى المسلمين مسلمًا يردونه إلي الكفارء ومن جاء من المسلمين 
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مرتدًا لا يردء ولما أراد أن يكتب تت قَالَ النْبين كَكلة: البسم الله 
الرّحْمَنٍ الرّحِيِم) قال ل قال سبل أن لتخم 00 
هُوّء وَلَكن ؟ كنت باشينك الله : قال: قَقَالَ النَبئْ كَله: «اكُنّثِ 


2 


بِاسْمِك اللَّهُمً'. ولما أراد أن يقول: «هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَدٌ 
رَسُولُ اللهاء قَقَالَ سُهَيْلَ: وَالَهِ لَؤْ كُنَا تَعْلّمُ أنْكَ رَسُولُ الله مَا 
صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَا قم :ولكن! الاي ار الا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة في كتاب الشروطء. باب الشروط في 
الجهاد. برقم (2)571 قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله يل زَّمَنَّ الْحَدَيْبِيََ حَنَّى كَانُوا بِبَعْضِ 
الطَرِيقٍ كَالَ لني كلل : «إنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ بالْعَميِمٍ في خَيْلٍ لُِريْشٍ 00 
اليَمِينِ؛ انرا 2 اقم يم جارك كني ذا قم تدر مجني 202 
لِقْرَيْشٍِ» وَسَارَ الننْ كله > حَنَى إِذَا كان بلقي التي يبظ عَلنِهِمْ مِنهَاء يَركتْ به رَاِلقُه. 
َقَالَ النَّامِنُ: حَلْ حَلُ. فَلَحَتْء فَقَانُوا حَلأتِ الْقَضْوَاءُ حَلأتٍ الْمَصْوَاءُ . 
قَثَالَ النبع يكه: «مَا خَلأتِ الْقَصُوَاءَء وَمَا ذَالَكَ لَهَا ِخُلّقِ وَلَْنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ 
ثم قَالَ: : وَالَنِي تبي ؛ نه لا يشالهتي حَطْةٌ يَعَطْمُونَ فنها حُرْمَاتٍ الله إِلّا أمْطَبِتُهُمْ 
ِيّاهَاه. ثم رَجَرَهَا قَوََبَتْء قَالَ: عدن ميم ع نَرَكَ بأقْصَى الْحُدَئْيَ عَلَى ثَمَدِ قَِيلٍ 
الْمَء يه انا بَْضَاء كلم يه انام > حَنّى نَرَحْوه وَشْكِيٍ إلى رَسُولٍ الله كه 
الْعَطْشْنُ ٠»‏ فَانْتَرّعَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتَه م أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه قَوَاللْهِ ما زَالَ يَجِيشُْ لَهُمْ 
بالرّيّ حَنَّى صَدَرُوا عَنْهّه قَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَء د جَاء بُدَيْلَ بْنُ وَرقَاء الْخرَاعِي في فر مِنْ 
لور راع سس سا فَقَالَ: ني 7 يكت 
كَعْبَ بْنَ لَوَيْ وَعَايِرَ بْنَ لُوَيّ َرَُوا أغدَادَ ِيّاء الْحَدَيْبيَةء وَمَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلء وَهُمْ 
مَُاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبيْتٍ. 
فَقَالَ رَسُولٌ الله ينه : يكلهُ: «إِنا لمْ نج لِقِتَالٍ أحَدِء وَلَكِنًا جفْنًا مُعْتَمرِينَ» وَإنَّ قَرَيْشَا قَدْ 
نَهكَنْهُمْ الْحَرْبُء ََضَدَثْ بِهِمْء فَإِنْ شَاءوا مَادَدتَهُمْ مُدَةٌ وَيُخَلُوا بيني وَبَيْنَ النّاسء فَإِنْ 
أشْهَر قن شاُوا أن يَدخْلُوا ما دحَلَ فيه الا قَعَلواء وَإِلَّا ققد جَمُوا و هُمْ وا 
يي لي نه أَمْرَة. 


و 


0 سيرم قُرَيْسَا قَالَ: إِنَا قَدْ جِدْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرّجْلِء وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ - 


الأسئلة 


_ 


فَؤلاء فَإِنْ شِلكُمْ أنْ نَغرضَة عَلَيْكُمْ فَعَلنَا. َال سُمَهَاْهُمْ: لا حاجة نا أن تُخْيرنًا عله 
بِشَيْءِ. وَقَالَ ذُوُو الرّأي مِنْهُمْ: هَاتٍ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِغْمُهُ يقُولُ كذا وَكَذَاء 
فَحَدَّنَهُمْ بِمَا قَالَ لنب كيثة. 
َم عُرْرَةُ بن مَسْعُودٍ كَقَالَ: أي قَْم أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِء قَالُوا: بَلَى. 07 أَوَلَمْتُ بِالْوَلّد 
فَانُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتهِمُونِي؟ قَانُوا: لا. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ نْي اسْتنقَزث أهل 
تاي » هلما لوا ع نكم بأفلي روي وَمَْ أطاعني قالو : بَلَى . قَالَ: فَإِنَّ هَذَا 
نَدْ عَرَضَ لَكُمْ حُطة ( وار وَدَعُونِي آبَه . قَانُوا: ائْته. فَأَنَاهُ َجَعَلَ يُكَلْمْ 
الى يظلاء فَمَالَ النْبئ يظة نَحُوًا مِنْ فَوْلهِ لِبُدَيْلِء فَقَالَ عَرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أئ مُحَمّدُ 
أرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأصَلْتَ أمْرَ نر قؤِِكَ هَل سَمِعْتَ بِأحَدٍ من الْعَربِ ابَاحَ أَهْلَهُ قَبِلَكَ. وَإِنْ 
َكْن الأخرَى: فَإِني وَالَهِ لأرَى وُجُومَاء وَإِني لأرَى أَوْشَابًا مِنَ الئّاس حََلِيقًا أَنْ يَقِرُوا 
ار : 

َه أثو يكرن؟ امش بل اللّات»: أَنَحْنُ نَفِدٌ عَنْهُ وَنَدَعْهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: 
5 0 أنا تا تل يد لي كاك لك لبي ماخر لام 


رَ س لين ب وَمَعَهُ ليث وَعَلة العقفرة 6 
عَرْت ييه تفل الكتك؛ ٠‏ وَقَالَ لَهُ: ا 
َع روهز رَأَسَهُ كَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ قَانُوا: الْمُخِيرَةُ بْنُ شّعْبَةَ. فَقَالَ: أي عُمَرُء أَلَنْتُ 
أْسْعَى في عَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ صَحِبَ قَوْمًا اكه هن : وَأَحَدَ أَمْوَالَهُمُْ ثم 
جا َأسْلَم َقَالَ ال جة: «أمًا الِإسْلام ابل وَآمَا الْمَالَ فُلَسْتُ بِنْهُ في شيْء' . 

إن عروَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أضحَاب النبي كله بِعيئيِه. َالَ: قَوَاههِ مَا تَنَحمَ رَسُولُ الله جد 
00 وَمَعَتْ فِي كف وَل مِنْهُمْ فََلَكَ بها وَجْهَهُ وَحَلَْهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا 
أئْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأْ كاذنا 3 عَلَى وَضُوئِهِء وَإِذَا تَكُلّمَ حَمَضُوا أَصْوَّاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا 
يُحِدُونَ إِلَيِْ النَظلرَ تَْظِيمًا 
مرجع عُرْوَ 5 فقال: أ قؤم. واه لذ وذ على املو وَوَذتُ على 
نَيِصَرَ وَكسْرَى وَالنَسَاشِيَء وَالله إن رَأَئْتُ مَلِكَا قط يُعَظمُهُ أَضْحَابْهُ مَا يُعَظُمُ أُضْحَابُ 
مُحَمَّدٍ مُحَمَّدَاء َال إن تَنحُمَ تُحَامَة إلا وَقعَث في كت رَجُلٍ ينه قَدَلَكَ بهَا وَجَهَهُ 
وَجِلْدَهُ وَإِذَا إذَا أَمَرَهُمُ ابتَتَرُوا أمْرَهُ وَإِذَا إِذّا تَوَضَّأْ كَادُوا لون هل وو نار 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


َمْصُوا أضواتهم عِنْدَهُ. وَمَا يُحِدُونَ إِلَبْهِ النَظرَ تَعْظِيمًا لَه وَإِنهُ َذْ عَرَضَ عَلَيكُمْ خط 
رده فَاقبَلُوهًَا . 

قَمَالَ رَجْلَ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آنَهِ. فَقَانُوا: فيه. قلنًا أشرّف عَلَى الْبِيْ 85 
وَأْصْحَابو قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «هَذًا َم قر َمَطَموَنَ البذن ذا فَابِعَتُوهَا لَه). 
بعِدَثْ لَه وَاسْعَفْيْلُ قار يُلَيُونَ قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: كَألَ : سْبْحَانَ الله ما يَنْبَغِى لِهَؤُلَاءِ 


0 


أن يُصَدُوا عَنِ الْبَْتِءِ 5 قَلْمّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابهِ قَالَ: يت الْبُدْنَ كَدْ قُلْدَتْ 51 
قمَا أرَى أن يُصَدُوا عَنِ الْبَيْتِ. ارك عت اناه مِكُرَزُ بُْ حَمُصٍ. فَقَالَ: 
دَعُونِى أيَه. كَقَانُوا انْبَهِ. قَلَمَا أَشْرَفَ عَلْيْهِمْ قَالَ النّبِىُ عَطدِيد : «هَذًا فكو وَهِوّ وول 


اجر . 

َجَعَلَ يُكُلُمْ الي كلذء ٠‏ قَبَنمَا هُوَ يُكَلْمُهُ إِذْ جَاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو. كَالَ مَعْمَرٌ: فأخبرني 
أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهُ لَمّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو قَالَ النَِْ يلِِ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ 
أَمْرِكُمْ'. كَالَ مَعْمَرٌ: 3 الاقري ف عويه تقاه قوين بن عدر و قَقَالَ: هَاتِء 
اكّْبْ بَنهَا وَبَِنَكُمْ كِنَابَاء فَدَعَا النَبِنْ يل الْكَاتبَء فَقَالَ النَِي كلل : «يسْم الله الرّحْمَنٍ 
1 كال شهئل: أما الخئ موا ما أذري ما هر وَل اث باشجلظ اللقم. 
0 وَاللهِ / لاحي ا حم لالس ال قَقَالَ النِّيْ بكل: «اكْتْبَ 
باسشيك الهم . ثم قَالَ : «هَذَا مَا قَاضَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللوا. قَقَالَ سُهَيْلٌ : وَالله لَْ 
غلم نك ُو اله ما صتخقاة عي الت ولا اقثناة. وَلَكِنِ اكْتّبُ مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدِ الله. فَقَالَ النَبِئْ يَكِِ: «وَالله إِنْي لَرَسُولُ الله وَِنْ كَذَّبْتمُونِي. اكْنْب مُحَمَّدُ بْنُ 


عبد ا 


0 


للها . 

َال الزمرِي وَدلِكَ لِقَولِه: : دلا يسألوني خْطَةُ يُمَظمُونَ فِيها حْرْمَاتٍ الله إِلّا أَمْطَبِتُهُمْ 
إِيّاهَاا . فَقَالَ َهُ التي عله : «عَلَى أنْ تُحَلُوا بَبَْنَا وَبَيْرَ ِيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ به). َقَالَ سهيل: 
ا ذَلِكَ مِنَ الْعَامٍ الْمُقِْلٍ فَكَتَبَ . قَقَالَ 
شيل فلن الا لا ينيك ينا رَجُلُ وَنْ كَانَ علَى دِينكَ» ِلّا رَدَدْئَهُ ْنَا 

قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كيف يُرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماء ٠‏ قَبينمَا هُمْ كَذَلِكَ 
دحل نو جَدْدلٍ بْنُ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو يَْسْفُ في قبُود وه وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أُسْمَلٍ مَكَةَ 
ع رمن نيه يق الزن التخلييق + قثا سَهيْل + هذا با شك 01:ما أقاضيك عند 


الآأسئلة 


- أَنْ تزه إِلَىَ. فَمَالَ النَّبِىْ #ة: «إِنّا لَمْ نَقْضٍ الْكَِابَ بَعْدُء. قَالَ: فَوَاسِ إِذا لْمْ 
أْصَالِحَْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدَا. قَالَ النَبئ جن: «َأجِرْهُ لِي٠.‏ قَالَ: ما أنا بِمُجِيزِهِ لَكَ. 
قَالَ: «بَلّى. فَافْمَلُ». قَالَ: مَا أنَا بَاعِل. قَالَ مِكْرَرُ: بل كذ أَجَرْنَاهُ لك . 
َال أبُو جنْدَلِ: أي مَعْمَرَ الْمُسْلِمِينَ» أَرَهُ إلى الْمُمْرِكِينَ وَهَد جِنْتُ مُسْلِمَا ألا ترَوْنَ ما 
َدْ لَقِيِتُ وَكَانَ قَدْ مُذْبَ عَذَابَا ضَدِينًا في الله. كَالَ: قَقَالَ عُمَرْ بْنُ الْخَطَاب فَأَنَيِتُ 
نبي الله نه فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَ الله حَمًا قَالَ: مل فلك اننكا عن الكق وعدذنا 
عَلَى الْبَاطِل؟ َالَ: «بَلى». قُلْتُ فَلِمَ تُغطي الدَِية في دِبينًا إِذا؟ قَالَ: «إِنّي رَسُولُ الى 
وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَّ تَاصِرِي'. 


3 ٠ 62 


تلك أرل قلت تكدنا أنااساي الَْيَتَ كوف به؟ قَالَ: «بَلَىء فَأَحْبَرْئُك أنا تَأنيه 
الْعَاهَ» مَالَ: ُنْتُ: لا. قَالَ: «هَإِنْك آيبه وَمُطَوْف بهء. قَالَ: فَائيِتُ با بَكْرٍ فَقُلْتُ: 
ا أبَا بَكْرِء لَيْسَ هَذَا نَبِىَ الله حَمًا؟ كَالَ: بَلَى . قُلْتٌ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقْ وَعَدُوْنَا عَلَى 
الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ قَلِمَ تغطي الدَنِبّةَ في دِينِا إِذَا؟ قَالَ: أَيّهَا الرَّجُلُء إِنَهُ 
َرَسُولُ الله بل وَلَيْسَ يَعْصِي رَبْهُ وَهْوَ نَاصِرُه فَاسْتَميك بِعْرْزء فَوَاطه إُِْ عََى الَْق. 
تُلْتُ أَلَئْسَ كَانَ يُحَدََا أنّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطوفٌ به قَالَ: بَلَىء أفَاَخْبَرَكَ أَنَكَ تَأَتِيه 
الْعَا؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَإِنَكَ آنِيه وَمُطَوَفٌ بهِ. قا 


52 


نَ الثْهْريٌّ: قَالَ مُمَر: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ 


قَالَ: قَوَالهِ مَا كَامَ مِنْهُمْ رَجُْلٌ حَنَّى قَالَ ذَلِكَ ثلاث مَرَاتِء قَلَمَا لَمْ يَمُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ 
دَحَلَ عَلَى أمّْ سَلَمَةَه هَذَكَرَ َّهَا مَا لَقِي مِنَ الئاس . َقَالَتْ أ سَلَمَةَ: يَا ني الله» أنحِبُ 
َكَرَجَ فَلَمْ يُكَلْمْ أحَدًا مِنْهُمْ َنَّى فَعَلَ ذُلِكَ نَحَرَ بُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ . 

لما روا َلِكَء قَامُوا فتَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَْلِقُ بَعْضَاء حَنَّى كاد بَعْضْهُمْ يَفْئل 
بَعْضًا غَمّاء ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: طكَايا الْذينَ امنأ إِنَا جحكم 


ابي دبي مو 


20 م - 2 2 21 9 ان مَعَل مَثِلُ امأ كَاننَا لَه 
المؤمتث هدرت تنه حَتّى بَلَعَ (بعِصّم الْكَوَاف) فظلقَ عُمَر يَوْمَِذٍ امرانين كانتا له 


م 
5 ع داة دم ا 2 ور دش مو هكمو هم 2 ل 2 »ر. * .م 6شهة م 


3 2 وا على لاعس اانا 7 7 م8 .راقم سر 
رَجَعَ الشّئ بض إلى الْمَدِيئَِء فَجَاءهُ أبُو بَصِيرٍ ‏ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهْوَ مُسْلِمْ فَأرْسَلُوا 
2 00 َ 


فى طَلَبِهِ رَجُلَيْنَ» َقَانُوا : الْمَهْدَ الذي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَجْلَيْنِ فَحَرْجَا بو ختى - 


كح حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
0 قريشًا لا تقول رسول الله ؛ يعنى : ما 


محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو مندوبهم. هذا يدل على أنه إذا رأى 
ولي الأمر صلحًا مع المشركين؛ ولو صلحًا فيه غضاضة. فلا بأس؛ 
لمصلحة المسلمين» صارت المصلحة للمسلمين» أْمِنَّ الناس . وتوجهوا 
للملاينة مها حرزين أفتت السمل + “سنيت 00 وكثر المسلمون في 
المدينة» وصار فتحًا بيك سمّاه الله فتحًا مو إن فسَحنًا فَسَحَنَا لك فنحا فنَحا مُبِيئًا6. [الفتح: 
»]١‏ وأمِنّ الناس ؟؛ فلما نقضت فقريشس الصلح وقاتلوا مع أعداء محمد عَلِلَدِ 
بخيانتهم» ونكسهم العهد ونقضهم الصلح. صار شرا عليهمء فغزاهم 
ِ- بَلَعَا ذا ليق ٠‏ فَتَرلُوا يَأكُُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ؛ قَالَ أبُو بَصِيرٍ لأحَدٍ الرَجْلَيْنِ: وَالَهُ إني 
لأرَى سَيْمَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدَا. فَاسْئَلّهُ الآَخَرُ فَقَالَ: أَجَلْء وَاللَه ِنّهُ لَجَيّدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ 


به ثم جَرَيْتُ . 
َقَالَ أَبُو بَصِير: أرِني أَنْظِرٌ إِلَيْه فَأمْكَتَهُ مِنْهُ َضَرَبَهُ حَنَّى برد وَكَرّ الآخَرٌّءِ حر 
الْمَدِينَهَ َدَخَلَ الْمَسْجدَ يَغْرُو. فَقَالَ رَسُولُ لله لي حِينَ رَآه: : «لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعُرَا؛ . 


م 


قَلَما انه ْتَهَى إلى الي كك قال : يِل وَالو صَاحِبِي وَإِني لَمَفتُول؛ قَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ كَمَالَ : 
يَا نَبِكَ اللوء قَدْ وَاللَهِ أَوْقَى الله ذْمََّكَءِ قَلْ رَدَدةَ إل 0 الشاف اله ف كال 

ني ١‏ 58 ذفى ١‏ 8 اي معام 7 0 5 موشء 
و ميل يلت عرب لو كان له أَحَدَ) . فلما سمِعٌ ذلك عَرَفَ نه سيرذه 


َال : ني منقع أثو جنل ب ب تلق بأبي بصيرء تقل لا تخع ين ربش 
اس ال ا ا ا قَوَالِ مَا يَسْمَعُونَ 
بِعِير خََرَّجَتْ لِفْرَيْشٍ إِلَى التَّأم | إِلّا اغْتَرَضُوا لَّهَاء ٠‏ فقَلُوهمْ, وَأَحَذُوا أمْوَالَهُمْ كََرْسَلَْتْ 
ربش إلى النَِّيْ 3 تُنَاشَِهُ بالله وَالرّحِمِ لما أَْسَلَ ؟ فَمَنْ أَنَاهُ فَهْوَ آمِنٌء فَأَرْسَلَ 
النَّبِيْ يكل إِلَيْهِمْء كَأَنْرَكَ الله تَعَاَى : وهو لز كن لديم عَم ييح عَنْهُم ببظنٍ مَكَدَ 
عن بعد أن ا حَنَّى بَلَعّ (الْحَمِيّةَ حَمِيّة عئة خا اث عيز هن 
واوا أله بن اللوء وَل يُقِرُوا ببسم الله الرَّحْمَنٍ عي وَحَالُوا بَتْنَهُمْ ل 


دن أن 


سس 6 


الأسئلة 


النبي كت عام ثمان في رمضان. وفتح الله عليه مكة. ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا. كما قال تعالى: #إذًا جآءَ نصر الله والفنح © 


2 ل ره 201 م 0 - ع سس و . .8 ّ-- -_-_ > 0م 0 
وَرَأَيِت آلنّاسٌ يدَُلُونَ في دين أله أفولبا 9© سبح بحْمْدِ رَيْكَ واستغفره إِنَّم 


كان نَوَابًا» [النصر: »]8-١‏ صار فتحًا بسبب نقضهم العهد. هجم عليهم 
في عشرة آلاف مقاتل عليه الصلاة والسلام» فَسَلَّموا وانقادواء ودخلوا 
في دين الله أفواجًاء هذه بركة الوفاء بالعهودء الصدق مع الله فتح الله 
عليه. وأعطاه طلبته.ء وخذل عدوه. 


خ# اعد 


حديث ا لصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


يوم عرفة 


الحمدٌ لله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

نا 

ففي هذا اليوم» اليوم التاسع من ذي الحجةء وهو يوم عرفة يتوجه 
الحجيج إلى عرفات من هذا المكان من منى بعد طلوع الشمس تأسيًا 
بالنبي يَكلء فإنه توجه من هنا بعد طلوع الشمس يوم التاسع إلى عرفات 
ملبيّاء و با 1 ومهم امن يكير كما قال أنس - في 
الصحيحين - لكيه قَالَ: ١كَانَ‏ يهل مِنَا الْمُهِلٌ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْو وَيُكْبُرُ مِنَا 
الْمُكَرّْدُ قا يُنْكَدُ عَلَيِْها" لما سثل عبًا كان يعملون حين توجهرا إلى 
عرفات. 


ا 0 اك 0 ٠‏ لَبَبْك لا شربك لك 


.ه١515 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 

(5) متفق عليه من حديث أنس َنه؛ أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب التكبير أيام 
منى وإذا غدًا إلى عرفة» برقم (9170)» ومسلم في كتاب الحجء باب التلبية والتكبير 
في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفةء برقم .)١586(‏ 

() متفق عليه من حديث ابن عمر وَقِيَا؛ أخرجه البخاري في كتاب الحجء. باب 
التلبية» برقم »)١0159(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم 
.)١1١188(‏ 


يع الثائى عله لا شرل نويع هذا انول «لننك ذا 
الْمَعَارِجِ»”"' . 


وهذا يقول: «لَبَيْك وَبَعْذَكَ وَالْخَيْدُ كُلَهُ فِي يَدَيِك وَالسَرٌ اي 
إلَيْك”) 


وفي رواية كان يقول ينا : لبيك لَه الْحَقّ لبيك”" . 

فالأمر في ذلك واسعء ص كبّر أو 1 تلبية أخرى» روي عن أنس 
أنه كان يقول: : «َيِك حَنَا حَمَا تَعَنُّدَا وَرِقَا فالأمر في هذا واسع 
والأفضل لزوم تلبيته جِ: «لَبَبّْكَ اللّهُمّ َبَيِكَك لبَبَكَ لَا شرِيك لَك لبيك 
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكء لَا شُرِيك لك». فلما وصل إلى نمِرَة 
وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك في نهِرّة» تقدم أن نمِرَة قرية في 
غرب عرفة خربة نزل هناك يَِيْهِ في نمرّة» فمن تيسر له النزول في نمرة 
نزل بها تأسيًا به يَلِْهِ حتى تزول الشمس ويصلي الجمع» ومن لم يتيسر له 
ذلك مضى إلى عرفات ونزل بهاء فإذا زالت الشمس صلى الناس الظهر 
والعصرء وصلى نائب الإمام بالناس الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان 
واحد وإقامتين» والسّنَّة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس كما خطبهم 
النبي يق قبل الصلاة بعد الزوال يخطبهم. ٠‏ فإن الرسول خطب الناس 
عليه الصلاة والسلام وقال: «خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكمْا. فدل ذلك على أنه 
يستحب للإمام ولي الأمر أو نائبه أن يخطب الناسء» وأن يذكرهم بأمور 


)10( أخرجه الإمام أحمد ("9/ ”)2 وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله يتن في كتاب 
المناسك» باب كيف التلبية» برقم .)١811(‏ 

0( أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وَبغند في كتاب الصلاة» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه » برقم )(الا/ا). 

() أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة َيه في كتاب المناسك» باب التلبية؛ برقم 
.)١946(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» برقم .)5١45(‏ 


كج حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحج. ويذكرهم بالله» وبحقه عليهم». ويحثهم على طاعة الله ورسوله. 
وسدوهم تن الععاضي ووسافن/التروب: رن لزنا اقل وخا لاروك قن 
أمور حججهم, فالنبي خطب الناس خطبة عظيمة» كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في درس البارحة» ذكر فيها أن أمور الجاهلية موضوعة. وأن دماء 
الجاهلية موضوعة؛ وأن ربا الجاهلية موضوع؛ يعني: متروك؛ يعني 
يجب تركه» يجب على المسلمين أن يأخذوا بما شرعه الله» وما جاء به 
نبيه كله وأن يدعوا أمور الجاهلية التي تخالف ذلك» وأوصاهم بالنساء 
خيرًا كما تقدم». وأخبر أن للنساء على أزواجهن لهن عليهم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف وأوصى النساء بالرجال أيضًا الأزواج» وأن يسمعن 
ويُطعن» قال: ألا وَاسْتَوْصٌ كرا اتنا خا لإنها فى هران ملاعم لمن 
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ سَيْنَا غَيْرَ ذَلِكَ إِلّا أَنْ يَأَئِينَ بِقَاحِشَةٍ مُبَبٌ 0 
فَاهْجُرُوهنَّ في الْمَضَاجعٍ وَاضْرِبُوهنٌ ضَرْبًا غَيْرَ مبرّح 5 كم كلا تيو 
عَلَِْنَ سبل ألا إن لَكُمْ عَلَى نسَاِكُمْ حَفًا وَلسَادكُمْ عَليْكُمْ حَنا ٠‏ فَأمًا 
حَفُكُمْ على نسَاتِكُمْ ألا يُوطِفَ فرْضَكُمْ مَنْ تكرَهُونَ ولا دن في ويم 
لِمَنْ نَكْرَمُونَ آلا وَحَفْهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَبْهِنَّ في كَسْوَتَهِنٌَ 
وَطَعَامِهِنَ”'' . 


فالواجب على الأزواج تقوى الله والإنصاف في حق الزوجات 
والإحسان إليهن والوصية بهن خيرا وتوجيههن وإرشادهن» وعدم ظلمهن. 
قال تعالى: ظوَطُنَ مِثْلُ الى عَلنَّ يمون وَلجَالٍ عَلهَنَّ درجَةُ > [البقرة: 18؟] 
بعض الرجال يتخذ هذه الدرجة سلما إلى ظلمها هذا غلط»ء الواجب 
تقوى الله وعَاشروهنّ الْمَعْروف »# [النساء: ]١9‏ فلا ظلمء عليها أن تنقي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص َه في كتاب الرضاعء باب ما جاء 
في حق المرأة على زوجهاء برقم :)١١77(‏ وحسنه الألباني. 


يوم عرفة ----00 
وعليه أن يتقي الله وهو حقه أكبر؛ ولكن هذا الذي هو أكبر لا يسوغ له أن 
يظلمها ويتعدى عليهاء بل عليه أن ينصفهاء وأن يحسن العشرة» وأن يؤدي 
حقهاء وعليها أن تنصفه وتؤدي حقه. وأناسمع اطع [4افي المعروت” 

لم قال في آخر خطبته: 'وََد تَرَكْتُ فِيِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْنَهُ إن 
اعْتَصَمْتَمْ به كنات الله" . 

هذه نقطة عظيمة» يجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله. وأن 
يعتصموا بكتاب الله جنا وإنسّاء ذكورًا وإناثاء يجب على جميع المسلمين 
أن يعتصموا بالقرآن. جنا وإنسّاء عربًا وعجمّاء حكامًا ومحكومين, 
ذكورًا وإنانّاء عليهم في جميع الدنياء في جميع أرجاء الدنيا على جميع 
المكلفين أن يتقوا الله وأن يدخلوا في الإسلام. وأن يلتزموا بالإسلام» 
وأن يعتصموا بالقرآن قولاء وعملاء وعقيدة» في القرآن الكفاية ودر مدا 
لفان بيْدى لِلَى همح قوم » [الإاسسراء: 94]» جِثلٌ هُوٌَ لِلّذيت َامَنُوأ 3 
وكاب » [فصلت: 5:]» كب 0 2 مك مرك لتترواأ ينيف وَلَدَكْر ولوأ 
الأَنّبِ» [ص: 15]» «وَإنَه ليل رب الما ين © نر بد الو الْاَمِينُ 4 َ 
لِك لَِكْْنَ مِنَ الْسَذيت 69 يلسَانٍ عرير 8 [الشعراء: »]١45 ١97‏ 9إوهذًا 
كنك أَرْلَنَهُ مبارك ل وأتقوأ وا لهل يحو [الأنعام: »ء فى أآية 
الأعراف يقول: «انَيِعُوأ مآ أَنْزِلٌ إِليَحْ ين رَيَكْ ولا تَلَِعُوأْ من دونو ولي قَيِلُا 

ئَا مَذّكَرُون» [الأعراف: #]» ويقول: «ا#حكتّبٌ ا لَك لِنْخْرِجَ ألناس بن 

لمت إِلَ ألتورٍ بِِدْنِ رَيْهِمْ إِلَ مر الْمَرِيرٍ اليد [إبراهيم: .]١‏ 

والسَّنَّةَ من القرآن لأن الله قال: انيلا 2 وَأَطِيعُوأ الول [النساء: 
ظربآ قم أ ا ليا يَبْدُدُ وما تبتك عَنْهُ مانتهرأ» [الحهر: لآ 
9فلِحَدَر لذن يحَالِفُونَ ء عَنّ آمو أن ل 0 و لصيبهم عذ > أيه 


دوعر هه 


[النور: +3]» ايا أَلذِينَ “امنو ليشا أنه وأيليموا ايسول وول 3 43 ؛ 


)01( جزء من حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب حجة النبي ع برقم .)١514(‏ 


7 ك5 

.1_1 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
يعني : “في المعروت أولي الأمر في المعروف لقن 0 و ِل 
َل وَاَرْسُولٍ إن كن يُوْمِبُونَ لله وألِوْو الآَزٍ ذَلِكَ حير وَأحَسَرٌ حْسَنٌُ تَأُويًا» [النساء: 09]» 
فقول نا 0 وَرَيّقَ لا لا بوُمِئورك حي 04 هه 040 كَ ما كك سجر نهر ثم 
لا يجذوافى أَنسِهمَ حَرمًا سما ًا ميت كلما م 6]. 

فالواجب على جميع المكلفين طاعة الله ورسوله. وتحكيم القرآن 
والسّنَّةَ» والحذر مما يخالف ذلكء» ثم قال: «وََنْثُم م تَسْأَلُونَ عَنى قَمَا ننم 
قَائَلُونَ). قَالُوا: تسيل أَنَكَ قَنْ بَلّهْتَ ونث وَنْصَحْتٌغ صدقوا و 
ونحن نشهد بذلك» نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام» 
وقد بَلّْ البلاغ الحين لجل يرم ١‏ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةٍ يَرْفَعْهَا إِلَى السَّمَاءِ 
وَيَْكنُّهَا إلى الناسن: «اللّهُمَ اسهد اللّهُمَ اسهد الله اشهّدْ). تلات 
مَرّاتِ يستشهد ربهم عليهمء ثم أمر بالأذان فأذن بلال للظهر ثم أقام 
فصلى الظهر ركعتين» ثم أقام فصلى العصر ركعتين» ثم توجه إلى 
الموقف. وأوقف على دابته على ناقته عليه الصلاة والسلام» ورفع يديه 
يدعو الله ويذكر الله ويضرع إليه ملحا في الدعاء في هذا اليوم العظيم . 

فهكذا الحجاج بعد صلاة الجمع يقف كل إنسان في محله في 
عرفات». ويضرع إلى الله ويدعوء ويُكثر من ذكر الله من لو دلا إِلَه 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيمِيتُ وَهُوَ عَلَى 
كَل شىء قَدِيرٌ». ويلح في الدعاء» ويكرر الدعاء يدعو لنفسه ولوالديه 
المسلمين ولغيرهم من المسلمين» يدعو لولي الأمر بالتوفيق» والهداية 
وأن الله ينصره بالحق. وأن الله يعينه على كل خير» يدعو لولاة الأمور 
جميعًا بالتوفيق» يدعو للمسلمين جميعًا في كل مكان أن الله يفقههم في 
الدين. ويصلح أحوالهم. وأن يولي عليهم خيارهم. وهكذا يتحرى 
الدعوات الطيبة في هذا الموقف العظيم لنفسه. وللمسلمين» ولوالديه. 
ولأقاربهء يلح في الدعاءء يسأل الله القبول والمغفرة. 


250 شح 
ل د ا ا ا ا 


' 
© سس © 4 4 كت 


ع يعْقَ الله ِو عَبْدَا من النارٍ من يوم عَرَكة وَِنُ ليذو ثم يُبَاِي بهم 
الْمَلَابِكَةَ فَبَقُولُ ما أَرَادَ مَؤُلَايه0')؟ 


يعني: لأهل الموقف اما أَرَادَ هَؤُلَاءِ» في الرواية الأخرى يقول: 
ا عبادي شعنًا غيرًا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي 
0 ا00 لهم'. ١إِنَّ‏ الله كن يبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِِيَّةَ عَرَفَةَ 
بهل عَرَفَةَ فَيَقُولٌ الْظْرُوا إِلَى عِبَاوِي أتؤني شغًْا عبرا" . 


ير عد همي 


0 قال: «مَا رَئِيَ الشَّيْطَانٌ يَوْما هُوّ فِيهِ أَصْمَرْ 
وَلَا أَدْحَدْ وَلَا أَحْمَدْ لا أمَط مِنْهُ في يَوْمٍ عَرََة» وَمَا َل إلا ِمَا رَأَى مِنْ 


صضوهس سس © ا 


َتَدلِ الرَحَمَة حمة حَْمَةٍ وَتَجَاورِ الله , عن الذنُوب الِْظَام إِلَا ما أَرِيّ يوم بدر؟ 


وما ذاك إلا لما يرى من الخير العظيم من تنزل المغفرة والرحمة؛ 
ولما يرى من تجمع المسلمين وضراعتهم إلى الله وإخلاصهم لهء هذا 
يسوؤه؛ لأنه عدو مبين» قد طرد من الرحمة» وحكم عليه بالعذاب فهو 
في حزن عظيم» ويحب أن يكون معه الناس في النار كلهم. 

ولله الحكمة في طرده لو شاء لأماته؛ لو شاء لأهلكه؛ لكن الله 
امتحن به الناس إن َلتّيِطنَ لي عدو اذوه ل ِنَم يدعوأ حرياهم م لكرواأ 

من صمب ألسَّعيرٍ» [فاطر: 1] نحن 0 بهذا الشيطان وبشياطين الإنس 
م ابتلاء «وَبَلُومم بِالشَر لشَرّ والخبر 5 [الأنبياء: »]١0‏ #ويلوتهم 
بسنت وَأَلسَيَعَاتِ ملم 4 [الأعراف: 1148]» ويقول سبحانه: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة يد في كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة» برقم .)١754(‏ 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دين (؟5214/5). 

() أخرجه الإمام مالك من حديث عبيد الله بن كريز .)477/١(‏ 


0-00 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
حب آلنّاشُ أن روأ أن بِقُونواً امكا وَهُمْ لا يعْتَنُونَ 0 وَلْمَدَ كَمَنَا ألذِينَ من 
مََلِهمْ تَعَلَمنّ أمَهُ الذرت صَدَقُواْ وَلِعْلَمنّ الْكَذْبينَ» [العنكبرت: 5 *]. 

نحن مبتلونء لله الحكمة؛ لولا هذا الابتلاء ما تميز الناس» ما 
عرف هذا من هذا؛ لو كان كل مسلم ما يأتيه بلاء ولا نكبة ولا مرض؛ 
ولا يُبتلى بشيء لدخل الناس كلهم في دين الله» وما بقي أحد على كفر؛ 
لكن الله سبق في علمه وقضائه أن الناس قسمان صالح وطالح». مؤمن 
وكافرء خبيث وطيب؛ ولهذا أسباب؛ ولهذا أسبابء. هذا الابتلاء 
والامتحان» وله الحكمة البالغة» له الحكمة البالغة «إنَّ رَبك 52 
عَلِيةٌ» [الأنعام: *8] يله سلعة الله غالية» سلعة الله الجنة؛ لا تنال 
بالهويناء تحتاج إلى عمل يقول جل , 0 في سوه اله «أم حَدثمٌ 
أن دعا الببكحة وكمًا نا يي مكل تل الدِنَ حَلََا ون هنك ممم البأسآة 7 
َدَُُِْاُ حقّ يسول 1 وََلَّذِيَ 0 0 مي نَصْرَ 7 آلآ إِنَّ سَْرَ آل 
َرببُ4 [البقرة: : 114]؟ ليس الأمر بالهين آم حَسِبِمٌ أن تَدَحَلُوا لنت ؛ 
يعني : : بمجرد كلمة أو كلمات وبسي ولا فيه ابتلاء 00 امتحان. 

لد وجول 1ه الجن لذن :اتام لم ل ربايوات ذر النعال وبد عر 
اه ون كه اكد «أم 'حيبشُم أن تَدَخَلُوا الجكة 
ركم أي مل َكل الدنَ حلا ين مَنْدكٌ كَنَمُمُ أ ل وَرُللُواُ حقّ يفول 
السولٌ وَالَذِنَ 07 0 مقط 00 فى الآية الأخرى: «#آمّ م حَيِبِمُ أن 

تَدَخْلُوا الْجَنَّةَ ولَمًا يعلَرِ أله الْدِينَ جَلهسدُوأ 3-7 بعلم ألصِّرانَ» [آل عمران: 

5)» لا بد من الابتلاء والامتحانء قال تعالى: وَالدِينَ جَهَدَوا فينا 
مي شيل َإِنَّ أله لَممّ الْمْحْيِننَ4 [العنكبوت: 14] فعلينا أن نصبرء 
وعلينا أن نجاهد هذه النفسء» والشيطان» وشياطين الإنس والجن ودعاة 
الباطل» ودعاة الضلالة» علينا أن نجاهدهم بالصبر والدعوة إلى الله 
والحذر من شرهم والرد عليهم إلى غير ذلك من أنواع الجهاد لعلنا 


نَسْلَمء لعلنا نَسَلم. 


يوم عرفة 


5. 7 


وهذا المقام مقام عظيم يوم عرفة. مقام عظيمء فيه دعوة مستجابة 
موقف عظيم» يباهي الله بأهله الملائكة وما من يوم أكثر عتيقًا من النار 
من هذا اليوم. فاحرص لعلك تكون من العتقاء في هنا اليوم بجدك. 
بأسباب جدك وعملك الصالح. والإكثار من ذكر الله جل وعلاء ترجو 
رحمته وتخشى عقابه ولا تعجب ولا تمن بعملك. المنة لله. المنة لله 
سبحانه هِيَميُونَ عَِكَ أن أسكمرا كل لَا مَميُوا علخ ساد و بل أنه يَمنُ علتَكرَ أن 
هَدَسْكرٌ للإيمئن إن 'كُسرٌ صَدِقِينَ» [الحجرات: 17]. 

نسأله والمئنة لله سبحانه نسأله والمنة له سبحانه» ونرجوه أن يرحمنا 
وأن يتقبل مناء وأن يعتق رقابنا من النارء وعلينا الجد والصبر حتى 
الموت؛ لا بد من الصبر حتى الموت يما الْدنَ َامَنُوا أتَقُوا أَشَّهَ حَقّ 
قاد ولا مون إلا وَأْم سُسيمُوة © وَعْتصِمُوا بْلٍ الله بيع ولا دا 
[آل عمران: »]٠١" .٠١7‏ ويقول لنبيه أفضل الخلق: #واعبد ريك حي يّ يأك 
ألبقيتٌ؟ [الحجر: 44] حتى الموت؛ لا بد من الصبرء والثبات على 
الحق» قولاء وعملاء وعقيدة» حتى الموت». تُصبح تسأل ربك». تمنن 
تسأل ربك» تقوم تسأل ربك». تجلس تسأل ربك؛ أنت على خطرء 
فأسأل ربكء» النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله؛ الشياطين من الإنس 
يدعون إلى الباطل الشياطين من الجن يدعون إلى الباطل»؛ أنت على 
خطرء فاحرص على أسباب السلامة» واسأل ربك الإعانة على 7 
واحمد ربك الذي هداك أن : تقول في الصلاة في كل ركعة: جاهينا 
ارط الْمقِيمَ © صِرط لذ أَنْعَمتَ لم4 [الفاتحة: 03 7]. 

وكن على حذر في جميع الأحوال كن على حذرء واسأل ربك 
التؤفيق: اسأل الثبات على الحقء أكثر من قولك: اللْهُمَّ يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك» هذا من دعاء النبي علي أكثر دعاثئه وهو 
سيد الخلق؛ أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ وكان 
من أكثر دعائه أيضًا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


ايت حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


عذاب الثنارء وأوصى عائشة لما قالت: ماذا أقول في ليلة القدر؟ 
١تَقُولِينَ‏ : ِينَ: اللّهمَ إِنَّكَ عَفُرٌ تَحِبُ الْعَفْوَ قاف عَنّى272 . 
وكان يقول بين السجدتين؛ يعني: في سجوده: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لي 


عدو َو 2 جو ا 


ذنْبِي كله دقه وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرّه. وَعَلَانِيَتَهُ وَ سِره) 


وبين السجدتين يكرر: (ربي اغفر لي» ربي اغفر لي)» (اللَّهُمّ اغفر 
لي وارحمنيء واهدنيء. واجبرنيء. وارزقني» وعافني). وهو سيد 
الخلق» سيد ولد آدمء يكرر بين السجدتين: ربي اغفر لي» ربي اغفر 
لي؛ يطيل» ربي اغفر لي ربي اغفر لي» في السجود: اللْهُمّ اغْفِرْ لِي 
ذُنْبِي كُلَّهُ دِقّهُ وَجِلَّهُ وَأُوّلَهُ وَآخِْرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُه وكان من دعائه: 
«رَبٌ اغْفِرْ ِي حَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي في أَمْرِي كلو وَمَا أَنْتَ أَعْلّمْ به 
مني الله اغْفِرْ لي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَمَزْلِي: وَكُلُ ذَّلِكَ عِنْدِي 
اللَّهُم اغْفِرْ في ما تَدَمْتُ وَمَا 00 رَرْتُ وَمَا أَعْلّنتُ, أَنْتَ الْمُقَدُمُ 
وَنْتَ الْموعَرُ وآَنْتَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قير . 

كل هذا من دعائه» وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام» فأنت 
كذلك من باب أولى» أكثر من الدعاء في يوم عرفة» وألح» وكررء وأكثر 
من الصلاة على النبي وَل مع ذلك» مع حمد الله والثناء عليه» تارة 
تحمد اللّهء تارة تصلي على النبي» تارة تدعوء وهكذا ترفع يديك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ الاك “014 504”ء 7508)ء وابن ن ماجه في كتاب الدعاءء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم (780559). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجودء برقم (587). 

(9) متفق عليه من حديث أي موسى ذلنه ؛ أخر جه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول 
النبي كله : «اللّهُم اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛. برقم (2)714 ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم (5119؟). 


يوم عرفة 3 
تضعهما ترفعهما كلما تعبت تضعهما ثم ترفع. تلح في الدعاء حتى تغيب 
الشمس. فإذا غابت الشمس تنصرف إلى مزدلفة بالسكينة» والوقار. 
والهدوءء والتلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ انصرف من 
عرفات لما غابت الشمس وهو يلبي ويقول: 'أُيهَا النَامُ عَلَبْكُمْ 
بالسَّكينَةء فَإِنَ البرَ لَيْسَ بالايضاع»'" . يدعوهم إلى الهدوء حتى لا يضر 
بعضهم بعضًا حتى لا تصادم إبلهم. وهكذا وقتنا الآن السيارات» 
الهدوءء الهدوء حتى لا يضر أحدٌ أحد إلى أن يصلوا مزدلفة» ومن خاف 
أن يذهب الوقتء. وهو لم يصل مزدلفة يصلي في الطريق لا يؤخر 
الصلاة تأخرت سيارته» أو زحمء أو تعطل يصلي في الطريق قبل نصف 
الليل المغرب ثلانًا والعشاء ثنتين بأذان واحد وإقامتين» وإن يسر الله أمره 
صلاها في مزدلفة من حين يصل مزدلفة قبل حط الرحال سواء وصلها في 
المغرب أو في العشاء ء في وقت المغرب أو في وقت العشاءء يؤذن ثم 
يقيم فيصلي المغرب ثلاثاء ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين؛ ؛ ليس معهما 
شيء؛ ليس معهما راتبة» ثم يستريح ينام كما فعل النبي يتثة جيقء يأكل شيئًا 
يتعشى يتناول شيئًا يقرأ يفعل ما يسر الله لهء وإذا استراح كان أفضل 
حتى ينشط لأعمال يوم النحرء والنبي لما صلى اضطجع كما قال جابر: 
استراح عليه الصلاة والسلام. 


ولا شك أن الوقوف بعرفات بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب 
قد يحصل به بعض التعب يحتاج معه إلى الراحة؛ ليس معنى الوقوف أنه 
واقفء معناها؛ يعني: كونه يجتهد في الدعاء.» ويعمل سواء واقف 
وإلا جالس وإلا مضطجعء يجلس على فراشه» أو على سيارته. أو في 
أي مكان يدعو ربه» ويذكر الله» قوله الوقوف ليس معناه واقف على 


)1( أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد ويه في كتاب الحجء » باب أمر النبي يت 
بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوطء برقم .)١71١(‏ وأحمد 7١١/5(‏ و5١).‏ 


حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


ملح 
0 


رجليهء الوقوف؛ يعني : أنه موجود في عرفات يدعو على مطيته جالس 
عليها عليه الصلاة والسلام. 

فلما صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة أتى المشعرء ورقى عليه 
وجعل يدعو ربه يرفع يديه ويجتهد في الدعاء ويستغفر ربه جل وعلا 
ويدعوه تن اندر والناس في أماكنهم كل في مكانه في مزدلفة. قال: 


اس سم ث6 له 00 


«وَقَمْتٌ هَا هنا وَجَمع)؛ يعني : : مزدلفة كلها مقف 

مثل عرفة قال: «وَقَمْتٌ ها هنا وَعَرَفَةٌ كله مَوْقِفْ) كل في مكانه 
يدعو الله يرفع يديهء ويجتهد في الدعاء في مزدلفة حتى الإسفار حتى 
يتسع النورء بعد ذلك انصرف إلى منى توجه إلى منى قبل طلوع الشمس»ء 
كان المشتزكرن لتقي نون عي تطلع حسمب «ريقر ار أشرد 
تَبِيرٌ)”" ؛ يعني: الجبل الذي حولهم «كيْمَا 0 فخالفهم 00 
فأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما اتضح النورء بعدما أسفرء 
وهو يلبي ٠.‏ طريقه إلى منى» ورخص للضعفاء من الرجال والنساء أن 
يذهبوا بالليل يتوجهوا في النصف الأخير من الليل بعد ما غاب القمرء 
هذا لا بأس به يستحب للضعفة أن يتوجهوا قبل ححَطمة الناس» قبل 
المشقة» النساءء والمرضىء, وكبار السن» ومن معهمء ومن يصاحبهم. 
يتوجهون إلى منى قبل حطمة الناس في الليل في أثناء الليل بعد نصف 
الليل. 

وإذا وصلوا إلى منى فهّم بالخيار إن شاءوا جلسواء وإن شاءوا 


موقف» برقم (١؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن ميمون في كتاب الحجء باب متى يدفع من 
جمعء برقم »)١185(‏ والترمذي في كتاب الحجء باب ما جاء أن الإفاضة من جمع 
قبل طلوع الشمس» برقم (5)). 
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رموا الجمرة». وإن شاءوا توجهوا إلى مكة للطواف طواف الإفاضة كل 
هذا لا حرج فيه؛ أم سلمة توجهت ورمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت 
واستمرت إلى مكة وأفاضت فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والأفضل 
أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا تيسر ذلك كما رمى النبي يلة ضحى ثم 
بعد الرمي يحلق أو يقصرء والحلق أفضلء. دعا النبي للمحلقين ثلاث 
بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدة» والأفضل أن يذبح قبل الحلق إذا 
تيسرء ينحر ثم يحلق إذا تيسرء والأمر واسع في هذاء والآخر الطواف 
يذهب يطوفء. النبي لما نحر هديه وحلق توجه إلى مكة في آخر النهار 
وطاف في وسط النهارء صلى بمكة الظهر ثم رجع وصلى بالناس الظهر 
في منى ما صلوا صلى بهم الظهرء صلى بمكة الظهر ثم رجع؛. وبعض 
الناس ما صلى من الصحابة ينتظرونه فجاء وصلى بهم الظهر فصارت له 
نافلة ولهم فريضة» كما كان معاذ يصلي معه العشاء في المدينة فرضهء 
ثم يصلي بأصحابه وجماعته العشاء نافلة له» فهذا هو السئْة؛ ولكنه ئلة 
لما سئل وسع على الناس» قال له بعضهم: يا رسول الله نحرت قَبْلَ أن 
أَرْبِيَء قَالَ: «لَا حرج قَالَ آخَرُ: حَلَمْتُ قَبْلَ أن أذبح. قَالَ: «لا 
حَرَجَ) قَالَ آخَرٌ: حلقت قبل أن أذبح. قَالَ: دلا حَرَّجَ1 قَالَ آخحرٌ: 
أَقْضْتٌ ؛ يعني : ذهبت إلى مكة أطوف قبل الرمي قَالَ: «لا حَرّجّ؛. قَالَ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس: كَمَا رَأَيْنُهُ سّيْلَ يَوْمَئِذ؛ يعني : 
يوم العيد عَنْ شَيْءِ مُدّم ولا أخْر إِلَّا قَالَ: «افمل وَلَا حَرَجَ''. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِدِ؛ أخرجه البخاري في كتاب 
العلم باب الْمُيْيّا وَهُوَ وَاقِتٌ عَلَى الذدَابَةِ وَعَيْرِمَاء برقم (85): وفي كتاب الحج من 
حديث ابن عباس يق باب الذبح قبل الحلقء: برقم »)١17١(‏ ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ؤِكُه في كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر أو نحر 
قبل الرمي» برقم (1107). 


شد 
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هذا يدخل فيه السعي لو سعى إنسان قبل الطواف أجزأ صح؛ لكن 
الأفضل أن يكون السعي بعد الطواف». هذا الأفضل» والأفضل أنه يرمي 
ثم ينحرء ثم يحلق أو يقصرء ثم يطوف هذا الترتيب الأفضل» وإذا قدم 
بعضها على بعض فلا حرج والحمد لله» وإذا رمى وحلق أو قصر حل 
التحلل الأول» والرمي يحصل به التحلل الأول عند جمع من أهل 
العلم؛ لكن الأفضل أن يضيف إليه الحلق أو التقصير خروجًا من 
الخلاف ثم يلبس ثيابه ويتطيب إذا تيسر له ذلك» ويبقى عليه النساء فإذا 
طاف وسعى إن كان عليه سعي تم حله. حل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام حتى النساءء والسعي يلزم المتمتع مرتين المرة الأولى لعمرته 
والمرة الثانية لحجه. أما القارن والمفرد اللذان لم يحلاء هذان ليس 
عليهما إلا سعي واحد إن كان فعلاه عند قدومهم مكة مع طواف القدوم 
أجزأهماء وإن كانا أخراه مع طواف الإفاضة فلا بأس إن سعيا مع 
طواف القدوه أجزأهما يبقى عليهما طواف الإفاضة» وإن كانا ما سعيا 
حين قدما مكة سعيا مع طواف الإفاضة. 

وإذا كان يوم الحادي عشر ترمى الجمار الثلاث والثاني عشر 
كذلك كل جمرة بسبع يكبر مع كل حصة الله أكبرء ويقف عند الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف يقف عندها بعد الرمي يدعو ربه» يطيل 
الدعاء ويلح كما فعل النبي كله يجعلها عن يساره يستقبل القبلة ويدعو 
ربه حسب التيسير ثم يذهب للوسطى ويرميها بسبع يكبر مع كل حصاة. 
وإذا كان وكيلًا لأحد رمى بعد رجمهء رماها لنفسه ثم رماها لموكله 
كزوجته العاجزة أو أبيه العاجزء أو أمه العاجزة لا بأس ويقف عندها 
ويدعو ويضرع إلى الله ويلح في الدعاء ويجعلها عن يمينه ويستقبل 
القبلة» ثم يرمي الثالثة جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة يرميها بسبع 
ولا يقف عندها في اليوم الأول والثاني» ثم له النفير في اليوم الثاني 


عشر» يوم الثلاثاء في هذه السنة له النفير إلى مكة ليطوف الوداع ثم 
يتوجه إلى أهله . 

وإن أحب أن يقيم في مكة أيامًا أقام في مكة أيامّاء فإذا عزم على 
السفر طاف للوداع طوافًا بدون سعي. ما فيه سعي. والحائض ليس 
عليها وداع؛ لو حاضت بعد أيام الحج ليس عليها وداع تنا النفساء 
لو ولدت امرأة بعد أيام الحج فليس عليها وداع؛ ومن أحب أن د 00 
يوم الثالث عشر ولا يتعجل فهو أفضل؛ لأن الله قال: ههَمَن تَمَجَّر 
َم كك إم عَلدِهِ ومن كأم كل إِنْمَ عَلَيْهِ لمن تفن ل 
نكم إِلَيْهِ ْسَرُونَ4 [البقرة: *20] يذكر بحشر يوم القيامة هذا الحشر في 
أيام منى في الحج يذكر بحشر يوم القيامة بجمع يوم القيامة. فينبغي أن 
لا ينسى يوم القيامة وجمعه العظيم الذي فيه الجزاء والحسابء» ثم الجنة 
أو القانه. ال حول :نول قرة إلا بالله: 


الحادي عشر والثاني عشرء ثم ركب إلى البيت إلى مكة فنزل بالأبطح 
وصلى الظهر والعصر في الأبطح يوم الثالث عشرء وصلى بها المغرب 
والعشاء ثم نزل آخر الليل فطاف طواف الوداع ليلة أربعة عشرء وصلى 
بالناس الفجر صباح الرابع عشر يوم الأربعاء؛ لأنه دخل ذو الحجة 
بالخميس فالرابع عشر هو يوم الأربعاء فصلى بالناس صباح الأربعاء 
الفجر وقرأ فيها بالطور. سورة الطورء فلما صلى ركب وتوجه إلى 
المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم أربعة عشر. 


اأتشاكنا على الوجه الذي يرضيهء وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر 
المسلمين» وينبغي للمؤمن إذا حفظ علمًا أن يبلغه غيره كما قال جة: 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


د 
- 01 


«مَلْيبَلّع الشَامِدُ الْمَائِبَء فَمتَ مُبَلُغ أَوْعَى مِنْ سَاوِع"' الها 
خطبهم كَلِلهِ: اليل الشاهِدٌ الَْائِبَا وأنتم كذلك على كل واحد أن 
يبلغ الغائب الذي لم يحضر يبلغ إخوانه في الشيء الذي يشكل عليه 
َلْلْْ الشَّامِدُ الْعَائْبَ كل واحد منكم يبلغ إذا سمع الفائدة في مسجد في 
أي مكان في خطبة الجمعة إذا سمع الفائدة يبلغها غيره من إخوانه 
وجلسائه مثل ما قال جل وعلا: #وتماونوا عل لبر و4 [المائدة: ؟]» 
وَباصَوَأ ِآلْحَقّ4 [العصر: +]» والنبي يكل قال: ١مَنْ‏ دَلَّ عَلَى خَبْرِ فَلَهُ مث 
أَجْر فَاعِلِهِ»”" . 

التواصي بالحق والتناصح فيه الخير العظيم حتى ينتشر العلم تنتشر 
الفائدة ويعم الخير. 

وفّق الله الجميعء وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه من حديث نفيع بن الحارث طبه رواه البخاري في كتاب العلم. باب قول 
النبي رب مبلغ أوعى من سامع» برقم (0 )2 ومسلم في كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال. برقم .)١519/94(‏ 

00 تقدم تخريجه (ص"87). 


تعليق سماحةه الشيخ على خطبة عرقة 


تعليق سماحة الشيخ على خطبة عرفة 


الحمدٌ لله. وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. 

أما ييز" : 

فقد سمعنا جميعًا من خطيب مسجد نمرة نائب الإمام هذه الخطبة 
المباركة الطيبة سمعتم ما فيها من الخير العظيم» والتوجيهات الطيبة» وما 
بين عن حجته عليه الصلاة والسلام؛ وسمعتم أيضًا في الدرس صباح 
اليوم بعد صلاة الفجرء قصة حجه عليه الصلاة والسلام وجميع أعماله 
عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم وما بعده. | 

نبينا عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة بعد الهجرة. وهي 
حجة الوداع في آخر حياته في السئة العاشرة» سّميت حجة الوداع؛ لأنه 

يحج بعدهاء ودّع الناس. وقال: (لِتَأْخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ فَإِنّي لا أذْري 

َعَلَي لَا أَحُْجُ بَعْدَ حَجّتي هَذِوا ''. 

وعاش بعد ذلك نحو ثلاثة أشهر ثم توفي عليه الصلاة والسلام في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام» وقد بِلّغْ البلاغ 
المبينء؛ أدى الرسالة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده عليه 
الصلاة والسلام»ء فما من طريق يوصل إلى الله وإلى جنته إلا بينه للآمة. 


.ه١4111 من كلمات سماحة الشيخ في موسم حج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر دَهِد في كتاب الحجء باب اسْيَِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍَ العقبةٍ 
يو التخر رَاكبًا وَببَانِ قَْلِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: التَأخُنُوا مَنَاسِكَكُمْ برقم 
(9190؟١).‏ 


تت يي 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وما من طريق يبعدها عن رحمة الله ويقربها من النار وغضب الله إلا بيّنه 
لهاء فقد بلغ الرساد وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلّغ قوله جل وعلا : 
يما لرَسولٌ بِلْعَ مآ م أل للك من ك4 [المائدة: 517]» وقد استشهد 
الالسرا الما ب ل 0 
والعضر استشهدهم؛ لما أوصاهم بكتاب الله وقال: «(5 تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا 


مس ع وئئارهم 


تَضِلُوا بَعدَه إن اعتصمتم به كتات الله" . 

وأوصاهم بوصايا كثيرة وقال فيها : «قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَام؛ كُحَرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هَذَاء فى شهْرِكُمْ هَذَاء فى بَلَدِكُمْ 0 

في الرواية الأخرى: اقَإِنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامُ؛ كَحُرْمَةٍ يَوِْكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَاه فَأَعَادَمًا 
مِرَارَاء 28 رَفَعَ رَأحَهُ فقَال: «اللّهُم هَلْ بَلّنْتُ الله هَلْ بَلّفْتُى «آلا 
َإِنَّ كل رِبَامِنْ ربا الجَاهِلِيَة مَوْضوعٌ»”". 

وأوصاهم بالنساء خيراء وأوصى النساء بأزواجهن خيرًا وقال: ) 
لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين». 
وقال عليه الصلاة السلام : «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به 
كتاب الله. وأنتم تسألون عني. فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
الناس ويقول: اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد) . 
يعنى : أني قد بِلّغْت, وقد بلّغ» ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة 


عليه الصلاة والسلام وكل مسلم وكل عالم يشهد له بأنه قد بلغ وأدى 


.)591١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١1١ص( سبق تخريجه‎ )1( 
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شح 
للبلبل 808 


2ه علا 


الأمانة يتن وجزاه الله عنا خيرًا قال الله تعالى: «وَما أَرَسَكَ إِلَّا رمه 
ع4 [الأنبياء: 06٠١7‏ فقد بِلَّعْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وعلمها دينهاء وام إلى سبيل النجاة كما قال الله تعالى: 9«وَإِنَكَ 
لبْدى إل صرطل م مُسَتَقِيٍ © [الشورى: 07]؟ يعني : ترشد وتدل على الصراط 
المستقيم عليه الصلاة والسلام. 


فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساءً أن يتقوا الله» وأن يسيروا 
على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام» في عبادة الله وطاعة أوامره 
وترك نواهيه بأن الله خلق الخلق ليعبدوه» قال تعالى: وما حَلَفَت لْلِنَّ 
والاضن إل يدون » [الذاريات: 57]» وأرسل الرسل بذلك قال تعالى : 
«وَلَتَد بَمنّه فى حكُلٍ أمَدٍ يعولا كف أْنْدُوا أنه وَجْمَنبأ اموت » 
[النحل: 7*]» وهذه العبادة هي دين الإسلام» هي توحيد الله وطاعتهء هي 
التقوى والإيمانء. هي البر والهدىء هذه العبادة هي توحيد الله 
وتخصيصه بالعبادة» من دعاء» وخوفء. ورجاءء وتوكل» ورغبة ورهبة. 
وصلاة وصوم وزكاةء وغير ذلك» هذه عبادة الله وحدهء هذه هي العبادة 
التي خلقنا لهاء وهي توحيد الله وطاعة الله. وهي الإسلام والإيمان 
والهدى» فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساءء من العرب والعجم. 
من الجن والإنس عليهم توحيد الله وطاعتهء واتباع شريعته» وطاعة 
أوامرهء وترك نواهيهء وتحكيم شريعته فيما شجر بينهم» هذا هو الواجب 
على الجميعء ؛ كما قال الله جل وعلا: طقلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَق 
يوك فِما مَكِرٌ ييْنَهُءْ كم لا هذا 0 حرجا سِنَا قَضَيْتَ 
وَيسَلْمَوأ سََلِيمًا»# [النساء: 20]» ويقول سبحانه: كايا أَلَذِنَ َامَنوَا يعوا الله 


َأيايثرا الول ول الأدر من ؛ يعني: في المعروف 0 لْتَرْعَمُ في شم 
ُدُوهُ إل ألو وَالرْسُولِ إن 1 مُوْصِنُونَ بألل ْو الْآَحرٍ ذَلِكَ حي ا َأُوِيكًا» 

20 وس رعو 7 20 
[النساء: وه]» قال تعالى: دوا ختَلقَمٌ فِهِ من سَىْء تَحَكْمَهُ: إِلَ أله ذَلكم 


»ير سلس 


لَه رَقَ عه يَوكَاتَ وَإلَيْه أييث > [الشورى: .]٠١‏ 


يما حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


فالواجب على جميع الناس أن يخضعوا لحكم الله وأن يطيعوا الله 
ورسوله في كل شيء في العبادات» والمعاملات» والحدودء وفي كل 
أمورهم. وبذلك يكونون ممن دخل في دين الله كله وأسلم لله واتبع 
شريعتهء وبذلك يستحقون كرامته والفوز بجنته ورضاهء فعلى جميع 
المسلمين أن يصلوا كما شرع الله» وأن يزكوا كما شرع اللهء وأن 
يصوموا كما شرع الله» وأن يحجوا كما شرع الله. وأن يحذروا المعاصي 
كما أمر اللهء هكذا يجب عليهم طاعة الله ورسوله : قل ليتوا الله واطبتواً 
سول [النور: 04]» ويقول جل وعلا «وأقيموأ الصَلَوة انوأ الرَكوة وَأَطِيعُوأ 
الرسول َلك مون [النور: 51]. 

فالواجب على جميع الناس طاعة الله ورسوله في كل الأمورء 
وبذلك يهتدون: لل ايها ألنّاس إن رَسُولُ أله كم جِيًا الَذِ له 
للف الصمنوْت ,لكين ]5 له إلا هو بتي وثييث قتلمثوا يلد ورَسُولد لكي 
لعي ألمي بومتك ل وَكلْميَاء ا تك ع تَهْمَدُونَ» [الأعراف: 
1 رد سبحانه: فل إن عر عون أله تعن 0 أللَهُ ويطْير 
7 4 [آل 0 »]*١‏ ل سبحانه: #وما ا ارول فير زوه 
7 بح عَنَهُ توك [الحشر: ٠18‏ ويقول سبحانه: تن لع ل ك5 
0 أ 1-9 [النساء: ١٠6]ء ٠‏ «قل أطِيعوأ أله يعوا ليَسُولٌ فب َو أ فإِنَما عليه 

عل وعلتحكم ما . نا حمر وإن تطِيعوه تَهْيَدُواأ وَمَا عل السُولٍ إلا البللع 

8 [النور: 55]» عليه الصلاة والسلام. 

ولما أتى هذا الموقف خطب الناس وذكرهم كما سمعتم ثم صلى 
الظهر والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين جمعًا وقصرّاء ثم ذهب إلى 
الموقف في عرفات ووقف حتى غابت الشمس يدعو الله ويهلله ويكبره 
حتى غابت الشمسء ويرفع يديه في الدعاء وهكذا السَّنّة ونحن مثله 
ندعو الله ونستغفره ونهلل ونكبر ونصلي على النبي وَلٌِ حتى تغيب 
الشمسء بين الدعاء والذكرء والخوف والرجاءء فإذا غابت الشمس 


ين ساحة اشع م حلي مر عي 
انطلق الناس إلى مزدلفة بالهدوء وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم 
بعضاء كان النبي بثة يقول لهم: «أيّهَا النَامِنُ السَّكِينَةَ السَكِيئَةَ؛ لما 
انصرفوا من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يضر بعضهم بعضًاء على أهل 
السيارات وعلى المشاة السّكيئة وعدم العجلة. فإذا وصلوا مزدلفة صلوا 
النقوت::والعقاء تاذاق واحيد وإفامعين قضوًا وم المعرت ثلانا 
والعشاء ركعتين سواءء وصلوها في وقت المغرب أو في وقت العشاء. 
قبل حط الرحالء. ومن تعطل في الطريق صلى في الطريق ولا يؤخر 
الصلاة يصليها قبل نصف الليل» يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل. 


وقد رخص النبي يثئة للضعفة أن ينصرفوا فى آخر الليل من مزدلفة بعد 
نمك اليل عامااغات الجر رعشن ليع انايتصورا إلل يكن قل خط 
الناس» وبقي هو يط في مزدلفة حتى صلى بها الفجر ثم لما صلى الفجر 
دعا الله وكبره وهلّله حتى أسفر وهو يدعو ربه ويهلل ويستغفر ويرفع يديه 
حتى أسفرء فلما أسفر انصرف بالناس إلى منى قبل طلوع الشمس خالف 
المشركين»؛ كان المشركون لا ينصرفون حتى تطلع الشمس فخالفهم عليه 
الصلاة والسلام وانصرف من المشعر قبل طلوع الشمس بعدما أسفرء وهذه 
هي السّنّة الانصراف من مزدلفة بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار إلى منى يلبي 
في الطريق حتى يصل الجمرة» فإذا وصل الجمرة قطع التلبية واشتغل 
بالتكبير يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» وهي جمرة العقبة 
د ل م و و 


002 
حي 


آخَرٌ : ل د فَانَ: الي ولا حر 


فالأمر في هذا واسع؛ لكن السّنة أن يرمي ثم يذبح إن تيسرء ثم 


.)379١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


حديث ا لصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الحلق أو التقصير والحلق أفضل لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات 
بالمغفرة والرحمة» ثم بعدها الطواف طواف الإفاضة والسعي إن كان 
متمتعًا يسعى سعيًا ثانيًا إن كان متمتعّاء وإن كان قارئاء أو مفردًا كفاه 
التنغى الأول إن كان قد سعن أولاء'وإن كان هما سعى أولا يني لحجه 
وقرانه بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعدهء ثم يبيت في منى حادي 
عشر وثاني عشر ويرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال 
يرمي الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما تقدم في درس الصبحء 
سمعتم في الخطبة يرمي الأولى بسبع والثانية والأخيرة بسبع» ويقف عند 
الأولى يجعلها عن يساره ويدعو ربه ويلح في الدعاء ويرفع يديه وعند 
الوسطى كذلك يقف عنده بعد الرمي ويجعلها عن يمينه يستقبل القبلة 
ويدعو طويلا إذا تيسر له ذلك» أما الثالثة يرميها ولا كن ننه . 

وهكذا في اليوم الثاني عشر سواءء وهكذا في الثالث عشر لمن لم 
يتغجل». والسقاة والرعاة ومن له شغل هانع» له ترك المبييت؟ كالمريض الذي 
يشق عليه المبيت وسقاة الحجيج والرعاة إذا كان هناك رعاة لهم الرخصة. 
رخص لهم النبي كلل ومن غابت عليه الشمس يوم الثاني عشر ليس له أن 
يتعجل إذا كان في منى يصبر حتى يرمي الجمرة يوم الثالث عشر»ء ومن انتقل 
من منى قبل غروب الشمس إلى مكة فلا بأس في اليوم الثاني عشر. 

وبعد انتهاء أمور الحج وأعمال الحج إذا أراد السفر إلى بلاده يطوف 
طواف الوداع سبعة أشواط بالبيت بعدما ينتهي من كل شيء عند السفر 
يطوف سبعة أشواط سواء سافر بعد الحج قريبًا أو أبطأ في مكة كأن يتأخر 
لآخر الشهر أو إلى عاشوراء متى عزم على السفر يطوف طواف الوداع 
سبعة أشواط» والحائض ليس عليها وداع والنفساء ليس عليها وداع. 

وفق الله الجميع وتقبل من الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة والثبات 
على الحق إنه جل وعلا جواد كريم». وصَلَى الله وسلّم على نبينا محمدء 
وعلى آله وأصحابه. 


فناوى 


فتاوى 


س : ما مدى صحة حديث هدم الكعبة على أيدي الأحباش؟ 

ج: الحمد لله. وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

لاتير 

فعدنة هدم الحبشة للكعبة هذا صحيح !؛ لكن فى آخر الزمان» من 
أشراط الساعةء يسلط عليها بعض الحبشة يهدمها وهو من أشراط 

نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر غيرهم. 

بن متائل يقول: سمعت من بعض العارفين أن الشيخ أحمد 
الرفاعي قبّل يد النبي ينة. علئا وعلى مشهد من الناس حيث امتدت اليد 
الشريفة من القبر فسلَّم عليها وقبّلها فما حكم من ينكر تلك الكرامات؟ 

اج: هذه من خرافات الصوفية» هذه الخرافات التي عند الصوفية 
من أمثالها من الطامات؛ لا أصل لهذا بل هذا باطل؛ ولم يَمُدَ التي جيه 
يده لأبى بكرء وعمر فكيف لأحمد الرفاعي؟ قاتل الله من قال هذاء هذه 
من خرافات الصوفية الخبيثة» المقصود أن هذا باطل؟ ولم يقدم النبي يده 
لأحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ ولا يخرج من قبره؛ إلا يوم 
البعث والنشورء وقول الصوفية أنه يخرج في احتفالاتهم إذا اجتمعوا 


ا و حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
ويقومون لهء يُحَيُّون النبيّ إذا جاء»ء هذا من خرافاتهم. ومن ضعف 
العقول. ولا ول ولا قوة إلا بالله» الله يقول سبحانه: #ثمّ د 
دَلِلكَ مون 9) ع بم الْقَيمَةَ بعتورت» [المؤمنون: »]١5 0١١5‏ يوم 
الفنانة بيك لين الى امنيا ويقول النبي كَللِ: «أنا سيد ولد آدَمّ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَل 0 أَوّلْ مَنْ تَنْشَّق عَنْهُ الأرْضٌ يوم | لقِيَامَةِ ولا فَخْرٌ وَأنَا 
وَل شافع يُوْمَ القِيًا وَلَا فخ" . 

5-7 الصلاة 0000 فجسده في الأرض» وهو في الجنة في 
أعلى عليين» عليه الصلاة والسلام» ولا يخرج جسده للناس» ولا يده 
للناس؛ ولم يحفظ هذا عنهء عليه الصلاة والسلام؛ لا في عهد الصحابة 
ولا بعده. كل ما ذكر في هذا باطل» في قصة الرفاعي وأتباعه؛ بل هذا 
من الخرافات التي يزيفها الصوفية؛ ليضلوا بها عامتهم. ويعظمهم 
عامتهم؛ وليأكلوا بها ما يأكلون نسأل الله السلامة. 

207 مسجدنا يقتني كتات الذخائر المحمدية ويزعم أن كل ما 
فيه حق قد قامت الأدلة والبراهين على صحته. وأن من خالف لم يأت 
بحجة قاطعة فما حكم الصلاة خلفه؟ 

ج: الذخائر المحمدية هذا كتاب ألفه محمد علوي مالكيء وفيه 
طامات وبلاياء وكفريات نعوذ بالله من ذلك. 

منها أنه يرى أن النبيَّ أوتي علم كل شيء وأنه يعلم الروح» ويعلم 
الغيب» ويعلم الخمس التي استأثر الله بعلمهاء هذا نص في كتابه» نعوذ 
بالله من ذلك . 

زكنها الشبورق: أن مسيدا تدخ الس "مق يشاءة .الله مول للح 


لا 5 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذَينه في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 
محمد مد على جميع الخلائق برقم (51174). 


فتاوى 


مه معو 


«أنتِ رَحْمَني أَرْحَمْ بك مَنْ أَسَاءً مِنْ عِبَادِي ''. 

وهذا جعلها لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

ومنها أنه ذكر فيه قصائد فيها الاستجارة بالنبي :<. والفزع إليه. 
وأن نمزع إليه. وأنه يرحم من استجار به» والتجأ إليه. فجعل النجا 
والمفزع إلى النبي عينةء دون الله صنل . ومنها أنه يقول فيه إنه ذكر عن 
أناس أنه يتوضاً ويصلي في قبره عليه الصلاة والسلامء ويصومء ويحج. 
خرافات ضالةء أقرها. 

المقصود أن في هذا الكتاب من الطامات. والكفريات جملة. 
لا يعرف. ولا يُصَلَى خلفه هذا الذي يعتقد ما في الذخائر من الكبائر؛ 
لا يُصَلَى خلفه. 

س: سائل يقول: إذا تقدم لخطبة أختي رجلٌ يشرب الدخان 
ووالدي موافق عليه؛ لأنه ثري وذو منصب كبيرء فهل يجوز لي أن أسكت 
على ذلك علمًا أنه صمم على لبس خاتم الذهب في الخطبة؟ 

2 إذا خطب أختك مسلم عنده نقص في دينه تنصح أباك بالكلام 


دعر 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب « وغول 
هَل من مُزيدر» [ق: ٠*]ء‏ برقم (1869). ومسلم في كتاب الجنة؛ باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء برقم (7847).» وهذا لفظه بتمامه قَالَ النْبي حب : 


مَحَاجَتٍ الْجَنَّةُ وَالئَادْ فَقَالَتِ الثَارُ أوئرْتُ بِالْمتَكَبرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَهُ مَا لي 
لا يَدْعْلْنى إِلا ضُعَفَاءُ النَّاس وَسَقَطُهُمْ. قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى للْجَنْةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 
بك مَنْ أَنَاء مِنْ عِبَادِي. وَفَالَ لِلنَارٍ: إِنّمَا آنْتِ عَذَابٌ أَعَذبُ يك مَنْ أشَاءُ مِنْ عِبَادِي. 
وَلِكُل وَاحِدَةٍ ِنْهُمَا مِلْؤْمَاء فَأما الئّارُ فَلَا تَمْتَلِنُ حَنَّى يَضَعَْ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطٍِ قَطِ قَطِ. 
َهَُالِكَ تَمْلِنُ ويُزْوَى بَعْضّهَا إِلَى بَْضء وَلَا يَطْلِمُ الله يد مِنْ حَلْقَِ أحَدَاء وَآمَا اجن 


000 : 2 2 
َإنّ الله خد يُنْشِىُ لَهَا حَلقًاء . 


د حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
الطيب والأسلوب الحسن أن لا يقبل هذا الرجل» ويأتي بخير منهء فإذا 
صمم أبوك فليس لك أن تنازع؛ ولكن تكون ناصحًا بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن والأدب الصالح مع الوالدء فإن وافق رأيك وانتظر 
خاطبًا أصلح.ء فهذا هو الأولى» والأفضلء والأحوطء وإن أجاب 
وزوج؛ فلا بأس؛ ولا حرج؛ لأن الخاطب اليوم الذي يستكمل الصفات 
المطلوبة قد يكون عزيرًا ونادرا»ء وحبس البنات فيه صعوبة» وفيه خطرء 
فإذا رضي والدها بتزويجها وقبلت» وهو يدخنء أو قد يتساهل بلبس 
خائم الدع + اقإنه بحضم توفال هذا وساليع: ولا بعتم فق لتر وريج [ذا ارات 
أبوها معها إن وافق على ذلك لا يجبرها؛ ليس له إجبارها مطلقًا؛ لا بد 
من استئذانها كما في السَّنّة عن النبي ككل فإذا استأذنها وأخبرها بالحقيقة 
ووافقت ورأى تزويجها بهذا الشخص خوفًا من تعطلها فلا حرج إن 
شاء الله في ذلك؛ لأن وجود الزوج المستكمل المطلوب قد يكون عزيرًا 
وقليلا في هذا العصر ولا سيما في المدنء وأنت أيها الأخ ليس لك أن 
تشدد؛ ولكن تنصح وتشير بالأسلوب الحسن وبالأدب الصالح هذا ما 
ظهر لي والله أعلم. 

س : سائل يقول: بعض أدوية الكحة يوجد عليها نسبة قليلة من 
الكحول فهل يجوز استخدامها؟ 

ج: الأدوية كلها على العموم» إذا كانت فيها مواد كثيرها مسكر؛ 
لا تستعمل» أما إذا كان كثيرها لا يسكر فإنها يعفى عنها. 

س : سائل يقول: سمعت من سماحتكم أنه لا يجوز بيع دين بدين 
وذلك بالاجماع» فما معنى ذلك وما هي صورته؟ 

ج: له صور كثيرة من ذلك كأن تشتري سيارة موصوفة يسلمها لك 
بعد شهرين أو ثلاثة بعشرين ألف ريال تسلمها له بعد سنة أو سنتين» 
فهذا دين بدين» أو تشتري منه مثلا ألف كيلو أرز أو تمر أو حنطة ألف 
كيلو أو ألفي كيلو يسلمها لك بعد سنة أو بعد خمسة أشهر بثمن معلوم 


فتاوى ع 


تسلمه له أنت أيضًا بعد ستة أشهرء. أو خمسة أشهرء أو سنة فكلاهما 
دين؛ الثمن دين والمبيع دين» هذا بيع الدين بالدين. 

س : يخالف السَّلّم سماحة الشيخ؟ 

ما يكون سَلَّم. السلم لأن السلم شرطها يُعَجَل الثمن ويؤخر 
المثمن. 

س : سائل يقول: ما حكم تجارة العملة وهل تعد من الريا؟ 

ج: التجارة في العْمّل فيها تفصيل» إذا اتجر فيها على وجه لا ربا 
فيها فلا حرج في ذلك. وإن اتجر في العمل على وجه فيه الربا حرم 
عليه ذلك» فإذا باع الغملة بعضها ببعض يذا بيد فليس في هذا ربا في 
الصحيح. فإذا باع مثلا ألف دولار بأربعة آلاف درهم سعودي أو خليجي 
أو يمني يدا بيد فلا بأس ما يباع نسا بل يدا بيد أو باع ألف دينار 
أردني أو عراقي بعشرة ألاف ريال عربي سعودي أو غيرة يدا عبد 
فلا بأس. 

أما نسيئة فلا؛ لأنها قد قامت مقام الذهب والفضة وحلت محلها 
في ثمن المبيعات وقيم المبيعات فلا يجوز فيها النسيئة» أما إذا باع 
بعضها ببعض في جنس واحد فلا بد من التماثل ولا بد أيضًا من 
التقابض ؛ كأن يبيع ألما من فئة العشرة بألف من فئة الخمسة فلا بأس يذا 
بيد من الريال السعودي مثلًا ألف بألف؛ لكن هذه فئة عشرة وهذه فئة 
خمس أو فئة ريال فلا بأس يدا بيد لأنها متساوية؛ لكن لو باع ألما من 
فئة العشرة بألف ومائة من فئة الخمسة أو من فئة الريال لم يجز لأنها 
عملة واحدة بمنزلة الذهب والفضة فلا يجوز فيها التفاضل. 

س : امرأة في أثناء طواف الإافاضة نزل منها دم حيض يسير وما 
علمت بها إلا لما عادت لبلدها ثم تزوجت في بلدها فما حكم حجها وما 
هو الواجب عليها؟ ما حكم عقدها الشرعي؟ بصفة أنها لا زالت محرمة؟ 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


شح 
وقع في الطوافء» فطوافها صحيح.ء أما إن كانت تجزم أنه خرج وهي 
تطوف. فطوافها غير صحيح.» وعليها أن ترجع وتطوف. والنكاح لا يصح 
حتى ترجع وتطوف ويجدد العقد؛ لقوله ككِهِ: ١لا‏ يَنْكحٌ المَحْرِم وَلا ينك 
وَلَا يَخْطْثُ00'"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان نه في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
المحرم وكراهة خطبته . برقم .)١5٠9(‏ 


الخائتمه 
اح لا 1 ا 0 "0045# 
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الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
أحمد الله 8ل على إتمام هذا الكتاب. وذلك بعد عناء ووقت 
طويل قضيته في تحويل مسموعه إلى مطبوعء؛ ثم مراجعته وترتيبه. 
وكلّى أمل فيمن قرأ هذا الكتاب من إخواني المسلمين عامة وطلبة 
العلم خاصة أن يتحموني برأيهم السديد. أو ملحوظة مفيدة» أو 
تصويباتهم ومقترحاتهم للأخذ بها في طبعته القادمة بإذن الله. ولهم الأجر 
من الله والشكر والتقدير مي 
وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
ا 
5م فاله الفقير إلى عفو ربه 
صَاحج لين برعْحْمَانبن أحمد 
عفا الله عنه 


الرياض 0/ 5/ 570اه 


فهرس الايات القرانية 


الآية 


1 
7 


دِإِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ بويت ©4 
«أهينا الصَرْط الْميِءَ © صرَط الت 


هاس سا سس 


عت عَلنَهم» 


دم بكم عن ممم لا يسود 4 
<ِيأيها ألنّاسش أَعَبدُوا رَيَكم» 


جِهُرَ ألْزى حَلقَ لَكُم ما فى الْأرْسٍ جمِيعًا4 
ولا تلبسُوا ألْحَقٌ بالتولل وَتَكنيُوأ لحن 
هدَأقِيمُوا الصَلَ ووأ الكو وأركموا م كبن 4 
مرو لس يار وَتَسَوْنَ انك » 
َأ وا عُلئأ» 
ليتأيُهًا ألَّذِيت َامَنُوأْ لا مَهُولُواْ رَعِنَا وقولواً 
نرياب 
«نلاثون: لامح وَنكُررا لى ولا مَكترُون © » 


7 2. 


و 7 جع 13 4 ١‏ 2 
لِوَيْئَرٍ أصَّبرَِ (©) الذي إذا أصبتهم مُصِيبَه 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 


رقمها الصفحة 
حََ 
3 
6 * 0 ؟* 5 
7 كلعل ١٠اكى/لام”_‏ 
ع 
8 
م4١ ١04:‏ 
"١‏ لو 1 ؟ ٠٠ل‏ دول 
١5‏ /ادي”2 .١د”‏ 
94ن""> كك 65”” 
: يغض 
3 ”7 4ه 
: 55 
١١ 44‏ 
١٠١ ١٠٠١8‏ 
١6‏ يا 
١6‏ 56ه١‏ "2.3 ”د 


إِنَّ ألَِنَ يكْتْمُونَ مآ ْنَا من ليت واد » 
ا ينع تيا 2 40 


أ هنا فى الْأَرْضِ عَلَلا طِيبًا»# 


ظَ 


ليَزْكَ حَدُودُ أله قلا تفرروها» 


<لك اليم أكث» 


سرك م 7ه سس 2 2 024 
رَيَسَ ءَانِنَا فى الدّنيكا حسكةٌ وَفى الأكِرد 
مس 
7 . 2 56 2 6 
«ولنسها لله وه يكار تنلايز» 
#فمن تمجل في يَوْمَينِ 


0 ابيب ءَامَنَُأْ أَدْخْلَُا فى ألسَلمِ 


1١17 
١5 مكل‎ 
١ا/ا/‎ 
١م”‎ 


اميل 


51 
م/51 
اح 
78 


"0060 


حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 


4١ 

916 
و 
558 
:7 


١٠ 


لالم ”7ك آلا 
كلا ا 

"55 

:لا ١ه”‏ 

١77 

رفانا 


خرف 
048 
فض رذن 


06 
لان 

8 

8 

35755 
١ا/لك‎ 6ك0١‎ 5” 
01١ 


فهرس الآيات القرانية 


وَهُوَ لمن اليم » هه" 0 
طقس يثري وَنؤْسُِ بِللَه فَقَدر...» الك لض 
«ينهم من لم أذ » ودف 4مء* 
دِلِس َك هُدَنهُمْ وَلَحكنَ لَه يَمَدى من 

آ2» 1 .م 
ذإنّ زرب امثرا حيرا الصيصي انما 

لصَلرة » 1 21 
ذلا يَكَقِّك أنَهُ تنا إلا وسمها» 0 هك 

رَينَا لا تُوَّاخِدْنَا إن يمآ أو أخكان » »> ١‏ 

9 سورة آل عمران 4 

طن ليك عند أنه الإسْكد»ه 14 د اك 
جقُل إن كُسر تبُونَ الله هَتََعُونِ يُحيبك أله ١‏ دم .1١7‏ 
م 
«إذ كَالَ أنَهُ يعسن إن توويك وَرَافْعَكَ» 00 11 
جر ينيع عَرَ لالم لم دِيمًا فلن يقَبلَ ونه» 46 د اك 
"58١5١‏ 

ؤِوَيده عَلَ آلنَاي حِع ليت سن استطاع إلبه 

سيلا © /04 7 
هيأيًا الدينَ امنا نموا لَه حَقَّ قاد » 0 5 
جيايا آلَذينَ اموا أنَهُوا أنه حقّ ...> 0١‏ 00# 1 
لوَاعْسصِمُوأ مُوأ يحل أله بجمِيصًا ولا تَكَرّفوأ» ول خض 

كَّ سر مه ةَ أَحٍْ حت لِلنّاس» ١١6‏ خالل 27٠6‏ 40” 
«وكرّي> إن وا سيك أ ا معلل م١‏ 74 
جد حَمبَة أن تَدَعْلُوا آلْجنَةَ ولمَا يلم 7 لذن 


«وَمَا محمد إل 


ل 


- 
- 


#قِِمَا رَحَمَتر مْنَ أله 


و 


2 شورة النساء: 
«يكأيها ألَاسُ أنَهُواْ ريك الى حَلَفَوْ ين نين 
1ه 
«يلك خذرة ألا يتن بلع اله 
وَرَسُوله» 


أ ته 


وعَاشْروهنَ بالمعروفي» 
0 سلت» 
إن 2 نبوأ كابر ما مَا لهَوْنَ عَنَّه# 


2 
«وأعبة 


أَشَّهَ من كَضِلِوٍء» 
عَبدُوا أله و1 ولا تركو يو س4 


مرئى 


خَلَتَ من قَبْلِهِ الرسلٌ 
لنت نت لَهُمْ ولو كُنتَ كَطَّا 


٠ 


إن أنه لا يلم يِمْقَالَ دَرَوَ وإ تك حَسَنَة»# 


إن أله لا يعفر هر أن ِشْرَكَ بوء وَيعْفر ما دون 
إن أنَهَ يمد أن تُوَدوا المت إلع أَميها» 
ييا ادبن “امنا أوليهوا اله وأوليعوا ارول » 


«قإن الترّء 
تلا ويك لا 


وه 


ا ا ل 00 
0 في شْءٍ فردوه إلى الل والره 


00 


ومنو حئ د 


«يتأمبا أَلَذِينَ امنوأ 


وه 7 


سول 4# 
و4 


ذه 


عدوا ند 12 


من يطِع أ لرَسُولَ مد أطاع أل - 


١/1 


04 


01 
506 
ا/ا 


7 


5 يم 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 

4١ 

89 هه2 
1 ووم 
١١١ 475 ٠‏ 
ملل مك ١٠١”‏ 
”7 لم١‏ 
ان 

ان 

75 

للح اا 
ةلال ”5 
47 
١١١.11 *‏ 


511720595٠0 5‏ 
كك :أل ىرتل 
36> 

لاق أاهمكل 5٠١5‏ 785 
49 9/2585" 

ه١‎ 

هلال أاككلن وال 
4 


فهرس الايات القرانية فز : جه 
لصفحة 


الآية رقمها ١‏ 
لِوَمَنْ أَصْدَفٌ يِنَ أسّهِ حَدِيئًا4 4 ل 
وِلَاحَرٌ فى كثير ين نَجَوَنْهُمَ» 1 4 
«ومن يمَاقِقِ الرسول من بَعَدِ ما تُبِيْنَ له» ل ١‏ 
طِوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ سه قلا 1 0١‏ 
<ياًا الْذِنَ َامَنوَا َامِنُوا به وَرَسُولِو » ل م 
<ِوَمَد ئزّلَ عَلحَكُمْ في الكتب أن إذَا مهعم اباد 

١ 0‏ )0 
«إنَّ الْمْتَفْقِينَ يعون أَنَّهَ وهُوَ حَندِعَهُمَ 4 ١47‏ ون .٠٠د‏ لاو١‏ 
«بل رقعه آللَّهُ د 4 ليل 11 
276 مُبَضَرِينَ وَمُنذِرِينَ لَِلَا يَكوْنَ لئس 4 جل 4 

” سورة الماندة 04 


«مَتَوواعل ان والقيا دكا ماعل الثره 2 ١‏ 0 لال ١ك‏ 0فاء ادا 
5524١‏ 257 


5045 "06 

جوم أكلث لم ريتك وَأَمَنْتُ عَلِيَكمْ يِمَمى 
وَرَضِيتُ ك4 1 0 
"8.١15١‏ 

هومن يَكَمُرَ بالإيئن فَقَدَ حيط عَمَلْم وَهْوَ في في 
الآيرَة» 5 ا 

مد ةكم ير لَه وْرٌ وَحكِنّبُ تيت 9© 
وى يد لهم أت يشوكك: 4 هل ١5‏ اه 

ومن أ يكم يما بم أَنَرّلَ 2 َأَوْكحَاءَ وى 
ون ءءء ١84‏ 


لصون » مه أل 


حديث الصيباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


كد 
0000 


الآية رقمها الصفحة 
«رتن لد ينسم ينا أيلَ لله وتيك م 

لْفْسِعُوَ » 3 1 
#وآن 00 مآ أَرْلَ للد 2 14 


- 


«أفحكم الجهلية 2 ى 56 4 


يه 3 لْفْحبَارٌ عن دَولِمُ الاثم » 2 5 
اك سوا 0 للك ين رَيك» 7 ١0م‏ 
إِنَدُ من سُنْرِك بِللّهِ هَمَدْ حَرَمْ لنَهُ عله الْجَنَّد4 7 ١7‏ 
وليك ان شك نيا توك تين 1 
0 0 ىاء و7 انا 
ليما ل ل واعذتا4 04 ١١‏ 


هديا 7" 6 10 رفسل 


5 إةء 4 
ىه مه سور ام 9 
0 ا سي” مه 2 بلع 4 
##وأوج إِلَّ هنا القر ددح بد ومن يلم ٠.‏ 14 4 
ره وكو 2 0 
إن الحكم ل 4 9 قا 
لا تعد بَعَدَ أليِكَرئ مم الْعَوَر اميت 4 4 0 


2 


موالَذِينَ اموأ 50 3 يم بِظلٍْ» 1 ١١‏ 


إن ربك حك عِيمٌ» م 126 

وَل أَشْرَوٌأ لَحبِط عَنْهُم ما نوأ يتملون» 14 مك وك 

١1 

ل يضِلُوككَ عن 15> الا مدان لال 10م 
كد فل 3 16 72 ا ا مرو 

11١ ١4 7 1 


«أعلى د َدَكيُوت » 0 ١0١6‏ 


ا ل فو عد 
#وأنَ هذًا صِرْطِى مسمقيما فأتَبعوة» ١07‏ 36 


فهرس الآيات القرانية 


الآبة 


سنن كك 


نوَمَدَا كنب أله مُبَارَكُ مَاتَبعهُ وَأتَهُوا للخم 
يحون © 4 ١‏ مد و21 44و وك 
اوافف 
طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي ...» 0 ١‏ دبا 
7 سورة الأعراف 4 
جَاتَّبِمُوا مآ أزِلٌ لتم يَن رَبك » 0 ل 
< إِنَهَمْ عَيدُوأ أ شَنطِينَ أَوْليآه مِن دون أيه 7 0" 
طقل إِنَمَا حَرّمْ رق الْمَوْحِسَ» ونا ميم 
«ألا 1ه فلن والاددٌ يَارَكَ لَه رب لْسلينَ» 04 4 
«إرك رَبك أَنَهُ الَذِى حَلَقَ لكعوت 0 ه 14" 
«تالدّت اموأ بو وَعَيَّروهُ وَنصروه واتبعواه 617 ١‏ 1 
تن يَتأيُّهًا أنَّآسس إن يَسُولُ سه كم 
جِيعًا» ١4‏ دل 0# دكن آادلء 
لل 
وَأتَمِعُوهُ لَمَلْحكُم تَهِنَدُونَ "١ ١‏ 
«ويَلوتهم بِأََسَسَتٍ وَالسَّيَعَاتِ مله نرجعونَ ١4‏ 6 ممم 
ولقَدٌ رن لِجَهَتّدَ حكدرا مب يِْلْنَ والان » 7 ملل مت لام 
<يَحَوتكَ عِنٍ المَاعوَ أَآنَ مْسنها» ل ١‏ 
دِهُوَ الى حَلَقَكُم ين نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها 
رَوْجها» يل :5 
0 سورة الأنفال 4 
«وعلٌ رَبَهِمُ يَتَوَكلُون4 ١‏ 1 
وأتجة خم انتؤشة عل» ؛' 1 


00 1 مثا 


وآ ا 


ادن مر مح أله 


موقن تآبوأ وَأَقَامُوا 


م عمو 


لله ورسولوء 


0 رَ أَللَّهُ 


د 
ار 


افلم 


«إمًا كن للْسَشرِكينَ أن يعَمرُوأ 
« اندو أخبارهم وَرَمكتَهُمْ أدبا 


4» 


0 


جلا ين 


آز م ل وعسد عورم 
«ؤوما 00 5 تقبل مِنْهم 


و 4 2 


آ آه 2 


(التزيؤة والتؤيكث بشم أله بهن 


نك لله تنكاأ» 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


سس تلرعر 


لَه وَجِلت قلومهم...6* 


لله والرسول» 
لله وَالرَسول...# 


سورة التوبة 


ِل ألا ا أج» 


داك 


من و 
ين دون 


له يلْْدَى وَدِيِنِ الْحيّ» 


سس ل 00ظ 
70 روعور ص روء سريط ري" 
لْمْفِقِينَ والْمسَفِمَتٍ ولك َارَ 


وعد أنه َو لَه الْمؤمييرت وَالْمُؤمِنَتِ 
كيه الأتهرٌ» 
«وما كانت الْمَؤْمِيوْنَ ليَنِفروا كا 


سه 


4 


- 9 034 
منلقٍ جنلتقٍ مجرى من 


5 يم 
كس 


7و1 


1ك 53 


ا/ا 


7 


١7 


الصفحة 


حا 
١8” 5‏ 
0١‏ ”545 


مر ة ام 


كم 


0) 


آم 


,.١١15655 3 ١ 
لاك لماكل كول‎ 
325١ ”كل‎ 4 
ل ارس الل‎ 


506 


40 
حك 


فهرس الآيات القرانية 


الآية رفمها 
5 ب 4 
هو لَِى + ور ألشَّئس ضِباءُ افر ورا 0 


مه اممو 


مَنَازْلَ لِتَمَلْمواً عَدَد» 0 
<إنَّ الذي لا بجوت لِقَآةنا وَرَسُوا بلي الدّنا 
وَأظمَافا يبا وَالْرِيبت هم...4 /ا. 8 


كت 
<إنًا جه لََلْهْر قلا يترون سَعَهٌ ولا 


سودت طر ا م 


ستمقيمون 6: 
«وِسْتَيْئويكَ أَحنَّ هو قل إى وَرَق: يد سق 4 0 


وم امبر 


طقل بِنَضْلٍ هه وَرَحَِفِ هدَلِكَ فيفرحوأ هو حَيرٌ 


.١6 + مه‎ 00 


هرا تكن في حَأنِ وما تتلا مه ين كان ولا 
مون من عَمَلٍ إلا مكنا ع 7 


سورة هود 


5 يم 


علص ارما ل 


«من كن برِيدُ لحر لديا وزِينبًا نوَقِ التي 

مَمَلَهُمَ با 2 و فيا لا...» ١6‏ 
«تأضير إِنَّ الْمقبة شيت» 5 
00 

يد إلا الِصلمَ ماه 5 


ع 


ومني ©> ١)‏ الل دلاول 


1 


١١ 


6 


١6 


ضيف 


ارصن 


هه 


ايفن د ينا حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الآية وَقيها الصفحة 
«قل مذو سَبِيكَ أَدْعْرَا إِلَ َه عل بَصِيرَةَ أنا 
وَمَن أتَبَعَنى # م١٠١‏ ؟مع ١٠ال”ل‏ 505 
لي ا لو را 
معام دوس 
5 5 4 
الرعد 


ص 00 أل 
- 


فسن يمك أنَا ِل إِيَكَ ين رَيكَ الى كن هو ضح 

ا زد 4 14 1 
«والمكيكه يِدَحْلُونَ عكهُم من كل بَاب» رف 1 
سك لك يما َم يم ع4 0 7 


5 4 
2 سورة إبراهيم 5 
«إكحدَبٌ الاق إِلَنِكَ لخر آلناس من 
المي ١ ١ ١‏ مم 
«وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّ بِلسَانٍ وْمِهِ» 1 يكل اني رض 
و ره 0 م وس 

واد تدس رَيُك لين سََكَرثْرُ لأرِيدكك » /ى ا 4" 
«هذًا بكم للدي وَلدَراً يد 01 /اه. 14 

7 7 

ْ سورة الحجر 8 
وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلمَؤّمنين» 14 0 


عبد رَيّكَ حقٌّ يَأَيَكَ اليقث 4»©9 14 0 


42 
ع 
5 
ع 

م 


فهرس الآيات القرانية 


الآية 


1 رقمها 
«ولقد بِعَنْما فى كل أ أ مَةَ رَسُولُا أي 
َه 85 
«تَدملوا أهْلّ ألذِّدْ إن كُثْرْ لا مَمُونَه 3 
0 نآ إِِكَ الزكر لبينَ 0 : 
َخْرَكم : 0 رن أسَّ 1 ل 

00 7 
ْنا عيلك الْكِتَبَ يبنا لِكُل تو» 4م 
دآع ره لَلِْكَةَ امعد لَلسَةه 2 ٠٠١‏ 
<وَاصَيرٌ وَمَا صَبْرك إلا أده ١‏ 
« إذَّ أنه مم لذِنَ أَتَقواوَالَدِينَ هُم تسوت ©» 2 ١١8‏ 

0 سورة الإسراء 
<إِنَّ هنذا الفرْانَ يبد للَتى ى أنوم » 9 
م - وواط الله - 
لكل إنن الزمته تيرم فى عنْقهء ورج له 
وم الْيَمَةِ حكتبا» ١‏ 
2000 لا يل 
طمن كان بُريدُ لاله علا لم فيِهَامَا كَنَآه....» ١94‏ 
«ومصَى رَيّكَ ألا بدأ إل إياة»4 رف 
«ولا تفربوأ لز ِنَم كن فحِسَهَ وساء 
7 


سَبيلا 40 


5" "ك2 .١1١5‏ 
حملال تال كلوقك 
/اد؟. "5١‏ 
2.١65١ 48‏ لم١‏ 


١04: 


11 

لاو 7# 

.737”>01١6١ 48‏ 
"١5 550 2+‏ 
لاا ”.2 5ه” 
الو را 


5711 


8م04 . 6١ص ١53‏ 
كلمك 58015975" .2 
اران 


04/ 
3 
١54 


5 5١/6 7 5001 


*الا. 584 


م.---._ 


مس سمت وذ 
2 
الآنة 
5 


بيرم مما 2-5 


«نه اليل 0 ا اولان ليريم 


شآ وم وعد 


نواد كلل» 


- 


وق مر قل أ للقي ا عرلا ده 
3 1 أ 1 


وري ِ © 


«وَادذكر و في الكت نميل إِنَكُ كن صَادقَ الْوَعدٍ 


ل إِنَى ف 8 00 
هَل مما بال القرون الأول ©)»> 


كه 


0 أ ا 00 1 
«وإقٍ عفاد لْمَن تاب وََامَنَ وَعَمِلَ محا ثم 
أَهّدَئ 00 


و سورة مريم 


عع 


>35 


3 سورة الكهف 


١٠١و/‎ 


ا 


6 


0 


54 
6 


ه١‎ 


8م 


1 ير 


1 يم 


ش حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 
رف 


مان 
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رَعَياه 9 4١‏ 
000 2 2 2 لموهلدك دعر ب هه ١‏ 
«وما سنك إلا رمه للَعلِييت 69> ١‏ من الاك 4م 
4م54 أاد” مو" 
53 ب ّ 
ل سورة الحيج 5 
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«إفقٍ جربتهم أليوْمَ يما صَبَروأ أََّهُمَ هم 
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دبز تنا حتت عِبَكا ركنم 3م 5 
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7 سر سم لمصاعرة 2 


رقا لصَلَوة انوأ لَك وَليليعوأ الرَسُولَ 
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ؤوََدِماً إل ما عَيِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَحَمَنهُ هله 


مَنتُورا 0 وف 


0 اللي . 1 ف ترك 3 مَقِلُوتَ 4 1 
«وَوكلْ عل الْحَن الْذِى لَا يموت »4 م6 
ومن يَفْعَلٌ ذَلِك يلق أناما» 14 
«أزكهلت يجروت الْتُرصَة يما عحبرناً 
ويُلفرت فيها ينهو ”» 
5 لع 4 
7 سورة الشعراء 5 
< إن في َك يه وما كن أَكُترسُ مُرْمِيينَ 49 7 
وه كَل َي الكل (© ند بد ازع اين 409 2 7و ١97‏ 
«رلنيض باك ل ليمك ين النزبيت 69> 16" 
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الآية رقمها الصفحة 
توا ء عر َه أ لزْرْتَ وََعْبْدُوة 4 ١‏ ارا 
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«َأي ضار لصّسادة 21 1 0020 “ 


لد وَالْشَكر ِ 3 4 ولا١‏ 


«ولا محَينوا أَمْلَ الكجتب إلا الى ب أَسَن» ١ + ١‏ لول مول 
مه* 
«ِوَأَدِينَ جَهَدُوا فنا لَمْدبتم» 14 11م 
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زْْ سورة لقمان 5 
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«إِنّمآ أمْرهه إذآ أناد 


تبسكوت ©)» 


سر نلو 
م8 . 
إمما 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


وما عَلَْنَا ألتَمََ وَالْدرْصَ وما ِنبا بللا 
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فهر س الأاحاديث الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


أتدرونَ ما المفلس 

اتقوا النارٌ ولو بشىٌ تمرة 

أتؤّدِينَ زكاةً هذا 

اجعلوا في بيوتكمم من صلاتِكُم 
احرص على ما ينفعُك 

احفظ الله يحفظكٌ 

إذا أنا مت فاقرأ علي أواخر البقرةٍ 
إذا دخلّ العشرٌ وعنده أضحية 

إذا دعا أحدكم فليبدأً 

إذا صلى أحدّكم فليبداً 

إذا وجدّ الغلول عند الرجلٍ 

ارم ولا حرج 

الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله 
الإسلامُ أن تعبد الله 

افعل ولا حرج 

أقَربُ ما يكون العبدٌ من ربه وهوّ 
اكتبُ باسمك اللّهُمَ 

ألا أخبركَ بملاكِ ذلك كله 


ألا تأمنوني وأنا أمِينُ مَن في السماء 
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9 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


طرف الحديث 


ألا واستوصوا بالنساء خيدرًا 
- اللّهُعّ أصلخ لي ديني الذي هو عصمة 
- اللَهُمّ اغفرٌ لي ذنبي كله دقه 
ااال اع الريه اراد وخ 
- اللْهُمَ إنك عفوٌ تحب العفو 
- اللَّهُمّ إني أسألكٌ التقى 
- اللَّهُمّ إني أسألكَ السددً والهدى 
- اللّهُمّ إني أسألكَ العافية في 
- اللَّهُمّ صيّبًا نافعًا 
- أما بعد فإن خيرٌَ الحديث 
- أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
ته الامر شد .من أن 
- أمرثٌ أن أقاتلي الناس 
- إن أثقل صلاة على المنافقينَ 
- إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 
- إن أخوف ما أخافٌ عليكم 
- إن الله ويك خلقّ 
إن الله وَبْكَ يباهي 
الله قد أوجبّ لها بها الجنة 
الله يرضى لكم 
- إن الله يقولٌ يوم القيامةٍ أين المتحابونَ 
- إن أولَ ما يحاسبٌ به العبذ 
- إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ 
- إن رجلا زار خا له في قرية 
- إن الرفقٌ لا يكون في شيء إلا 
- إن العبدَ ليتكلمَ بالكلمةٍ ما 


الصفحة 


بذكن 
32> 
8/8 
يان 
3" 78/8 
88 
3372 
37> 
”> 
517 
خرف 


فهرس الأحاديث الشريفة 
طرف الحديث 


- إن العلماء ورثةٌ الأنبياء 

- إن المؤمنَ إذا حضره أجله نزلت عليه الملائكة 
- إن المؤمنّ للمؤمن كالبنيانٍ 

- إن النامنَ إذا رأوًا المنكرّ 

- أنا أغنى الشركاء عن الشرك ْ 
- أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركينَ 
- أنا سيدٌ ولد آدمَ 

5 أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاءً من عبادي 

- انحر ولا حرج 

- أنفق يا ابن آدم 

5 انقُضي رأسكِ وامتشطي 

- إنكَ تأتي قومًا أهل 

- إنما الأعمالٌ بالنياتِ 

- إنما عل الإمام ليؤتمم به 

- إنما الطاعة في المعروف 

- إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه 

- إنه يخرج من ضئضي 

- إنهما ليعذيان 

- نهيتٌ عن قتل المصلينَ ' 

اهجهمْ أو هاجهمٌ وجبريل معك 

اهجهمُ فوالذي نفسي بيده إنه 

- إياكم ومحدثات الأمور 

- أيامٌ التشريق أيامُ 

أيسرَّكِ أن يسوّركِ ٍ 
2 الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
أيها الناسنٌ عليكم بالسكينة 


بايعثٌ النبي مد على إقام الصلاةٍ 
بِينَ الرجل وبين الشركِ والكفر 


تحشرون حفاة عراة غرلة 
تركتٌ فيكم ما لن تضلوا بعلة 


ثكلتك أمك يا معاد وهل 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةٍ 


جاهدوا المشرقينَ بأموالكم 


الحج مرة 
الحجّ مرة فمن زاد فهو تطوعٌ 


خذوا عني مناسككم 


الراحمون يرحمهم الرحمنُ 
و انق الأمر الإسلام وعموده الصلاة 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 
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طرف الحديث المقيدة 

- رب اغفر لي خطيئتي وجهلي 0 
- لانن ه. 

- سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 4/ا. ١١1‏ 
ه ص »- 

- الصلواتٌُ الخمس والجمعة ”, 
طاء 

- الطهور شطرٌ الإيمان رذق 
م عه 

- عجبيا لأمر المؤمن إن أمره 53> 

5 عجل هذا 8 

العمرةٌ إلى العمرة دعل عا 

العمرةٌ إلى العمرةٍ كفارةٌ لما بينهما 0 

العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ 18 
. ف - 

- فادعهمُ إلى أن يشهدوا :5 

َ فإن دماءكم وأموالكمُ عليكم 0٠‏ 555 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم د ادن 

- فِرّ من المجذوم فرارك منّ الأسدٍ 58 

- فضل العالم على العابدٍ 0 

5 فليبلغ الشاهدٌ الغائتٌ اأخكوق 

5 فليك: أولّ ما تدعوهم 15 


فوالله لأن يهدى بك 


حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


طرف الحديث الصفحة 
ق - 
د قُصوا الشوارت واغفوا اللحى م 
لحن 
- كل ابن آدم خطاءً يق 
- كلكمٌ راعء وكلكمُ مسؤولٌ عن رعيته لالاك ادس نم 
2 
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له 8 
- لا بد من العريف. والعريف في النار وا 
- لا تتحدثٌ العرب أنا أخذنا ضغطة رفك 
- لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان نل 
- لا تراءى ناراهما ان 
- لا تزالٌ طائفةوهن أمني على الحق منصورة م 
- لا تصومٌ المرأة وزوججها ' رض 
- لا حرج ١م‏ 
- لا ضرر ولا ضرار ١04١‏ 
- لا طاعة في معصية الله 0 
- لا عدوى ولا طيرةً 5١م‏ 
- لا فضل لعربيٌ على با 
- لا يحقرن أحدكم نفْسَهُ مام 
- لا يزالٌ لسائك رَطبًا من ذكر الله 1 
- لا يَزني الزاني حينّ يزني ١١‏ 
- لا يطوفٌ بالبيتٍ عريان لحف 
- لا يعضد شّوكه ولا يُنفر صَيده رف 


لا يَنكح المحرمٌ ولا يُنكح ولا يَْ يَحْطتٌ 66 
لا يُوردن ممرض على ٠‏ صبح 5 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ظ ل 


ؤ 1 


طرف الحديث ١‏ 

- لا يُؤمِنٌُ أحدكم حتى يُحبّ دل 044 ”م 
- لأنه حديثٌ عهدٍ بربه تعالى 4" 
- لبيك اللْهُمَ لبيك. لبيك لا شريك لل للم 
- لبيك إله الحق لبيك 8*1 
- لتأخذوا مناسِككم فإني لخن 
- لعن رسولٌ الله يثنة في الخمر عشرة قل 


ب لكني أصومُ وأفطر. وأصلي 393 
لو لتم فلم ١5‏ 


- لينبعثُ من كل رجلين حي 
- ليحملنّ شِرارٌ هذه الأمةٍ ل 
- مه 

ما أرادٌ هؤلاء 7 
ما أسفل من الكعبين منّ الإزارٍ ففي النارٍ يل 
5 ما رُئيَ الشيطان يومًا ان 
ما من أيام أعظمٌ عند الله ولاك لامك. 514 
5 ما من أيام العمل الصالحٌ الحند كك 
- ما من مسلم يدعو بدعَوةٍ 1 
قافن انيلم تعرس غرنا عن 
5 ما من يوم أكثرٌ من أن يُعتقَّ فق كين 
5 ما من يوم يُصبحٌ العبادٌ فيه 1 
- ما منكم أحدٌ إلا سيكلمة ربَهُ 1 
مثلّ ما بعثني الله به من الهدى م 
هُرُوا أولادكم بالصلاةٍ مدا خخ لولم 
المُسبلٌ والمنَّانْ والمنفقٌ سلعته ا 

وفل 


م سا - 
طرف الحديث 


- من تشْبّهَ بقوم فهو منهم 

5 من حجٌ لله فلم يرفث ولم يفسق 
- من حلف بالأمانة فليس منًا 

- من حلف باللّاتِ 

5 من حلفٌ بشىءٍ دون الله 

- من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
0 من رأى منكم منكرًا 

5 من سلكٌ طريقًا يلتمس 

8 من سمعٌ النداء فلم يأتهِ فلا 

- من صامٌ رمضلًِ إيمانا 

- من عمل عملا ليس عليه 

- من غشنا فلير منا 

- من قام ليلة القدر إيمائا واحتسابًا 
- من كان حالِمًا فليحلف بالله 

- من كان يؤْمِنْ بالله واليوم 

- من كانت له مَُظلمة 

- من لا يرحم لا يرحم 

55 من لقى الله لا يُشْركُ به 

- من لم يدغ قولَ الزورٍ والعمل به 
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
من وحَدَ الله تعالى وكفرٌ بما 

من يحرم الرفقٌ يحرمٌ الخيرَ كله 
- من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


الصفحة 
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قهر س الاحاديث الشريفضة 


طرف الحديث 
ات 
5 النامنُ كلهم بَنو آدمّ 
طلءه 
- هل تسمع النداء 
و- 
- والذي نفس محمد بِيدِهٍ 
والقرآنُ حجةً لك أو عليك 
- وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
- وجُجعلت قرةٌ عيني في الصلاة 
- وقد تركثٌ فيكم ما لن تضلوا 
- وقفتٌ ها هنا وجمع 
- وكان النبىُ يُبِعْ إلى قومِه 
- ويلكَ؛ ومن يَعَدِلٌ 
ي - 


- ياأيها النامنٌُ قُولوا 

- يا بني عبد منافب 

- يا معشرٌ الأنصار ألم 

- يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
- يمرقون من الإسلام 

5 يمرقون :من الدين: كما 


غ١‎ 


الاك 


فهرس الأقوال والآثار 


فهرس الأفوال والآثار 


طرف القول أو الأثر 
اه 


- أجمع الناس على أن من استبانت له سن رسول الله :03 لم 

إذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين 
إذا سمعت الله يقول: 8يَتأَيّهًا ألَذت دَامَنُو» فارعها سمعك 
إذا قلت قولًا وقول رسول الله يخالفه فخذوا 

ارتحلت الدنيا مدبرةً؛ وارتحلت الآخرة مُقبلة 

أما بعد. فمن كان منكم يعبدٌ محمدًا يخ 

1 إني أعلمُ أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفعٌ 
- إنه يكفي للإمام الإقرار بالشهادتين 


- بأبى أنت يا نبي الله 
- بايعتٌ النبئ اث على إقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاقء والنتصح 
د نشاأت 
ثلاث من جمعهنّ فقد جممٌ الإيمانَ الإنصافٌ من نفسك 
- جه 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبُوا 
ه لز ه 


رب قني شح ل يه رب قني شح نه : 


4١ 


١١ 


لخ 


رذحن 


21 


1 حديث الصباح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 
طرف القول أو الأثر الصفحة 
2 ك2 
كان تخلقه القرآن ف 
- كان الرجل منا يُضَحَى بالشاةٍ الواحدة عنه وعن أهل بيته 014 
- كان يهل منا المهلُ فلا يُنكرُ عليه» ويُكبّرُ منا المُكبرُ فلا 8 
- كانوا على عبادة الله وحده عشرةً قرون 55 
ال-2 
- لا تقلدونى وتقلدوا مالكا ولا الشافعى وخذوا من حيث أخذنا يض 
- لما كان العلم أشرفٌ ما لق في الوجودٍ 8 
- مه 
- ما هي بأولٍ بَركيكم يا آل أبي بكر 0 
5 ما منا راد ومردود عليه إلا صاحبٌ هذا القبر كاين 
2 مثل العالم في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها 5 
- 3- 

- وكان ابن عمرٌ وأبو هريرةً يخرجانٍ إلى السوقٍ في أيام العَشْرِ 1 
باب 


فهرس المصادر والمراجع 


148 
14 
” 
"5 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

تفسير ابن كثيرء دار الفكرء بيروت. 

الدرر السنية جة. ط 2.5 1511١ه-1945م.‏ 

سبل السلام للصنعاني جةء دار الريان للتراث» مصر. 

تهذيب التهذيب. 

صحيح البخاري. بيت الأفكار الدولية للنشر. 

صحيح الامام مسلم. بيت الأفكار الدولية للنشر. 

سئن أبي داودء مكتبة المعارف» الرياض» ط .١‏ 

سنن الترمذي. مكتبة المعارف. الرياض» ط .١‏ 

سنن النسائي. مكتبة المعارف» الرياض» ط .١‏ 

سئن ابن ماجه. بيت الأفكار الدولية» بيروت. 

مسند الامام أحمدء بيت الأفكار الدولية» بيروت. 

المستدرك للحاكم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 7. 577اه. 
سنن الدارمي» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح ابن حبان» بيت الأفكار الدولية. 

المعجم الكبير للطبراني؛ دار إحياء التراث العربي؛ 477١ه-‏ 5٠١٠5م.‏ 
الموطأء دار ابن رجب. ط 2١‏ "١١1م.‏ 

سنن البيهقي» مكتبة الرشدء ط 2.١‏ 476١اها-‏ 5١٠٠١م.‏ 

سنن الدارقطني» مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ 1755١اه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت. طط١ء‏ 1504اه-194856م. 
شعب الايمان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء.‏ ١٠٠5م.‏ 


57 المعجم الأوسط للطبراني؛ مكتبة المعارف» الرياضء ط ١ء‏ 400١ه.‏ 
7 _ السلسلة الصحيحة للألباني» المكتب الإسلامي. 


دي ف حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


4 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بازء طبع الرئاسة العامة 

5 - مجموعة أشرطة صوتية لسماحة الشيخ ابن باز من ١‏ إلى 77. 

5 - مشكاة المصابيح للألباني» طبعة المكتب الإسلامي. 

7" - جوانب من سيرة الامام عبد العزيز بن بازء دار ابن خزيمة الرياض» ط .١‏ 

- الانجاز في ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ عبد الرحمن بن 
يوسف الرحمة. ط ”. دار ابن الجوزي, الرياض. 

48 ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسمء دار 
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مت الموضوت كه _ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


مقدمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية 3 
مقدمة عضو هيئة كبار العلماء واففف وو ة ووم و وو ا ووو ووو ووو 6 


المقدمة ل ا ل ا ا 5 
نبذة عن حياة سماحة الشيخ ا 0 


نصيحة موجهة لشعوب العالم و اله م و اي ا 
تفسير قوله تعالى: لإِنّمَا مويب الذِينَ إدا ذكرَ أله جلت وهم وَإِدَا مليتْ عَم 

َيه رَادئجُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ © 4 1 
تفسير قوله تعالى: ظيكأبا الَدِنَ امنوأ أذكروأ لَه وكا كيرا 9©» 1 
تفسير قوله تعالى: «إنَّ ألَدسح قَالواْ ريا أَنَّهُ كُمّ أسْتَقدمُواه 11 
تفسير قوله تعالى : ظيكأيا لذي اموا أََقُوا أله وَآتَنظر نَفْسٌ نا هَدَّمَتَ لِمَدِه .. ه" 


فضل التذكير بالله ا وا ا 111 


تفسير سورة التغاين اا ع ع ع ع م ع يم ا م يا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ااال لل الالال ل ا ا ل لي 4 
تفسير سورة الإنسان لوأردو ا ساطق امت وا سوه حي واه امع وبال ات مق 911 
تفسير سورة النبأ ا 0001202012121 ا ا 
تفسير سورة الانفطار والقارعة مج ا 


صفات وأهوال الآخرة انط تقد ماوق عدا ناا لمم 1 
مخاطة الله وَنِكَ لأهل الإيمان مع او ال لد العا مدو 1111 


عظم نعمة الإسلام 00 0 ا 


الاعتصام بحبل الله ا م د 


حديث الصياح من كلمات وتعليقات ومحاضرات 


العناية بأمر الإسلام مرك و ا ا اه ل لد با و اس و ا وا 18 
العبادة حق الله تحاف اع ا 101 ون ب كاه اامسشو تاو امم ومسا ماقرا 
العبودية سحو خخ وو ل ف ا 1 تاي ردن امه اموا م ناورمو لوم لل ا 6 ١‏ 
التذكير بحق الله والدعوة إلى سبيله كاه اشاس او افوس سمج اللممخمو ب ول ذا 
الأصلان العظيمان ا 
الإخلااص اتش فا موا حاو رجه اماو ا ولط لو لامع وطس 11411 
تفسير شهادة أن محمدًا رسول الله 0000 
الاتباع ال اممو اا ام وكا و ا 1 ا 
النية ا ا ا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000000 
الفرق بين الدارين 0 
أحوال الإنسان ا اا 
محاسبة النفس اماه لطاع ا امسق اواو لط وم اد بارا أرقا شم لامع مخ الف ا 11 
وجوب المبادرة #التوبة بعد الإلمام بالذنب ا 
صفات الدا عي 0 0 الخ اح درا عه اموا العا و الع ا 711 
الدعوة إلى الله ا 000 
الدعوة باحتع ع سس نك طارا ا للك 77 «الاسميلي اا الس وك موان وطام الوطم م لم 
احفظ الله يحفظك 000000101010119 0 
الدعاء ل ا ل ا 
فضل الدعاء ف ا ا ا ا ا ال ا ا ا 
الصبر أقسامهء وفوائده وام اح اطع عد الحو انفت اعفي ظ ولا ب 
الأمانة 0 ببب00000 0 0 ا ااا 000 
خطر اللسان 00000 ااا 
تربية الأولاد 0 0 0 0 
العدوى اسل ممم ا عر ال وا منغ دف اموا و اناوه قر للك ار الماع ل ا 
العناية باللغة العربية لفسا الود ا ماع و اله لور ل و و ا 


التقليد والاجتهاد عه مقو رجفا رض قاف وأ امن ان نك وه 4ج ولط ع ا فد لاد و لالد وتو يف 11 1 
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الموضوع الصمحة 
فضل نشر العلم ااا ا 
المؤسسات والمعاهد والجامعات ا 201 
الأساليب الجديدة في الغزو الفكري 00 
لقاء سماحة الشيخ بطلاب ومنسوبي دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة وم 
إجابة السائلين في موسم الحج فالعا اس موس لطع سام وله افعار و الووو ا 71017 
أيام التشريق امام رن ال عق اسه اتاو اد ووو ولاس سويت للد 
يوم عرفة ا تع سو سوط وناو و ا او للا لل الح و وا لا 
تعليق سماحة الشيخ على خطبة عرفة ا 11 1 1 1[ ا 
اليوم الأول من أيام التشريق اا 
فتاوى أ ب ان ال حا مهاه ماج نيد تنموك كم طخ امس الفا اجات ال 51 
الخاتمة ا 0 
الفهارس العامة اتنا او صنب در نجعي ولاش كعد ساو كع عام وار و 
فهرس الآيات القرانية 0000 
فهرس الأحاديث الشريفة 000000 10000 
فهرس الأقوال الآثار 00100 0 
فهرس المصادر والمراجع واه اموي الس ام ا ا القع 
فهرس الموضوعات أ انون قا سسب سعط ارده الخ الو اي 1ق 


